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 بســـــم الله الرحمن الرحيـــــــم 
 ا لمــقــد مـــــــــــة

يـــة لمرحلـــة البكـــالوريوس مـــن قســـم الأدب بكليـــة اللغـــة العربيـــة بعـــد أن أ�يـــت دراســـتي الجامع   
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عقدت العزم على مواصلة دراساتي العليا ، حتى إذا 
أ�يت السنة التمهيدية ، لم أطُِل التفكــير في العصــر الأدبي الــذي أردتــه ليكــون مجــالا  لدراســاتي 

ير حيــث انصــرف اهتمــامي إلى العصــر الحــديث بعــد أن حظيــت العليــا وخاصــة درجــة الماجســت
العصــور الأدبيــة الأخــرى منــذ العصــر الجــاهلي إلى مــا قبــل هــذا العصــر الحــديث بكثــير جــدا مــن 
الدراســــات والبحــــوث ، ومــــا تــــزال جهــــود كثــــير مــــن البــــاحثين تــــترى في الكشــــف عــــن كنوزهــــا 

ــوز و  ــن تلـــك الكنـ ــدا مـ ــيرا جـ ــع أن كثـ ــة ؛ ومـ ــا الثمينـ ــة للبحـــث وذخائرهـ ــزال بحاجـ ــا تـ ــذخائر مـ الـ
والكشف عنها ، ومــا تــزال تنتظــر جهــود البــاحثين المخلصــين لإخراجهــا إلى النــور ، بــل إنــني لا 
يخـــامرني أدنى شـــك في أ�ـــا يمكـــن أن تنتهـــي يومـــا مـــا ، بـــل ســـتظل تلـــك الكنـــوز الثمينـــة تنتظـــر 

للكثــير مــن الدراســات الباحثين المخلصين والجادين للكشف عنها ، وأ�ــا ســتظل مجــالا خصــيبا 
مع كل ذلك ، فقد انصرف اهتمامي ، وتوجهــت رغبــتي أقول : والبحوث الآتية إن شاء الله . 

صوب العصر الحديث لقناعتي بأن أدبه مــا يــزال لم يحــظ بنصــيبه المناســب ، وحظــه المعقــول مــن 
ف عــن  الــدرس والبحــث ، وأنــه مــا يــزال بحاجــة إلى كثــير مــن الجهــود الصــادقة والمخلصــة للكش ــ

كنوزه وذخائره ، وأنه لم يحظ بما حظيت به عصور الأدب الأخرى من عناية الدارسين ؛ لذلك  
 عقدت العزم على أن أبدأ دراساتي العليا بالأدب الحديث .

ومضيت أنقّر في مظانّ هذا الأدب ، وأستشير أساتذتي الأجلاّء لاختيار موضوع مناسب ،   
لدرس والبحــث ، ودخلــت مرحلــة الاختيــار والمفاضــلة وتجمعت لديّ عدة موضوعات جديرة با

قراري على أحد الشعراء المعاصرين وهو الأستاذ بشير العوف الشاعر السوري الذي   إلى أن قرّ 
نشــر خمســة دواويــن ، كمــا كتــب عــدة آلاف مــن المقــالات الصــحفية والأدبيــة ، وألقــى عـــددا 

في مجــال التــأليف الأدبي والسياســي ضــخما مــن المقــالات الإذاعيــة ، كمــا كــان لــه نشــاط واســع 
والـــديني بحكـــم عملـــه في ميـــدان الصـــحافة علـــى مـــدى أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن فوضـــع أكثـــر مـــن  

 عشرين مؤلفا .
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ــتي لدرجـــة        ــون موضـــوعا لدراسـ ــار شـــعره ليكـ ــرّ دفعـــني إلى اختيـ ــذا الإنتـــاج الأدبي الثـ ــلّ هـ كـ
ء الـــذين لم �لـــوا حهـــدا في إســـداء الماجســـتير مســـتعينة بالله وحـــده ، ثم بجهـــود أســـاتذتي الأجـــلاّ 

النصح والتوجيــه والتقــويم بكــل عطــف وحنــوّ وصــبر ، والــذي اســتمرّ إلى هــذا اليــوم دونمــا مــنّ أو 
 برم  . فجزاهم الله عني خير الجزاء ، وأجزل لهم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة .

عر الأســتاذ بشــير العــوف أحــد وهكذا يرجع اختياري لهذا الموضوع إلى أهميته بصفة هذا الشا  
الشعراء المعاصرين ، وخلـّـف شــعرا مناســبا نشــره في خمســة دواويــن ، وإن كــان الشــعر لا يشــكل 

، كما أنه لم يلــق عنايــة صة اقياسا إلى من عُرفوا بالشعر خأول اهتماماته الفكرية والفنية وأهمها 
امع العلميـــة والأدبيـــة ، فعلـــى مـــن الدارســـين والبـــاحثين ، بـــل إنـــه لم يكـــد يعُـــرَف في أوســـاط المج ـــ

ســـبيل المثـــال لا نجـــد لـــه ذكـــرا في موســـوعة البـــابطين للشـــعراء المعاصـــرين ، في حـــين نجـــد ذكـــرا 
كما يظهر هذا الأمر في قلة المعلومات عن حياته ونشــاطه فيمــا وراء " الــذكرى لكثيرين دونه .  

نين فيــه و" الرســالة الخطيــة " الــتي السنوية لرحيله " وما جاء فيها من أخبــار وآراء أصــدقائه المــؤب
ــام العـــوف .  ــا مـــن نجلـــه الأســـتاذ عصـ ــذا الإغفـــال حـــافزا لي لدراســـة شـــعره تلقيتهـ وقـــد كـــان هـ

والكشف عن مظاهر الإبداع والجمال فيــه ، وكــذلك عــن مظــاهر القصــور والفســاد فيــه ، إذ لا 
أكمــل هـــذا  عقـــدت العــزم علـــى أن يخلــو إبـــداع أحــد مـــن هــذه وتلـــك بطبيعــة الحـــال . وهكــذا

علــى قــدر النقص ، وأتلافى ذلك التقصير ، وأعيد للشاعر اعتباره ، أو شــيئا مــن اعتبــاره وحقــه 
 .ما أملك من طاقة لا تخلو من النقص والقصور 

وقــد قســـمت البحـــث ثلاثــة فصـــول ، جعلـــت الفصـــل الأول منهــا لحياتـــه وأعمالـــه ونشـــاطاته   
ــه برجــــال ع ــة المتنوعــــة وعلاقاتــ ــة والفكريــ صــــره ، وآراء الآخــــرين فيــــه ، وجهــــوده في مجــــال الأدبيــ

التأليف من خلال عرض بعض المؤلفات التي وضعها ؛ وقد مهّدت لهذا الفصل بتمهيد موجز 
عـــن حركـــة الأدب الحـــديث في ســـورية ـ وطـــن الشـــاعر وعوامـــل تطـــوره وتجديـــده ، والـــتي هـــي في 

ــديث  ــوير الأدب الحـ ــتي أســـهمت في تطـ ــيلها العوامـــل الـ ــا وتفاصـ ــارمجملهـ الـــوطن  في ســـائر أقطـ
 العربي الكبير .

ثم جعلــت الفصــل الثــاني للدراســة الموضــوعية لشــعر الشــاعر ، وقســمته خمســة أقســام بحســب    
الاجتمـــاعي" ،  رعر الـــديني " ، و" الش ـــعش ــالكليـــة الـــتي انقســم إليهـــا شـــعره وهـــي " ال غــراضالأ
 " . الأدبي الموضوع السياسي والوطني والقومي" ، و" رعشال الوجداني " ، و" رعشوال
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ثم كان الفصل الثالث الذي جعلته للدراســة الفنيــة مبتدئــة بدراســة " المضــمون "، ثم دراســة "   
الشكل " .  وفي جانب المضمون تعرضــت للأفكــار والمعــاني الــتي تناولهــا الشــاعر في شــعره ، مــا 

الشــعورية في  ، كاشــفة عــن دور العاطفــة والانفعــال والتجربــةمنهــا ومــا هــو جديــد هــو مــوروث 
 إبداعها .

وفي جانب " الشكل " عرضــت لكثــير مــن المظــاهر والمجــالات الــتي تتعلــق بالجانــب التشــكيلي   
للشــعر، فجعلــت جانبــا منــه لدراســة شــكل القصــيدة الــذي جــاء في شــكلين رئيســين مــن حيــث 

يــات الأبالأغــراض المتعــددة ، و عــدد أبيــات القصــيدة لا صــياغتها وهمــا القصــيدة الطويلــة ذات 
الكثيرة التي قد تصل إلى زهاء الخمسين بيتا ، كما أ�ا قد تنحدر لتبلغ بضعة أبيات فقط ، ثم 

ومــا دفعــت القصيدة القصيرة أو المقطوعة الخماسية التي بناهــا الشــاعر علــى خمســة أبيــات فقــط 
فـــة مــن حيــث التــزام الــنظم علــى الأوزان المعرو ؛ وهــذه وتلــك تنتميـــان إلى تحديــد الأفكــار فيهــا 

إلى المــنهج العمــودي التقليــدي أو الخليلــي نســبة إلى الخليــل بــن أحمــد واضــع علــم للشــعر العــربي 
ولم يحاول الشاعر تجريب النظم على الشعر الحر أو التفعيلي   ،العروض العربي كما هو معروف  

 . ، بل كان له منه موقف رافض كما سيأتي
ء منهــا مــا يتعلــق بعنــوان الــديوان ، ومــا ووقفــت كــذلك عنــد قضــية " العنونــة " في شــعره ســوا  

يتعلق بعنوان كل قسم من أقسامه ، وما يتعلق بعنوان كل قصيدة من قصائده ؛ حيــث وجدتــه 
 يعُنىَ عناية بالغة بتلك العناوين ، ما هو مناسب منها ، وما هو غير مناسب .

ــا    ــا وتشـــكيلها ، كمـ ــه في رسمهـ ــة " ومنهجـ ــورة الفنيـ ــاهر ثم عالجـــت موضـــوع " الصـ تتبعـــت مظـ
ا يتصــل بعلــم الإيقــاع العروضــي في شــعره ، وكــذلك مظــاهر الإيقــاع البلاغــي فيــه وخصوصــا م ــ

الإيقاع اللغوي في مظاهره المتنوعــة إن صــوابا وإن  في شعره . ووقفت أخيرا عند  البديع لظهوره
 أو ضعفا وفسادا .، خطأ 

ي الــذي يتعامــل بموضــوعية مــع الــنص أما المنهج الــذي اتبعتــه في الدراســة فهــو المــنهج التحليل ــ   
لاســــتنباط مظــــاهره الفنيــــة والموضــــوعية واللغويــــة ؛ حيــــث حرصــــت علــــى الاحتكــــام إلى الــــنص 
لاستنتاج الآراء وتحديد وجهات النظر التي اقتنعت بها وما تلمسته من أدلة وبــراهين تعــين علــى 

 ذلك .
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متنوعة ووافرة ، وكــان علــى رأســها  ما المصادر والمراجع التي استعنت بها في الدراسة فكانتوأ  
دواوين الشاعر الخمسة وهي " هالات الضياء" ، و" ثمالات الندى" ، و" خمائل الطيب " و" 
همس الغروب "، و" سنابل الحنين " . وحاولت التعامل معها بحميمية ظــاهرة وموضــوعية بالغــة 

لفنيــة المتنوعــة ، خصوصــا في قــدر المســتطاع لاســتنتاج آرائــه ومواقفــه ومقاصــده فيهــا ومظاهرهــا ا
 غيبة الدراسات والبحوث التي لم تتهيّأ لشعره ، أو بالأحرى لم تتناوله .

أخــــــرى مــــــن المصــــــادر اللغويــــــة ووراء هــــــذه المصــــــادر الأساســــــية كانــــــت هنــــــاك مجموعــــــة        
 والموسوعات الأدبية ودوائر المعارف التي استعنت بها في إعداد المادة العلمية للدراسة .

يرة مـــن المراجـــع الـــتي أفـــدت منهـــا في فصـــول البحـــث وأقســـامه ثككمـــا كانـــت هنـــاك مجموعـــة    
ة منهـــا مـــا يتعلـــق بالعـــروض والقافيـــة ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالبلاغـــة ، ومنهـــا مـــا تعـــددوموضـــوعاته الم

يتصــل باللغـــة والنحـــو وغـــير ذلـــك مـــن الدراســـات الأدبيـــة الحديثـــة الـــتي أفـــدت منهـــا فوائـــد جمـــة 
 ها بشكل ملحوظ . ـْترَ  ـْدخلت في جوانب كثيرة منها ، وأثشكلت الدراسة وت

 وقبل أن أضع القلم منهية هذه المقدمة أجــد نفســي ملزمــة بإزجــاء الشــكر خالصــا ، والتقــدير  
وافرا لكل من شارك في توجيهي وأ� أعكف على إعداد هذه الدراسة في كــل مراحلهــا ، ذلــك 

ثقيلة ؛ وأخــص بالشــكر مــنهم اء بحقوقــه الجمــة والـــاجزة عــن الوف ــالتوجيه الذي طوّقني وجعلني ع ــ
ه الأول  ــّ ــالة ، والموجـ ــعلان المشـــرف علـــى الرسـ ــد الواحـــد شـ ــل الـــدكتور النبـــوي عبـ ــتاذي الجليـ أسـ

فدت من توجيهاته السديدة وإرشاداته الحصيفة ، فضلا عما وجدت أوالأكبر لمسيرتها على ما  
 ؤلاتي واستشاراتي التي لم تنقطع .افيه من دماثة الخلق وسماحة الطبع وسعة الصدر لتس

كما لا أنسى توجيهات أستاذي الفاضل الدكتور عبد الله العشــي الــذي تــولىّ الإشــراف علــى    
الرسالة في مرحلتها الأولى قبــل أن يرجــع إلى وطنــه ، والــذي كــان لــه الفضــل في توجيــه المخطــط 

زجــي خــالص شــكري وتقــديري . كمــا أوحظــي بموافقــة القســم المــوقر الــذي بنيــت عليــه الرســالة 
لا بالموافقـــة علـــى المشـــاركة في مناقشـــة الرســـالة وهمـــا الأســـتاذ  للأســـتاذين الفاضـــلين اللـــذين تفضـــّ

د   الأســتاذين بالقســم الله القرني عبد والأستاذ الدكتور    علي محمد  حسين الدكتور   علــى مــا عُهــِ
 فيهما من علم وفضل وحسن توجيه .

المكلــف الرشيد رئيس القســم بن سليم ستاذ الدكتور عبد الله كما أزجي الشكر الخالص للأ     
 ياب المشرف بسبب سفره إلى الوطن. لغ للرسالة لمناقشةتسهيل إجراءات اتتفضله بل
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  ، وإرشــاد لمــا وجــدت منــه مــن تشــجيع وتوجيــه   يكما أزجــي خــالص شــكري وتقــديري لوالــد   
أي عــون في إنجــاز إليّ  ســدىأكمــا أزجــي الشــكر خالصــا لكــل مــن كــان لــه علــيّ أيّ فضــل ، و 

 هذه الصورة الطيبة إن شاء الله . وإخراجها علىهذه الدراسة 
 فجزى الله الجميع عني خير الجزاء ، وأجزل لهم المثوبة في الأولى والآخرة ؛؛      

 وهو حسبي  ونعم الوكيل ؛؛؛                                 
 الباحثـــة                                                                        

 حنان بنت خليل أبو ذ�ب                                                                 
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 ـرا لفصل  ا لأ ول  :  حيـا ة ا لشـا ع                   

   )1( ::  البيئة الثقافية والأدبية للشاعر تمهــيد   
التي مرت بها البلاد العربية التي كانت تتبــع دولــة نفسها ت بلاد الشام بالظروف السيئة مرّ      

الخلافة العثمانية ، وما كان يسودها مــن انحطــاط في مســتوى الثقافــة والفكــر والأدب والعلــوم ، 
ض عنــه مــن ضــعف  ومــا تبــع ذلــك مــن قلــة عــدد المــدارس الــتي تعُــنىَ باللغــة العربيــة ، ومــا تمخــّ

ــة ألــــذي كــــان امتــــدادا لعصــــر الانحطــــاط . حــــتى إذا تهي ــــّالأدب ا ــا عوامــــل النهضــــة الثقافيــ ت لهــ
نشـــأت المجمــع العلمـــي العـــربي والفكريــة والعلميـــة ســارعت إلى الإفـــادة منهــا قـــدر المســتطاع ، فأ

كما تأسست مجلة المجمع   ،1918سنة محمد كـرُد علي  الذي اقترح تأسيسه على الملك فيصل
وكان له بالغ الأثر في النهوض باللغة العربية وإحياء الآداب    ،1921سنة    كانون الثاني  في أول

العربيــة ونشــر المخطوطــات الكثــيرة ، ومــا تبعهــا مـــن حركــة التعريــب الواســعة لكثــير مــن العلـــوم 
والفنــون الحديثــة عــن اللغــات الأجنبيــة . كمــا نشــطت حركــة التــأليف في كثــير مــن العلــوم الــتي 

قــد نشــطت الحركــة العلميــة نشــاطا كبــيرا في هــذه الحقبــة ؛ كمــا أنُشـــئت تحتــاج إليهــا الــبلاد . و 
ثم كانــت الصــحافة الــتي الوطنيــة القصــيرة ،فــترة هــذه الالجامعــة الســورية ، وتكاملــت كلياتهــا في 

 بالحركة الأدبيةوالنهوض اضطلعت بدور كبير في رعاية اللغة العربية وترقيتها 
 ـــــــــــــ
 الأدب في الـــــــــــــــــــــــــوطن العـــــــــــــــــــــــــربي عامـــــــــــــــــــــــــة ، وفي ســـــــــــــــــــــــــورية خاصـــــــــــــــــــــــــة في )   انظـــــــــــــــــــــــــر في حالـــــــــــــــــــــــــة 1(  

 العصر الحديث ومظاهر التطور والتجديد فيه المراجع الآتية :         
دب المعاصر: محمد محمد حسـين . الأ لدسوقي . الاتجاهات الوطنية في الأدبفي الأدب الحديث : عمر ا        

 : أحمــد هيكــل ،  التطــور والتجديــد  فــيلا مصــر دب الحــديثشــوقي ضــيف . تطــور الأ العــربي المعاصــر في مصــر :
ــامي  العـــــربي ، الأدبالحـــــديث : عبـــــد المحســـــن طـــــه بـــــدر  في الشـــــعر المصـــــري             المعاصـــــر في ســـــورية : ســـ
 نزعـات التجديـد في الأدب   عربي الحديث : أنـيس المقدسـي .  الاتجاهات الأدبية في العالم ال  الكيالي ،           

: بـلاد الشـام  لحماسـة والعروبـة فياصر: أنور الجندي . الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام : جميل صليبا. شعر االمع
بـلاد الشـام : أحمـد بسـام  حركـة الشـعر الحـديث فيالحركـة الأدبيـة في حلـب : سـامي الكيـالي  ،   ،أمجد الطرابلسـي  

النثر الأدبي الحديث في سور�   )2. (�صر الدين الأسد فلسطين  والأردن:   . الاتجاهات الأدبية الحديثة فيساعي  
    وما بعدها .46،90ـ  45ص 1983ـ1403، دار العلوم ، الر�ض 1، ط/: نشأة ظبيان 
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في الــبلاد حيــث تخلصــت مــن رواســب التخلــف الــتي كانــت تطغــى علــى الأدب في المرحلــة 
مــن كثــير مــن القشــور لأدب فــتخلص االسابقة نتيجة للاحتكاك الفاعــل بالآداب الغربيــة ، 

ه الأدباء إلى التخفـــف مـــن بعـــض الأغـــراض التقليديـــة الـــتي   الـــتي كانـــت تســـوده ، كمـــا توجـــّ
ــدة تتناســـب  ــا جديـ ــدثوا أغراضـ ــا ، وأحـ ــاء وغيرهمـ ــديح والهجـ ــبق كالمـ ــا سـ ــائدة فيمـ كانـــت سـ

 كمـــا أحـــدثوا نتيجـــة للاحتكـــاك بالآداب الغربيـــة أنواعـــا أو فنـــو� جديـــدة مـــن    والعصـــر . 
  . القصة والرواية والمقالة والمسرحية دب وجدوها عند الغرب من مثل الأ

  عصر النهضة الحديثة بثلاثة أطوار هي :وقد مرّت الحركة الأدبية في بلاد الشام في   
 
؛ وقـــد كـــان  1914  ـ 1850؛ ويمتـــدّ مـــن ســـنة  ـ  طــور التقليــد والمحاكــاة والاحتـــذاء  1  

يغلب عليه من محســنات بديعيــة ، وعنايــة بالغــة بالألفــاظ دون امتدادا لعصر الانحطاط بما كان  
المعــاني ، وســقم الخيــال وإن وجــدت محــاولات مــن بعــض الأدباء للــتخلص مــن البــديع ، والبعــد 
ــنعة اللفظيـــة ، والتعبـــير عـــن ذواتهـــم وتأملاتهـــم وهمـــومهم  عـــن التكلـــف ، والتحـــرر مـــن قيـــود الصـ

 الوطنية .
 
ــاء والتحـــرر 2   ــور الإحيـ ؛ وفيــــه تطــــورت الحيــــاة  1939ـ  1919ويمتــــدّ مــــن ســــنة   ؛ ـ  طـ

الأدبية تطورا ملموسا ، حيث تحرر الأدباء تحررا كاملا من كافة أساليب أدب عصر الانحطــاط 
، وتخلصــوا مــن زخــارف البــديع ومحســناته المتنوعــة الــتي كانــت تســتحوذ علــى عنايــة أدباء تلــك 

عاني ، وخطَوْا بالأدب خطوات واسعة ومهمة بسبب المرحلة واهتمامهم ، وعُنوا عناية فائقة بالم
ــعر  ــة الشـ ــافظون علـــى عموديـ وا يحـ ــّ ــا ، وإن ظلـ ــوا عليهـ ــة الـــتي اطلعـ تأثـــرهم الكبـــير بالآداب الغربيـ

 وتقاليده الموروثة الأصيلة وجزالة الأساليب وقوة المعاني  .
 
ذه الفــترة أو الطــور ـ  إلى اليــوم  . وأدباء ه ــ 1940؛ ويمتــدّ  مــن ســنة د طــور التجــد يـــ  ـ 3  

هــم تلاميــذ المــدارس التجديديــة الــتي ظهــرت في الأدب الحــديث مثــل مدرســة المهجــر  ومدرســة 
الــديوان وجماعــة أبولــو الــتي تأثــروا بهــا، كمــا تأثــروا بالآداب الغربيــة الــتي أخــذت تنتشــر في البيئــة 

 ظون على العربية في هذه المرحلة وأخذوا يحتكون بها ويحاكو�ا ، وإن ظلّوا يحاف
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 عمودية الشكل وجزالة الألفاظ ونصاعة الأسلوب وقوة المعنى . كما اشتدت النزعة القومية 
 .) 1(تعمار لتحقيق الحرية والاستقلال في أدب هذه المرحلة نتيجة للصراع مع الاس

ولذلك جاء شعره ممثلا  ؛ وواضح أن الشاعر بشير العوف عاصرالطورين الثاني والثالث         
ــوعية الـــــــــــــ ـــــللخ ــة والموضــــــــــــــــ ــيأتيصــــــــــــــــــائص الفنيــــــــــــــــ ــا ســــــــــــــــ ــعرهما كمــــــــــــــــ    تي شــــــــــــــــــاعت في شــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــ    
ومــا  23 عــارف ، القــاهرة صط/ دار المالمعاصــر في ســور� ، العــربي كيــالي : الأدب انـــظر :  ســامي ال )1(

 بعدها .
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 (*)  بشيــــر العـوف : حيـاتـه
ان أحــد أشــقاء ســبعة وأربــع شــقيقات ) بــن محمــود العــوف ؛ وك ــ1ي (بــنُ حمــد  بشــيرُ اسمــه : 

" بائســة   أولى قصصــه  اســتوحى منهــا وقــد ؛   وخامستهن توفيت بعد أن داهمها مرض خطير
). "2 ( 

 مولد ه ونشأته وحياته :   
م في بيئــة دمشــقية تــدينها عريــق وكــان 1917ولــد الأســتاذ بشــير العــوف بدمشــق في ســنة      

لى مثل العلامــة الشــيخ محمــد بهجــت البيطــار والشــيخ عبــد من تلامذة رواد النهضة السلفية الأو 
) ، وقــد ولــد لأســرة متوســطة الحــال كثــيرة العيــال مكونــة مــن أب وأم 3الفتــاح الإمــام وغيرهمــا (

وكـــان والـــده يعمـــل في  .وســـبعة أشـــقاء وخمـــس شـــقيقات اختطـــف المـــوت إحـــداهن كمـــا ســـبق 
لده الذي ورثه عن جده ، والدكان مــا كان ورثه عن وارة في دكان بسوق البزورية بدمشق  التجا

وقــد عمــل مــع أبيــه  ؛)4( واسمه حمدي بعد أن ورثه عن أبيــه زال مفتوحا ويعمل به أصغر أبنائه
) وعنــدما بلــغ التاســعة 5في التجارة في ســوق البزوريــة وكــان يحــب الأدب والثقافــة منــذ طفولتــه (

ــيخ زكـــي الخطيـــب وا ــة الشـ ــره انضـــم إلى جماعـ ــهبندر أو العاشـــرة مـــن عمـ لـــدكتور عبـــد الـــرحمن شـ
ــد  ــا بعـ ــلمين فيمـ ــوان المسـ ــة الإخـ ــدما وجماعـ ــيس عنـ ــارك في تأسـ ــزب شـ ــع الدكتور  الحـ ــطفى مـ مصـ

للحزب  والدكتور محمد المبارك . وربما يفهم من هذا أنه لم يــدرس دراســة   السباعي الأمين العام
تي كانــت تمــارس في بمثــل هــذه الدراســة ال ــ يلتحــق بمدرســة حكوميــة إلزاميــة بــل اكتفــى نظاميــة ولم

 الكتاتيب ثم واصل تثقيف نفسه وتحصيل المعارف
 ـــــــــــ
تذكر إحدى بطاقاته الصحفية أن اسم أبيه " حمد ".. ولا يعـوّل علـى ذلـك لأنـه قـد يكـون خطـأ مـن الـذي   )  1(

" حمـدي". كمـا  دون البطاقة ما دام أحد أنجاله الأستاذ عصام العوف قد أخـبرني وأكـد لي في رسـالته أن اسـم أبيـه
،  1960ـ 1379ط/ دار المنــار بدمشـــق  ." كيــف غالبــت المــوت"أن هــذا الاســم ورد في إهــداء المؤلــف لكتابـــه 

 . 9ص
رسالة خطية من الأستاذ عصام نجل و   لا بيا�ت للطبع ؛  ،  39  لرحيلهالذكرى السنوية    بشير العوف في )2(

 و"الرسالة .ما يلي باسم " الذكرى " الشاعر . سيرد هذان المصدران في
 .  ) الرسالة  5(                         . الرسالة  ) 4(                 .   42الذكرى  )3(

(*) لا يكاد الباحث في حياة بشير العوف يعثر على مصـادر أخـرى لإيضـاح جوانـب مـن حياتـه كمـا أكـد ذلـك 
 في البحث . نجله الأستاذ عصام في رسالته ؛ ولا يسعني إلا الاعتذار عن هذا الأمر
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 بمثل هذه الدراسة التي كانت تمارس في الكتاتيب ثم واصل تثقيف نفسه وتحصيل المعارف

 والعلوم والآداب من تلقاء نفسه حتى أتم تكوينه الثقافي والفكري على هذا النحو المتميز . 
ابنــة عمتــه وعندما بلغ الرابعة والعشرين مــن عمــره  تــزوج مــن الســيدة �ــاد ســليم العــُـلبيَ وهــي    

والتي أحبها منذ الطفولة وأنجب منها خمسة ذكور هم : نزار وهيثم وعصام ومنار ومنذر وخمس 
الأسباط (*)( و  مؤمنة ومنى وندى  وفريزة وميادة  . وله عشرون من الأحفاد   -بنات هن : د

 تعــالى وألمانيــا والســعودية حيــث توفــاه الله ذكــورا وإ�ثا ) . وأولاده متوزعــون بــين دمشــق ومصــر 
 (وقد وقع ذلك الزواج في العاشر من أيلول ) 1( .وعملهم  الذكور في جدة مقر إقامة أولاده 

م ، وقد أشار العوف إلى هذا الزواج في إهدائه الجــزء الأول مــن كتــاب " 1941سنة    )سبتمبر
يقة تعــاليم الإســـلام بــين المعســـرين والميســـرين " والــذي جـــاء فيـــه : " إلى خدينــة الطفولـــة ، صـــد

الصبى ، رفيقة العمر ، شــريكة الحيــاة  .. إلى زوجــتي (ابنــة عمــتي)  أم أولادي  .. الســيدة �ــاد 
العلــبي   .. " أم نــزار "  ..  أهــدي هــذا الكتــاب  .. بمناســبة مــرور خمســين عامــا علــى زواجنــا 

هانئة ، الميمون ؛ فلولا ما وفرته لي من حياة بيئية هادئة ، وجو أسروي مريح / وسعادة زوجية 
لمـــــا تســـــنىّ لي أن أكتـــــب وأنظـــــم وأؤلـــــف وأنشـــــر .  فلهـــــا جزيـــــل شـــــكري  ، وصـــــادق حـــــبي ، 

 .مشفوعان بأكرم دعاء ، في أسمى رجاء  ،،  
 م1991/ 21/7ـ  10/1/1412زار " بشير العوف أبو ن                            

احتفــالا متميــزا تمثــل في طبــع  وقــد احتفــل أبنــاؤه وبناتــه بهــذا العيــد الخمســيني أو اليوبيــل الــذهبي
الجــزء الثــاني مــن ثلاثيتــه المشــهورة " تعــاليم الإســلام " وكــان ذلــك في العاشــر مــن أيلــول ســبتمبر 

 م .1991سنة 
وتقول ابنته الدكتورة مؤمنــة في وصــف والــدها : " لقــد كــان والــدي إنســا� شــاملا  أحبــه الله في 

 ــــــــمخرجا ، وقد يسر له سبحانه وتعالى  الحياة وفي حسن الختام وكان يجد له من كل ضيق
 (*) الأســـــــــــــــــباط مثـــــــــــــــــل الأحفـــــــــــــــــاد قـــــــــــــــــد تطلـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى أبنـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــذكور والإ�ث ، وقـــــــــــــــــد تطلـــــــــــــــــق    

 الأحفـــــــــــــــاد علـــــــــــــــى أبنـــــــــــــــاء الـــــــــــــــذكور ، والأســـــــــــــــباط علـــــــــــــــى أبنـــــــــــــــاء الإ�ث . والأســـــــــــــــباط بالنســـــــــــــــبة          
 . 6)  الذكرى  1(             : مادة سبط )  . ، التاج لليهود قبائلهم . ( اللسان          

أن يعيش حياة غنية معطاءة من الجوانب كافة فوهبه زوجة محبة صالحة أحبهــا وأحبتــه وأخلــص 
والرغيــدة ، واســتطاع  لها وأخلصت له ورزقه البنين والبنات واستطاع أن ييسر لهــم الحيــاة الكريمــة

وأنجبوا له الأحفاد والأسباط وكــانوا أن يعلمهم حتى بلغوا جميعا مرحلة التعليم الجامعي وزوجهم 
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برعايته أعضاءً عاملين في المجتمع والحياة ، كما يسر له سبحانه وتعالى أيضا أن تكون لــه عــزوة 
ن أبنــاء وبنــات ، ومــع كــل عائلية كبيرة متمثلــة بإخــوة ســبعة وشــقيقات أربــع مــع مــا لهــم جميعــا م ــ

علا في محــيط المجتمــع الأكــبر علــى صــعيد وليات العائليــة اســتطاع أن يكــون إنســا� فــاهــذه المســؤ 
العطــاء الفكــري والإنســاني والاجتمــاعي ، فكــان لــه الكثــير مــن الأصــدقاء والمحبــين والمعجبــين ، 
ــه اليوميــــة " المنــــار " الــــتي اســــتمرت  ــا الصــــحافة مــــن خــــلال جريدتــ وكــــان إنســــا� فــــاعلا في دنيــ

في ســورية فــترة الأربعينــات  بالصــدور أربعــة عشــر عامــا ، وكانــت إحــدى الصــحف الأربــع الأولى
ــدرها أو في  ــري ســــواء في الكتــــب الــــتي أصــ ــاء الفكــ ــتمر العطــ ــا اســ ــد توقفهــ ــينات ، وبعــ والخمســ

ودية والأردن وفي الأحاديــــث الإذاعيــــة والمحاضــــرات الــــتي قــــالات الــــتي نشــــرها في لبنــــان والســــعالم
وأقــام فيــه معــززا مكرمــا ألقاها من علــى المنــابر الثقافيــة في لبنــان ، هــذا البلــد الــذي أحبــه والــدي 

أكثــر مــن ثلاثــين عامــا ... وهكــذا كــان إنســا� شــاملا اســتطاع بفضــل الله أن يعــيش حيــاتين : 
أعطــت  عامــة غنيــة معطــاءة  وحيــاة    حيــاة خاصــة غنيــة معطــاءة أعطــت مجتمعهــا الصــغير ،

 )1المجتمع الكبير الواسع " .(
 
 
 
 

 ـــــــــــــــ
 . 59،  39ـ  38) الذكرى  1(
 
 
 
 
 ه : ـل ا ـمـع أ

كانت التجارة أول الأعمال التي مارسها أديبنا الكبير الأستاذ العوف حيث كان يعمل مع      
 ةبكــر المأبيه في المحل الذي ورثه عن والده بسوق البزوريــة بدمشــق والــذي ابتــدأ معــه منــذ طفولتــه 
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ة ، ويبــدو أنــه حقــق على نحو مــا رأينــا ، ثم عمــل كشــافا عنــدما التحــق بجماعــة الكشــافة الســوري
 -1939بــروزا وتميــزا ظــاهرين أســفرا عــن تعيينــه قائــد فرقــة المــأمون لكشــاف ســورية بــين عــامي 

م وكان عضو اللجنة الإدارية العليا لكشافة سورية  ، ثم أصــبح عضــوا عــاملا في جمعيــة 1942
العوف في  وقد جاء في تأبين هذه الجمعية للفقيد بشير  ؛)1قدامى الكشاف المسلم في لبنان (

كلمــــة رئيســــها القاضــــي الأســــتاذ عصــــام بارودي قولــــه : " إن الأســــتاذ العــــوف لم يــــنس تعــــاليم 
الكشاف المسلم بل حملها معــه زادا في حلــه وترحالــه ، وكــان رحمــه الله عضــوا عــاملا و�شــطا في 

تــه جمعيــة قــدامى الكشــاف المســلم أغــنى منبرهــا الثقــافي في محاضــراته وزود مكتبهــا بأبحاثــه ومقالا
) ولذلك قررت هذه الجمعية منحه وسام التقــدير الــذهبي بمناســبة احتفالهــا بعيــد تأسيســها 2".(

) وهذا يعني أن العوف انضم إلى هذه الجمعية 3الثلاثين والذي تسلمته ابنته الدكتورة مؤمنة .(
م  بســبب الخــلاف السياســي 1963م وبعــد نزوحــه إلى لبنــان ســنة 1965عند تأسيسها سنة  

والــذي يعنينــا هنــا هــو عهــده. ولكــن المهــم في الأمــر  شب بينه وبــين الحكومــة الســورية فيالذي ن
اهتمامه بهذا اللون من الســلوك الاجتمــاعي وحرصــه علــى إغنــاء منــابر تلــك الجمعيــة بمحاضــراته 

 وتزويدها بمؤلفاته ومقالاته .
مركــزا علــى  النهــار " ويصفه أحد المؤبنين وهو الأستاذ جوزيف نصر المدير المسئول في جريدة "

بطلاقـــة لســـان هـــذا الجانـــب الكشـــفي مـــن حياتـــه فيقـــول : " كـــان كشـــافا لطيفـــا ظريفـــا يحـــدثنا 
والكشــاف مــرة كشــاف إلى الأبــد ، لــذلك كــان بشــير العــوف كشــافا إلى  ؛وظــرف وخلــق عــال

 الأبد ، كشافا في كل مراحل حياته الأدبية والسياسية ، وصاحب 

 ) 4جريدة وكاتبا ومناضلا " .(
 ــــــــــــ
 .     بدون بيا�ت عن الطبع  110) محاضرة " التعاون والتعاطف بين المسيحيين والمسلمين 1( 
 .     21  نفسـه) 4(.        20)  نفسـه  3.          ( 19)  الذكرى  2(

ل وهذا يعــني أن انضــمامه إلى هــذه الجمعيــة الكشــفية جــاء مــن منطلــق إيمانــه العميــق بالعم ــ     
الكشفي الذي مارســه في شــبابه في ســورية زهــاء أربــع ســنوات منــذ أن بلــغ الثانيــة والعشــرين مــن 

 .) 1939-1917عمره (
على أن العمل الكشفي لم يكن ليمنعــه مــن مزاولــة أعمالــه الأخــرى الــتي مارســها في حياتــه ،    

عــن ممارســة الصــحافة بعــد  قــهعِ قه عن مزاولة التجارة مع أبيه في ســوق البزوريــة ، كمــا لم تَ عُ فلم ت ـَ
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م ، 1965انتقاله إلى لبنان وانضمامه إلى جمعيــة قــدامى الكشــاف المســلم بعيــد تأسيســها ســنة 
ولما يمض على إقامته في لبنان أكثر من عامين . وقد كان هذا من أبرز مميــزات بشــير العــوف ، 

لـــى هـــذا حيـــث كـــان قـــادرا علـــى ممارســـة أكثـــر مـــن عمـــل في آن واحـــد . ولعـــل أوضـــح مثـــال ع
ممارســته كثــيرا مــن المهــام الصــحفية في آن واحــد : الإدارة والتحريــر والمراجعــة والإخــراج والطبــع 

 وغيرها  .
علــى أن أبــرز الأعمــال الــتي مارســها برغبــة شــديدة وإقبــال تام متميــز " العمــل الصــحفي "     

بعــد أن  لم وهو في الخامسة والعشرين من عمره حيث عم1942والذي بدأ يمارسه منذ سنة  
في جريــدة " الأ�م" الدمشــقية  مــع نقيــب الصــحافة الأســتاذ نصــوح بابيــل ومــن  تــرك التجــارة ،

) 1معــه مــن كبــار الأدباء والكتــاب ورجــال الحركــة الوطنيــة حــتى أصــبح المــدير المســئول فيهــا ، (
ــتى ســــنة  ــا حــ ــتمر في إدارتهــ ــدة المنــــار 2م (1947واســ ــا جريــ ــتي صــــدرت فيهــ ــنة الــ ــي الســ ) وهــ

ول والمشرف عليها ؤ والتي عمل رئيسا لتحريرها وكان مديرها المس  ،  صوت الإسلام  ـة  الدمشقي
ــتمرت  ــباعي ، واسـ ــطفى السـ ــدكتور مصـ ــد الـ ــة المجاهـ ــحبة العلامـ ــان بصـ ــا وكـ ــر� وماليـ إدار� وتحريـ
رئاسته لهــا مــدة أربعــة عشــر عامــا ؛ وكانــت تصــدر أحيــا� بأسمــاء غــير المنــار تبعــا لمــا كــان يصــدر 

)  ثم أوقفتهــا الســلطة بأمــر مــن قائــد الانقــلاب الســوري الأول حســني الــزعيم 3، (مــن قــوانين 
 فأصدرت بعد زوال الزعيم جريدة خاصة باسم " المنار 

م وكانــــــت إحــــــدى الصــــــحف الأربــــــع الأولى في ســــــورية في فــــــترة الأربعينــــــات  1949الجديــــــد " ســــــنة  
مين علــى مــدى عــامين فقـــط ،  ) وكانــت هــذه الجريـــدة ملكــا لحــزب الإخــوان المســـل4والخمســينات؛ (

 .وكان هو مؤسسها ورئيس تحريرها ومديرها المسئول ، وهو الذي اختار اسمها تيمّنا  
 ـــــــــــــــــ

 )  الرسالة  .5(  .  39  نفسـه )  4(   .  42نفسـه )  3( ) ، 2(    .   21)  الذكرى 1(
 

)  ولم تتوقف 1ثم اشتراها لنفسه ؛ ( بجريدة المنار التي كان يصدرها في مصر السيد رشيد رضا 
م وكــان توقفــا شــكليا لا 1956-1954هــذه الجريــدة عــن الصــدور إلا أ�مــا قليلــة في أعــوام 

فعليا حيث كانت تصدر بأسماء جرائد أخرى  كالمساء وغيرها وفقا لما كان يصدر من قوانين . 
دِ  علــى أ�ـــا توقفــت فعليـــا خـــلال الوحــدة بـــين مصـــر وســورية بقـــرار تعســـفي معـــه تعـــاطفُ لم يجــُْ

 مع سائر الهيئات   متعاطفة  واستمرت    ) 2( الأستاذ خالد العظم .
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م ، واضــطرّ بعــدها  للجــوء 1963والجمعيات الإسلامية حتى أوقفت في الثامن من آذار عــام 
إلى لبنان ؛ وهناك أيضا مارس  العمل الصحفي في النطــاق العــربي الإســلامي ، وكتــب في كثــير 

عودية ، واليــوم ، ف : الحياة ، نداء الوطن ، صدى لبنان ؛ كما كتب في النــدوة الس ــمن الصح
 ) 3ومجلة اقرأ . (

م  1963ســنة وهكــذا نجــد أديبنــا الصــحفي عنــدما رحــل إلى لبنــان بعــد الثــورة البعثيــة في ســورية 
اة أوروبيــة هيــأت لــه فرصــة النج ــكان في السادسة والأربعين من عمره وكان يقوم بجولــة صــحفية 

مــن الســجن والتعــذيب وربمــا الإعــدام الــذي شمــل كثــيرا مــن أمثالــه الصــحفيين فاضــطر لاختيــار 
بيروت دارا لهجرته،  وجلب إليها زوجتــه وأبنــاءه . وقــد اتخــذ مــن لبنــان وطنــا غاليــا ثانيــا لــه بعــد 

ح لــه المجــال ليســرد هــذا الجانــب مــن حياتــه حيــث فســِ أن حــرم مــن وطنــه الأول ســورية ؛ وهنــا أُ 
ل : " تفيأت فيه ظلال الحرية ، ونعمت فيه برضا العيش ، استمتعت فيه برفقة خيرّة رضية يقو 

، ولم يكــن يحــزنني ويــنغص علــيّ عيشــي ســوى بعــدي عــن بلــدي الغــالي دمشــق الشــام ، وطــني 
الحبيــب وبلــدي الأثيــل الــذي فيــه ولــدت وعلــى عتباتــه درجــت ، وبــين جنباتــه نشــأت وكــبرت ، 

 ت إلا على أرضه ، جت ، تمنيت ألا أمو وفي مرابعه أحببت وتزو 
 ) 4  ترابه "  . (ولا أوارى إلا في

وطالــت غربتــه عــن ســورية وامتــدت اثنــتي عشــرة ســنة كانــت مليئــة بآلام الفــراق والحســرة إلى أن 
سنحت له فرصة العودة إليها في عهد الرئيس حافظ الأسد حيث تلقى دعوة من وزير الإعلام 

 ندر لز�رة دمشق وسائر المحافظات السورية والإقامة السوري الأستاذ أحمد إسك
 ـــــــــــــ

 .       55)  الذكرى  2(                    ،  الرسالة  .   55)  الذكرى 1(  
 .   6ـ  5، ص 1984ـ1405، 1)   بشير العوف :زوجة المشير، دار المنار، المكتب الإسلامي، ط3( 
 . 6)  نفســه  4( 

اء ؛ فلباهــا وقضــى فيهــا أســبوعين زار مختلــف المحافظــات ولقــي عنايــة كريمــة ووفــادة فيهــا إذا ش ــ
طيبة واستمتع بلقاء الأهل والأصدقاء .. ثم كر راجعا إلى بــيروت الــتي تعــود عليهــا وخــبر أهلهــا 

هينــا وأحــب أرضــها وجوهــا ، وألــف بحرهــا وسماءهــا ، ونعــم بســاحلها وجبلهــا ، ولم يكــن فراقهــا 
 )1 أنه كان قد أودع ترابها أصغر أبنائه الذكور. (عليه إضافة إلى



 16 

وهكــــذا واصــــل أديبنــــا الكبــــير العمــــل الصــــحفي في كثــــير مــــن الصــــحف اللبنانيــــة والعربيــــة الــــتي 
أفسحت لــه صــدورها ليكتــب العديــد مــن المقــالات التحليليــة الرائعــة وكــان ينشــر بعضــها بأسمــاء 

مقــالين لــه ، كمــا كــان يمتــاز  الإســلامي مــن مســتعارة ومــا كــان يخلــو عــدد مــن مجلــة رابطــة العــالم
 ) 3( ) ومن هذه الأسماء المستعارة مثلا"كاتب كبير"2به العف المهذب الصادق؛ (بأسلو 

وهكــذا يتبــين لنــا طــرف مــن الجهــود الصــحفية الــتي بــذلها الأســتاذ بشــير العــوف في ســورية وفي 
 بية السعودية  .لبنان وكذلك في كثير من الصحف العربية وخاصة في المملكة العر 

واصــفا إ�ه برجــل الإيمــان نقيــب الصــحافة اللبنانيــة وصــاحب " صــدى لبنــان "  يقــول عنــهو    
) " توســــل الإعــــلام ولم يكــــن مــــن وســــيلة للإعــــلام في ذلــــك العهــــد إلا الوســــيلة 4: (والعقيــــدة 

ولنشــر  المكتوبــة المقــروءة قبــل نشــوء الإعــلام المرئــي والمســموع ، توســل الإعــلام للــدفاع عــن رأيــه
فكــره ، ولخدمـــة عقيدتـــه ووطنـــه، فأنشــأ منـــذ شـــبابه جريدتـــه المنــار بعـــد أن مـــارس الصـــحافة في  
كبر�ت صحف الشام التي كنا ولا نزال نعتبرها صحافة منا ولنا ، كان ذلك قبل الاستقلال ، 
لم يكن هناك بين صحافة لبنــان وصــحافة الشــام حــواجز وحــدود ؛ ونحــن اليــوم لا نعتــبر أن بــين 

افتنا في لبنان وصــحافة الشــام حــواجز وحــدودا . كلهــا صــحف عربيــة واحــدة وإن صــدرت صح
في عواصم مختلفة ، تخدم قضية عربية واحدة ، نــذر لهــا الأحــرار أنفســهم منــذ أن امتشــقوا القلــم 

 منتصف القرن التاسع عشر الذي شهد ولادة الصحافة في
إلى بيروت من دمشق لم يحل بلدا غريبا عنه )  بشير العوف العربية ؛ ولذلك لما جاء أبو نزار (

، فهــو في بــيروت كمــا هــو في دمشــق ، وهــو كمــا كــان في دمشــق هــو في بــيروت ؛ ظــل يعمــل 
 لخدمة العروبة ولخدمة الإسلام. عمل في هذا السبيل في عاصمة لبنان كما كان يعمل 

 ــــــــــ
              )  الرسالة . 2(          . 42)  الذكرى 1( 
       . 33ـ 32 : مقال (محمد البعلبكي) نفسـه)  4(              . 32)  الذكرى  3( 
 

في عاصمة الشام ؛ وكان رحمه الله قدوة لنا جميعــا . وأحــب أن أعــترف في هــذه المناســبة بأن أبا 
كان أستاذا لي ، إذ كان له فضل معاونتي في جريــدتي " صــدى لبنــان " .   (بشير العوف )نزار  

لمت الكثير منه ، وتعلمت بشكل خاص استلهامه القيم الســماوية واســتلهامه تراثنــا الروحــي تع
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المجيـــد العريـــق في تقـــديس الحريـــة وفي إحـــلال الإنســــان مـــا يســـتحقه مـــن مكانـــة ... كمـــا كــــان 
 يستلهم في كل ما خطه يراعه مبادئ الحرية التي كرسها القرآن الكريم بأبلغ تكريس : 

ینِ قَدْ لاَ إِكْرَاهَ فِ   ( شْدُ مِنَ الْغَيِّ ي الدِّ مْ (و    ،256:البقــرة  )   تبََیَّنَ الرُّ نْ ربَِّكــُ وَقُــلِ الحَــْقُّ مــِ
وكان في ممارســته للحريــة لا يســمح لنفســه  29الكهف:  )فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ 

ليمه الدائم الالتزام بالتوجيه الإلهي ولا يرتضي لزملائه إلا اعتماد الكلمة الطيبة ... كما كان تع
 مــن المهتمــين بإعــادةالقول السديد " ؛ كذلك كان  الذي يحض على ما يدعوه القرآن الكريم "

ديـــن الوفـــاق بـــين   ، ديـــن المحبـــة ، احة ، ديـــن الحريـــةالإســـلام ، ديـــن الســـمالصـــورة المشـــرقة إلى 
 ) 1(.  دين الحوار الحضاري الرحب  ، الناس

هــذا العمــل الصــحفي الــدؤوب الــذي مارســه العــوف علــى مــدى نصــف مــن نتــائج  وقــد كــان   
آلاف المقــالات الــتي كــان يغــذي بهــا تلــك الصــحف العديــدة كتابــه " الصــحافة  قــرن فضــلا عــن

تاريخــا وتطــورا وفنــا ومســئولية " الــذي ضــم مجموعــة مــن المحاضــرات الــتي ألقاهــا علــى طلبــة معهــد 
 )2. (م 1980بجدة عندما قدم إليها أستاذا زائرا سنة  الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز

في هو أهم الأعمال التي مارسها بشــير العــوف والتــزم بهــا وأخلــص وهكذا كان العمل الصح   
له كل إخلاص ، وظل يمارسه إلى حين وفاته بنفس الحمــاس والمــنهج الــذي كــان يــؤمن بــه وهــو 

 ية ؛ أو كما قال إنه مارس الحرية والدفاع عن الحق وخدمة العقيدة الإسلام
 صب البغيض .العمل الإسلامي ضمن النطاق الإسلامي بعيدا عن التع

 
 ــــــــــــــ
 . 7) زوجة المشير 1( 
ــؤولية ، ط/2(  ــا ومســـ ــورا وفنـــ ــا وتطـــ ــحافة تاريخـــ  ، المكتـــــب الإســـــلامي 1987ـ1407، 1) بشـــــير العـــــوف :الصـــ

  بدمشق :المقدمة .      
 
 
 اسي  :ــ  موقفـــه السي  

اهتماماتــه الواســعة قد يظن المتتبــع لأخبــار الأســتاذ بشــير العــوف وجهــوده الصــحفية الفــذة و     
في هذا المجال منــذ تعومــة أظفــاره وإلى آخــر أ�مــه أنــه كــان يتبــنى موقفــا سياســيا ،أو يترســم خطــا 
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تــه الوثيقــة سياسيا محددا جنّد كافة طاقاتــه للــدفاع عنــه والانتصــار لــه ؛  كمــا قــد يظــن أن لعلاقا
المبــارك  ســباعي  ومحمــدالمبكرة بكبار العلماء ورجال حزب الإخوان المسلمين أمثال مصطفى ال

وعبد الرحمن شهبندر والشيخ زكــي الخطيــب وغــيرهم ، ومــا تبــع ذلــك مــن تأسيســه لجريــدة المنــار 
اختــار  الناطقة باسم هذا الحزب والتي تبنت التيار الإسلامي منــذ النشــأة ، حيــث أشــار إلى أنــه

انــت تتميــز بــه مــن هذا الاسم تيمنا بالمنار الــتي كــان يصــدرها الســيد رشــيد رضــا في مصــر ومــا ك
اتجــاه إســلامي صــريح ..  أقــول ، قــد يظــن المتتبــع لأخبــار الأســتاذ بشــير العــوف أنــه كــان يتبــنى 
ــه  ــذا الحــــزب ومبادئــ ــن خــــلال هــ ــيا إســــلاميا محــــدد الملامــــح ، واضــــح الســــمات مــ ــا سياســ موقفــ

ه . ولكنــه قــد يفاجــأ عنــدما يتأكــد لديــه عــدم التــزام هــذا الصــحفي بالخــط السياســي وتوجيهات ــ
ذي تبناه حزب الإخوان المسلمين في تلك الفترة من حياتــه العمليــة والفكريــة والسياســية علــى ال

الســواء ، وأنــه كــان يلتــزم الحيــاد المطلــق في التعامــل مــع الأطــراف المتصــارعة آنــذاك ، وأنــه كــان 
ن الرأي والفكر ، تتساوى لديه كافة الأحزاب ، أو على الأقل المعتدلة منها . وكــامستقلا حرّ  

يتعامل معها جميعا بحرية وحيادية بالغة . وهذا مــا جعلــه يفــتح صــدر صــحيفته لكافــة الأحــزاب 
المتناحرة للدفاع عن آرائها ومواقفها السياسية وغيرهــا والــرد علــى خصــومهم الــذين كــانوا يجــدون 

في هــذه الصــحيفة أيضــا . ولــذلك كــان القــارئ للمنــار يــرى مقــالا يهــاجم حــزبا مــن لهم موضــعا  
زاب في مكـــان مـــن الصـــحيفة ، ثم يجـــد مقـــالا آخـــر يـــدافع المهـــاجَم فيـــه عـــن نفســـه ويقـــرر الأح ـــ

لهــا ان يــؤمن بحريــة الكلمــة والــرأي ويكفمبادئــه وآراءه   بكــل حريــة . وكــأن الأســتاذ العــوف ك ــ
الرافضين لها.  فهو يؤمن بحقه في طرح  دفاع عنها والانتصار لها أمامللجميع، ويهيّئ الفرصة لل

مختلف فاع عنه ، كما يؤمن بحق الآخر في ذلك أيضا . ولعل هذا ما جعله يكتب في رأيه والد
 . وأنه كان يحسن التعامل معها جميعها في آن واحدالصحف دونما تحيز أو تمييز،

العــوف ، فــلا يســعني إلا التأكيــد علــى  بشــيرلــذي تبنــاه ومهما يكن الرأي في هذا الموقــف ا    
عنـــده كافــة الأحـــزاب ، ويــدعو إلى التعامـــل معهــا جميعهـــا علـــى أنــه كـــان مســتقلا حـــرا تســتوي 

ــى  ــوم علـ ــددا يقـ ــيا محـ ــا سياسـ ــيا أو منهجـ ــا سياسـ ــه موقفـ ــان ذلـــك لتبنّيـ ــا كـ ــد . وربمـ ــتوى واحـ مسـ
طني حيــث كــان وطنيــا مســتقلا ، كمــا  النضــال ضــد الاســتعمار ، وأنــه كــان يــؤمن بالانتمــاء الــو 

ــا غـــير منغلـــق ، وغـــير م ــرا إســـلاميا منفتحـ ــا كـــان مفكـ ــان أديبـ ــا كـ تعصـــب لمـــذهب محـــدد  . كمـ
وشـــاعرا وخطيبـــا وصـــحافيا يحســـن التعامـــل مـــع كافـــة الأطـــراف والجهـــات مهمـــا كـــان اختلافهـــا 
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ــا ك ـــ ــان يتمتـــع بالاحـــترام والتقـــدير مـــن قبـــل كافـــة الأطـــراف ، كمـ ان يحظـــى وتناقضـــها . ولـــذا كـ
ار إلى ذلـــك نجلــــه بالاحـــترام المتبـــادل مــــع خصـــومه الــــذين يخـــالفهم في الـــرأي والاتجــــاه كمـــا أش ــــ

  ؛الأستاذ عصام في رسالته 
وإذا كــان الأســتاذ العــوف قــد امتــاز في هــذه الجوانــب الصــحفية بالتســامح الواضــح ، فقــد     

العلمية الضخمة " تعاليم  ارتفع في تسامحه وخاصة الديني إلى أرفع مستوى من خلال موسوعته
عــاون والتعــاطف  بــين المســلمين والمســيحيين الإسلام بين المعسرين والميســرين " ، ومحاضــرته " الت

 : ضرورة دينية وحضارية " !  
ومن كان تسامحه على هذه الدرجة الفائقة فهل ينحطّ في تسامحه الصحفي أو السياســي       

      لدفاع عنها ، ويحرمهم من هذا الحق المشروع ؟؟فيحجر على الآخرين إعلان آرائهم وا
 : " أ� لســت تقــدميا ) 1: (العــوف عــن هويتــه السياســية فقــال هــذا وقــد كشــف الأســتاذ      

الرجعيـــون ، بـــه    يـــتهم   الـــذي الـــذي يمارســـه التقـــدميون ، ولســـت رجعيـــا بالمفهـــوم  بالشـــكل 
ودة إلى الــوراء يكــل مــا في ذلــك مــن تخلــف فالرجعية مرفوضة جملــة وتفصــيلا إذا كانــت تعــني الع ــ

رجعــة إلى الحقــوق ، وتمســكا بالقــيم ، وحرصــا علــى . وأمــا إذا كانــت  وجمــود ، أو ظلــم وجحــود
مبـــادئ الإيمـــان ، وإصـــرارا علـــى مـــوازين العـــدل والحـــق والحريـــة ، وتحقيقـــا للعدالـــة الاجتماعيـــة ، 

فضــل وأكــرم في كــل شــأن مــن شــؤون وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص ، وسعيا إلى بلوغ كل ما هو أ
لــنهج الأكــرم لبنــاء حيــاة إنســانية مثاليــة ، تجمــع الحياة ، فإ�ا وأيم الحــق هــي الطريــق الأمثــل ، وا
وقــد كــان يتمــنى  على مدارج الدنيا والــدين " . بين خير الدنيا والآخرة ، وتنتقل بالإنسان إلى أ

 م المتبادلأن " يصل إنسان الأجيال القادمة إلى مستوى الاحترا
 ـــــــــــــ

 .    33) الذكرى ص 1(
 بحيث لا يكفّر الإنسان إنسا� آخر إذا خالفه في مذهبه ، ولالحرية الرأي والفكر والمعتقد 

يخوّنه إذا اختار سياسة غير سياسته ، ولا يؤذيه في حياته ومعاشه وكرامته إذا انتمــى لفكــر غــير 
 16-14  )1فكره ، أو أيدّ حزبا غير حزبه " .  (
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أو مفكــرا إســلاميا ، أنــه  ومن هذا يتبين القــارئ لفكــر الأســتاذ العــوف بــرغم كونــه كاتبــا         
كــان حريصــا علــى فــتح باب الاجتهــاد وداعيــا إليــه بكــل وســيلة ممكنــة ؛ كمــا كــان حــرّ الفكــر 

 ن .كتوتجلية مواقفهم وطرح رؤاهم مهما   عن آرائهمالآخرين وحقهم في التعبير مؤمنا بحرية 
ث التــزم فيــه مــا وقد انعكس هذا الموقف أو المنهج التسامحي البــالغ علــى موقفــه السياســي حي ــ  

 ما ساده من تسامح كبير ومحبة عظيمة   . بكل ه في منهجه الفكري الإسلامي التزم
 
 صــفــا تـــــه :      

تي اكتســبها في حياتــه كان الأستاذ بشير العوف يتمتع بكثير من الصفات الحميدة المتميزة ال    
 مراحل حياته .في بعض وأشاد بها كثير من معارفه وأصدقائه الذين عايشوه 

وإذا رجعنــا إلى تلــك الصــفات وجــد� بعضــها يتصــل بشخصــه وأخلاقــه ومــزا�ه ، وبعضــها    
 الآخر يتصل بعلمه وثقافته وأدبه ؛ 

أشــارت إليــه كريمتــه الــدكتورة  فأما ما يتصل بشخصه وأخلاقه فلعل أبرز مظاهر ذلك مــا        
نطــاق أســرته ومعارفــه وخلصــائه وقــد عرضــنا  دها وإنســانيته المطلقــة فيمؤمنــة مؤكــدة شموليــة وال ــ

 لرأيها في والدها فيما سبق .... 
ويشيد الأستاذ محمد البعلبكي بجهود العــوف وفضــله الكبــير وصــفاته النبيلــة فيقــول :  إننــا       

اف بفضــله الكبــير الــذي لا يمكــن لنــا نحــن الــذين عرفنــاه وعايشــناه "  نــذكره بكثــير مــن الاعــتر 
ا معه ، لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن ننساه على الإطلاق ، ســتبقى ذكــراه وواكبناه و�ضلن

ماثلة على أذهاننا .. سيبقى حيا في تاريخنا الحديث . ســيبقى حيــا في تراثنــا .. ســيبقى مصــدر 
 ) 2ومما ندعو إليه " . ( إلهام لنا في كثير مما نكتب

 ــــــــــ
 . 16)   نفســه 2(    .                  16ـ  14)  الذكرى 1(

 و إننا لنرجو الله أن يكون كذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل !       
وأما صفاته العلمية والفكرية فمنهــا مــا جــاء في قــول أحــد مؤبنيــه : " إنــه رجــل العلــم الواســع في 

لــذي نــدر فيــه العــالم الحــق ، حيــث يتهافــت الكثــيرون علــى الإنتــاج الســهل الــذي هــذا العصــر ا
كثــيرا مــن الفكــر الصــائب . وقــد طــرق بشــير العــوف أبــواب العلــم بتبصــر ورويــة توســعت يخلــو  



 21 

آفاقه ولكن بدون الاستسلام للسطحية : أديبا إنســانيا كــان ، قصصــيا �فــذ التحاليــل ، شــاعرا 
ــا ،  صــــحافيا صــــريحا شــــجا ــوم رقيقــ ــرا في العلــ ــا متبحــ ــه شــــكيمة ، باحثــ عا لا يحــــابي ولا تلــــين لــ

منقبا فيها مــدققا ، ســديد الــرأي كيفمــا حكــم . ولا عجــب لأنــه إلى ذلــك الإسلامية جميعها ،  
رجل اعتدال وحوار "  ؛  ويصفه مرة أخرى بأنه " رجل الاعتدال والتيسير كــان ، رجــل الحــوار 

 )1البعيد عن التعصب " . (
  ء العنف في الدعوة إلى الدين أ� كان ، فقد أنكر العوف ذلك وامتازنكر العقلاوكما أ    

بتســامحه الــديني الرائــع وضــرب بــذلك مــثلا �درا فــذا . وقــد أفــردت لــه مســاحة مــن هــذا الفصــل 
لأهميته . وهب ينبذ التعصب وينكر التزمت ويدعو إلى الحوار المنطقي الهادئ والمجادلــة الحســنى 

 التيسير في أمور الدين ما أمكن مادام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا .  ، وكان رائده
يوحــد في شخصــه بــين التمســك الشــديد بأهــداب دينــه   كيــف" رجل إيمان كبير عــرف    هنأكما  

الإسلام وما يكتنزه من تقاليد عريقــة وضــرورات الاجتهــاد في ســبيل مواكبــة العلــم الحــديث ، إذ 
ــاهرة بضـــرورة فـــتح باب العلـــم الحـــق مـــن الإيمـــان الحـــق  ــه لم يكـــن وحيـــدا مـــن نوعـــه في المجـ . ولأنـ

طريق إنشاء " مجلس اجتهادي رسمي إسلامي عــالمي " ، فيكفيــه فخــرا أنــه  الاجتهاد واسعا عن  
يكــون داعيــة إســلاميا نشــيطا مــع احترامــه  طلعــين المتحفــزين . كمــا أنــه عــرف كيــفالمتمــن كــان 

رأى  " أن النصــارى  حــين يقومــون بتبشــيرهم للــدين  بصدق كل داعية إلى غير دينه "  .  ولذا
هم الديني "  .   كما أنه طالب بحق المسلم أن يبشــر بدينــه ، إذ المسيحي ، فإنما يقومون بواجب

. ولذلك كان ينكــر ضــيق العــين وضــيق الصــدر وكــان يقــول ..التسامح من صلب الد�نة الحق 
دعوة إلى الله كـــل بحســـب معتقـــده ومفهومـــه ، : " لا مـــانع أبـــدا مـــن أن يتنـــافس الفريقـــان في ال ـــ

 " ومن ضمن الدعوة إلى الله على قاعدة  
 ـــــــــــــــــ

 .     44) الذكرى : مقال القسيس كميل حشيمة �ئب رئيس الرهابنة اليسوعية ص 1(
" هــذا لعمــري  علــى هــذا الــرأي بقولــه : )  وقــد علــق القســيس1ســنة " . (الحكمــة والموعظــة الح

 ) 2الإيمان "  !  ( ن ذهب �بع من أصدقكلام م

بشير العوف التي تتبنى مــنهج التســامح بــين الأد�ن ويجمل هذا القسيس صفات الأستاذ       
والتي أعجب بها أيما إعجاب بقوله : " إنه جمع ثلاث صفات ما أحوجنا إليها اليوم في بــلاد� 
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لا تعصب ذمــيم ولا  –مع انفتاح ، واعتدال مليح  -لا بهرج وقشور    –خاصة : علم صحيح  
، كــل إنســان ، بغــض النظــر عــن عرقــه أو لونــه ، وإيمان راسخ بالله وخليفته الإنســان    -انغلاق  

 ) 3أو بلده أو دينه " .(
آخــر بمــا تمتــع بــه العــوف مــن صــفات فيقــول بعــد أن ذكــر شــيئا مــن مؤلفاتــه مــؤبن ويشــيد     

دب ، زوجـــة المشـــير ، خمائـــل الطيـــب ، همـــس ومنهـــا تعـــاليم الإســـلام ، الصـــحافة ، قطـــوف الأ
  والمسيحيين : " كل هذه المؤلفات لها قيمتها الغروب ، التعاون والتعاطف بين المسلمين 

والروحية الدينية والمدنية ، إذ المعروف عن الأستاذ بشير العــوف أنــه متبحــر في الشــؤون الفكرية  
واه وجمــاع مواهبــه بإيمــان صــادق وعقيــدة والقضــا� الإســلامية ينتصــر لهــا ويــدافع عنهــا بكامــل ق ــ

 ) 4(راسخة "  . 

ه طائفــة مــن الآراء الــتي جســدت بعــض صــفاته الكريمــة الــتي لمســوها في وقد ترك معارفه وأصــفياؤ 
ســـلوكه وتصـــرفاته وعايشـــوها في أقوالـــه وأفكـــاره الـــتي أودعهـــا مقالاتـــه ومؤلفاتـــه ومحاضـــراته علـــى 

" كــان داعيــة إســلاميا مــن طــراز جديــد وكــان     فقــد وصــفه بعضــهم بأنــه  مــدى نصــف قــرن .
لمين والمســيحيين ويعتــبر ذلــك ضــرورة دينيــة وحضــارية " . يدعو إلى التعاون والتعاطف بين المس

)5( 
 )6آخر بأنه من أعلام الفكر والروح الإسلامية . (مؤبن ووصفه        
ل ، تنتظمــه وحــدة مــن وذهب آخر إلى أنه لم يكن  " رجلا عاد� ، بل هــو مجموعــة رجــا      

 ف مقررا أنه " الأديب رة " .  ويضيالذكاء الفطري والنشاط المتقد والفرادة الناد
 الإسلامي ، والوطني الأريب ، عفّ اللسان ، وفارس المنابر ، والشاعر الملهم ، والمفكر 

 تالصادق ، والصحفي الموجه ، والمؤلف والمربي للأجيال المؤمنة ، حيث وضع لها مؤلفا
 ــــــــــــــ
 . 19ـ  18نفسـته  ) 3.         ( 11)  نفســه 2.         ( 6ـ  5)  الذكرى 1(
 .            34)  نفســه 6(  وانظر " المحاضرة " .   . 31)  نفسـه 5.             ( 22)  نفسـته 4(

الســليم ، والخلــق الكــريم  العلــم الــوافر إلى التفكــيرتهديها للسبيل القويم بيسر وبدون عناء . جمع 
الكلــل ، وعلمــه كلــه إخــلاص . وكــل صــفة  إلى الهمة العاليــة . إنســانيته رفيعــة ، وهمتــه لا تعــرف

 من هذه الصفات تمثل �حية من نواحي شخصيته " .   
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ــبررة " .       ــال الــــ ــن الرجــــ ــه مــــ ــبرّ ،  وأنــــ ــر النــــ ــلام الفكــــ ــن أعــــ ــم مــــ ــه " علــــ ــرى أنــــ ــا يــــ          )1(كمــــ
)  كمــا  2عالم حرّ مقتدر في الاجتهاد واللاهوت "  .  (" مفكر إسلامي ، و   ويصفه آخر بأنه

ن آخر " رجل الإيمان ورجل العقيدة ؛ نــذر نفســه لإيمانــه وعقيدتــه منــذ شــبابه  رأي مؤبّ كان في
يعلــم " الذي به علّم الله الإنسان مــا لا ، وتوسل لخدمة هذه العقيدة ولخدمة هذا الإيمان القلمَ 

 .)3(  
  الثقافة ) " مفكر وأديب وشاعر ، صال وجال في ميادين4وهو في رأي مؤبن آخر(      

عشرين كتابا  ؛ فكان له أكثر منوالمؤتمرات والأحاديث الإعلامية  والتجربة والمحاضراتوالمعرفة ،
ــورية  ــحافة السـ ــن أعـــلام الصـ ــارز مـ ــم البـ ــان العلـ ــا كـ ــة " . كمـ ــر والسياسـ ــن الأدب والفكـ ــا مـ قيّمـ

 لعربية والحركة الكشفية "  . واوالإسلامية 

والدها المميزة في شهادة أحسبها غــير مجرحــة  وتعرض كريمته الدكتورة مؤمنة طرفا من صفات   
ي علــى  لكو�ا تدور في فلك الآخرين الذين أبنّوه وأثنـَوْا عليه بما هــو أهلــه إن شــاء الله ، ولا أزكــّ

ه الله في الحيــاة وفي الله أحــدا ، فتقــول : " لقــد كــان والــدي كمــا عرفتــه  ، إنســا� شــاملا ، أحبــّ
فــاعلا في محــيط يق مخرجا ... واستطاع أن يكون إنسا� حسن الختام ، وكان يجد له من كل ض

المجتمع الأكبر على صــعيد العطــاء الفكــري والإنســاني والاجتمــاعي ... كمــا كــان إنســا� فــاعلا 
 ل الله أنطاع بفضوقد است     جريدته اليومية " المنار"...  في دنيا

ــا الصـــغير ــاءة ، أعطـــت مجتمعهـ ــة غنيـــة معطـ ــاة خاصـ ــاتين : حيـ ــة  يعـــيش حيـ ــة غنيـ ــاة عامـ ، وحيـ
 ) 5(معطاءة أعطت المجتمع الكبير الواسع "  . 

ويقرر مؤبن آخر أنه كان يمتاز بالأدب الجم والخلق الرفيــع والأســلوب المشــرق  والحضــور        
 )6الواعي والكلمة الحاسمة . (

 ــــــــــــــ
 .  60صـه نفسـ) 3(      .  42صنفســه   ) 2(        .  39- 38ص) الذكرى 1(
  . 22) نفسـه 6(    . 22ـ 21)  نفســه 5(             . 4 صنفســه  ) 4(
 

صـــفات الأدبيـــة الـــتي تميـــز بهـــا الأســـتاذ العـــوف فيؤكـــد أنـــه " ســـيد ال ويركـــز مـــؤبن آخـــر علـــى    
 )1القصيدة " (الكلمة في المقالة و 
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شــيدا بصــفاته المميــزة في ويخص بعــض المــؤبنين عطــاءه الصــحفي الفــذ بالتقــدير المناســب م      
 )2هذا المجال مؤكدا أنه  " علم من أعلام الصحافة البارزين  . (

ــا� طـــويلا        ــة الصـــحافة زمـ ــدان حيـــث مـــارس مهنـ ــاركه في هـــذا الميـ ــديق آخـــر شـ ــده صـ ويرصـ
فات العوف الصحفية وخصائصــه الصــحفية شــيئا وافــرا ، وعــرف مــن مكنته من أن يخبر من ص

فوصفه تحت عنوان " رصاصة قلمه كانت أشد مــن كــل الرصــاص والمــدافع " مزا�ه قدرا مناسبا 
فقال : " رصاصة قلمه كانت أشدّ وقعا في الكثير من الأحيــان مــن الرصاصــات الــتي تخــرج مــن 

               ين . ولم يكن يخاف أن يقول الحق أفواه البنادق  وقاذفات الصواريخ والهواو 

 )3ن يعرف الحق ، ويعرف ما يريده الحق "  . (، وأن يقول ما هو الحق ... كا
ويســــرد هــــذا المــــؤبن صــــفات أخــــرى امتــــاز بهــــا الأســــتاذ العــــوف فهــــو  " الكشــــاف الأديــــب    

 والكاتب والصحافي والنائب " . 
يتنـــاقش  لشـــخص ،  وجـــدت فيـــه إنســـا� صـــادقا ... ويقـــول أيضـــا : "  كنـــت معجبـــا بهـــذا ا  

  وتفاهمنا نحن ر ؛ لقد تحاور� مع بشير العوف ،معك تقنعه أو يقنعك ، كان رجل حوا
  )4(وبشير العوف ؛ ومات بشير  العوف والذين يتحاورون اليوم لا يتفاهمون " ! 

وهــم  كــز عليهــا أصــدقاؤهولعل من أبرز الصفات التي كان يتحلى بها الأســتاذ بشــير العــوف ور   
احة فسيحة مــن أفكــار أصــفيائه صفة " التسامح الديني" ؛ وقد شغلت هذه الصفة مس  يؤبنونه

 .ة الأولى لرحيله"الذكرى السنويتهم التأبينية التي اشتملت عليها"ومحبيه ومقالا
زمــان  وفي الحق إن هذه الصفة من أجلّ وأهم الصفات التي يحتاج إليها أهل الأد�ن في كــل   

تصــفو نفــوس النــاس ، وفي زمن الصراعات المتنوعة السياسية والدينية والاجتماعية خاصة. ولن 
في أي مجتمــع ، ولــن تســمو أرواحهــم وتطهــر قلــوبهم ليحققــوا ســعادتهم المنشــودة علــى الأقــل في 

 الدنيا إلا إذا آمنوا بهذا المبدأ ، والتزموا به في حياتهم ، وأدركوا قيمة الحوار 
 ـــــــــــ
نفســه  ) 45( . 70المحاضرة ص ، وانظر:29، 22) نفســه 4. ( 33) نفسـته  3) ، (2.   (  22)  الذكرى  1(

، منشورات  1993ـ1413، 1التعاون والتعاطف بين المسلمين والمسيحيين ، طمحاضرة "  ،    29،  22ص  ،33
 .  70جمعية قدامى الكشاف المسلم في لبنان ، ص 

 طقوسها وشعائرها على الوجه الأكمل  . قة الأد�ن وممارسةوالحرية في فهم حقي
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بشــير العــوف ينطلــق في تقريــر هــذه الصــفة والالتــزام بهــا مــن منظــور حريــة وقــد كــان الأســتاذ    
لاَ إِكْرَاهَ فِي ( كما   العقيدة التي كفلها الإسلام ومنحها لأصحاب الأد�ن السماوية الأخرى

ینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّ  نْ 256:البقرة  )شْدُ مِنَ الْغَيِّ الدِّ ؤْمِنْ وَمــَ اءَ فَـلْيـــُ (وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شــَ
 . 29الكهف:  شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ)

المشــرقة ،  االإســلام إلى صــورتهحقيقة وهكذا كان هم هذا المفكر الإسلامي الكبير أن يعيد    
   الوفاق بين الناس  ، دين الحوار الحضاري دين السماحة ، دين الحرية ، دين المحبة ، دين

 الرحب  . ولكم شارك ـ رحمه الله ـ في مؤتمرات للحوار المسيحي الإسلامي ، ولكم 

ضراته ومداخلاته في المؤتمرات الإسلامية ، وفي النوادي الثقافية ، هنا وفي كــل مكــان   كانت محا
 .   يتزعزعمنبثقة من هذا الإيمان الذي لا 

رر أنه ليس لمتدين عاقل حصيف أن يبغض متدينا آخر لأنه لا يدين بدينــه ، بذلك يقوهو     
غـــــير سياســـــته ، ولا يؤذيـــــه في حياتـــــه  ولا يوافقـــــه في عقيدتـــــه ، " ولا يخوّنـــــه إذا اختـــــار سياســـــة

)  وإنما عليه أن يحترمه ويقــدره 1ومعاشه وكرامته إذا انتمى إلى تيار لا ينسجم وتوجهاته  " ، (
 لأد�ن ومنزلها على البشر ! مر الفصل في موقفه إلى الله سبحانه رب اويترك أ

  نه يؤمن بتجرّد صاحب الدين بيد أن هذا الموقف لا يعني سلبية الدعاة إلى أد��م ، بل إ   
كائنا ما كان هذا الدين من حيث الصحة والفساد والبطلان للدعوة إلى دينه وكسب الأنصار  

ون حرية الدعوة إلى تلك الأد�ن مكفولة للجميع دونما إكراه أو عداوة  والمؤيدين له ، وأن تك
ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بغضاء ( أو  ُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّ كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللهَّ

لاَّ الَّذِينَ أوُتوُهُ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْهمُُ  فِيهِ وَمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ إِ بِالحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا  
ُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَْقِّ بإِِذْنهِِ وَاللهَُّ  نـَهُمْ فَـهَدَى اللهَّ  يَـهْدِي مَنْ  الْبـَيِّنَاتُ بَـغْيًا بَـيـْ

أجمل أن ينطلق الدعاة إلى التبشير بأد��م   فما   213البقرة   )يَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
وعقائدهم دونما لمز أو غمز أو تحقير لغيرهم من أصحاب الأد�ن الأخرى  ، أو طعن في 

أد��م وتسفيه لمعتقداتهم  ، ويتركوا للناس إعمال عقولهم فيما يسمعون ، فيهتدي من يهديه 
 الله ،
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 ــــــــــ ــــ 
 .   46ـ   45  كرىالذ ) 1(
 ضل من يضلّه ، ويبقى الدعاة ومن وراءهم من الأتباع والمريدين ينعمون بالمحبة والحرية  وي

 والتسامح ! 
وواضح أن هذه النظرة التي آمن بها الأستاذ العوف تســرف في مثاليتهــا بحيــث لا تــدع لهــا مجــالا 

لــى كــل ني ، بــل الصــراع عمناســبا ومعقــولا للتطبيــق والممارســة ، وخصوصــا في زمــن الصــراع الــدي
 شيء ، وسيادة الكراهية والشحناء على النفوس ، وانتشار الأهواء !!

 وواضح أن هذا الموقف المحايد من الأد�ن ومنها الدين الإسلامي بطبيعة الحال ، وما        
ــة  ــر إليهــــا وتقويمهــــا ، يحقــــق مصــــالح الأمــــة ؛ وهــــي أهــــم غايــ يــــدعو إليــــه مــــن التســــامح في النظــ

اعة تؤمن بدينها وتحرص على عقيدتها  !!  وهذا موقف حصــيف صين ما دامت كل جمللمخل
 يشتّت !  وهذا ما تكرسه المقولة واع جدير بأن يجمع ولا يفرق ، ويوحد ولا 

" الدين لله والوطن للجميع " بصرف النظر عن الظروف التي واكبتها أو تواكبها في  الشهيرة 
(لاَ  ل حرية العقيدة مكفولة للجميع : ادة الإسلام ، تظ أي زمان أو مكان !  وحتى عند سي

شْدُ مِنَ الْغَيِّ) ینِ قَدْ تبََیَّنَ الرُّ  ! 256البقرة  إِكْرَاهَ فِي الدِّ
وربما كان هذا الموقف وراء إنكار الأستاذ العوف الحروب الصليبية واعتبارها حروبا اقتصادية      

 ) 1استعمارية وليست دينية  . (
ين " علــى الجماعــات الإرهابيــة قــف نفســه دفعــه إلى إنكــار اســم " الأصــوليهــذا المو  كمــا أن    

المنتســبة إلى الإســلام في العصــر الحــديث .  ذلــك لأن كلمــة " أصــول " في الــدين الحنيــف لهــا 
معان سامية ورفيعة تقترب من مرتبة القداسة  . وتراه يدعو إلى إنقاذ كلمــة " الأصــوليين " مــن 

والحاســـم بـــين الإرهـــاب وبـــين ، والافـــتراء الظـــالم ، وعـــدم نســـيان الحـــد الفاصـــل  التشـــويه المقيـــت
 )2المقاومة المؤمنة ، والجهاد الصادق ضد الاستعمار والصهيونية الباغية . (

 كما ظهر تسامح الأستاذ بشير العوف في مظهرين أو جانبين آخرين رئيسين :    
 في مؤلفاته وكتاباته ، وفي سلوكياته .   
ــامح    ــا التســ ــى فيهــ ــد تجلــ ــه ، فقــ ــه وكتاباتــ ــا مؤلفاتــ ــا  فأمــ ــل الأد�ن الأخــــرى وخصوصــ ــع أهــ مــ

 المسيحيين كما كشفت  عنه محاضرته الجيدة " التعاون والتعاطف بين المسيحيين والمسلمين 
 ـــــــــــ
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      . 329/ 2تعاليم الإسلام بين المعسرين والميسرين ) 2.                 ( 70:  المحاضرة )1(
وة مــن جمعيــة قــدامى الكشــاف المســلم بلبنــان بتــاريخ : ضرورة دينية وحضارية " التي ألقاهــا بــدع

. ولعــل هــذه القضــية مــن أهــم القضــا� الاجتماعيــة الــتي ظهــرت في هــذا العصــر 8/1/1993
الــديني وشــغلت المفكــرين والسياســيين والأدباء ، وحرصــوا علــى إيجــاد حلــول مناســبة للتعصــب 

انــت أوضــاع الدولــة العثمانيــة ارى علــى وجــه الخصــوص ؛ وربمــا كين المسلمين والنص ــالمستشري ب
 وصراعها مع دول أوربا النصرانية وراء تعميق هذا الجانب . السياسية 

 ؛ئام طوال العهود العربية المديدة والحق أن المسلمين والنصارى عاشوا معا بسلام وو  
 تعيش معه وإلى جنبه ، وحمىح المجال للنصرانية لإن " الإسلام نفسه فت  ويقول باحث آخر      

 مقدساتها ومعتنقيها ، وصان معابدها ، وجعل بينه وبينها صعيدا مشتركا يتلخص في 
 اعتبارها دينا سماو� مصدره وحي إلهي ، وفي أن المسيح كلمة الله وروح منه ، وأنه ولد

الــذين قــالوا إ�  دة للــذين آمنــوامــن أم عــذراء طــاهرة بتــول مــن غــير أب ، وأن أقــرب النــاس مــو 
 )1(نصارى " . 

ويقول الدقاق : إن " ما كان في نفوس نفر من المسلمين العــرب مــن تعصــب ديــني في العهــد   
العثماني كان أيضا ما يماثل ذلك في نفوس بعض المسيحيين العرب الذين وجدوا في الفرنســيين 

 بلــغ الأمــر بفئــة مــنهم في لبنــان مــثلا حــدّ والإنجليــز حمــاة لهــم ، وضــما� لحريــة عقائــدهم ، حــتى
لانتــداب وتحبيــذ الاحــتلال ؛ فكــانوا حــربا علــى قــومهم . إلا أن الشــعور الــديني الســليم طلــب ا

لــدى كثــير مــن العــرب ـ مســلمين ومســيحيين ـ هــو الــذي �ــض بكــل قــواه علــى ألســنة الشــعراء 
ديث رسالته السامية بإيمان والكتّاب من أجل استئصال هذه الشأ فة ؛ وبذلك حمل الشعر الح

ــاء  ــر بالإخـ ــى التفرق ـــوراح يبشـ ــا علـ ــوادة فيهـ ــربا لا هـ ــا حـ ــامن ، معلنـ ــة والتعصـــب والتضـ ة البغيضـ
 السقيم .     

نَ     ى النفــوس َ◌◌َ وقد كان هذا الشــعور بوطــأة التعصــب حــادّا في ســورية ولبنــان بحيــث غــدا مــُ
 )  2لام " .(لتسامح والسبالوئام وا أن يهلّ على العرب عهد جديد ينعمون في ظلّه

ضـــرورة حريصـــا علــى مقاومـــة التعصــب الـــديني المقيــت ، داعيـــا إلى  وواضــح أن العـــوف كــان   
 الخلاف والتناحر المدمر للعلاقات الاجتماعيةالتعاون والتعاطف بين أصحاب الأد�ن ونبذ 

 ـــــــــ  
  .396ـ394، ربي بيروت . د.ت شرق العدار ال : عمر الدقاق،لقومي في الشعرالعربي الحديث) الاتجاه ا1(
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   .   69، ص 1959دمشق  : محمد المبارك ،العربية في معركة تحقيق الذاتالأمة ) 2(
المحاضــرة بتأييــد كبــير مــن الــذين اســتمعوا إليهــا ، والــذين قرأوهــا والــذين  تلــك  كما حظيــت    بينهم

ــالبيتهم مـــن النصـــارى  ، ومعـــروف أن مبـــادئ الإســـلام الح نيـــف لا تنكـــر ذلـــك ولا كـــانوا في غـ
 التسامحي الفذ . تتنكر له في هذا الجانب  

ومن تلك الآراء التي قيلت في المحاضر أو في المحاضرة  ما جاء على لسان فاضــل عقــل �ئــب   
نقيـــب الصـــحافة اللبنانيـــة حيـــث رأى أن المحاضـــرة بالغـــة الأهميـــة مـــن حيـــث علاقتهـــا بالوجــــود 

ب الأد�ن ؛ كمـــا نـــوّه بموقفـــه مـــن الحـــوار وضـــرورته بـــين أصـــحا الإنســـاني وبعلاقـــة الإنســـان بالله
وخاصة المسيحية والإسلام ، ليتحقق التفاهم بيــنهم ؛ كمــا تكلــم عــن التبشــير ، وعــرض لــبعض 

 التباينات والخلافات الشائعة بينهم مؤكدا أ�ا ليست في صالح الد�نتين وأتباعهما ، 

 الفرد الأحد عا على الدعوة إلى الإيمان بالله الواحد مقررا أن الخير لهما ولهم في تعاو�م جمي
الصــمد،  وفي تعــاطفهم معــا في هــذا المضــمار الإيمــاني الرشــيد . كمــا أشــار إلى أن هــذا التعــاون 

د الكاتــب بتــدعيم العــوف يشيوالتعاطف بين المسلمين والمسيحيين بدأ منذ ظهور الإسلام .  و 
ئام والســلام ية والأحداث التي تؤكد التعــاون ، وتنصــر روح الــو لآرائه فيها بالأدلة والوقائع التاريخ

والوحـــدة بيـــنهم  . ويقـــرر أن المحاضـــرة مصـــوغة بالـــروح التســـامحية الـــتي مـــن شـــأ�ا تعزيـــز اللحمـــة 
، واســــتبعاد كــــل أنــــواع التفرقــــة الدينيــــة ودحــــض بعــــض المقــــولات  هاوتنشــــيط وتقويتهــــاالوطنيــــة 

 )  1(  والمواقف المناهضة لهذه المبادرة  .
 الــرد الحاســم علــى كــل مــن يتقوقــع ويجمــد الإســلام عــاطف العلــبيكمــا رأى في هــذه المحاضــرة     

ويشــوهه معتمــدا علــى كثــير مــن الأدلــة الــتي أخــذها مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة 
والاجتهـــاد المنفـــتح الـــذي دعـــا إليـــه الرســـول (صـــلى الله عليـــه وســـلم) ، وكـــذلك المنطـــق والحـــس 

 ى حقوق الإنسان .وحرصه عللسليم الذي لا يتعارض مع جوهر الإسلام ا
ثم يعــرض بعــض الشــواهد الــتي ذكرهــا العــوف في المحاضــرة والــتي تؤكــد هــذه الــروح المتســامحة      

 ) 2عنده. (
ومــن ذلــك أيضــا مــا جــاء في كلمــة الــدكتور محمــد خضــر ممثــل وزيــر الثقافــة والتعلــيم العــالي     

 م واضح ينير الدرب المستقيم ميشال إدّة حيث يقول معلقا  عليها : " إ�ا معلبلبنان الأستاذ 
 ــــــــــ
 . 62فضلا عن استقبال المعوشي له وحمايته : ص   65، وانظر : المحاضرة  ص  36،  22الذكرى ) 1(
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 .6ـ 5الذكرى ص  )2(
لمحاضــرة الــتي اســتمع إليهــا ، و�خذ بيد المتعاونين والمتعــاطفين نحــو الصــراط القــويم ؛ أجــل تلــك ا

والرهبـــان والمستشـــرقين والمفكـــرين ، ممـــا يـــدل علـــى رغبـــة أبنـــاء الـــوطن في نفـــر كـــريم مـــن العلمـــاء 
العـــودة إلى أصـــالتهم التقليديـــة العريقـــة القائمـــة علـــى مبـــادئ الوحـــدة والتوحـــد في ظـــل التعـــايش 

 ) .   1المشترك والتعاون المتبادل " .  (
 وارنــة في " ديــرالعــوف  صــلاته في كنيســة الم بشــيرح الــذي امتــاز بــه ومــن مظــاهر هــذا التســام  

 )  2بكركي " عندما حرص البطريرك المعوشي على إحضار سجادة له ليصلي عليها . (
ثم كان كتابه الموسوعي المشهور " تعاليم الإسلام بين المعسرين والميسرين " الذي قدم صــورة    

 ، مقررا القضا� والأمور الدينية للمسلمين  مشرقة من صور الاجتهاد في كثير من
بــذ التعصــب الفكــري بــين المــذاهب الإســلامية ، حيــث نظــر إلى تلــك القضــا� دأ التســامح ونمب ــ

الخلافية في جانب المعاملات خاصة نظرة موضوعية واعية منفتحــة وهــو يعــالج كثــيرا مــن الأمــور 
غ في بعــض الأحيــان درجــة التكفــير أو الحياتيــة للمســلمين الــتي كثــر فيهــا الخــلاف وتشــعب ليبل ــ

ياذ بالله . ومجرد استعراض فصول الكتاب وموضوعاته التي اشتمل عليها يظهر مــا التفسيق والع
ثار حولها من جدل وخلاف بين كثير من المسلمين وبين فقهائهم . والقارئ للكتاب يتبين أن 

باحــة فيهــا ليقــرر أن مــا جــاز الأستاذ العوف يسلك فيه مسلكا وسطا يركز فيه علــى جانــب الإ
على أنه  قد يكون للفقهــاء مــن مختلــف المــذاهب رأي أو آراء لسائرهم . لبعض المسلمين يجوز  

أخـــرى في هــــذا الكتــــاب وقضــــا�ه الـــتي تعــــرض لهــــا ممــــا لا يـــدخل في موضــــوع هــــذه الدراســــة . 
الــتي  ســائلوالمولإعطاء صورة ســريعة عــن هــذا الكتــاب أودّ أن أذكــر عنــاوين بعــض الموضــوعات 

ة لبعــدها عــن مجــال تخصصــي ودراســتي ، وإنمــا أتــرك اقش ــتناولهــا فيــه مجــردة مــن أي تعليــق أو من
 ومن ذلك :      ذلك للمتخصصين من العلماء والفقهاء ؛

 )252اختلاف المذاهب الفقهية الاجتهادية نعمة  (   ــ  
ــائزان بوضــــــــــــوء وبغــــــــــــير وضــــــــــــوء ، وللجنـــــــ ـــــ  ــه جــــــــــ ــراءة فيــــــــــ ـــ  مــــــــــــسّ المصــــــــــــحف والقــــــــــ  ب ـــــــــــ

 ) .27والحائض   (ص      
 ) 265(. نزول الإنسان على القمر علماء ينكرون  ــ  
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__________________ 
 .55نفسه ص ) 2(                             .وما بعدها  25الذكرى ) 1( 
 ) 276(. قضية البنوك ..  قضية الفائدة البنكية    ــ  
 )281(  البنوك الإسلامية  .  ــ  
 وما بعدها .  258 من الجزء الأول ح باب الاجتهاد (الاجتهاد الفقهي) القسم الثانيتف ـ 
 بريطانيا . ر�سة الرجل كر�سة ملكة لية للمرأة أكثر منها للرجل ... الر�سة العق ـ 
 بعدها )وما  1/297( حقوق المرأة في الإٌسلام شؤون المرأة المسلمة .. .  ـ

 )    ... إلخ329.. (  وليين  .. هم خوارج الإرهابيون ليسوا أص   ـ 
 ز به منارئ الكتاب يتبين أن المؤلف ينظر في هذه الفصول إلى جوهر الإسلام وما يمتاوق  

 . ، وإن كنت أدع الكلمة فيه للفقهاء على مواكبة ظروف الإنسان  ةيسر وقدر 
الأســتاذ بشــير العــوف في وهكــذا يتبــين القــارئ للكتــاب مبلــغ التســامح الــديني الــذي امتــاز بــه   

ه ، وكــذلك في محاضــرته المشــهورة الــتي فــات ذكرهــا  . وكــذلك في هــذا الكتــاب وفي ســائر كتب ــ
تمــاعي حيــث كــان يصــدر في كــل ذلــك عــن ســليقة وطبــع وإيمــان حقيقــي ســلوكه العملــي الاج

عــرف مــن صــراحته الشــديدة وهجومــه الحــاد بعيــد عــن الزيــف والــر�ء والمداهنــة ، يؤكــد ذلــك مــا 
 الاعتداء ، أو ابتزاز حرية الآخرين . ع في لسانه دون أن يقصد إلىقالعنيف على كل من ي

بشـــير العــوف هـــو الــذي وطــّد علاقتـــه برهابنــة النصـــارى هج التســـامحي الــذي التزمــه وهــذا المــن  
 وشيخ العقل الدرزي وغيرهم . وقد كانوا يقدرون فيه هذه الصفة ويجلونه إجلالا كبيرا .

 م  :عن الإسلا د فا عـه  ـ
العـــوف الظنــون ، وقـــد يتطــرق إلى نفســـه شــيء مـــن  بشــير قــد يظــن القـــارئ لهــذا الكـــلام في   

الشك في حقيقة تدينه أو التزامه بالإسلام  والدفاع عنه ، وقد يخيّل إليه أنــه أمــام كاتــب غلــب 
ــال الـــدين المســـيحيين وا ــة مـــع بعـــض رجـ ــه المتنوعـ ــه النفـــاق والـــر�ء مـــن خـــلال علاقاتـ لـــدروز عليـ

 وغيرهم .  
خــلاف   وقــد أظــنّ    .والتزامــه بالإســلام  هطعــن في حقيقــة تدين ــومثــل هــذه الظنــون تعــني ال     

لا تعني أكثر مما أعلنه من دعوته الصادقة إلى المحبة والتعاطف والتعاون لا أ�ا قد كل ذلك ، و 
ف الـــذي يفـــرقهم بـــين المســـلمين والنصـــارى وغـــيرهم ، بـــل بـــين المســـلمين أنفســـهم ، ونبـــذ الخـــلا
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ه ، وأن مــا يختلفــون عليــه لــيس مــن الإجمــاع الــذي يلــزم ويمــزق وحــدتهم بغــير وجــه حــق في نظــر 
المسلمين الأخذ به في شيء ، وأن ما أجازه بعض الفقهاء حــق لمــن أراد اتباعــه والأخــذ بــه مــن 

 سائر المسلمين .
ــامح وتلـــك الم    ــذا التسـ ــوف  أن هـ ــامح العـ ــر في تسـ ــير أن اللافـــت للنظـ ــن غـ ــة مـ واقـــف المعتدلـ

على أهميته وعظيم أثــره ، وإنمــا   ها سبق ، لم يكن هو كل ما يميز أصحاب الأد�ن التي تبناها كم
كان هناك شيء آخر يؤكد هذا التميز ويثريه وهو دفاعه عن الإسلام أمــام خصــومه وأعدائــه ، 

" تعــاليم الإســلام وأمام أنصاره على السواء كما يتجلى ذلك في أبلغ صورة في كتابه الموســوعي 
ضــرورة فــتح باب الاجتهــاد دعــوة الفقهــاء إلى الــذي ســعى فيــه إلى بين المعسرين والميسرين " ، و 

أيضا للوصول إلى الآراء السديدة والمعقولة أو المناسبة لمستجدات العصر ولأحوال المسلمين ، و 
 الفهم الصحيح المحايد للإسلام  . لتحقيق

قضــا� وأمــور  دّ في هذا العصر منفقهية إسلامية لدراسة ما يج ولذلك دعا إلى إنشاء مجالس  
ــرة البحـــث في كثـــير مـــن  ــبة وواعيـــة ، وكـــذلك توســـيع دائـ ب حلـــولا شـــرعية عاجلـــة ومناسـ ــّ تتطلـ

 القضا� التي كثر فيها الخلاف بين المذاهب الفقهية المتعددة .
هذا الجانب الــدفاعي عــن وأودّ أن أشير إلى بعض الآراء التي حددت مكانة بشير العوف في   

شــــتمّ منهــــا مــــن بعــــد عــــن الحيــــدة بــــرغم مــــا قــــد يُ  ؤبنيــــه وأصــــدقائهالإســــلام مــــن خــــلال أقــــوال م
 . علاقاتهم به سيطرة المجاملة وغلبتها على والموضوعية ل

كان داعية إسلاميا مــن طــراز جديــد ، وكــان لولبــا متحركــا لا يهــدأ في "  فقد ذكر بعضهم أنه   
 )1. ("والمسلمين الدفاع عن الإسلام 

. ويفسر الكاتب هذا اللقب الذي خلعه عليــه "سلامي المستنيرالمفكر الإويصفه آخر بأنه "    
فيقــول : " أقــول ، " المســتنير، علــى اعتبــار أنــه مــع بقائــه مفكــرا إســلاميا اكتشــف في الإســلام 

لسنة والعقل حيث الأساس العميق والمتين لحقوق الإنسان وذلك بالاستناد إلى القرآن الكريم وا
الكريم (صلى الله عليه مال للعقل ، وهو التزام بقول الرسول تتجلى روح الاجتهاد الذي هو إع

 له أجر" . فمن اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فـأخطأ وسلم) : "
 وذلك رأي رسول الله ، ورأي كل من يرى في الإسلام جوهرا وليس شكلا متقوقعا يحنّط 
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 )10ـ 9ص  ) الذكرى 1(
 ذات البعد الشمولي الإنساني ؛ ذلك الاجتهاد الذي يساعد على  مفاهيم الإسلام المنفتحة

 التطور بالتأقلم مع المستجدات والبيئة " .  
ويقول عنه أيضا : إنه المفكر الإســلامي البعيــد كــل البعــد عــن التعصــب والتعقيــد والتزمــت ،    

ــا يطــــرح ن ــــلاســــة والانفتــــاح وفهــــم الوالأقــــرب إلى البســــاطة والس ــاديين فيمــ ــالات اس العــ مــــن حــ
وحوادث وآراء وحلول في هذا الزمن الرديء الذي يرى فيه الكثيرون ضرورة العودة إلى الإسلام  

 )1كما كانت عليه حياة السلف الصالح ويترك الحضارة الحديثة . (
 على طول  نشرهاته التي بشير العوف ومؤلفابوضوح في كثير من مقالات وهذا كله بدا   

 حيث يقول : الرأي ؛  وقد أكد العوف نفسه هذه الفكرة أو هذاحياته المديدة الفسيحة 
 ) 2. (اة هي خدمة العقيدة الإسلامية "" مهمتي الأولى والأخيرة في الحي

ي والمتأمل في سيرة العوف ومؤلفاته ومقالاته يتأكد له بما لا يدع مجالا للشك صدق هذا الرأ   
ك أنــه كــان حريصــا غايــة الحــرص علــى درس أو القــول وتجلّيــه في أجمــل صــورة وأ وضــحها ؛ ذل ــ

الحالــة الإســلامية الراهنــة منطلقــا مــن مفهومــه العــام لــروح الإســلام ورســالته الســمحة . وكــذلك 
إيمانه الإسلامي وتمكنه من تراثه الثري وعلمه وغيرته واعتدال نظرتــه وبعــده عــن الغلــو والتطــرّف 

 يما المسيحية . تعصب ، وانفتاحه الصائب على سائر الأد�ن ولا سوال
بــل إنــه لم يمــارس الصــحافة منــذ شــبابه المبكــر إلا رغبــة منــه في وضــع مبــادئ الإســلام وقيمــه     

لتحرير الأرض والذود عن المقدسات مع ابتعاد كامل عن كل توجيه وكل أسلوب ينمّ عن فهم 
 ) 3مغلوط لروح الإسلام الحقة .  (

م الالتزام الذي يؤمن به والذي يــدعو إلى الاحــترام ومما يجدر ذكره هنا تحديد العوف لمفهو      
المتبـــادل لحريـــة الـــرأي والفكـــر والمعتقـــد علـــى نحـــو مـــا ســـلف. وهـــذا هـــو الالتـــزام بفكـــرة أو مبـــدأ 

 ة .التسامح الذي يقرره الإسلام ، ويعيد له صورته المشرقة كدين للمحبة والسماحة والحري
 دفاعه المحايد عن الإسلام ما ذكره بعضهم  ومن هذه الآراء التي طرحها أصدقاؤه مسجلة  

 من دفاعه عن الأخلاق والقيم الرفيعة التي قررها الإسلام ما وجد إلى ذلك سبيلا ، مما 
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 )1سلمين اليوم . (ادقة في الإصلاح ، وفهمه العميق لحال المبته الصيؤكد رغ
ن يمتــاز بــه مــن نشــاط كبــير في الكتابــة والتــأليف والــرد علــى وفي هــذا الجانــب يــذكر مــا كــا    

الأصوات المتشددة أو الرافضة لروح الإسلام الســمحة ، أو المتعصــبة لــبعض المــذاهب ، يســعفه 
ميــع بــلا وعلم واسع وأدب جم  وحب كبير وقلــب رحــيم يســع الجعقل راجح واع وثقافة غزيرة  

 استثناء  .
 

 : ره ــصــل  ع ا ــرجــه بــت ا ـــق لاـ=  ع
هــذه الحيــاة المديــدة الخصــبة المتعــددة الجوانــب والمظــاهر الــتي عاشــها بشــير العــوف ، وطبيعــة     

جديرة بأن تختزن عــددا  العمل الصحفي الذي كان يمارسه منذ أربعينات القرن الماضي ، كانت
الــتي كــان يتعامــل معهــا وإن كانــت الإحاطــة بهــا جميعهــا غايــة في  ضــخما مــن الأسمــاء اللامعــة

ــا  الصـــعوبة قـــد تصـــل إلى حـــد الاســـتحالة . وســـأحاول جاهـــدة حصـــر أهـــم الأسمـــاء الـــتي تختز�ـ
ــأب ــا ورد في كلمـــات التـ ــام العـــوف ومـ ــتاذ عصـ ــا نجلـــه الفاضـــل الأسـ ــا أســـعفني بهـ ين في الـــذاكرة ممـ

 الذكرى السنوية الأولى له .
هذه الأسماء ما يتصل بحياته العلمية المبكرة من علماء الدين والتعليم عندما انضم ولعل أول     

في  صباه المبكر إلى جماعــة الشــيخ زكــي الخطيــب وأخيــه محمــد علــي الخطيــب المحــامي  وهــو مــن 
ــهبندر  ــد الـــرحمن شـ ــذلك الـــدكتور عبـ ــنهم كـ ــدين . ومـ ــاء الـ ــباعي و  ،علمـ ــطفى السـ الـــدكتور مصـ

والدكتور محمد المبارك ؛ وهناك أسماء لبعض ،  في سوريةلإخوان المسلمين ا  لجماعةالأمين العام  
العلمــاء الــذين شــاركوا العــوف في نشــاطات المركــز الثقــافي الإســلامي بلبنــان أمثــال المــؤرخ الكبــير 

 –لقاسمي الأستاذ في الجامعــة اللبنانيــة والبحاثة الأستاذ أكرم زعيتر رئيس المركز والدكتور ظافر ا
ــة الـــتراث مـــواطن ب ) ، 2والشـــيخ محمـــد مهـــدي شمـــس الـــدين ( –شـــير العـــوف ورفيقـــه في خدمـ

والعلامة محمد كرد علي كما أشار إليه نجله في الرسالة التي كتبها إليّ . كذلك كان العوف من 
تـــاح البيطـــار والشـــيخ عبـــد الفأمثـــال الشـــيخ محمـــد بهجـــت تلامـــذة رواد النهضـــة الســـلفية الأولى 

   )3الإمام وغيرهم . (
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بشـــير العـــوف بســـبب طبيعـــة عملـــه الصـــحفي المبكـــر علاقـــات وفي مجـــال الصـــحافة كانـــت ل    
اعي الـــذي اشـــترك معـــه في إصـــدار جريـــدة " بكثـــير مـــن الأعـــلام مـــنهم الـــدكتور مصـــطفى الســـب

" صــوت الإســلام " ،كمــا كانــت لــه علاقــة مــع شــيوخ الصــحافة الســورية والسياســيين المنــار" ،
وعلى رأسهم صديقه الحميم سعيد التلاوي صاحب جريدة " الفيحاء " ووجيه الحفار صاحب 

ثــل عبــد القــادر جريدة " الإنشاء " ، وصــاحب جريــدة " النقــاد "، وبقيــة أصــحاب الصــحف م
 ، وعزة حصرية صاحب جريدة " صاحب جريدة " صوت العرب " صواقال

العلم " وأحمد عبسة صاحب جريدة الرأي العام ، وجميــع أصــحاب الصــحف ، كمــا ارتــبط مــع 
النــــواب والــــوزراء ورجــــال السياســــة الســــوريين بعلاقــــات طيبــــة كدولــــة الــــرئيس الــــدكتور معــــروف 

 ) 1تور مأمون الكزبري وخالد العظم وغيرهم . (الدواليبي وعطوفة الرئيس الدك
ومــن أصــحاب الصــحف الـــذين كانــت لهــم علاقــة متميـــزة مــع العــوف نقيــب الصـــحافيين      

 ) .2م (1942التي عمل بها لأول مرة سنة وح بابيل صاحب جريدة "الأ�م "الأستاذ نص
 خــراج الــذكرى الســنوية) الــذين شــاركوا في إ3( ويضــاف إلى هــؤلاء كوكبــة الأســاتذة الفضــلاء  

جوزيــف مة والقاضــي عصــام بارودي و الصــلح والأب كميــل حشــيالأولى للعــوف ومــنهم : مــنح 
 والدكتورعاطف العلبي ومحمد البعلبكي وميشال إدة وغيرهم.  نصر

أمر  وك العرب .. والوزراء .. وهذاكذلك كانت له علاقات أخرى مع رجال الأحزاب .. والمل
لقــرن الماضــي . منــذ الأربعينــات مــن ا  لصحفي تمــرس بالعمــل الصــحفي  طبيعي ومألوف بالنسبة

ــؤلاء الأعـــلام  ــة وذلـــك لأن هـ ــاته بطبيعـ ــه واختصاصـ ــرة اهتماماتـ ــانوا يقعـــون في دائـ ــيين كـ السياسـ
 الحال . 

كما كانت علاقاته وثيقــة برجــال رابطــة العــالم الإســلامي حيــث شــارك في كثــير مــن مؤتمراتهــا ،    
طيبــة بكثــير مــن  تهــا وإصــداراتها الصــحفية ؛ بــل كانــت تربطــه علاقــاتوكتــب في كثــير مــن دور�

علمــاء الرابطــة ومفكريهــا وأمنائهــا العــامين والمســاعدين أمثــال محمــد ســرور الصــبان ومحمــد علــي 
 )   4الحركان والدكتورعمر نصيف ومحمد صفوت السقا أميني وغيرهم .... (

 ه بكثير من الشخصيات ، وقد تعددت وحينما انتقل إلى لبنان توثقت صلاته وعلاقات   
 ــــــــ
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معارفه كتعددهم في سورية كما يقول نجله الأستاذ عصام في رسالته ، حيث كانت صلته وثيقة 
قة عميقــة بالمفــتي الشــيخ بســادة البطريركيــة المارونيــة المعوشــي وصــفير ؛ كمــا كانــت تربطــه صــدا

ى مع رجال الصحافة والسياسة والدبلوماســيين اللبنــانيين ، وعــد حسن خالد ، وصداقات أخر 
د كبــير مــن زعمــاء العــالم العــربي والإســلامي وأخــص مــنهم الملــك المغــربي محمــد الخــامس والملــك 

ب في لبنــان ، أحمــد بــن ســودة ســفير المغــر  يدالحســن الثــاني ؛ كمــا ارتــبط بصــداقة متينــة مــع الس ــ
ثم مستشـــارا للملـــك الحســـن الثــاني ، ومـــنهم أيضـــا الملـــك   وزيـــرا للإعـــلام المغــربيوالــذي أصـــبح 

الأردني الحســـين بـــن طـــلال وكثـــير مـــن رجـــالات دولتـــه . ومـــن الفلســـطينيين تمتـــع بصـــحبة مفـــتي 
عيــتر فلسطين الأكبر الحاج محمد أمين الحسيني والمفكر الدبلوماســي الفلســطيني الأســتاذ أكــرم ز 

. 
ســعود مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية ، واتصــل  كمــا تعــرف إلى الملــك عبــد العزيــز آل       

الأمــراء والــوزراء ، وعــدد مــن  يربأنجاله الملك سعود والملك فيصل والملك خالــد والملــك فهــد وكث ــ
 .وعبد الله عمر نصيف وغيرهم  آخر من علماء السعودية ومنهم أحمد عبد الغفور عطار

وثقــت علاقاتــه بكثــير مــنهم أمثــال صــبحي علمــاء والأدباء العــرب في لبنــان وغيرهــا فقــد تال أمــا
المجــذوب  ومــنهم محمــد ،الصــالح وبعــض الأســاتذة في الجامعــات الأمريكيــة واليســوعية واللبنانيــة 

كمــا توثقــت علاقاتــه الأســرية  بــبعض الســوريين إبان وجــوده في لبنــان وعــاطف العلــبي وغيرهمــا .
 م كثير .يع السمان  ورشدي الكيخيا وعد�ن مارديني وغيرهأمثال مط

وقــد خــص نجلــه الأســتاذ عصــام  بالــذكر ســكرتير والــده الخــاص والــوفي جــدا  الأســتاذ نعــيم    
؛ ويصــفه بأنــه مــن أســرة عريقــة ، وقــد عمــل معــه كمــا كــانوا يســمونه  (عمو نعيم )    أوالداوودي  
ن كــان عمــره أربعــة عشــر عامــا ؛ وبقيــت وف منــذ أبشــير الع ــ" المنــار" ، وتمتــع بثقــة  في جريــدة

وما زال أبناؤه وبناته إلى اليوم يتذكرون ( عمــو نعــيم      قته وثيقة ومتصلة بعائلة العوف ؛ علا
 ) ويزورونه وعائلته . 

وعنــدما انتقــل إلى لبنــان ، ورضــي أن يكــون وطنــه الثــاني بعــد القطيعــة السياســية الــتي حــدثت   
خالـــد بجيرانــه ومـــنهم  تــه الطيبـــةتوثقـــت علاقا 1963الســـورية البعثيــة ســـنة بينــه وبـــين الحكومــة 

العظم وسعيد التلاوي  وأحمد عسّة ، كما توطدت علاقته بالدبلوماسي الســعودي عبــد الفتــاح  
�سين الذي ارتبط بعلاقة مودة كبيرة مع بشير العوف وعائلته ، وقد اتصلت وبقيت بعد وفــاة 
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ال الأخــير  إليهــا ن العوف زار �سين مــع عائلتــه في باريــس بعــد انتق ــالعوف . ومن علاقاته به أ
 ، وأقام عنده أسابيع تذاكرا فيها أ�م سور� ولبنان التي لم تمُح من الذاكرة  . 

ــتاذ عصـــام  ــالة الأسـ ــائهم مســـتعينة برسـ ــرد أسمـ ــني سـ ــلام الـــذين أمكنـ ــؤلاء الأعـ ــد أن وراء هـ ولا بـ
طيبــة أعلاما آخرين كانت للعــوف بهــم علاقــات لرحيله "  وبما ورد في " الذكرى السنويةالعوف  

غابـــت في أعمـــاق الـــذاكرة ولم يتســـن لي الحصـــول عليهـــا في هـــذا الوقـــت ، أو غـــير طيبـــة ـ ربمـــا ـ 
على سبيل المثال كانت له علاقات بكثير رصة أخرى لمعرفة آخرين منهم ... فولعله أن تسنح ف

سلمين وحزب البعث العــربي الاشــتراكي وحــزب من رجال الأحزاب السورية كحزب الإخوان الم
... وكـــذلك  كمـــا تؤكـــد ذلـــك رســـالة نجلـــه الســـيد عصـــام إليّ يـــر وحـــزب الشـــعب وغـــيرهم  التحر 

كانت مهنته الصحفية تفرض تعرفه على كثير من أعلام العصر . ولو قُــدِّر للعــوف أن يســجل 
لجـــاء بالعجـــب العجـــاب ،  أسمـــاء هـــؤلاء الأعـــلام قبـــل وفاتـــه ، ويســـرد أطرافـــا مـــن علاقاتـــه بهـــم

 اته .ولغطّى جانبا مهما من حي
تها ـ  تكشــف عــن عمــق صــلات بيــد أن هــذه الحصــيلة مــن الأسمــاء ـ علــى قلتهــا ومحــدودي    

بشــير العــوف ووفــرة علاقاتــه بهــؤلاء الأعــلام الــذين كانــت لهــم    جهــود مشــكورة علــى مختلــف 
مــن كثــير مــنهم في جوانــب حياتــه الأصــعدة . وهــي تــدل مــن وجــه آخــر علــى مــا أفــاده العــوف 

ــا تك ــددة ، كمـ ــه المتعـ ــارب العـــوف وخبراتـ ــن تجـ ــنهم مـ ــير مـ ــاده كثـ ــا أفـ ــه ثالـــث عمـ ــن وجـ شـــف مـ
 وجهوده العلمية والسياسية .

 : زهـا  ا ــح تي ـل ة اـمـــوس الأ   
بشــير العــوف جــاء تكــريم لفيــف مــن أصــدقائه وأصــحابه في  انة الرفيعة الــتي تبوّأهــالهذه المك     
.  ومضــى أولئــك الأصــحاب والأصــدقاء  حتفــال الــذي أقــيم بمناســبة الــذكرى الأولى لرحيلــهالا

يعرضون أطرافا من الصفات التي امتاز بها العوف ، ويقفون عند جزانب من خصائصــه وسماتــه 
المميــــزة . وقــــد كانــــت لي وقفــــة عنــــد كثــــير منهــــا فيمــــا ســــلف عنــــد الحــــديث عــــن صــــفاته وآراء 

ص دون أن تفســدها . وإن تجلــت فيهــا مظــاهر الصــداقة والوفــاء والإخــلا  الأصدقاء المؤبنين فيــه
أو تخرجها عن إطار الحقيقــة والواقــع . بــل إن العــوف لقــي مثــل هــذا التكــريم والتقــدير في حياتــه 
الخصبة المديدة الحافلة بالعطاء والإبداع . وقد تمثل ذلك  التكريم في مختلف الأوسمة التي حازها 
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از أوسمــة ملكيــة وجمهوريــة ديرا لجهوده المخلصة والصادقة والمتنوعة .كما حوتشرف بتسلمها تق
 ونقابية عديدة تقديرا لتلك الجهود العظيمة .

ومن هذه الأوسمة ، ولعلــه أشــهرها " وســام كومنــدور" الــذي تشــرف بتســلمه مــن الملــك محمــد   
 )  1الخامس عاهل المملكة المغربية . (

        )2. ( 1950للصحافة الشرقية عام   مسابقة الملك فاروقكما فاز بالمرتبة الأولى في   
بشــير العــوف بالحصــول عليهــا في حياتــه ، فإننــا نعتقــد أن كانت الأوسمــة الــتي تشــرف    ومهما   

التكــريم الــذي حظــي بــه بعــد وفاتــه ورحيلــه عــن هــذه الــدنيا مــن أصــدقائه وخلصــائه هــو أعظــم 
ا لــه مــن دباء والمفكرين في كل مكان لمتوق إليه سائر الأفي حياته ، كما ي قدير كان يتوق إليهت

بالغ الدلالة على صدق الوفاء وعظيم الإخلاص وبالغ الحرص على أن يجدوا من الآخــرين مــن 
 يقدرون جهودهم وأعمالهم بعد رحيلهم ! 

 
 :  جـهـــود ه  في  ا لتــأ ليــــف   

ء والكتــاب ؛ ولعله مــن القلــة القليلــة مــن الأدبا  بشير العوف بغزارة التأليف والكتابة  امتاز      
في هذا الجانب حيث كان بمقدوره أن يلبي الحاجات اليومية من المقالات التي تطلبها منــه كثــير 

 والخارجية التي كان يتعامل معها من الصحف المحلية 
ها مــا بــين  وقد عرفنا من قبل أنه قضى أربــع عشــرة ســنة في ظــلال جريــدة " المنــار" الــتي أنشــأ   

رابــة ســبع ســنوات مــع بعــض الصــحف المحليــة ؛  وقضــى قبــل ذلــك ق 1963ـ  1949ســنتي 
ــرى كجريـــدة " الأ�م " منـــذ ســـنة  . وعنـــدما انتقـــل إلى لبنـــان اســـتقبلته صـــحفها  1942الأخـ

بترحاب كبير ، وأفسحت له منها مكا� رحيبا ، وحرصت حرصا شديدا علــى  مقالاتــه الــتي لم 
، و" الحيــاة " ، و"  ومنهــا " صــدى لبنــان " ، و" النهــار"الصــحف   لتلــك بيجهايتــوان في تــد

اللــــواء" ،و" نــــداء الــــوطن " وغيرهــــا .  بــــل إنــــه حــــرص في هــــذه الفــــترة علــــى الكتابــــة في بعــــض 
 ) 3الصحف السعودية من مثل" الندوة "، و" اليوم " ، و" اقرأ " . (

 ــــــــــ
 . 43نفســه  )  3.     ( 55  )  نفســه2(     .    5الذكرى ص )  1(  
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بها لصــحيفته " المنــار" خاصــة ، ولغيرهــا مــن الصــحف تنيه أن مقالاته التي كويذكر أحد مؤب   
 ) 1( .المحلية والعربية لو جمعت لجاءت في عدة مجلدات كبار 

لسياســة والأدب والفكــر الإســلامي ويذكر آخــر أنــه كتــب أكثــر مــن خمســة آلاف مقــال في ا   
 نانية والسعودية والعربية المختلفة " ثم في الصحف والمجلات اللبافي جريدة "المنار"،هر نشر أكث

وأن لــه أكثــر مــن مــائتي حــديث إذاعــي في الأدب والقصــة والشــعر أذاعهــا مــن إذاعــة دمشــق    
 ) 2وإذاعات لندن والبلاد العربية  " .  (

لعــدد ، ومتعــددة الأنــواع ة اويقــول الــدكتور عــاطف العلــبي " إن عطــاءات بشــير العــوف كثــير    
ــا يقول: ــاتمروح(،أو كمــ ــدد النغمــ ــلمها الموســــيقي متعــ ــة ، وســ ــه الفكريــــة عريضــ . فهــــو  )؟! تــ

صحفي لامع ، وكاتب مقالة ممتع ومقنع ، بالإضافة إلى كونه أديبا مارس كتابة القصة والروايــة 
مـــــن وطنيـــــات ، وكـــــذلك شـــــاعرا تنـــــاول علـــــى أوتار قيثارتـــــه مختلـــــف أنـــــواع الشـــــعر الوجـــــداني 

 ) 3والغزل " . (وإسلاميات ، وصولا إلى الشعر الصوفي 
ويـــذكر الشـــيخ زهـــير الشـــاويش  أن بشـــير العـــوف بقـــي يكتـــب في العديـــد مـــن الصـــحف في    

مختلف البلاد ، يغذي الصــحافة الرصــينة بمقالاتــه التحليليــة الرائعــة ، وكــان ينشــر بعضــها بأسمــاء 
ســلوبه ة " رابطــة العــالم الإســلامي " مــن مقــالين لــه ، بأمســتعارة ؛ ومــا كــان يخلــو عــدد مــن مجل ــ

 العف المهذب الصادق " .
كتابــة والفكــر الــذين وقد دفعت هــذه الجهــود الخصــبة الرصــينة كثــيرا مــن أرباب الصــحافة وال    

بشير العوف إلى الإشادة بها ، وحاولوا الإشارة إلى بعض الخصائص والسمات التي امتاز   عرفوا
أســلوبه في مقالاتــه تجــد فيــه "  الكتابــة الصــحفية ؛ فقــد ذكــر الشــيخ الشــاويش أن بها أسلوبه في

آثار �ج البلاغة ، وأدب الجاحظ ، ووحي قلم الرافعي ، وحسن عــرض علــي الطنطــاوي ، مــع 
 ) 4احتفاظه بديباجة خاصة به ذات طعم مميز " . (

ي موضــوع  يشــرحه اول أ" يتن ــكمــا ذكــر الأســتاذ عصــام بارودي أن العــوف عنــدما كــان        
 ) 5جوانبه إلا ويشبعه درسا وتوضيحا " . ( ، ولا يترك جانبا منويحلله

   ـــــــــ 
 24)  نفســه 2(                              . 5) الذكرى  ص 1( 
 .         19نفســه ) 5(           .             42  نفســه)  4، () 3( 
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 :لبعضها موجز يع ض سر : عر   ا تــهـفـؤلـــ  م
 

وافــرا مـــن الكتـــب أودعهـــا خلاصــة فكـــره وثقافاتـــه الواســـعة وآراءه بشـــير العـــوف عـــددا ألــّف    
 ها من مجالات الثقافة المتنوعة. المتنوعة في السياسة والأدب والدين والاجتماع والتاريخ وغير 

عــا . وربمــا كــان أوســع ه الــتي كانــت تطبــع تباسماء مؤلفاته في ذيــول كثــير مــن كتب ــوقد نشرت أ   
مــا جــاء في ذيــل كتابــه الموســوعي الشــهير " تعــاليم الإســلام بــين  وأشمــل إحصــاء لتلــك المؤلفــات

؛  وقد امتــاز هــذا الإحصــاء بأنــه  437ـ  431المعسرين والميسرين " واستغرق الصفحات من  
طبــع . كمــا أشــار إلى بعــض المؤلفــات الــتي هــي قيــد ال بــل،  هلم يقتصــر علــى المطبــوع مــن مؤلفات ــ

 ة عن موضوع الكتاب .متاز هذا الإحصاء بتقديم نبذة مختصر ا
كمــا ذكــرت أسمــاء بعــض مؤلفاتــه في ذيــول بعــض كتبــه الأخــرى ؛ فقــد ذكــر منهــا في ذيــل     

 ثمانية عشر كتابا  ؛ 206ـ  203كتاب " قطوف الأرب "  ص ص 
 كذلك أشار بعض مؤبنيه إلى عدد من مؤلفاته �هزت العشرين " .    
لثالــث مــن كتابــه الموســوعي " تعــاليم الإســلام " كمــا أشــارت كريمتــه الــدكتورة مؤمنــة إلى الجــزء ا   

واعدة بتعاو�ا مع سائر إخوتها لنشره إن شاء الله في أقرب وقت ليفيد منــه أبنــاء المجتمــع العــربي 
 )1والإسلامي . (

 الفرصـــة لي إن شـــاء الله آملـــة أن تتـــاح لـــبعض هـــذه المؤلفـــات نبـــذة مـــوجزةوأودّ أن أقـــدم هنـــا   
تكشف عن أبعادها الثقافية والفكريــة ، وخصائصــها الأدبيــة والفنيــة  لدراستها دراسة مستقصية

.  
هذا ويمكــن توزيــع مؤلفــات بشــير العــوف علــى ثلاثــة محــاور رئيســة : المحــور السياســي ، والمحــور   

اتجــاه أدبي عــام ، وقصــص الإســلامي والمحــور الأدبي الــذي ينقســم بــدوره إلى ثلاثــة اتجاهــات : 
 دواوين شعرية ؛ وهي موضوع هذه الدراسة عنه .متنوعة قصيرة وطويلة ، و 

وكتب ور السياسة الخارجية العامة ، ففي المحور السياسي ؛ وهو ينقسم بدوره إلى محورين : مح   
 دراسات هي :خمس فيه 

 ـــــــ
 . 39)  الذكرى 1(
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 :ـ  " لا ثورية ولا اشتراكية "  1
ــول         ــات حـ ــوث والدراسـ ــة مـــن البحـ ــمن مجموعـ ــد تضـ ــا الثـــورة وقـ ــتي أثارتهـ ــا� الـ أهـــم القضـ

الروسية الشيوعية استلهمها من أحداث التاريخ في القديم والحديث متوقفــا عنــد كثــير مــن تلــك 
الثورات أو الحركات الثورية الكبرى كاشفا عن أدوارها في الحيلولة دون التقدم البشري والعمراني 

  تسعى إليه الإنسانية . الذي
 " :  ـ  " العرب  وروسيا  2 

العوف تقويم العلاقات الطارئة مــا بــين روســيا الشــيوعية والثــوريين   اب حاولوفي هذا الكت      
العرب ، أو الحركات الثورية العربية الحديثة التي تمردت على الاستعمار الأوروبي للمنطقة العربية 

 لدولة العثمانية .لأولى والاستقلال عن اعقاب الحرب العالمية اأفي 
ــد    ــلوفاكياوقـ ــلح لتشيكوسـ ــيوعي المسـ ــزو الشـ ــن خـــلال الغـ ــذا الجانـــب مـ ــد المؤلـــف هـ ــام  رصـ عـ

، وما واكبه من أهداف روسية للتوسع وبسط النفوذ السوفيبتي في العــالم العــربي خاصــة 1968
 ومختلف أنحاء العالم عامة .

 " لعبة السوفيات بـمـصر " :ـ   3 
تية في الاســـتيلاء علـــى يلمخططـــات الســـوفييتواصـــل في هـــذا الكتـــاب دور المؤلـــف في رصـــد ا    

ــتعمار  ــى الاسـ ــردوا علـ ــذين تمـ ــرب الـ ــوريين العـ ــلال الثـ ــن خـ ــة مـ ــة العربيـ ــا في المنطقـ ــوذ لهـ ــز نفـ مراكـ
ــرر ــتقلال والتحـ ــة الاسـ ــار الثـــوري  ،الأوروبي بغيـ ــة التيـ ــفتها زعيمـ ــر بصـ ــى مصـ ــام علـ ــزا الاهتمـ مركـ

ا عن دورها ودور الثــوريين العــرب عــن كاشفلخطر الداهم من روسيا الثورية،منبها إلى ا  ،المعاصر
، وتجاهــل العــرب لأخطــار التواطــؤ الأمريكــي ـ الروســي الرامــي إلى 1967هزيمــة يونيــو /حزيــران 

 مناطق السيطرة والنفوذ في مختلف أقطار العالم .اقتسام 
 " رسائل إلى جمال عبد الناصر ":ـ   4

لمؤلــف إلى الــرئيس المصــري جمــال عبــد ذا الكتاب مجموعة من الرسائل الــتي كتبهــا اضمن هت    
الناصر وهو في أوج سلطته وسيادته وما استقطب من تأييد شعبي وقومي علــى مســتوى الــوطن 
العــربي عامــة ؛ وقــد بلغــت الرســائل عشــرين رســالة �قــش فيهــا كثــيرا مــن القضــا� الوطنيــة العربيــة 

عامــة ، وقضــية فلســطين ة اخليــة والخارجي ــالمصــري الدمــن خــلال سياســة الــرئيس مناقشة صــريحة  
 خاصة . 
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بــرز المجــالات الــتي كــان العــوف يتحــرك في أوواضــح أن هــذا الكتــاب ، أو الرســائل كانــت مــن   
 في هذه المرحلة . موقين ر طارها بصفته أحد الصحفيين المإ
 : ـ "الانقلاب  السوري " 5 

ه لوقــائع أول للمؤلف أيضا ، حيــث عــرض في ــ يدور في الفلك الصحفيجاء هذا الكتاب ل    
 مــن الانقــلابات العســكرية شهدته الساحة السورية ليتلــوه عــدد غفــيرانقلاب سياسي عسكري  

زت بها سورية الحديثة . وقد حرص فيه الكاتب على تسجيل الوثائــق الــتي تكشــف عــن يتمالتي  
 . 1948نة هذا الانقلاب الذي قام به حسني الزعيم س

في إطـــار المـــنهج الإســـلامي وف عـــددا مـــن الدراســـات وفي المحـــور الإســـلامي وضـــع بشـــير الع ـــ   
" ، حيــث يقــرر ذي كرس حياته وجهوده لتحقيقــه وهــو" خدمــة الإســلامذي التزمه والهدف الال

 منها :و ) 1(أن مهمته الأولى والأخيرة في الحياة هي خدمة العقيدة الإسلامية .
 
 سلامنا " :يتهم وإاشتراك ـ " 1 
 

 إطــار الكشــف عــن المخططــات الســوفييتية في المنطقــة العربيــة وقــد جــاء هــذا الكتــاب في      
للاستيلاء عليها من خلال المبادئ البراقة التي حملتها وأغرت بها الثــوريين العــرب في الاســتقلال 

الاقتصــادية مــن منظــور وقد طرح فيه طائفة من البحوث التي تعــالج القضــا�   .والعدل والمساواة  
ج الثوريـــة المعاصـــرة كمــا تتبناهـــا الشـــيوعية والثوريـــة والديمقراطيـــة ومـــا مقــارن بـــين الإســـلام والمنـــاه

ــددة .   ــتراكية متعـ ــات اشـ ــن نزعـ ــه مـ ــدعو إليـ ــى تـ ــه علـ ــرص المؤلـــف فيـ ــد حـ ــيوعية وقـ ــريح الشـ تشـ
وعية كتــب فصــلا قراطيــة . ولكــي تتبــين حقيقــة الشــيطاتهــا الزائفــة في الثوريــة والديموكشــف مخط

للثــوريين العــرب ودافعــا ليكــون داعيــة العدالــة الاجتماعيــة   نهج الإسلامي فيخاصا عرض فيه الم
 .والعودة إلى المنهج الإسلامي القويم للتخلي عن تأييدهم للنظام الشيوعي الفاسد المضلل 

 ــــــــ
     . 55)  الذكرى 1(
 

  ـ  " الكتاب  الأخضر " : 2 
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ذي تقــوم عليــه المجتمعــات ، نهج السياســي والمــنهج الإســلامي ال ــالكتــاب بــين الم ــيجمع هذا       
حيــث ينــاقش قضــية " التضــامن الإســلامي" وموقــف المتطــرفين الثــوريين العــرب منــه ورفضــهم لــه 

كما يكشــف الأغــراض الخفيــة الــتي دفعــت بعــض الحركــات دعوة إلى تأييــد المــنهج السياســي،وال ــ
ــا في  العـــربي للتصـــدي لفكـــرة " التضـــامن الإســـلامي " ومحالثوريـــة الانقلابيـــة في العـــالم اولـــة وأدهـ

مهــــدها . وقــــد خابــــت مســــاعيهم وفشــــلت جهــــودهم وظهــــرت منظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي الــــتي 
 أصبحت تضم أكثر من أربعين دولة إسلامية .

 ـ  " السياسة المرحلية " : 3 
في دعوتــه إلى   عليــه وســلميطرح هذا الكتاب تصورا مفصلا عن سياســة الرســول صــلى الله     

دء الدعوة إلى حين صلح الحيبية ففتح مكة ؛ وهو يعالج الجانب المرحلي في الله والإسلام منذ ب
هــذه السياســة لتحديــد الممارســات الممكنــة والمناســبة لكــل مرحلــة إلى أن تتحقــق كافــة الآمــال 

صــلى الله ا عــرف عــن الرســول والطموحات المرجوة . وهــو يتبــنى هــذه السياســة المرحليــة مجــاراة لم ــ
بمناســبة طــرح قضــية   أن فتحت مكة . وقد وضع هذا الكتابلىدعوة وإمنذ بدء العليه وسلم  

لتنفيــــذ فــــك الاتبـــاط بــــين القــــوات العربيــــة  1973ر الســــلام بجنيـــف ســــنة فلســـطين علــــى مــــؤتم
 والإسرائيلية لتنفيذ ما يمكن من مخططات السلام المطروحة .

 يسرين " :م بين المعسرين والمـ " تعاليم الإسلا 4
بر أهم الكتب التي وضعها الأستاذ بشير العوف لما عالج فيه من قضا� دينية هذا الكتاب يعت   

ومــا مــن منظــور يتبــنى الاعتــدال أو النظــرة المعتدلــة الــتي تــدعو إلى التيســير وتنــأى عــن التعســير ، 
ين � مؤيــدا آراء الفقهــاء الميســر حيــث يعــالج كثــيرا مــن هــذه القضــايتبــع ذلــك مــن اجتهــاد فقهــي 

إلى بعــض الفصــول والقضــا� الــتي طرحهــا فيــه  تالمعســرة أو المتشــددة . وقــد أشــر متجنبــا الآراء 
قد تم والتي تحدد منهجه . وقد وقع الكتاب في ثلاثة أجزاء طبع منها الجزءان الأول والثاني ، و 

   إعداد الجزء الثالث للطبع .
ا مــا اينــت مقاصــدهالعوف مجموعة مــن المؤلفــات تنوعــت اتجاهاتهــا وتب  وفي المحور الأدبي وضع  

ــخ الأدب ــن تاريـ ــتوحاة مـ ــة المسـ ــة والقصـــص الأدبيـ ــيرة والروايـ ــة القصـ ــين القصـ ــديم ؛   بـ ــربي القـ    العـ
 في مجال القصة القصيرة كتب :ف

 ـ " كيف غالبت الموت " : 1
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الطــيران ؛ حيــث ســرد عشــر وقــد دارت أقاصــيص الكتــاب حــول قضــية الحــوادث الشــائعة في   
في ـ أو ربمـــا تخيلهـــا أو ادعاهـــا ـ الـــتي كانـــت قـــد طـــرأ ت عليـــه حكـــا�ت حـــول هـــذه الأحـــداث 

رحلاتــه الــتي كــان يقــوم بهــا إلى مختلــف الأمصــار لتغطيــة بعــض الأحــداث السياســية أو حضــور 
ــارزين في عصـــره .  وقـــد امتـــازت القصـــص بعـــرض  بعـــض المـــؤتمرات بصـــفته أحـــد الصـــحفيين البـ

 .رض وعقدة وحل عمن القصة القصيرة شائق ، واستيفاء دقيق لمختلف عناصر سلوبي رائع أ
 ـ  " قطوف الأرب ":  2 

مــن تاريــخ الأدب العــربي مــن مصــادره  عشــرين قصــة اســتلفهاأودع العــوف في هــذا الكتــاب    
 رائـــق المهمـــة كالأغـــاني وزهـــر الآداب والعقـــد الفريـــد وغيرهـــا ، وأعـــاد صـــياغتها في أســـلوب أدبي

شــخوص الأدبيــة والتاريخيــة أمثــال حمــاد الراويــة ومشــوق . وقــد دارت أحــداثها حــول عــدد مــن ال
 وجبلة بن الأيهم وعمارة اليمني وكثيرّ عزة وعبيد بن الأبرص وغيرهم .

كذلك حرص المؤلف على ترجمة أعلام تلك القصص ساردا أطرافا مــن أخبــارهم الــتي تنــاثرت    
 .في كتب الأدب والتاريخ 

 وفي الرواية وضع العوف ثلاث روا�ت هي :   
 ـ " با ئســـة " :1   

وقد دارت أحداث هذه القصة الطويلــة أو الروايــة حــول مأســاة شــقيقته الــتي دهمتهــا المنيــة       
في ســن مبكــرة وفُجــع بهــا هــو وآل بيتــه ، وكــان تأثــير الصــدمة علــى نفســه قــو� ومــؤثرا ممــا جعلــه 

 لمجال .الأدبي في هذا ا هالقصة التي كانت باكورة إبداعيسجل أحداثها في هذه 
  ـ  " زوجة المشير" : 2  

جــاءت هــذه الروايــة تســجيلا لآثار موقفــه السياســي مــن الوحــدة بــين مصــر وســورية الــتي لم      
، وحــاول فيهــا رصــد أطــراف مــن حيــاة 1961ـ  1958تدم أكثــر مــن ثــلاث ســنوات مــا بــين 

 ص .الخاوالوطني لال هذا الموقف النفسي والاجتماعي بعض القادة المصريين من خ
على أن القصة لم تتحقق فيها تقنيات هذا الفن ، بل جاءت أشبه بسرد مباشر لأطراف من    

 سير بعض شخوصها ورصد بعض الأحداث التي واكبتها .
   ـ "  الد رب الشائك " : 3 
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الفرنســـي ، حيـــث وقعـــت ن الأدب العـــوف م ـــ هـــذه الروايـــة فقـــد اســـتلفها الأديـــب أمـــا         
، ونقلهــا إلى العربيــة ؛ وقــد حــرص فيهــا علــى  1958لاتيــني ببــاريس عــام أحــداثها في الحــي ال

التي تدفع إلى الجريمة . وجاءت هذه الرواية قصة أخلاقيــة  رصد أطراف من الأخلاقيات الغربية
 اجتماعية نفسية عن حادث إجرامي وقع بباريس .

 ة " :ـ "  قطوف المعرف 4 
قالات الإذاعية التي أذاعها من عدد من محطات هذا الكتاب يعرض مجموعة من المجاء        

 باللغة العربية .الناطقة الإذاعة العربية ومحطة إذاعة لندن 
والكتــاب يتضــمن خمســة فصــول جعــل عنوا�تهــا علــى هــذا النحــو : " قطــوف اجتماعيــة " ،   

ة منهــــــا : رمضــــــان في المجتمــــــع الإســــــلامي ، والأدب وفيهــــــا طــــــرح كثــــــيرا مــــــن القضــــــا� المتنوعـ ـــــ
نىَ و لاجتمــاعي عنــد الغــزالي، ا والتفــاؤل والتطــير عنــد العــرب وغيرهــا . وفي ،قضــية الأسمــاء والكــُ

، وهل بناهــا الأنبيــاء ، وتيمورلنــك ف التاريخيــة طــرح قضــا� أخــرى منهــا" مدينــة دمشــق"القطــو 
الحضــارية طائفــة أخــرى يس . وأودع في القطــوف والعربيــة لغــة آدم وإبل ــ،  والقرد وأصــل الإنســان  

 لمباحث الطريفة دار بعضها حول القهوة والشاي والبريد والعصا وغير ذلك .من ا
 والشيب وغيرها . ،والأمثال ، وفي القطوف الأدبية عرض لرمضان في الأدب العربي   

لـــــدين والأدب وفي القطــــوف الصــــحافية أودع محاضــــرة بعنـــــوان " طرائــــف الصــــحافة بــــين ا     
 ف بلغة سهلة جميلة وإن شابتها بعض الأخطاء .والتاريخ " . وقد امتازت هذه القطو 

" الصـحافة أما آخر الكتب التي أود الوقوف عنــدها للأســتاذ بشــير العــوف فهــو كتابــه المهــم   
قاء ، والذي جاء نتيجة لدعوة جامعة الملك عبد العزيز إ�ه لإلوفنا ومسؤولية "  تاريخا وتطورا 

 .1982معهد الإعلام بالجامعة سنة  ا الموضوع على طلبة عدد من المحاضرات في هذ
ــات    ــل " المؤسسـ ــن مثـ ــحفية مـ ــا� الصـ ــم القضـ ــول أهـ ــرات دارت حـ ــددها خمـــس محاضـ ــغ عـ وبلـ

الصحفية وواقع الإعلام الصحفي بين التاريخ والواجب وشرف المهنة " ، و" ما هــي الصــحافة 
ــا " ، و" الإعـــلام الإســـلام؟ ومـــن هـــو الصـــحفي ؟" ، و"  ــام فنـــون الصـــحافة ومقوماتهـ ي والنظـ

 الإسلامي " ، و" متاعب الصحافة " .   
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أما القسم الثاني فاشتمل على بعض المقابلات الصحفية مع المؤلف ومع غيره من الصحفيين    
، هادفــا إلى تعلــيم طــلاب الإعــلام وإرشــادهم إلى  وعــدد مــن المقــالات الصــحفية .. وغــير ذلــك 
 .كيفية إجراء المقابلات والتحقيقات الصحفية 

مؤلفـــات أخـــرى وضـــعها هـــذا الأديـــب ، كمـــا جـــاءت محاضـــرته ووراء هـــذه المؤلفـــات جـــاءت   
الخمســـة الـــتي ســـتكون مصـــادر  هدواوين ـــالمهمـــة الـــتي مـــرّ ذكرهـــا كثـــيرا فيمـــا ســـبق ، كمـــا جـــاءت 

    دراستي لشعره في هذه الرسالة .
التي تتطلب الأستاذ بشير العوف وجهوده الأدبية  ظاهر إبداعأطراف من موهكذا تبدت       

للكشف عــن حقائقهــا وأبعادهــا في دراســات مســتقلة ، كــذلك لا أنســى مفصلة  جهودا أخرى  
ــه ب ــا عكثـــير تلـــك المقـــالات الصـــحفية الالتنويـ ــة ،  لـــى امتـــدادة الـــتي كتبهـ ــه الصـــحفية الطويلـ حياتـ

ــات ع ــا تتطلــــب دراســ ــة ، وكلهــ ــالات الإذاعيــ ــا طــــلاب والمقــ ــطلع بهــ ــو أن يضــ ــادة أرجــ ــة جــ لميــ
 ليا إن شاء الله !الدراسات الع
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 الفــصــل ا لثا ني  :  الدراسة الموضوعية      
 ـد  : العوامل المؤثرة في شاعرية العوفتمهيـ     

 
ـ كمــا يتبــين من قراءة شعر بشير العوف ، والاطلاع على مؤلفاته المتنوعة تبينّ للباحثــة         

ــؤ ارئ ـ للق ـــ ــة مـــن العوامـــل المـ ــة العام ـــثرة أن هنـــاك مجموعـ ــا والخاصـ ســـاهمت بشـــكل واضـــح ة منهـ
 .في تكوين شاعريته وإبداع شعره الذي أنتجه في هذه المرحلة ولافت 

الثقافــات قدرتــه علــى اكتنــاز فيمــا وراء الموهبــة الــتي رزقهــا المــؤثرة ولعــل مــن أبــرز هــذه العوامــل  
ســن  هــا مــن خــلال عملــه الصــحفي الــذي مارســه منــذققالــتي حوتعــدد المعــارف الــتي وعاهــا ، و 

مبكرة ؛  فقد كان هذا الميدان دافعا قو� له ليطلع علــى كثــير جــدا مــن الثقافــات ، ويلــم بكثــير 
من المعارف ، ويقرأ كثيرا من المؤلفات المتنوعة ؛ وقد ســاهم هــذا الأمــر بقــوة وفعاليــة في تثقيــف 

 .  عرفيةية والمدبكوين شخصيته الأنفسه وت
عــرب في مختلــف لاطــلاع الواســع علــى مــا أبدعــه الشــعراء الوربما كانت الثقافــة الشــعرية ، أو ا   

والــتي شــكلت مظهــرا مهمــا مــن تلــك المــؤثرات  ،وأبرزهــاتلك الثقافات المتنوعــة    العصور من أهم
 . وهــذا مــا جعلــه يشــير في بعــض قصــائده إلى عــدد مــنهم ، ويضــمنها بعــضالعامــة في شــاعريته 

 قيس وأحمد شوقي والبحتري وغيرهم . الأبيات التي أعجب بها من شعرهم أمثال امرئ ال
ــل   ــذا العامـ ــح أن هـ ــه  وواضـ ــاعر وقدراتـ ــات الشـ ــق بطاقـ ــه يتعلـ ــافي ذاتي محـــض لأنـ ــؤثر الثقـ أو المـ

الخاصــة علــى الإفــادة مــن قراءاتــه لشــعر الشــعراء ، ومــا يــنعكس مــن آثارهــا علــى شــعره ســواء في 
 اني والصور وغيرها .الأفكار والمع

العوف تدخَّل بشــكل واع ومكثــف في  بشيرات الثقافية في شاعرية وهناك نوع آخر من المؤثر   
جيــة " الــتي كانــت تلــحُّ تكــوين شــاعريته وشــعره ، وهــو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه " المــؤثرات الخار 

صــل بهــا مــن مناســبات وتدفعه بقوة إلى الإبداع . وهذه تتمثل في الأغــراض المتنوعــة ومــا يت  عليه
في شــعره ؛  فقــد كــان طبيعيــا أن يتــأثر وعــبر عنهــا تناولهــا مــة عاوغيريــة وخاصــة وظــروف ذاتيــة 

الشاعر بأحداث حياته الخاصة التي تتعلق بالعلاقات الشخصية في نطــاق الأســرة ، ثم علاقاتــه 
يـــة ، وتأملاتـــه الأخـــرى بإخوانـــه وأصـــدقائه ومعارفـــه في المجتمـــع الكبـــير ، فضـــلا عـــن همومـــه الذات
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ا في جوانب كثيرة مــن شــعره .  ومــن أبــرز الموضــوعات الــتي الخاصة التي حرص على التعبير عنه
غزلياتــه خاصــة ، وشــعره الوجــداني عامــة ، في شعره وتأثرت بتلك المؤثرات تناولت هذا الجانب 

 في ديـــوان"  أفـــرد لهـــا قســـما مســـتقلاوكـــذلك مراثيـــه المتفجعـــة الـــتي رثـــى فيهـــا ابنـــه منـــذراً ، والـــتي
تهــاني والتبريكــات الــتي كــان يحــرص علــى إزجائهــا إلى " .  وكــذلك مجموعــات الياءهــالات الض ــ

 أبنائه وأبناء خُـلصائه وأصفيائه في مناسباتهم وأفراحهم العائلية .
وكــذلك بعــض القضــا� والمناســبات  وقد شكّل هــذا المحــور جــزءا كبــيرا مــن شــعره كمــا ســيأتي .  

 آثارها في نفسه وعبر عنها بشعره . الوطنية التي تركت
دائــرة العلاقـــات الاجتماعيــة المــؤثرة عنــد شـــاعر� العــوف لتوجــد في شــعره بعـــض  كمــا تتســع    

 المدائح التي وجهها إلى بعض الشخصيات العربية والمحلية .
كـــذلك تركـــت بعــــض الأحـــداث العربيـــة آثارا ظــــاهرة في شـــعر العـــوف ؛ ومــــن أبرزهـــا الحــــرب    

ن يقيم بعد رحيله عــن دمشــق ، أو كا  حيثلبنانية التي اكتوى بنارها مع شعب لبنان الأهلية ال
 نفيه منها بسبب خلافه مع رجال الحكم ومعارضته لهم .

وقــارئ هــذه الأشــعار الــتي أنتجتهــا المرحلــة اللبنانيــة يحــس مبلــغ المــرارة وقســوة الألم الــتي كانــت   
 تعتصر نفسه بسبب تلك الحرب الأهلية .

س العــوف وشــعره كــل نلــك الآثار ، فــإن نت الحرب الأهلية اللبنانية قــد تركــت في نف ــذا كاوإ   
قــارئ شــعره يعَجــب كثــيرا لصــمته الظــاهر إزاء الأحــداث العربيــة المتنوعــة الــتي حــدثت في هــذه 
المرحلة من حياته والتي تتصل بالصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي ، وكذلك أحداث الثورات 

لا ، وإن انشــغل بشــكل حــاد ولافــت المختلفــة للتحــرر مــن الاســتعمار كثــورة الجزائــر مــثالعربيــة 
بحساســية ـ الســوري ـ ضية الوحدة بين مصر وسورية وما آلت إليه مــن انفصــال باركــه الشــاعر بق

 حادة وحماس مفرط .
وربما يكون السبب في غياب الشاعر عن هذه الأحــداث انشــغاله بالصــحافة الــتي قــد تكــون    

 .للتعبيبر الشعري مذاقه المتميز  ، وإن كانحرصت على تغطية هذه الأحداث في حينها 
وعلى المستوى الديني ساهم الشاعر العوف في التعبير عن جوانب محدودة من السيرة النبوية    

ــير ذلــــك  مــــن  ــة " وغــ ــرة النبويــ ــد النبــــوي " و" الهجــ ــبة " المولــ ــددة بمناســ ــالات المتعــ عــــبر الاحتفــ
 الدينية المعروفة . المناسبات
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لشـــاعر بشـــير العـــوف ومجتمعـــه الـــذي عـــاش فيـــه مجـــالا خصـــبا وهكـــذا كانـــت أحـــداث حيـــاة ا  
ــة الـــتي كانـــت جـــديرة  لتجاربـــه الشـــعرية وإن ظهـــر تقصـــيره في متابعـــة كثـــير مـــن الأحـــداث العربيـ

ـنيَِ بهــا ـ فرضــا ـ في مجالاتــه الصــحفية . انــت د كوق ــ باهتمامــه الفــني وإبداعــه الشــعري حــتى لــو عــُ
 شاعرية العوف .من أهم المؤثرات العامة في  هذه الأحداث

أمــا الموضــوعات أو الأغــراض الــتي نظــم فيهــا الشــاعر بشــير العــوف في دواوينــه الخمســة :        
ــدى " ،  ــالات النـ ــين ، وثمـ ــنابل الحنـ ــياء ، وسـ ــالات الضـ ــل الطيـــب ، وهـ ــروب ، وخمائـ همـــس الغـ

 موضــوع معــين آثــره علــى غــيره ، أو اســتأثر بقســط كبــيرفكانــت كثــيرة ومتنوعــة ، ولم يقــف عنــد 
مــن شــاعريته ، بــل نظــم في عــدة أغــراض ، وعــالج عــددا مــن الموضــوعات . وقــد حــددت الخطــة 

 الرئيسة الآتية :أو الأغراض دراسة شعره في ضوء الموضوعات 
 الوجداني       ـ  الشعر  2             الديني       الشعرـ   1   
 ي  الاجتماع  رعـ  الش 4      والقومي  السياسي عرـ  الش 3   

 ات أخرى . ـ  موضوع 5    
وكـــان لهـــذا التقســـيم دوافعـــه ومبرراتـــه الـــتي مـــن أهمهـــا كســـر حـــاجز النمطيـــة أو التقليديـــة الـــتي    

سادت أغلــب الدراســات المماثلــة الــتي تتنــاول أشــعار الشــعراء والــتي درجــت علــى تقســيم الشــعر 
 وغيرها . روفة من مدح ورثاء وهجاء ووصف وغزل وشكوى وعتابإلى أغراضه المع

ولعـــل هـــذه القســـمة الجديـــدة تضـــم أنماطـــا أو أغراضـــا كانـــت تتوزعهـــا القســـمة القديمـــة حيـــث   
قررت الأخذ بالوحدات الواســعة كمــا في الموضــوع الوجــداني مــثلا الــذي ينــدرج تحتــه كــل الشــعر 

 شكوى وشوق وحنين  وغير ذلك. الذي يرتبط بالوجدان من غزل ورثاء وعتاب و 
ــا�  والقـــــومي السياســـــي وكـــــذلك الشـــــعر       ــا نظـــــم الشـــــاعر في القضـــ ــاول كـــــل مـــ الـــــذي يتنـــ

المتنوعة سواء منها ما يخص الوطن والشعب الذي ينتمي إليه ، والقومية  والموضوعات السياسية  
ــدائرة في ـــ ــد تتســـع الـ ــة ، ومـــا قـ ــالج قضـــا�ها العامـ ــة العربيـــة ويعـ ــا يعـــم الأمـ ــمل القضـــا� ومـ ه لتشـ

 . والعلاقات الدولية أو الأممية 
ومثــل هــذا ، الشــعر الاجتمــاعي الــذي ينطــوي علــى كــل مــا نظمــه الشــاعر في إطــار علاقاتــه   

 ،  وهكذا .والرسمية الاجتماعية بدءا بأسرته ثم أصدقائه ، أو علاقاته الخاصة والعامة 
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كاشــفة عــن هــا الشــاعر  ظم فيالتي نض أو الأغراوسأحاول تفصيل القول في هذه الموضوعات   
 على معالجتها فيها . وبالله التوفيق  ! رصهآثارها ومدى ح
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 ي  :نــي دـل ا ـرعشــل ـ  ا أولا    
مــن يقـــرأ شـــعر بشـــير العــوف يلاحـــظ اهتمامـــا ظـــاهرا بالموضــوع الـــديني ، ويلمـــس عنايـــة        

 لجها قي ضوء نظرته الدينية .خاصة بالتعبير عن بعض القضا� التي كانت تعرض له ويعا
شعره أن الموضوع الديني عنده يدور في إطارين : إطار المدائح النبوية من   كما يلاحظ قارئ    

خلال مناسبات الاحتفال بالمولد النبوي في كل عام ، وفي كثير من الأقطار العربية والإسلامية 
مــة كــان كثــير مــن الشــعراء في تلــك ومنها سورية بلد الشاعر نفسه .  وهي احتفالات دورية دائ

ــتعدون ــار يسـ ــذا  الأمصـ ــل هـ ــا جعـ ــذا مـ ــا ؛ وهـ ــاركة فيهـ ــة للمشـ ــاتهم الإبداعيـ ــدون طاقـ ــا ، ويجنـ لهـ
الموضوع يبرز بشكل ظاهر في دواوينهم ، كما برز كموضوع لكثير من الدراسات التي حاولــت 

 )1أن ترصد أبعاده وتحدد اتجاهاته . (
ســتطاع رصــد ر ديني .  وســأحاول قــدر المو نظمقضا� عالجها من والإطار الثاني الذي يتناول    

مركـــزة علـــى جـــدّتها ين وانتشـــرت في شـــعر العـــوف الدينيـــة الـــتي وجـــدت في هـــذين الإطـــار الآثار 
 . وتقليديتها قدر الطاقة

 
 
 
 
 ــــــــــــ
 ) انظر على سبيل المثال : 1( 

  .، القاهرة  1354العربي  ، ط/دار الكاتب1971المدائح النبوية : زكي مبارك ، ـ  
، مطــابع الفــرزدق 1986ـ  1406 1، ط/بــين المعتــدلين والغــلاة : محمــد بــن ســعد بــن حســينالمــدائح النبويــة ـ  

 ،1991المدائح النبوية : محمود علي مكي ، مكتبة لبنان ـ   بالر�ض.  
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 :  رســول (صلى الله عليه وسلم )ـل ا ح  دـم   ـ  1   
بويــة نشــرها في دواوينــه ؛ لقصــائد الــتي تناولــت المــدائح النعــوف مجموعــة مــن اخلــف بشــير ال    

وممـــا يلاحـــظ أن هـــذه المـــدائح لم تخلـــص للحـــديث عـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وعـــرض 
بــذل مــن دعوته من عنت ومشقة وعذاب ، ومــا أطراف من أحداث سيرته العطرة وما لقي في 

ــبيلها إلى أن انتشــــر الإســــلام  ــا ، والــــدروس الــــتي يمكــــنجهــــد في ســ  وأشــــرقت الأرض بنــــور ربهــ
وكمــا عالجهــا كثــير مــن الشــعراء . وهــذا الجانــب لم يــنظم فيــه ستفادة منها كمــا هــو معــروف ، الا

سوى قصيدة واحــدة ؛ أمــا بقيــة القصــائد الــتي ارتبطــت بمناســبات المولــد النبــوي ، فقــد عرضــت 
ر الفرنسي وتحقيــق جل التحرر من الاستعمافي أثناء الصراع من أ لقضا� كانت أمته تعاني منها

ومثــل هــذا الأمــر يمكــن أن يعــدّ مــن المظــاهر الفكريــة الجديــدة في موضــوع المــدائح  ل .الاســتقلا
الــذين ارتبطــوا بالمناســبة الدينيــة ارتباطــا وثيقــا ، ولم يحــاولوا لم يكــن معهــودا عنــد الشــعراء النبويــة 

 .الانحراف عنه 
 المولد النبوي والهجرة التي أفردها الشاعر لقضا� ة الوحيدةدقل القصيو أما المدائح النبوية ، أ  

ذلــك مــن مشــاق ، ومــا  وانتشــار الإســلام ومــا احتملــه الرســول صــلى الله عليــه وســلم في ســبيل
، وإن لم تخلــص لهــذه الغايــة بــل تنــاول فيهــا كثــيرا مــن القضــا� الوطنيــة العامــة ، بــذل مــن جهــود 

 .وجاءت في اثنين وأربعين بيتا ) 1يب " (ائل الطيوان " خمد جاء ت في فقد
أمـــا القصـــائد الـــتي تنـــاول فيهـــا الأوضـــاع المترديـــة لوطنـــه أو أمتـــه العربيـــة مـــن خـــلال هـــذه و       

الذكرى العطرة الخالــدة ، فقــد بلغــت خمــس قصــائد توزعتهــا دواوينــه . وســأعرض لهــذه القصــائد 
ومحـــور الغلاقـــات الوطنيـــة أو القوميـــة ؛ ففـــي  مـــن خـــلال هـــذين المحـــورين : محـــور المـــديح النبـــوي

التي أفردها لتصوير بعــض الجوانــب مــن حيــاة الرســول صــلى الله الرائية والوحيدة يدة الأولى  القص
، وما يدل عليه العنوان عليه وسلم ، والتي جعل عنوا�ا " ذكرى الهجرة من مكة .. إلى الغار "

 نبوية الشريفة من مكة إلى موضوعها وهو رصد أحداث الهجرة المن تحديد 
 يه الرسول صلى الله عليه وسلم  وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله غار ثور الذي لجأ إل

 ـــــــــــــ
 . 44ـ  36)  خمائل الطيب  1(
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عقب الشاعر على هذا التحديد بعبارة " فصل قد و إلى المدينة المنورة .عنه ، وهما في الطريق 
ف الشــعراء عرضــها " خشية أن يظُنّ عرضه لكثير من القضا� التي ألِ من الملحمة الإسلامية  

 في مثل هذه القصائد أو المدائح النبوية .
وواضح أن هذا التحديد قد يوحي بأن القصيدة جزء من ملحمة كــبرى كاملــة تســتوعب كافــة  

 أجزائها شأن سائر الملاحم الإسلامية المتكاملة التي أنتجتها المدائح النبوية . 
 عر لن يتناول في القصيدة شيئا آخر من ومهما يكن  فإن هذا العنوان يؤكد أن الشا     

 أحداث السيرة النبوية وراء الهجرة ، بل إنه لم يعرض لشيء منها فيما خلف من شعر .
وقــد افتتحهــا بتحيــة مزجــاة إلى الرســول صــلى الله عليــه وســلم مشــفوعة بــذكر الهجــرة الــتي       

رت بــه الــدنيا مــن مظــاهر الفخــر الإسلام وزلزلة عقيدة الشرك والوثنية ، ومــا غم ــ  آذنت بانتشار
     : والاعتزاز وما حققت من النصر العظيم ، يقول

 واذكر  روائعَ  هجـرة  بفخـــا ر      حيِّ  النبيَّ  تحيـّـة الإكبــا ر           
 غا ر   له  الد نيـا  ضفا ئرَ   تيومٍ خالدٍ            عقد  وأعِـدْ  لنا نفحـاتِ       
، أخــذ يــذكر بعــض جوانــب هــذه الهجــرة الــتي    لرســولرغ من هــذه التحيــة الطيبــة لحتى إذا ف    

كانــت تنفيــذا لأمــر الله ســبحانه لــه بالتحــول عــن مكــة الــتي كانــت بالنســبة لــه أعظــم مكــان في  
 الأرض إلى المدينة مخلّفا وراءه الأهل والأحبة  :

 داية  في رضى  الإيثـا ررافعا         علم الهوالقرابة َ  ترك العشيرة َ              
ومضى الرسول الأعظم يصحبه أبو بكر إلى المدينة ليلقى الأنصار الذين عاهدوه عند البيعة    

بل إ�م تآمروا علــى قتلــه  ؛عد أن يئس من نصرة قومه وتأييدهم بعلى نصره وتأييده في رسالته  
دفعــه وقــد  ؛ليهم هــذا الرســول تهــددتها دعــوة التوحيــد الــتي حملهــاإأصــنامهم الــتي حمايــة لآلهــتهم و 

 حيــث يقــولالأنصار ببعض الأبيات التي تــذكر حــدث البيعــة  هذا الموقف العظيم إلى أن يخص
: 
ــرقا               ــوة مشــــ ـقَ  النبــــ ــَ ــه  المصــــــطفى المختـ ـــــ            قــــــوم رأوا ألَــــ ــور وجــــ   ا ر مــــــن نــــ

 يعـوه    بساعـة    الإ عـسار ليبا                 ا واليُمنُ ملءُ قلوبِهمو قفتساب         
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ويتوجــه الشــاعر إلى نفســه ـ وربمــا إلى مخاطبــه علــى أســلوب التجريــد ، فيــدعوه للخشــوع لهــذه    
م أعظمُ الناس وأشرفُهم  لما   أكدوا أ�البيعة الكريمة وتقديرها، وتخليد ذكر هؤلاء الأنصار الذين 

 ول :دّ موا من تأييد ودعم للإسلام فيقق
 فاخشعْ لبيعتِهم  وخَلّدْ  ذكرَهم          فهم  الخلاصةُ  صفوُ  كلّ  نُضــا ر        

ويعود الشاعر بعد هذا الاستطراد لتصوير حالة الرسول صلى الله عليه وسلم عند فــراق قومــه   
ها إلى المدينة، ويحرص على نظم هذه الأ حداث والأقوال التي صدرت عــن الرســول ووطنه متوجِّ

 حلة فيقول  : في هذه المر 
 حَزّت به عند الفراق  مرارةٌ           تُدمي  قلوبَ  النُّخبةِ  الأحـــرا رِ          

 ـا رمهدَ  النبوة  كعبة  الأخيـــ مفارقا    ما  كان  �مل  أن يكون          
 ـا ررم  الإله  الما نع  القهـــــح  عا علا  على الجبل الأشم  مودّ ف          

 ـا رومن    لقبلة    الرسول   يرنو     ا       ور�  لمكة  بالفؤاد  وإنمـ          
 ا روفم  يغالب  دمعةَ  التذكــ          يودعها بقلب خافق  وحنـا          
 ا ر   ذي  الأست  لجلا ل  بيت  الله    ذا  يقول  وقد هفا  بضميره    هو          

  ردون كل  د � فؤا دي  مهوَى   دى الإله وأنت لي   ت الأحبُّ لأن           
م                 را رالأ ب من حمى   يخُرجِوني  لم  قسمًا  بربيّ  ما خرجت لَوَ ا�َّ

 الــبلاد  والشــاعر هنــا يصــور مرارتــه البالغــة الــتي كانــت تمتلــئ بهــا نفســه وهــو يغــادر مكــة أحــبَّ   
هم لــه واســتجابتهم لــدعوة الحــق الــتي أمــره الله بهــا ، ولم إليــه بعــد أن يــئس مــن نصــرة قومــه وتأييــد

 يكن يتوقع منهم كل هذا الرفض والإعراض والجحود .
يرصد الرسول حيث يواصل الشاعر عرض جوانب من أحداث الهجرة النبوية ، هكذا  و         

مقســما  كة مودعا الحــرم الشــريف وأحــبّ بــلاد الــدنيا إليــهوهو يصعد الجبل ويرمي ببصره نحو م
أن رحيله عنها لم يكن بإرادته ورغبته ، وإنما أُ خرج منها كارها، ومؤكدا أ�م لو لم يخرجــوه منهــا 

 عُنوةً  لما خرج . وكيف يخرج من مكة حمى الأبرار ومنار الأتقياء ؟!
تكبهــا المشــركون عنــدما أخرجــوه مــن مكــة ويعقــب الشــاعر علــى هــذه الجريمــة النكــراء الــتي ار    

وهــذا  الموقــف  مــن مشــركي مكــة مــن الرســول الإنســان لم يدفعــه إلى أن   ؛ى قتلــه وتآمــروا عل ــ
يعاملهم بالمثــل عنــدما تمكــن مــنهم يــوم فــتح مكــة لمــا كــان يتخلـّـق بــه مــن عظــيم الخلــق ، والقــدرة 
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تناسي الحقد ؛ ولأ�م أولا وأخــيرا الكبيرة على كظم الغيظ والعفو عن المسيئ وتجاهل الضغينة و 
 ن .   وقد صور الشاعر هذه الفكرة في قوله من القصيدة :قومه الأقربو 

 ا رطوي الضغينةَ كي يعودَ  لثـيَ    الله ليس كمثلهــم   لكن رسولُ       
 وعِثـا ر ل        أعطت وجلّت عن هوىبل  كان  ذا خُلقٍ وحلوَ شمائ      

وك المشــركين ، ولــذلك الله عليه وسلم  مخالفا لســل ون سلوك الرسول صلىوطبيعي أن يك      
م ، وينـــير قلـــوبهم بنـــور لم يعــاملهم كمعـــاملتهم لـــه ، بـــل انـــدفع يــدعو الله أن يهـــديهم إلى الإســـلا

ويســتدعي هــذا الموقــف العظــيم والســلوك الكــريم موقــف ) 1؛( وأن يغفــر لهــم أذاهــم لــهالإيمــان ،
يبقــي علــى أحــد  وده من غضب لكفرهم بــه وعنــادهم ، فــدعا الله ألاّ نوح من قومه وما كان يس

راً ( مــنهم : افِريِنَ دَ�َّ نَ الْكــَ ى الأَْرْضِ مــِ ذَرْ عَلــَ الَ نــُوحٌ رَبِّ لاَ تــَ لُّوا 26وَقــَ ذَرْهُمْ يُضــِ ) إنِــَّكَ إِنْ تــَ
 . نوح) 27عِبَادَكَ وَلاَ يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِرًا كَفَّاراً (

 ل :                         ظما هذا القو يقول الشاعر �
 ـا روما جاء الدعاء بـ " لا تذرْ       � ربِّ ـ فوق  الأرض من ديّ كلاّ ،       

مبلغ الرحمة التي امتلأ بها قلب الرسول الرحيم ولا  غرو ، فهو كمــا   العظيمُ   ويبينّ هذا الموقفُ   
 ،  وهو " الرحمة المزجاة " !يقول الشاعر " تاج النبوة ، سيّد  الأبرار " 

  ويواصل الشاعر حديثه عن الهجرة بصحبة أبي بكر عند لجوئهما إلى غار ثور إلى أن يخفّ     
ا طلب المشركين المطاردين ساردا بعض ما دار بينهما من حديث قصته أية الهجرة :  عنهم

) ُ  إِذْ ھُمَا فيِ  ینَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثنَْیْنِ  إِذْ أخَْرَجَھُ الَّذِ إلاَِّ تنَْصُرُوهُ فقََدْ نصََرَهُ �َّ
ُ سَكِینَتھَُ عَلَیْھِ وَأیََّدهَُ   َ مَعَناَ فَأنَْزَلَ �َّ الْغَارِ إِذْ یقَوُلُ لِصَاحِبھِِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ �َّ

ِ بجُِنوُدٍ لَمْ ترََوْھَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفرَُو ُ  ا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ �َّ  ھِيَ الْعلُْیَا وَ�َّ
 ٤٠التوبة:   )عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

 بعض جوانب هذا الحدث :صفا ويقول العوف وا  
 وا رفي كريم  ج  لا  تحزنَنّ  فإن ربك هاهنــا           معنـا ،  وسعدُ ك      

ويصــل إلى مشــهد اســتنفار مشــركي قــريش وهــم يحــاولون اللحــاق بالرســول وصــاحبه قبـــل أن   
 شركين غا المدينة للتخلص منهما وإنقاذ أصنامهم من خطر الدعوة الجديدة . ويقف مع الميبل

 ــــــــــــ  
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، مؤسســة الرســالة ، 2001ـ1422، 3) ر�ض الصــالحين ، النــووي ، تحقيــق : شــعيب الأرنــؤوط ، ط /1(
 .46بيروت ، ص 

نكبــوت وحضــانة الحمامــة عنــد باب الغــار مشــيرا إلى تــرددهم في اقتحامــه لمــا رأوا مــن نســج الع
مــن البشــر د� منهــا فضــلا عــن أن لــو أن أحــدا  لبيضــها . وهــي أمــور لم تكــن لتبقــى علــى حالهــا
ــار. وتتجلـــى حكمـــة الله في هـــذا التبر  ــارهم كمـــا أعمـــى يلـــج الغـ يـــر إذ صـــرفهم عنـــه وأعمـــى أبصـ

 بصائرهم عن الرسول وصاحبه .. يقول :
 ا رالآثــ   ظواهر     عقبونتي     ا    تت قريش خلفهم ورجالهوأ       
 ا رالأطي  إليه  شواردُ   سكنت      ودنَـوْا من  الغار  المنير إذا به            
 عميت  بصائرهم  ومادوا إذ رأوا    نسج  العناكب  سدّ  باب  الغار      

 ظنّوا بأن الدهر أعفى غارهم         من  طارق  أو عابر  أو  سـار       
 ا رـمتقمّعين  بذلـّـة  وشنـ           م ا  وآبوا خائبين بظنهئسو ي       

ان موقف المشــركين  يســوده العــار والشــنار والخــزي ، فهنــاك موقــف آخــر مخــالف يمــوج وإذا ك   
�لفخــار والعــزة والنصــر وهــو موقــف جبريــل الشــاهد علــى هــذا الحــدث والراصــد لــه حيــث يقــول 

 الشاعر في ذلك :
 ـوا ربالنصر يبدو �صعَ  الأ ن      ء مهللا  دو في السماجبريل  يش       

إزاء هــذه الهجــرة الشــريفة ومــا حققــت مــن  جبريل هذا وقــف آخــر للتــاريخ  وينبثق من موقف   
 : هقول فيسجله الشاعر عزة ومجد للإسلام 

 وتصدّر التاريخ  معنى هجرة         جا دت  بفيض  عطائها المـدرار       
 ا  أقُيمت  دولةُ  الأخيــا ر لإسلام منها أينعـت           وبهة افمسير        

جــاء هــذا الفصــل الأول مــن كتــاب الهجــرة النبويــة الشــريفة مــن مكــة إلى المدينــة الــتي   وهكــذا   
كانت إحدى المعجزات الكثيرة التي منّ الله بها على رسوله الكــريم محمــد صــلى الله عليــه وســلم  

 وتحطيم عبادة الأصنام  :لتحقيق دعوة الإسلام 
   �  جلالَ  الغــا ر هذ ا هو  الإعجاز حقّــًا  فاصدحوا       الله  أكبر

ني الشـــاعر فيهـــا برصـــد     وكانـــت هـــذه القصـــيدة الوحيـــدة الـــتي عُنيـــت بموضـــوع الهجـــرة ، أو عـــُ
من مكة جوانب محدودة ،  أو جزء يسير جدا من السيرة النبوية العطرة لا يجاوز مرحلة الخروج 
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لمحــا إلى موقــف الأنصــار مواللجوء إلى غار ثور ؛ وهي المرحلــة الــتي ذكرتهــا آيــة التوبــة الســابقة 
. وقــد كــان المظنــون بالشــاعر الوقــوف عنــد أحــداث أخــرى مــن الهجــرة المجيد ومبايعتهم للرســول  

في هــا نظمئد هذا الموضوع الــديني الــتي ومن السيرة عامة في هذه القصيدة أو في غيرها من قصا
نشــغل بقضــا� أخــرى مناســبات المولــد النبــوي والهجــرة الشــريفة ، ولكنــه لم يفعــل ، ويبــدو أنــه ا

طغــت علــى هــذه الأحــداث الدينيــة واحتلــت مكــان الصــدارة منهــا . وهــذا مــا ســأعرض لــه في 
أن هــذا  وواضــحدراسة بقية القصائد التي واكبت الاحتفال بذكرى المولــد النبــوي إن شــاء الله . 

الــذين م الجوانــب الــتي خــالف الشــاعر فيهــا منــاهج شــعراء المــدائح النبويــة ب مــن أبــرز وأه ــالجان ــ
أحداث السيرة النبوية المطهرة ، وحرصوا على رصدها وعدم من    كثيركافة أو  انشغلوا بتسجيل  

مغادرة شيء منها ، فضلا عما أشيع في كثير مــن تلــك المــدائح ممــا عــُرف بـــ " المولــد�ت " ومــا 
 "والــتي بــدأت مــع وهي ما عرفــت بـــ " الموالــد أو المولــد�تمن بدع وتجاوزات حادة  طفحت به  

ويقبل علــى سماعهــا عامــة يتغــنى بهــا أرباب الطــرق الصــوفية،" قصــص وأ�شــيد المتصــوفة ، وهــي
 )1(.اع العالم الإسلامي قديما وحديثا"الناس في بق

 ؛) 2(اتلبــديعيمــا صــار يعــرف باثم تطــورت إلى ا�تها في القــرن الســابع الهجــري ،وكانــت بــد  
م وسرد أطراف مــن ســيرته العطــرة وغزواتــه وهي قصائد أفردت لمدح الرسول صلى الله عليه وسل

ومعجزاته وغير ذلك مع حرص الناظم على إيداع كل بيت منها في الغالب محسنا بــديعيا ممــثلا 
صــاء المحســنات البديعيــة وقــد تفاوتــت البــديعيات فيمــا بينهــا تفــاوتا كثــيرا مــن حيــث إح لــه فيــه .

 .قلة وكثرة والتمثيل لها 
 لى أمر مهم بالنسبة لما أطلقت عليه من مديح العوف للرسول على أنني أودّ أن أنبّه ع  

صــلى الله عليــه وســلم ، أو " المــدائح النبويــة " في شــعره ، وهــو أن قصــائد العــوف لا ينســحب 
 وحديثا وذلك لأنه لم يسلك فيها  عليها المصطلح الذي شاع عند عامة الشعراء قديما

في كافـــة النـــواحي الـــتي طرقوهـــا في   يفصـــل القـــولمنـــاهجهم ، ولم يحتـــذِ  أســـاليبهم ، كمـــا أنـــه لم
ولم تتنـــاول إلا جوانــب محـــدودة مـــن ســـيرة علهـــا تأتي مختصــرة شـــديدة الإيجـــاز،مــدائحهم ، ممـــا ج

 زات الدينية ع والتجاو تلف البد فضلا عن تجردها من مخ ، المصطفى صلى الله عليه وسلم
 ـــــــــ
محمــود ، وانظــر: " المــدائح النبويــة ، 143مــد بــن ســعد بــن حســين، نبويــة بــين المعتــدلين والغــلاة ،محالمــدائح ال )1(

ــم المصــــــطلحات البلاغيــــــة  ) 2ومــــــا بعــــــدها . ( 96مكــــــي"   أحمــــــد مطلــــــوب ، ط/المجمــــــع العلمــــــي  :معجــــ
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دب : إميـــــل يعقـــــوب ، المفصـــــل في اللغـــــة والأ. المعجـــــم  386ـ1983،1/383ـ 1403العراقـــــي العـــــربي 
 .  1/317لملايين ،ج، دار العلم ل1987، 1ميشال عاصي ، ط/

 وقــد   بطبيعــة الحــال .والمولــد�ت تي انتشــرت في الكثــير مــن المــدائح النبويــة القديمــة ال ــالمرفوضــة 
ــابقة  ــيدة السـ ــائد خـــلاف القصـ ــم خمـــس قصـ ــير العـــوف نظـ ــاعر بشـ ــبق أن أشـــرت إلى إن الشـ سـ

ا مــن حركــات لت كلها قدرا كبــيرا مــن همومــه الوطنيــة والقوميــة الــتي فجرتهــا المرحلــة ومــا ســادهحم
التحــرر والاســتقلال في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين . وربمــا كانــت قصــيدة " أم القــرى " 
بأقســـامها الأربعــــة أقــــرب قصـــائد هــــذا الموضــــوع إلى نفــــس الشـــاعر وروحــــه ومســــاره أو منهجــــه 

نظمهــا بمناســبة الــذكرى النبويــة العطــرة في الأســبوع الأول مــن شــهر ربيــع الأول الفكــري ، وقــد 
) ، وقــد قســم القصــيدة أربعــة أقســام جــاءت عناوينهــا " مهــد النبــوة " ، شــوق 1(1362م عــا

) ، 33ـ  23وحنــين " ، " دمعــة وحســرة " ، " رجــاء وأمــل " ؛ واســتغرقت الصــفحات مــن ( 
علــى رويّ الهمــزة المســبوقة بألــف الــردف . وتحــدث الشــاعر في  وبلغــت أبياتهــا اثنــين وأربعــين بيتــا

النبــوة " عــن مكــة  " أم القــرى " ، ومــا أفاضــته المناســبة علــى الكــون مــن القســم الأول " مهــد 
مشاعر الحنين والفخار ومظاهر العز والشرف والمجد بسبب النبوة التي بعث بها محمد صــلى الله 

                                 عليه وسلم ، يقول :              
 أ م  هل كسا ك من الرُّواء  رد ا ءُ     القرى هلاّ شد اك عنــــاء            أمَّ 

 ا ء سما  حنينُك  .. والحنينُ وفـف           أ م هل ذكرت اليوم مولدَ أ حمد        
 ا ء ةٌ عصمـي  فخا را  مهدَ  دين محمد                   قـد كا ن  فيك  نبوّ تيه

 ... ا ءـد ا ئم  وضّ فلأ نت  نور                تيهي  خلود ا .. كا ن منك  محمد         
و�خذ في عرض طرف من فضائل أم القرى من خلال الرســالة الســماوية الخالــدة الــتي حظيــت 

 ما لم يتحقق لغيرها من القرى  بفضل هذه الرسالة السماوية التي  ت لهاحققو  بها
ان ، لحملها إلى الناس لهدايتهم وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيم  خر أنبيائهاختارها لآ

وتمكنــت هــذه الرســالة مــن زلزلــة الوثنيــة والشــرك، وانتشــر التوحيــد في هــذه البقــاع الــتي د نّســها 
 الشرك زما� طويلا .

 يد هكذا كانت أم القرى في عصر الوثنية والشرك ، وهكذا صارت في عصر التوح     
 ــــــــــ

 وما بعدها . 23هالات الضياء )  1(
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الة الإســـــلام الأخـــــيرة إلى البشـــــر تحمـــــل لهـــــم الهدايـــــة  والرشـــــاد والإيمــــان ، وهكـــــذا جـــــاءت رس ـــــ

والســماحة والمســاواة والمحبــة  والإخــاء ممــا يحقــق لهــذه القريــة الفخــار والمجــد والشــرف الأبــدي  .    
يم العليا والمثل الرفيعة  والمبادئ السا مية التي خضعت وهكذا جاء الإسلام يحمل إلى البشر الق

 طواغيت .لها رقاب العتاة وال
ثم كان القسم الثاني من القصيدة " شــوق وحنــين " في ســتة أبيــات تحمــل أطيافــا مــن أشــواق    

الشاعر وحنينه إلى تلك البقعة المباركة " مهد النبوة " ، " أم القرى والمدائن" ، " بنت الحجاز" 
بأمنيــات  .. وهوشوق وحنين إلى كل موضع من تلك القريــة العظيمــة : جبالهــا ورمالهــا مشــفوعة

رب إلى الله مــن رحابهــا وأداء مناســك الحــج والعمــرة والحظــوة بالتق ــق جــارف لز�رتهــا حــارة وشــو 
 الطاهرة.  

وما وجاء القسم الثالث يحمل دمعة أسف وحسرة على ما آلت إليه أوضاع المسلمين اليوم ،    
التواكـــل ، ســـلام وركـــو�م إلى نـــزل بهـــم مـــن ذل وهـــوان بســـبب تخلـــيهم عـــن التمســـك برســـالة الإ

 الفرقة والانقسام فيهم وشيوع الضلالة والغواية في حياتهم . وانتشار
وإذا كــان هــذا القســم تســوده ســوداوية بالغــة وكآبــة مفرطــة نتيجــة لســوء الواقــع الإســلامي       

ة بتغيــير هــذا الواقــع والــتخلص مــن ســوداويته ، لأخــير يحمــل البشــار ، فقــد جــاء القســم االمعاصــر
ــاء ــل والرجـ ــتي صـــنعها الآباء  والأمـ ــادهم الخالـــدة الـ ــكهم بأمجـ ــيهم الماجـــد وتمسـ بعـــودتهم إلى ماضـ

ويتوجــه  .والأجداد على طــول التــاريخ وفي شــتى بقــاع الأرض : رومــا والأنــدلس وبلــدان الشــرق 
له في بداية أمره  م ويحقق له العزة في آخر عهده كما حققهاالشاعر بدعاء الله أن يحمي الإسلا

الأمــة مجــدها القــديم الــذي طــاول الثــر� وفــاق الجــوزاء ، وأن يجمــع هــذه الأمــة ، وأن يعيــد لهــذه 
ثم يخــتم القصــيدة بإبــراز أهــم المــآثر الــتي حققتهــا ذكــرى علــى الخــير والهــدى والــدين الصــحيح ، 

من العزم والمضاء والعــزة والإباء  ،  ويضــع الشــاعر إصــبعه علــى   المولد النبوي بما ملأت النفوس
يحدد الدواء الناجع لأدواء الأمة الإسلامية المتمثل في التضحية والفداء والبــذل موضع الداء ، و 

 والانضواء نحت راية الإسلام الحنيف .
رة النبويــة تحــت وتلقا� من بعد قصيدة أخرى من قصــائد الاحتفــال بالمولــد النبــوي والهج ــ       

 د افتتحها بتصوير ، وجاءت في ثلاثة وثلاثين بيتا . وق )1(عنوان " صوت النبي " 
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 . 14ـ  7�بل الحنين " ص ص  )1(
أصداء صوت النبي التي استحالت  نشيدا خالدا  على الزمان يثير سرّ جلالها عجب الزمان ، 

 علــى لصــوت النبــوي المقــدس والمبــنيّ ثم يؤكــد تأييــد الله لــذلك ا دة في كل الأرجــاء ،وينشر السعا
 الحق فيقول :

 مؤيـــد                وله  من الحق  الصُّراح  بـُـرود صوتُ النبيِّ من الإله       
كما يجعله صرحا ،لها  عليه وسلم باعثا للآمال ومحييا كما يجعل ذكر صوت النبيّ صلى الله     

شــيّده المســلمون علــى التقــى لقــه الحميــد ، وقــد مــن الإيمــان يقــوم علــى صــدق النــبي المشــهود وخ
ت النبــوي العظــيم في المســلمين وهــم يجوبــون مشــارق الأرض ويلتفت إلى أثر هذا الصو والعدل،  

ســلام نشــر عم المبشــرين والمستشــرقين بأن الإومغاربها ينشرون العــدل والأمــن والتوحيــد مفنـّـدا مــزا
ا التأييــد الإلهــي جب ــلــن يحكمــا المنشــودة ،   بالســيف مؤكــدا أن الســيف والقــوة لــن يحققــا الآمــال

 ؛ الشواهد الدالة على هذه الحقيقة ادصار  ،المرصود لهذه الدعوة المجيدة 
 فالزمان يحمل كل يوم دليلا جديدا وشاهدا أكيدا على صدق هذه المقولة أو الحقيقة ؛   

م والمجد الــدائم ، بــل إنــه فلن تجد ظالما يتمادى في الظلم والقهر والبطش  ثم يحقق الرقيّ والسلا
ضــعف والــوهن . كــذلك يمكــن أن يســود إليــه الســرعان مــا ينهــار مــا بنــاه علــى رأســه ، ويتطــرق 

الجهل زما�  ، ويصــول المكــر دهــرا ، ولكنهمــا إلى زوال أكيــد !  وهكــذا كــل الأباطيــل لا بقــاء 
صــوت النــبي المؤيــد مــن  لها ولا خلود ، وإنما الخلود والبقاء للحق المبــين الــذي يجســده بحــق وقــوة

 الله سبحانه  .
ــد أفـــرد القســـم الأخـــير مـــن القصـــيدة لت   وجيـــه الناشـــئة الإســـلامية إلى طريـــق الحـــق والهدايـــة وقـ

والرشاد ، وتحــذيرهم مــن مكائــد الأعــداء ، ودعــوتهم إلى التجمــع والالتفــاف حــول رايــة الإســلام 
 تكوين جيش الجهاد والتسامح الديني بالعزيمة الصادقة والعقيدة الصحيحة ، و 

 أما  .ياسة ومفاسدها لحماية الإسلام ؛ كما حرص على تحذير الناشئة من مساوئ الس
 الشباب الإسلامي فيتوجّه إليهم داعيا إلى الالتزام بأخلاقيات الإسلام من الصدق والإيمان

ــامنهم ويمـــده   ــد تضـ ــي صـــفوفهم ويؤيـ ــلم ويحمـ ــؤلاء الشـــباب المسـ ــى هـ ــرع إلى الله أن يرعـ م ويضـ
 .بنصره وتأييده  
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ؤيــد مــن الله ، وآثاره البالغــة في وواضــح أن القصــيدة جــاءت تصــويرا دقيقــا لصــوت النــبي  الم    
المســـلمين ، وضـــرورة التمســـك والالتـــزام بمبادئـــه الرشـــيدة لتحقيـــق العـــزة والمجـــد  والهدايـــة والعـــدل 

 السابقين !للمسيرة الإسلامية المعاصرة لتكون امتدادا طبيعيا لمسيرة الأجداد 
ســول " في مولــد الر  كذلك نشر الشاعر بشير العــوف قصــيدة أخــرى في هــذا الإطــار بعنــوان"    

، وكــــان نظمهــــا في ربيــــع الأول ســــنة جــــاءت في ثمانيــــة وأربعــــين بيتــــا )1("ديوان"خمائــــل الطيــــب
ـــ  عنـــدما كانـــت ســـورية تخـــوض صـــراعا شرســـا م ـــ 1364  ع الاســـتعمار الفرنســـي البغـــيض ؛ هـ

القصيدة وأفكارها التي قصد إليها الشاعر ،  وقد دفعه ذلك إلى  ناسبة بمضمونوتوحي هذه الم
تســـجيل مظـــاهر الفســـاد والســـوء والشـــر المنتشـــرة في كـــل مكـــان ممـــا حملـــه المســـتعمرون إلى بـــلاد 

صــور الشــاعر مكانــة الرســول صــلى الله عليــه وســلم  قــد الشــام ، وزرعــوه في كــل شــبر منهــا .  و 
 نية المتميزة مؤكدا هدايته للبشر وإنقاذه لهم من الضلالورمزيته الفكرية والدي

 والظلم في قوله :
 أ محمد  � رمزَ  كلِّ جلالة               ذكراك  جلّت  عن رفيع بياني             

 ا نضلّت  د��  غاية  الإحس              الدنيا  لقد أ محمد  � منقذ َ              
 

اختيـــار الله ســـبحانه لمحمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم  هـــذا القســـم عنـــد فكـــرةويقـــف الشـــاعر في    
 ته إلى البشر في قوله :ليحمل رسال

 " وسَطـَاً " ، لتحمل دعوة الإيمـا ن  حين اختار  أمة  يعرب      والله       
 ا ناختيارا  أولا  ،  لا  ثــ   إلاّ  هذا  واصطفاء محمد      ما  كان       
 ر  من المظنّة ، من كريم  هجـا نر من الخيار من الخيا        ياوالخفه       

ح أن الشاعر هنا يركز على فكرة الوسطية في الجنس العربي التي أشار إليها القرآن في  وواض     
سُولُ عَلَ ( ةً وَسَطًا لِتكَُونوُا شُھَداَءَ عَلىَ النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ یْكُمْ  وَكَذلَِكَ جَعلَْنَاكُمْ أمَُّ

 ١٤٣البقرة: )شَھِیداً 
كما كرس فكرة اختيار محمد ـ صلى  الله عليه وسلم  ليكون خاتمة أنبيائه إلى البشر ، وكــذلك 

 ما وصفه به من أنه " خيار من خيار من خيار " !
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، وفضائلهالرسول صلى الله عليه وسلم  عرض صفات من القصيدة فقد جعله لأما الجزء الأخير
آلام ، كمــا عــرض فيــه أثــره البــالغ في نشــر العــدل والحــق والإيمــان نفســه مــن همــوم و  وبثّــه مــا يمــلأ

 وعقيدة التوحيد والقضاء على عبادة الأوثان والشرك بالله حيث يقول :
 نشر  الضياء   لعا لم    وسنــا ن          النور الذي      أ محمد � مشرقَ       
 ا نوق  الله  وا لإنسـفسمت  حق          وأ�ر درب السالكين  بهد يه           
 ا نفوق  الهشيم  محطَّــم الأوثـ    وتصدعّ الشرك الكئيب إذ ارتمى             
 مـا نوهلل  الحرَ وتبسم  التوحيد في زهو على               كل  العصور ،       

تغــير ولا يتبــدل حيــث و�تي ختــام القصــيدة حــاملا لــذلك القــانون الأبــدي الخالــد الــذي لا ي  
 يقول :

 رآ ندام فينا  محُكَمُ القـ  مـا  كبر .. لن نزال على الهدى           الله  أ      
م والــذي ارتــبط وهذا القانون هــو الــذي يحــدد ســيادة المســلمين في الأرض وســيطرتهم وســلطا�  

 بالالتزام بالقرآن وتطبيق الشريعة الغراء في كل شؤون الحياة   .
ن القارئ يحس أن الشاعر العوف ينحرف انحرافا حادا في القصيدة الرابعة التي نشرها لى أع   

منذ العنوان الذي اختاره لها وهو " ابن الشام " لما يحمل من  ) 1( في ديوان " سنابل الحنين "
وطنيــة أو قوميــة ؛ وهــي مقاصــد تتبــاين تباينــا ظــاهرا مــع مقاصــده وغا�تــه الدينيــة الــتي  مقاصــد

رت في القصائد السابقة ؛ وربما كان ذلك لاختلاف الظروف الــتي واكبــت إنشــاءهما ، حيــث  م
انت القصائد السابقة تتنفس في جوّ مقاومة الاستعمار الفرنســي لتحقيــق الاســتقلال والحريــة ك

في أعقــاب نكبــة صيدة فجاءت في عصر حــافظ الأســد الــذي تــولى حكــم ســورية ، أما هذه الق
 . هـ1392  سنةريخها فيوجاء تا،67حزيران 

   وستكون لي وقفة مع هذه القصيدة في معالجة شعره السياسي والقومي  .
هـــ  انتهــز الشــاعر مناســبة المولــد النبــوي ليــزف هــذه  1410وبعــد ثمــاني عشــرة ســنة في ســنة    

   ة نفسها لأسد الشام والعروبة " حافظ الأسد " مضيفا إليها خمسة أبيات ونشرهاالتهنئ
 ـــــــــــــ

 . 19انظر الهامش في ص  .19ـ  15سنابل الحنين ص ص  )1(
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أربعــة منهــا بــين البيتــين الثالــث عشــر والرابــع عشــر ،  والبيــت ) 1ديــوان " همــس الغــروب " ( في
ــابع و  ــو السـ ــيدة وهـ ــه القصـ ــتم بـ ــامس خـ ــو الخـ ــة هـ ــيدة الكاملـ ــخ القصـ ــا بأن تاريـ ــرون ؛ علمـ العشـ

هـ  بسنتين . وهــذا مخــالف 1412ة الناقصة وهوهـ  وهو سابق على تاريخ القصيد1410سنة
 الأسد الذيالمضافة تتعلق بحافظ  للمألوف ، ويصعب تبريره خاصة وأن الأبيات

 وجهت إليه القصيدتان ، أو قل القصيدة واستدراكاتها  .
المولــد  لعــوف الــديني الــذي أنتجتــه مناســباتلنحــو يجــد الباحــث في شــعر بشــير اوعلــى هــذا ا  

عــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم علــى نحــو مــا شــاع في المــدائح   ما بالمناســبة وحــديثاالنبوي التزا
النبوية عامة ، كما يجد انحرافا عن منهج المناسبة ، وتحوّلا إلى قضا� أخرى تتعلق بالواقع العربي 

. وعلى الرغم من تعدد قصائد هذه المناسبة عنــده إلا أنــه اختلــف   خاصةوبواقع الشام  ،    عامة
 الــذين حرصــوا في كثــير معالجتها اختلافــا واســعا عــن منــاهج شــعراء المــدائح النبويــة التقليــديين في  

، فــلا نجــد فيهــا تفصــيلا لأحــداث منهــا علــى رصــد الأحــداث التاريخيــة المرتبطــة بالســيرة النبويــة 
) 1( والبــاحثون فيهــاوأبعادها المعنوية أو مضامينها الفكرية التي شغل بهــا شــعراء المــدائح   الهجرة

 .يدة " الهجــرة " .  وقد يرجع ذلك إلى عدم رغبتــه في ذلــك الرصــد التــاريخي وإن جربّــه في قص ــ
)2(  

 ــــــــــــ
 )  انظر إضافة إلى ما سبق من دراسات في موضوع المدائح النبوية : 1(

 . 1956داء الدين في الشعر المصري الحديث : سعد الدين محمد جيزاوي ، ط/�ضة مصرـ أص
 .1967ت الموالد النبوية في الأشعار: محسن جمال الدين، دار البصري ، بغداد تفالاـ اح

 ، الر�ض 1999ـ1419طبعة خاصة ـ النزعة الإسلامية في الشعر السعودي المعاصر: حسن الهويمل ، 
 وما بعدها . 7)  سنابل الحنين  ص2(   وما بعدها .262وما بعدها، 189 الفصل الثاني
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 ت : ا يني في إطار  الذ ر الدــعـشـالــ   2      

   القضا� والأفكار الدينية في شعر العوف                   
ــد      ــعر العــــوف يجــ ــارئ شــ ــياته.    اأودعه ــــ ةكثير ةرا ديني ــــآثاقــ ــا خماســ ــائده وخصوصــ بعــــض قصــ
 دو أنه كان يجــد في الخماســيات كفايــة مناســبة لطــرح مشــكلة أو قضــية أو فكــرة لمعالجتهــا فيويب

دة ضوء المنهج الإسلامي ، حتى إذا فرغ منهــا انتقــل إلى خماســية أخــرى يطــرح فيهــا قضــية جدي ــ
 أو فكرة جديدة  وهكذا .

تكــاد تتســع لأكثــر  ويبدو أن ذلك يعــود إلى طبيعــة الخماســية ومحدوديــة أبياتهــا الــتي تجعلهــا لا  
يأتي في موضع آخر من قضية أو فكرة أو جزئية تعرض للشاعر فيسجلها شعرا على  نحو ما س

 عند الحديث عن بناء القصيدة في شعره .
أول ما يلاحظ على الشعر الديني الذاتي ـ أي الخارج عن إطــار المــدائح النبويــة الســابقة ـ عنــد   

كثــير مــن القضــا� والأفكــار الــتي كانــت تعــنّ لــه في بعــض العوف أنه كــان مجــالا فســيحا لطــرح ال
ــا في عقلــــه ــيات .   الأحيــــان ، وتــــترك آثارهــ ــه ، فيســــارع إلى تســــجيلها في تلــــك الخماســ ووجدانــ

ات تشــــترك في طــــرح قضــــية أو فكــــرة واحــــدة ممــــا يجعــــل و�درا مــــا كانــــت بعــــض هــــذه الخماســــي
لكــل  عــرضتإلا أن  اأمامه ــ ةلباحث ــد اتج ــتصــنيفها أو تبويبهــا مــن الصــعوبة بمكــان . ولــذلك لا 

قـــيم تا أمكـــن ،  أو أن  م ـــلى بعـــض قـــدر الطاقـــة ضـــمّ بعضـــها إ تلـــك القضـــا� والأفكـــار محاولـــة
على الاختيــار والانتقــاء .  وأول مــا تقــف الباحثــة عنــده مــن هــذا الشــعر تحديــد وظيفــة   ةدراسال

 )  1الشعر في نظره التي تقوم على خدمة الدين حيث يقول : (
 عيوسكبت  فيه مباهجي  وتوجّـ      مت شعري من حنا� أضلعيلمل      

 ورّ عبنقـيّ  إيمان ، وصد ق  ت        د سل  مقرته دعوى  لكونش      
 في  كل  نـا د ، بل بأسمى موضع     يـة   وجعلته  للحق  منبرَ  غا       

 ـيبيّ  معبدمي وروحي افتدي ديني وكم       صاولت حراًّ ، واثقا  ر      
ان ونشــر الحــق هكذا تجلت وظيفة الشعر عند العوف وهي وظيفة دينية بحتــة مبنيــة علــى الإيم ــ  

    والعدل معتمدا على الله الذي لا يتخلى عن عباده المخلصين . 
 ـــــــ  
      )   100) همس الغروب / خماسية " ديني وشعري " ص 1(
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والأفكــار والقضــا� الدينيــة الــتي عالجهــا الشــاعر مــا إذا لم يكــن بــد مــن تصــنيف الموضــوعات أ  
ولكــن بشــكل غــير حاســم أو قــاطع بــل تقــريبي وفي العــوف في خماســياته فــيمكن أن يــتم ذلــك 

ومــا يــدور فيــه  ، أو قــل الشــعر الــديني في الــذات الإلهيــةر أو محــاور هــي : الحــب الإلهــيثلاثــة أط ــُ
ر الصلاة والعبادة والتهجد والتسبيح .. من توحيد وإيمان وحيرة وحديث الروح والقدر .. وإطا

 رصدها . وإطار الفكر الديني أو الخواطر السانحة التي
وكمــا أســـلفت ، فهــذا التقســـيم شــكلي محـــض لمجــرد تحديـــد مســار الدراســـة ، ومحاولــة تأصـــيل   

 قضا�ها ومشكلاتها لا أكثر .
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 :  وحيد والإيمان ومظاهر الت ةالإلهــي الشعر في الذاتالإطــار  الأول :    أ ــ
ا الجانب تي تدور حول هذار والخواطر الانتشرت في دواوين الشاعر العوف كثير من الأفك     

 )1يقول فيها : (طرحها وحاول أن يعرض رأيه فيها ومنها خماسية الفكري الديني 
 وصفاء  روح كم يضيء  وبشرق  ود معــة  تترقرق        قلب أغنُّ      

 ...  كم أحبُّ   وأعشق              بي آملا  حلوَ  المنى           بحمى  إله ر  �جيت      
 على  ندا ه  وأصـدُق ربي  والنبيّ وصحبه          حبًّـا أذوب أحببت        
 ين  ورونــقنجوم الساهرات يرودني         نـَـوْرٌ  ونوُرٌ يستبومع ال       

 قتعبّد           ونقا ء   وجد   سامق    يتأ لـّ إيما ن وصدقُ  هو  نبَضُ        
أقامــه علــى الله  عنــد الشــاعر الــذيللــذات الإلهيــة الحــب تنكشف أبعاد هــذا من هذا النص      

حتى الألفاظ التي جاءت في البيت الأخير وما تشير إليه مــن ألفــاظ الصــوفية ورسوله وصحابته  
 لاستخدام الصوفي الخاص .فإ�ا تبدو غريبة عن المصطلح الصوفي وكذلك ا

الحــب الــذي يــدين لــه ا ذه ــ) يحــاول الشــاعر تكــريس فكــرة 2وفي خماســية " حــب وتوحيــد "(   
ــد  المطلـــق   ــان الخـــالص بالتوحيـ ــع بـــه إلى درجـــة والإيمـ ــه  ، ويكـــاد يرتفـ ــذي يمـــلأ قلبـــه وجوانحـ الـ

 ، يقول : دون أن يكون لذلك أثر فيه بطبيعة الحال الصوفيين 
 يهو نور قلبي  والمنى  ورجائـ   بّ الكون ملء  سريرتي      توحيد  ر        
 اءى  صلاة  في  نديّ  د عـبحمَ تهجّـد           لنقيّ عيش احسبي من ال       

 يعلَمُ   نسجتُ   برودَ ه  بوفائ        ت عن الهوى فأ� بـه وإذ ا سأل        
 إشراقـةً  صوفيّّ◌ـة  الإيحـاء يبة في  نقا ء  مودّ تي        وأرى  الحب       

تســـتقطبها اســـتقطابا تامـــا وتـــوحي بصـــبغة وهـــذه القطعـــة تمتـــاز بألفاظهـــا الدينيـــة المشـــرقة الـــتي   
ن ظنّ القارئ لها أن الشاعر قد بلغ مرفأ الإيمان، وجاوز كافة الأمــواج العاتيــة صوفية ظاهرة، وإ

أثــر للحــيرة أو الشــك أو القلــق  الــتي ثارت في وجهــه وفي أعمــاق روحــه حــتى خــلا قلبــه مــن كــل
" حــيرة وإيمــان " لمــا تنطــوي عليــه  والاضــطراب النفســي ، ولكنــه ســرعان مــا يفاجــأ بمثــل خماســية

 عث والنشور  والحساب من مظاهر الحيرة والقلق عبر تساؤلات كثيرة حول الب
 ــــــــــ
 . 102) نفســه    2.                     ( 90   همس الغروب ) 1( 



 66 

الــتي  ومع ذلك تراه يسارع إلى التنصل من الشــكوك والحــيرة الألباب .والعقاب  والثواب وحيرة 
 )1مه بعهوده مع الله ،  يقول :(تزااستقطبت عقله وشغلت تفكيره ليعلن إيمانه وال

 رفأ�  بهذ ا الكون  كم  أتحيـّ     ..  أطيل تأملي  وأفكر   عجبا           
 ـريعيـا  بها  الفهّامة  المتد ب     هت أرى خلائق فـذ ة ً أنىّ اتج           
 بل فيم ذا ك البعث؟! فيم المنشر     أتت . لكن لماذا قدهي  فـذّ ة .           
 وفيم تضطرم النهى وتزمجر  ب اب أم  الثواب أو العقا    فيم الحس            
  وبذمتي  لا  أ خفِر مؤمن ..أ�       إني حائر ...  لكننـــي رباه           

ممارســـتها مـــن وراء قلبـــه وعاطفتـــه ويبـــدو أن الشـــاعر هنـــا يجـــرب فكـــرة الشـــك والحـــيرة ويحـــاول   
ا معقــولا يدفعــه إلى إعــلان تلــك الحــيرة مــا دام يملــك ذلــك الرصــيد الهائــل الدينيــة إذ لا نجــد مــبرر 

 من الإيمان .
ي عليــه مــن حكمــة  مغيبــة عــن البشــر .   وقريــب مــن هــذه القضــية قضــية " القــدر" ومــا ينطــو    

ــة وقـــد حـــرص الشـــاعر علـــى طـــرح هـــذه  القضـــية ومعالجتهـــا  في خماســـية حملـــت عنـــوان " حكمـ
حيث عالج قضية الأبناء ونظــرة الآباء إلــيهم ومــا يســودها مــن تبــاين عميــق حيــث نجــد   "الأقدار

ذى والشر والسوء الذي بعض الناس لا يملّ من الشكوى المفرطة من أبنائه الذين يسببون له الأ
زن لحرمانــه مــنهم لمــا يتهــدده مــن لا يطيقه ، في حين نجد المحروم من الأبناء تســتغرقه الكآبــة والح ــ

، ولكنــه لا يعــنيّ نفســه بالبحــث عــن انقطــاع النســل . وهــذا أمــر مثــير للعجــب في رأي الشــاعر 
 قدار التي تعليل أو تبرير لتلك المواقف الإنسانية مكتفيا بنسبتها إلى حكمة الأ

 )1يقول : ( ل عن إدراكها ومعرفة أسرارها  ؛تعجز العقو 
 ها  شيئا  عجبتبدو لنا  بخفيّ             ناسـهـاوبنهها ياة بكهذي الح          
 لم تلق من أبنائها غير  النصبمن يشكو متاعب أسرة             فهناك            

 قـطعَ النسب  يـاّبكآبة مته     بدا         روم من ولد بينـا  ترى المح           

 وى مرّ التعبعند استوائهما س              فاعجب  لهذا أو لذاك فلا ترى         
 ولعل الشاعر �خذ من هذه القضية نموذجا لكثير من القضا� الاعتقادية المتصلة بالقضاء    
 ـــــــــــــ
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ا يجعل البحث فيها والقدر لكون الحكمة منها خافية على عقول البشر في كثير من الأحيان مم
لا يقعــوا في الشــرك أو الكفــر المحــبط مســألة عقيمــة ؛  والأنســب والأســلم عــدم الخــوض فيهــا لــئ

 لأعمالهم :
 ء أو الكُرَبْ هي  حكمة  الأقدار يصعب فهمها           فتحاش  كفرا في الهنا      

ضـــية يطـــرح ق) حيــث 1وقريــب مـــن هــذه القضـــية مــا جـــاء في خماســـية " الحــذق والتوفيـــق " (  
 ؟  ر نجهلهأم لأمر آخ ، تحقيق الآمال في الحياة ،وهل ذلك نتيجة لحذق الإنسان ومهارته

وفي مناقشـــتها يعلـــن منـــذ الكلمـــات الأولى رفـــض فكـــرة " الحـــذق " �ســـبا تحقيـــق الآمـــال إلى   
 يق الله له  فيقول : توف

 دما أ ريـ   غأ بل   بالحذ ق    عم  أ ننـي           أ نـا لست أ ز        
 دعـنيـ   كقـوّا ل    أ زهو ن               ت   أأ بد ا   وما  حاول       
 جهيـد  توا كل  فا لمنى              تنسا ب  من جهـدخســئ  ا ل      
 ـدرهن  بتوفيـق  سـد يـ ذ ا                مرغـ  وا لنُّجح  عندي      
 دمـا  يريــ  ل والله  يفعـ            مي    مـلهتوفـيـق  ربيّ        

ومن قضا� الإيمان التي عالجها الشاعر في خماسياته قضية " الروح " وخلودها  وفناء الــذات    
 ) 2الإنسانية أو " الأنــا "  ؛  يقول  : (

 ، لا الشجون شجوني       لا الأنس أنسي ، لا  ا لشؤون شؤونييش عيشيلا الع 
 ونة  بمحبة  ، مشحونة     بيقيـنمكنعوا لم  ذ رة          ا ل  قك فيوحـ فأ � 

  يا  رهين  محـجّـتي  ومعينـفأ نـ     ت  أخلد ها هنا      لس  فإني  ذ رني  
 ا ك  شدوي  وا لمنـى   وحنيـنيفهن          المحبة  راضيــا  إلى وغد ا أسير  
 نـيوصفوُه  يحُييـينُشي  الفؤا دَ ،              ذيؤاي لمجتلَى ا لروح الر تا قت  

)  صــور فيهــا 3كذلك كانت للشــاعر وقفــة مــع القــرآن الكــريم في خماســية " أنـــا  والقــرآن " (    
 التي تبلغ حد العشق في ترتيل آ�ته حالة إيمانية خاصة من خلال علاقته المتميزة بالقرآن الكريم

 ا يمتاز به من حلاوة وطلاوة الكريمة في كل حالة من حالات العبادة عنده ، لم
 ـــــــــــ     
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 وسحر بيان يخلب الألباب  ،  يقول :
  ُ هْ نــَإنيّ  عشقت مع الهدى  رضوا         بحا ن ربيّ  بالهوى سبحا نـَهْ ُ س    

         ُ قرآ نـهُْ     صاغهـا     آيٍ◌ٍ    ترتيلُ            قّ الله  في عليا ئهـ وحقي عش    
  إ حسا نهُُ  سجد ت  يشدّ ني   إ ذ ا وتهزّني  آ � تـه          فإ ذ ا  ركعت      
 هُ ا نــا ه  راح ا لقلب ، بل ريحفرؤ    يم  بوحي ربي مؤمنا           ه إ ني  أ   
 ا نـهُ ـولقد  يذيبك  سحرهُ   وبيـ       يه ا لطُّـلاوةَ كلها   ى  فولقد  تر    
 
 ــ  إطار الصلاة والعبا د ة  :  ب  
 

قــــارئ شـــــعر العـــــوف يلمــــس حرصـــــه علـــــى هــــذا الجانـــــب الـــــديني حيــــث تـــــرك عـــــددا مـــــن      
علــى أدائهــا بخشــوع واطمئنــان  وحرصاسيات فيه مما يدل على اهتمام خاص بهذه العبادة الخم
 بالخوف من الله .عميق ساس وإح

 ) حيث يقول :1ومن هذه الخماسيات خماسية " دموع صلاة الليل " ( 
 ا بْ نرنو  لعفو الله في  أ سمى رحـ     ـأ نَّ  فـإ ننا في خير با بْ قلبي  ت      
 ا ببلا ارتي نجثو  ونركع خا شعين   لاتنا  في جوف ليل  صا مت       فص      
 سكبُ دموعنا      راجين من ربّ  الهدى حسنَ المآ ب    با لصدق  ودعا ؤ�      
    لم نرجُ إلاّ الفضلَ في لُطف الحسابْ          ايعلم أن في إ يما ننــ  والله      

  بْ أو إهـا ءً لولاك  ما  نلنا عطـا  نى        بالم� رحمةَ الرحمن جودي        
ي هــو فيــه ومــا يرجــوه مــن لخشوع مذكرا له بالمقام العظيم الذوهو هنا يرجو قلبه أن يتأني في ا  

ثواب عظيم .  أما صلاته الــتي يؤديهــا في جــوف الليــل ومــا فيهــا مــن خشــوع وصــدق الــدعاء ، 
 المآ ب !طيب الثواب و  فهو يرجو منها استجابة الله ليمنّ عليه بحسن

د " مــن خماســيات ديــوا    ) 2ن " ســنابل الحنــين " (وهنــاك خماســية أخــرى بعنــوان " ليــل وتهجــّ
 الفلك السابق حيث يؤكد طيب التهجد في سكون الليل عندما تختلط الدموع  تدور في

 ـــــــ
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 لقلب فتبلغ الروح أسمى مقاماتها عند باب الله ؛  يقول :بوجيب ا
 ددوء    ليل   في  نقا ء    تعبـّبه لال    أ حبّها       أ بهى  سُوَيعات  الج      

 دلوجيب  قلب  في  دموع  تهجّـ  عة الصمت استمع     فمع السكون ورو      
 جَّـدببا ب الله  خيرِ  ممُـَـثو  لترى ارتقاء الروح في درب العلى        تج      

ل إليهــا أن تحييهــا بــتلاوة آ�ت مــن حتى إذا بلغــت الــروح ذلــك المكــان القدســي العظــيم توس ــ   
 قق لها الصفاء المطلق وقدسية النجوى وصدق التقرب إلى الله ، يقول : الذكر الحكيم ليتح

 دمن   نجيِّ   محمـ  ببليغ    آي     من الرحا ب فحيِّهـا     فإذ ا دنَـوْتَ        
 د وى  وصد ق  تودّ قد سية  النج    وانعَمْ بوجد من صفاء الروح  في             

) تقدم صورة أخــرى لهــذه العبــادة العظيمــة ومــا تحقــق 1وخماسية " في محراب الصلاة " (   
 للمسلم من خير وراحة نفسية بالغة كما أكد ذلك الرسول صــلى الله عليــه وســلم  في قولــه

 كــــذلك قولــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم : ! أي بالصــــلاة . و  لــــبلال : ( أرحِْنــــا بهــــا � بــــلال )
 .  )جعلت قرّة عيني في الصلاة (
أهمية الصلاة  ليحرص عليها ، ولا ينشغل  متعليم المسلومثل هذه الأحاديث تهدف إلى   

ة وهــو يــنظم هــذه عنها بشيء من عرض الدنيا .  وقــد تمثــل الشــاعر كــل هــذه المعــاني الجليل ــ
 الخماسية حيث يقول :

 ناء ة  في  ا لصلا هْ   لهـا  ا لهدْ          تُ نفسي  إ ذ ا ضاقت  وجـ           
 ا لإ لـهْ    ىمبح لائـذ ا    متلهّفــا           بل     ا أ سعى    له           

 ا هْ با لشفـ   مُ تِ وأ نـا   أُ تمَ             دالو  عا بـأ خـ  ا ك فهن           
 وا هْ با ب ســمأ مول .. لا   الـ          ربـّي  وقفت  ببا بـك           
 وا هْ حـلى  الأ وامرَ  وا لن ـ أ   ا            مـ      ن  وبنعمة  ا لإ يمـا            
حيث يدعو صاحبه   ) .2وهذه العبادة كررها في خماسية " سبحت للرحمن"(     

التجريد ـ   طير الفجر" أ وربما يقصد نفسه لهذا أو روحه على سبيل الرمز أو وصفيّّ◌ّ◌ّ◌ه "
 ليهبّ  

 ـــــــــــ
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تسَُبِّحُ  (ما سبحت له كافة الخلائق كما     نحو      مسبّحا لله  ساجدا عابدا متبتّلا مبتهلا على
دِهِ وَلَكِنْ  حُ بحَِمْ  یسَُبِّ لھَُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأْرَْضُ وَمَنْ فِیھِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ 

 يقول :        ٤٤الإسراء: )لاَ تفَْقَھُونَ تسَْبیِحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیمًا غَفوُرًا 
ــم          وا صـــدح وغـــنّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ِ◌  إذا ابتهلـــت   ســـبّح الـــرحمن فجـــرا  وا سجـــــدِ     قـ

 وغرّدِِ 
 دتعبـّ  على  نقاء  نت  الصفيُّ أ   يها الطير الذي  أ حببتـُـــه    � أ        
 يرجو من الرحمن  صفوَ  المور د      غيرَ آ ية  عا بـدمـا كا ن شدوُك         
 دغاتها  ..  ترنو  لسابغ  مقصبل لخلائق أرسلت تسبيخَهـــا    كلُّ  ا         

 ثم يقرر مشاركته في هذا التسبيح والتهجد  لله  فيقول :   
 بهدى الكتا ب  على  دموع  تهجّـد      سبّحتُه     على د رب ا لمنىوأ �          

وجهَهــا نــور إلهــي بــدت معــه كعابــد أو  غمــرلشــاعر فتــاة حســناء تــؤدي الصــلاة وقــد ويرصــد ا  
�ســك ؛ وقــد تضــاعف جمالهــا حــتى حســبها مــن حــور الجنــة العــين الــلاتي أعــدهن الله ســبحانه 

 )1تؤدي صلاتها في خشوع : (وهي  لعباده المتقين . يقول في وصف هذه الحسناء العابدة
 ـكا  بطلّتها  بهــاء  منا سفبد    وجههــا    من الرحمن نوّر   نور         
 ـكعا بد  أو  � س   تخطو  بهيبة    ها وقد  ارتد ت  جلبابهـا    فرأيت         
 كئوب  سبا  كذَ فبد ت محاسنها     التقى       وبها  وتوجهت  لصلاتها          

 كينــا بطيف  ملائا ءت  تحيّ ج     ة    فظننتها  حوريةّ  من    جنـّـ         
وربمــا اختلطــت الأمــور في نفــس الشــاعر وهــو يــؤدي عبادتــه عنــدما عرضــت لــه راهبــة حســناء   

 ) 2علقها قلبه واحتوتها مشاعره ، فأ نشأ   يقول : (
 في  أعما ق أعما قي الوجد   دة� في هدأة الليل  في أعطا ف ملحمة       من       
 يالدمع غا ف فوق  أ حدا قـوميسم    بة       صلّيت  مستغرقا في صمت راه     
 وهزّني الروح في وحي  وإشـــرا ق حتى إ ذ ا سبحت في الأفق أمنيتي             

 ا ت  أ شوا قعه         ونشوة ا لحب في طيـّـأيقنت أن الهوى في القلب  مرت     
 ا قتوحيد  مشتــ صوفيّة ا لوجد في  ة        كم قد رأيت بها أطيا ب غا نيـ     

 ــــــــــ
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                  ــ  إ طـــا ر  ا لفكـــر ا لد ينـــي  :  3
ضا�  ر عددا من الخماسيات تناول فيها بعض القنظم الشاعر بشير العوف في هذا الإطا    

فيها فكرة    ؤكد) التي ي1ومنها ما جاء في خماسية " الوسطية والاعتدال " (الدينية المتنوعة 
" قمة  الوسطية والاعتدال لتي يمتاز بها الدين الإسلامي . وهو يقرر أن الوسطية والاعتدال ا 

" تعاليم الإسلام بين المعسرين   لقضية في كتابهوقد عالج هذه ا ؛ الكمال الديني والإنساني "
طاً  وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَ  :وسطية أشارت إليها الآية الكريمة وهذه ال    )2( . والميسرين "

 :  لشاعر يقول ا      143البقرة: لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 
 ـد ل ، وحـق  في بهيّ  جلالد ين الحنيفية في  نقيّ  مقـا ل         ع      

 وجمــال حب  تسامح فيه  ولا غلوّ  ولا أذى        بل  فيه لا  ظلم        
 فوق  الزما ن وفوق كل  خلا ل    فالاعتدال مزية  يسمو  بهـا                

 وذروا  التطرف  فهو �ج ضلال        و الإٌسلام � أهل النهى وسط ه         

وهكذا يقرر الشاعر أن الدين الإسلامي هو دين العدل والحق والجمال والجلال والكمــال ،    
غلـــوّ والأذى ؛ كمـــا أن " الاعتـــدال " مـــن أخـــص خصائصـــه .    والاعتـــدال ويـــرفض الظلـــم وال

 لضلال .والوسطية يدعوان إلى نبذ التطرف والتعصب لما ينتج عنهما من ا

ومن القضا� التي طرحها العوف في هذا المجال قضية " التظــاهر بالــدين " ؛ أو كمــا يقــول "    
 )  1( مظاهر التدين " حيث يقول في هذه الخماسية :

 ومبصلاته حسن  الأداء  الأقـ      غترر ببهيّ  زيّ  قد بد ا  لا  ت        
 موضميره يغلي بكلّّ◌  مـذ مّـ   صلّى وصام كأنه فدسُ العلى             
 مولعلها تجري  به  لجهنـــ      فمظاهر الإنسان ليست حجة          

 وّ مشي  لجنّتـه  برغم  اللـجوره        يمولربّ  حامل فسقه  وف        
 وتفهّملمجتبىَ  قد قالـــها       فاخشع ،ولا تظلم ، ودع،إن النبيّ ا       

 ـــــــــــــ
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 لإيمان والتدين ترتبط بدخيلة الإنسان ، ولا تدلّ عليها ويقرر الشاعر هنا أن حقيقة ا      
عبادات وطقوس وشــعائر المظاهر الزائفة. والعبرة بدخيلة الإنسان وضميره لا بما يتظاهر به من 

هذه الحقيقــة بحــديث الرســول صــلى لا تصدر عن قلب مؤمن صادق الإيمان . ويستشهد على 
لجنــة فيمــا يبــدو للنــاس وهــو مــن أهــل النــار . وإن الله عليــه وســلم : " إن الرجــل ليعمــل عمــل ا

مهــا " الرجــل ليعمــل عمــل النــار فيمــا يبــدو للنــاس وهــو مــن أهــل الجنــة . وإنمــا الأعمــال بخواتي
 ) حيث 2ويبدو أن هذا الموقف كان وراء خماسية " أبو نواس والجنة " ( )  1.(

 )3( ه لقوله :قرر الشاعر العوف حصول أبي نواس على الجنة بعد أن غفر الله ل
 مك  أعظـفلقد  علمتُ بأن  عفوَ  نوبي كثرة      �  ربّ  إن عظمت  ذ    

 ولذلك  عقب عليه بقوله فيها :  

 مه          أبدا ،  وفيضُ عطا ئـه لا  يُصْـرَ ك  لا يحُـَدُّ  نوالـُ  ربُّ فاللهُ     
 )4د م (ن  تا ئب  يتنـمرجوّةً   م      ةً     نَأْ  لقيتَ  أبا نواس  جنـفاهْ     

ه إلى الله سبحانه إن شاء غفر لــه ، َ◌ـلَ كِ وربما أسرف الشاعر في هذا الظن أو القرار دون أن يَ 
أشــار إليهــا منــذ قليــل ، وهــل كانــت  يغفر له . كما أنه تناسى خواتيم الأعمال التي  وإن شاء لم

صالحة فتلحقه بالنار . وإذن أعمال أبي نواس الأخيرة صالحة تؤهله لدخول الجنة أم كانت غير  
فــلا داعــي للتعجــل بتهنئــة أبي نــواس بالجنــة . والأحــوط في هــذه الأمــور ربطهــا بالمشــيئة الإلهيــة 

  الأعمال .وخواتيم 
 )5كذلك عالج الشاعر قضية " التعصب والتدين " في خماسية يقول فيها: (

 وا ءـيس تعصبا من جاهـل      متزمّت  عصفت به  الأهالدين ل       
 ا ءهو  ألُْفةٌ  ومحبّة  وفضائــل      تسمو النفوس  بهديها وعطـ       

 ا ءلصلاح   تسامح  ورجس التنسك بالتعصب  يرُتجََى    إ ن  الي       
 فهو ينفي صفة التعصب عن الدين ليحلّ محلها الألفة والمحبة والتسامح والعطاء والخير .  

 ن أثر الصراع الديني والطائفي في بلاد الشام ، والذي دفعه ويبدو أن هذه الآراء كانت م   
 ــــــــــــــ
ــاني في "1( ــي ، وأورده الألبـ ــحيح رواه البيهقـ ــديث صـ ــغير"برقم  ) حـ ــامع الصـ ــب  1620صـــحيح الجـ ــع المكتـ ، طبـ

 ) للوالــد تصــحيح للشــطر4(..  )  ديــوان أبي نــواس3(  .  148)  همــس الغــروب 2لامي / بــيروت  .    (الإســ
 . 19)  ثمالات الندى 5(دائما " .   الأول من هذا البيت وهو : " وكذا تكون جنان ربك
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ن في المعســرين والميســرين " ، ليكــون حجــة للميســريلتــأليف كتابــه المهــم " تعــاليم الإســلام بــين 
الفقه ؛ وكذلك   محاضــرته الــتي تــدعو إلى نبــذ التعصــب بــين أصــحاب الأد�ن وضــرورة التعــاون 

حقيق مصالح الأمة وهي " التعاون والتعاطف بين المسلمين والمســيحيين : ضــرورة دينيــة بينهم لت
 حضارية " !

لأزيــدنكم " الــتي بعــض خماســياته ومنهــا " لــئن شــكرتم  وهنــاك نظــرات دينيــة أخــرى أودعهــا   
 ) 1يقول فيها : (

 ـروينضُ  رفقا .. فالحياة مع الرضى     يحلو بها الزمن  الكئيب   � نفسُ          
 رالله  يعطي  من  يحبّ   ويشكفوتذكري   آلاء   ربك   د ائمـا               
 رغُررا  تزيد ،  ولا تعـدّ  وتحص      فلئن  شكرتِ  أصبتِ من إنعا مـه        

 راءَ  يرهـقـها  عذا ب  منكولئن  كفرتِ  لقيتِ  أ د نى عيشة         ضرّ       
 د ررعـا ه في أ خرا ه  ربٌّ  أ قه          يتسامت روحـ إ ن الشكور إذا       

 رورة القناعة بما قسمه فهو يدعو إلى الزهد في الدنيا والشكر الدائم على ما أنعم الله ، وض  

ومــن القضــا� الــتي    .  مؤكــدا أن الله يعطــي الشــاكرين ويحــرم الكــافرين المنكــرين لنعمــهمــن رزق 
عالجهــا الشــاعر قضــية " الصــيام والإفطــار" حيــث يقــول في إحــدى خماســياته بعنــوان " رمضــان 

 ) 3ولىّ " : (
 أس  المنى للمربع الخضِلهـا تِ الشرابَ وها ت الدّنَّ في عجل        بل ها ت ك 
  لأ مـاً على لها يمُنـالوداع   كان          ه  الصيام  إ ذ ا  ولّت  مناسكُـ شهر 
 أ حلى من الوجد ، بل أ شهى من القبل    ه     بـ  فا نقل  لصومعتي جوّاً  أ ذوق 
 ز لالغـ ة في كعبة بل  أبتغي  خَلو          دلا     ومَ  لا أبتغي �سا ، ولا  جفالي 
 ل   فقـ فإن وجدت سبيل القول لي ..      ا         إني  أعيش  مع  الأنداء  منتشيـ 
 ــــــــــ
 . 127) هالات الضياء 3(            .   7)  إبراهيم 2(                . 85سنابل الحنين )  1(

 
 
 )1ل فيها : (ويبدو أن الشاعر هنا كان أسيرا لأحمد شوقي  في قصيدته التي يقو   

 ا قـى  إلى  مشتلىّ  هاتها  � ســا قي         مشتا قـة تسعـرمضان و      
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وهكذا جاءت أشعار العوف الدينية بقسميها الكبيرين : شعر المدائح الدينية التي نظمهــا      
 في مناسبات المولد النبوي والهجرة النبوية ، والشعر الذي نظمه مســجلا بعــض الأفكــار الدينيــة

 والقيم التي تأثر بها وعبرّ عنها .
 
 
 
 

 ــــــــــــ
  .2/75ج بيروت ، أحمد شوقي ،دار الكتب العلمية ،)  الشوقيات ، ديوان 1(       
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 ي  :د ا نـا لوجـ  ـرـعلش ثانيـا  : ا       
 
اسا مــن الوجداني غرضين من أغراض الشعر وهما الغزل والرثاء لأ�ما ينبعان أس  رعيتناول الش  

لصدق والواقعية ير من الأحيان باالوجدان والشعور والعاطفة . وأهمية هذا الشعر أنه يمتاز في كث
 مأبدع في التعبير عنها أأنتيجة للتجربة الشعورية التي يعيشها الشاعر ويتأثر بها تأثرا كبيرا  سواء 

 قصر لأسباب خاصة .
  تم بالغــزل اهتمامــا ظــاهرا ونظــم فيــه جــزءامن الشعر الذي خلفه العــوف يلاحــظ أنــه اه ــو        
ا جــدا ولم يكــد يجــاوز ابنــه جــزءا يســير مامــه إلا  لم ينــل الــرثاء مــن اهتفي حــين  . مــن شــعرهكبــيرا 
، وإن امتاز رثاؤه فيه بصدق العاطفة وحرارة الشعور وعمق التــأثر بالمصــيبة الــتي نزلــت بــه منذراً  

 .  اع تحديد مظاهرهما في شعرالعوف!  وسأعرض لهذين الموضوعين محاولة قدرالمستط
 ب  :ـحـوال  ل  زـغـر الــ  شعـ 1    
   

ل بشـــير العـــوف بالغـــزل والحـــب انشـــغالا كبـــيرا ، واســـتأثر بعنايتـــه حـــتى شـــغل مســـاحة انشـــغ    
واسعة من شعره . وقد عرض فيه كثيرا من الأفكار والموضوعات التي سأقف عندها ؛ وأهمها " 

وأمنيات الحب وآلامه ، وجمال الحبيبة ومظاهره المتعددة ، ثم بعض الآراء  الغزل والوجد والحنين 
 لغزل والحب والتي اكتسبها من تجاربه وخبراته في هذا المجال .    التي تتصل با

 ل :          ـزأ  ــ   ا لغ  
ركه كان اهتمام العوف بالغزل كبيرا وملحوظا حيث نظم فيه كثيرا من شعره ؛ والشعر الذي ت   

هــذه في هذا الموضوع يدل على انشغاله وعنايتــه بــه ،  كمــا يــدل علــى حرصــه علــى التعبــير عــن 
 أحسها وعانى منها .عاشها و العاطفة الإنسانية كما 

   : ) وفيها يقول1ومن هذه الغزليات قصيدته التي جعل عنوا�ا " قطر الندى " (  
 د التي قد أخلفتني  الموعـا  تلك  ى     بد مي  وروحي  أفتدي  قطر الند       

 ــــــــــــــ
 .وما بعدها  100هالات الضياء 
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أن الشــاعر كــان يحــس شــيئا كثــيرا مــن الحــرج والــتردد في هــذه العلاقــة الــتي ربطــت بينــه  ويبــدو   
وبــين حبيبتــه ،  فلــم يكشــف عــن اسمهــا الحقيقــي واكتفــى بتكنيتهــا بقطــر النــدى ، وهــذا الحــرج 

 ؤل عن ا سمها الحقيقي ، يقول :استإلى عدم ال جعله يدعو الآخرين
 دىيشهد  أنـّها كلُّ  ا لنـ واللهُ      كنّيـتها قطر ا لندى  بقصا ئدي         
 قد  جا ر  أ مسِ  وقد يعود لنا غدا سُترة  من  عا ذ ل         وجعلت ذلك    
 د ا  يم  إ ذا بـا لنسإني  أ غا ر من      ني : ما اسمها ؟  وترفقوا     لا تسألو     
، ولم تــترك والعــذاب يح الصــبابة وتبــار والوجــد ثم يذكر أثر حبها فيه عندما تركته �بــا للشــوق    

 ! يرقب حلوله بشوق بالغ عسى أن يخفف من لواعجهله سوى طيفها  يسري إليه عند النوم 
 بسبب هذا الحب :الذي راح يكابد طوله وما امتلأ به من آلام وعناء ثم يتحول إلى الليل 

   أ ملد ا             سَد لاً يرُخي على العشاق          ـ شاهَ الليلُ ـ فهو أخو جوى   والليلُ     
 هّـد ا موجٌ   يثـور  مؤرقّا ومس    ه  فكأ نفـا.. فـيـه ا لعنا..ـفـيه الج    

  على المدى  بصبا حه .. وأ� الوفيُّ         علّلني  المنــى   فـقـضيته  ليلا  ت       
ا �مــل فيــه مــن زوال وهكــذا يــتردد الشــاعر الصــبّ بــين كراهيــة الليــل والرغبــة في الصــباح لم ــ    

همومه وتناسي كربات العشق والوجد التي سببتها له الحبيبة التي كانــت تجــود لــه بالوصــل وتمنحــه 
 الود :

 د اطريقي  مرشـكنت لي نعم الخدين وكان لي           ألََقُ الوداد على قد       
 ولا يجد أمامه إلا أن يخضع لسلطان الهوى راضيا بحكمه وقضائه :  
 فأ�  بروحي  أفتدي " قطرَ الندى"            . وكما يشاء لك الهوى        فتحكمي  .    

لصــاحبته ، وأنــه يبادلهــا الحــب ، الصــادق العميــق وفي قصــيدة غزليــة ثانيــة يؤكــد الشــاعر حبــه    
 )1ان أحيا� فيقول : (في اللحظات السعيدة التي يجود بها الزم ويشاركها

 ـيكأ �ا روح  المنى  ..  وكأ ننها ..   وتحبني               فأحببتها ..  وأحبّ     
 لجوا نحي  .. وتشدّ ني ولكـم أساقيهاكؤوسـا ثرّ ةً               وأ شدُّهـا    
   ـــــــــــ
    .   113هالات الضياء )  1(
 نة  أ عْيـُبصفيّ أُ نس  ، أو  بقرّ                عشنا با لمودّ ة  نغتني روحا ن        
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 يى ودا دي  آ يةَ  ا لحبّ  ا لهنـلم يرتهن  قلبي لغير ود ا د هـا              وتر       
 يـمسكنو    سكنت فؤادي د رةً ،وأ� أرى               بضميم  جفنَيها  مُنأي      

ب مــع صــاحبته ، حبــه الجــارف لهــا ،؛ وتأمــل هــذه فهــو يعلــن ، وهــو يعــيش أحلــى لحظــات الح ــ
لفــاظ " أحببتهــا ، وأحبهــا ، وتحبـــني " ومــا تجســد مــن مظـــاهر الحــب الصــافي العــذب الـــذي الأ

وحرصــه علــى دوام وصــالها لــه ، بــل إنــه يبــارك مــا نعَِمــا بــه مــن الوصــل تحقق لــه مــع هــذه الحبيبــة  
ت به أعينهما، كما يؤكد امتلاك كل منهما لقلب الآخر، وذلــك غايــة المــنى الــتي والود الذي قر 

 ا نفوسهما ، وآية الحب الحقيقي في رأيه !و إليهتهف
ــذكر هـــذا الشـــاعر الغـــزلِ إحـــدى لحظـــات الوصـــال اللذيـــذة الـــتي عاشـــها مـــع حبيبتـــه ،      ويتـ

 )        1( ويسجلها في خماسية رشيقة بعنوان " قبلة وعناق " يقول فيها :

 فرا ق من حديث بالله دعني   إ ني هـنا أ رنو لحلو تلا ق                     
 لاقفأ � عشقت بدائع الخـ     ذرني هنا أرشُفْ رحيقَ هناءة                  

 د ا ققد عانقتها فتنةُ  الأح   لحظٌ  .. وثغرٌ.. وابتسامة حالم                    
 ق امشت  مُدنَف ـا               إلا  بلهفة ا وقف الحبيب ببا به موالله         

 اق"أكتبْ قصيدة " قبلة  وعن       لي الدنيا فذرني هاهنا      ضحكت          
هكذا كانت هذه الــذكرى الجميلــة تفعــل فعلهــا في نفــس الشــاعر ، فتدفعــه إلى تســجيلها علــى  

أبدع الشاعر في تصوير هذه التجربة العاطفيــة الــتي وجــد هذا النحو البديع .  ومهما يكن فقد 
 يتمتع بجمالها الآسر الفتان !نفسه فيها يرشف رضاب صاحبته ، و 

                )2سجلها في خماسية أخرى يقول فيها:( ويبدو أن هذه القبلة كانت لها حكاية خاصة 
  منها بالوفير من النعم  توخرج    أ حببتها             التي   أحلى سويعاتي       

 دي عن د�جيّ الظلمتلك التي صادفت فيها حـلوة                صانت فؤا      
 مْ ا الشفاهُ كأ�ا ثمرُ العنـَـمنه   فتوسلت عيني رؤاها إذ بدت                     

 م!ثم قالت لي : نعقبلة؟               فرنت بلحظ ،وسألتها : هل تسمحين ب       
 ــــــــــــ
 .  109)  همس الغروب  2(                . 115 )  هالات الضياء 1(
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ويتواصــل إحســاس الشــاعر بجمــال صــاحبته وأنوثتهــا ومفاتنهــا الصــارخة الــتي يراهــا مــن أســرار    
 )  1الذات الإلهية فيقول : (

 آ�ت الحورسرَّ الوجود ، وسحرَ   يتَ كما رأيتُ  بطرفها       رأ هـلاّ        
 رو قمــيختال في العلياء نجم أـا            تختال في ثوب المفاتن  مثلم        
 رتطوي جوانحنا على  أندى أثـ          طلََّـةً  وترى بها من كل معنى          
    ات الغُرَرْ            هناء  ـة             من لحظها، تجَنيفببسمة من ثغرها ، وبطرف        

 ء القد ره  .. وسرُّ آلالَلأنُوثة في الحياة  كأ�ـا             وحيُ الإلـ �         
بل ينتاب الشاعرَ إحساسٌ غريب بأن شعره لا يرقى إلى مستوى جمال صاحبته ، ولا يوفيها    

حقهـــا مـــن الوصـــف والتصـــوير ، فينُحـــي عليـــه باللائمـــة ؛ ولكنـــه ســـرعان مـــا يعتـــذر عـــن ذلـــك 
 ) 2يقول : (فلأنه لا يمكن وصفه أو تصويره  القصور

 وهوى فؤادي  سُبحةٌ  بلسا ني      شعري يقصر عن رفيع بيا ني               
 ا ن والهوى أعجوبة               جلّت عن  التفسير  والتبيـما بين قلبي       

صــاحبته أن ترحمــه  ويبدو أن الشاعر احتمل فوق ما يطيق في هذا الحــب فانــدفع يتوســل إلى   
 )  3وترحل عنه لانشغال قلبه بحب فتاة أخرى فقال : (

 اتي أتعبت قلبي والهوى             وظننتني  صبًّـا أذوب من العنـ� جار         
 ىطابت بها الأ�م في أحلى المنـ  أنت الجمال مجسد بمفا تـن                   
 د  قد  ر�دون الأحبة ..دون شا          لكنّ عذري أن قلبي موصَـدٌ          
 اكالياسمين  وسـوسنكانت له          الغواني  د رةٌّ        شغلته عن كل       

 عـفٌّ  وصبٌّ ، مؤمن .. وأ� أ� !وارحلي فأ� بها             فخذي شباكك     
ا ؛ لذلك عليها أن تلملم وكأن الشاعر هنا يؤكد إيمانه بوحدة الحبيبة وعدم إشراك غيرها معه  

 لها !!تجد في قلبه متسعا  ثيابها وشباكها وترحل باحثة عن حبيب آخر
وإذا كانت هذه الخماســية تصــور الصــراع بــين الشــاعر المتــيم بصــاحبته وجارتــه الــتي تحــاول أن    

 تجد في قلبه مكا� لها ، فقد أتحفنا هذا الشاعر الغزلِ بخماسية أخرى تحمل بذور صراع 
 ـــــــــــ
 . 119ـه نفس ) 3.                  ( 115)  نفسـه 2.        ( 113) همس الغروب 1(
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 )1آخر جديد يؤججه بين قلبه وعقله حول قضية الحب والهوى يقول فيها : (
 قلبي وعقلي في  الهوى  نـِدّان             وهما على درب  الهوى خصمـا ن    

 ا نإن  غازلته   سواحرُ   الأجفـ             سبيلـُه وى والعيونُ فالقلب يه    
 ا نني  لمواطن ا لحــرمـ فيشدّ      لصبوتي          أن يرقَّ   �بى والعقلُ     

ــب يـــؤمن بالحـــب وتســـتهويه العيـــون    ــذا يتصـــارع القلـــب والعقـــل في ذات الشـــاعر : فالقلـ هكـ
ذلـــك ويجذبـــه إلى دائـــرة الحرمـــان . ويفـــزع الجميلـــة النُّجـــل والأجفـــان الســـاحرة ، والعقـــل يـــرفض 

يه حلاّ  أو حدّا لهذا الصراع النفســي المضــني الشاعر الصبّ المتيم إلى الضمير عسى أن يجد لد
 . ولكنه لا يجد لديه ما تتوق إليه نفسه ، بل يجد الاضطراب والعناء والحيرة :

 لمتعب  الحيــرانوإ ذ ا خلوت إلى الضمير رأيته            رهنَ اضطراب ا     
 إليه في هذا الحب : ولا يجد أمامه إلا أن يتمنى أن يكون له عقل يتصالح مع قلبه وينجذب 

 ـا نقلبي  لحلو  مرا بع  وجنـ  عقل في هواي  يشـدّ ه           من لي ب    
في صــور عــدة متتابعــة ويواصل الشاعر حديث الهوى والغزل وهو يصور حبه الكبير للحبيبــة    

 )2قول : (حيث ي
 لُ وتُـنْـه  من رَوح الحياة تَسقيه  لرضيع  لأمـه           أ حببتها حبَّ  ا    
 ل           به  ما يسُتَطـاب  ويجَْمُ تلقَى            أحببتها حبّ القطـاة لعشهـا     
 لبه  نَشرا  يذُ يبُ  ويـُذ ه  تزهو  أحببتها حبّ الزهور أريجهـا              
 لي  النفوسَ  برفِد ه  لا  يبخـيحُي    ها حبّ العطاش  لغيثهم        حببتأ    
فقـــد اســـتدعى الشـــاعر لتأكيـــد حبـــه لهـــذه الحبيبـــة بعـــض النمـــاذج المتميـــزة في تكـــريس الحـــب    

الفطري في النفس الحية " حــبّ الرضــيع لأمــه " ، وحــبّ القطــاة " ـ ضــرب مــن الحمــام ـ لعشــها 
ة للأريج والشذى ، وحب العطاش للغيث الذي يحمــل إلــيهم ر وحبّ الزه  حيث توجد فراخها،

 صب  !!الحياة والبقاء والخ
الــتي تكــرس الإصــرار المتوقــع مــن هــذا الشــاعر بعــد حشــد هــذه النمــاذج والصــور المظنــون أو و    

 ة والكاشحون أم احترق حبه لتلك الحبيبة غضب الوشاأن يعلن إصراره وثباته على والثبات 
 ــــــــ
 .   127)  نفســه  2.               ( 121 همس الغروب )  1(
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 :الحاقدون العاذلون 
 أ حببتها ، وسأستزيد من المنى           غضب الوشا ةُ  ، أم استشا ط العذَّ لُ !   
 والغزل حيــثمنهجه في الحب الغزلية " الحلم الجميل " بحدد العوف  وفي إحدى خماسيات    

 )  1يقول  : (
 دي ي            وسكبت الحـاني بحلو فرائـ بقصا ئد   ا لنهى  �تِ رتَّلتُ  آ   
   نصحَ ا لنصيح أو اغتيا ب مكا يد           ومضيت في د رب  الهوى متحد�      
 د  ظمت  أقاحيهـا بزين قلا ئـنُ     وقصد ت للحلم الجميل مرابعـا             
 د   من عين عـا د جاحد  أو حا س          ـا   لربوع وما  بهاحتى إ ذ ا خلت    
 ونبذ ت  كلَّ  مفا تني وخرا ئدي       أ سلمت نفسي للحبيبة طا ئعــا          

هكــذا يعــيش هــذا الشــاعر المتــيم حلمــه الجميــل ، وهكــذا تمضــي حياتــه مــع الحبيبــة حيــث يســلم 
 نفسه لها طائعا مختارا ، متخلّيا عن سائر صواحبه الفاتنات .

وقــارئ غزليــات هــذا الشــاعر يجــد في ديــوان " خمائــل الطيــب " قصــيدة رائعــة بعنــوان " حكايــة   
)  يمكن أن تعدّ أجود ، أو من أجود غزلياته لما فيهــا مــن تصــوير دقيــق لحكايــة حبــه 2بي " (ح

، أو حكايته مع الحب .   والقصيدة تبدأ منذ أن أبصــرت عينــاه الحبيبــة وأســره جمالهــا الفــاتن ، 
 أنه لن ينجو من ذلك الأسر : فأيقن

 مَـه  وعينَ  رضــا هُ ورمقت  مَبسِ        رأ يت ا لظبي أ ول   مرة  لما      
 و ا هأ يقنت أ ني قد وقعت  بحبّه           وبهمسة   قد   شدّ ني       لهـ    
فاء ومنــذ هــذه اللحظــة أخــذا يتســاقيان كــؤوس الهــوى ، وينعمــان بمــا تحقــق لهمــا فيــه مــن ص ــ   

 وسعادة وهناء :
 د ا هنـ رفا  بكأ س  مود ة         وسقى    فؤادي من سخيّ فسقيته  صِ     

 ومضى ينعم بما تحقق له من هذه السعادة الغامرة والحب الجميل :   
 ا همرا أستظـلّ  بد فئه          وأ عُبُّ   ريـّا   من  لمى   ريَـّولبثت  ع   
 ك ـ  ما رأت شَرواهعيني ـ  وحقِّ    لطائف      النعمَى خدينَ  ورتعتُ في   
 ـــــــــــ
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 اهار العمر جذلانَ المنى         أ مسي  ويومي في ربى مغنـومضى قط        
 ! ا هُ شف فا هَ منا الش كم غازلت        مًا بتنا  هُـيَّ  كم في ظلال الحب         

لعطرة والجمــال والجــلال والبهــاء  ثم يذكر بعض مظاهر جمال تلك الحبيبة كالرائحة الطيبة ا      
والصفاء والود والوفاء على الرغم من ندرة هذا الوفاء والصفاء عنــد الحبيبــات ، ولــذلك اعتبرهــا 

 نموذجا �درا في ذلك حيث يقول  :
 !! ا هوبه  صفيُّ  الود .. مـا  أ صفـ معطاء ة       فيه  الخلائق أينعت      

 وا ه   إ ن الهوى  ودٌّ  وليس  ســـ     وى لود ا د مع الهولقلما يصفو ا   
 ا ها ته ..  لا يستباح  حمِـــجنّ  فإ ذا  صفا فهو الهوى مِفتا نـةٌ        
 ا هعلى  د نيـ أ سفٌ  عليه ، ولا     هو العذا ب النكرُ لا وإ ذ ا جفا ف   

ــذا     ــزلِ أنــــه  ويقــــرر هــ ــة المؤلمــــة مــــع حبيالشــــاعر الغــ ــا صــــدقت في لم يمــــر بهــــذه التجربــ بتــــه لأ�ــ
 :  والجفاء والحرمانلعشاق الآخرين الذين اكتووا بنارالغدر حبها،ووفت له بخلاف كثير من ا

 ! وّاه"دْ " أ خسرَ الود ا دَ .. فلم تفُِـ اشق    ع  أ وصابَ المحبة  كم ذ اق      
 عينــا هسكبتْ  بها أ حلى ا لمنى      ـ وحدي رتعت بجنـةّ   إ لاّ  أ�     
 وكل هذا النعيم الذي لقيه عند حبيبته دفعه إلى تأكيد حفاظه على حبها ورعاية عهدها :  

 ـا ههد ه ؟      لا  لا  وحقّ  الطهر  لن أ نسقولوا بربكم ـ  أ أ نسى ع      
 هو الموت الذي لا سبيل إلى مقاومته ورده : يخشى شيئا واحدا ولكنه يعلن أنه  
 ويحَ الردى  !! هو ذاك ما أخشـا ه  ات الردى       شى زؤا مـلكنني أخ      
هكــذا يبــدو الشــاعر العــوف في غزلــه ، وتلــك أبــرز الخيــوط والخطــوط الــتي تكــوّن منهــا حبـــه   

 الحبيبـــة ، والـــتي ســـادها الـــوئام والصـــفاء وحـــددت العلاقـــة الحميمـــة الـــتي كانـــت تـــربط بينـــه وبـــين 
لمــة الــتي يمــر بهــا العشــاق في أحيــان كثــيرة بســبب مــا المؤ كما أنه لم يمــر بتلــك اللحظــات   والوفاء !

 يلقون من صواحبهم من صدود وهجر وحرمان .
وإذا ظهــر العــوف في هــذا الجانــب متمتعــا بصــفاء الحــب ووفــاء الحبيبــة وإخلاصــها وحرصــها   

فقد وجدت في شعره مظاهر أخرى تجسد الوجه الآخر للحــب حيــث العنــاء والألم على حبه ، 
ذاب الــذي تســببه الحبيبــة للحبيــب في أحيــان كثــيرة ممــا دأب الشــعراء علــى طرحــه في والمرارة والع ــ

 بائبهم لائمين ومبكتين ..شعرهم منددين بح
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ــد وا   ــاهر الوجــ ــاتم أو الكئيــــب ، مظــ ــب القــ ــذا الجانــ ــذا أخــــذت آثار هــ ــبابة وهكــ لشــــوق والصــ
ركيــزا واضــحا قــد ركــز علــى هــذه المظــاهر تبــل إنــه جوانــب كثــيرة مــن شــعره ، والحرمــان تــبرز في 

حبيباتــه .   ولكــن بعض يكشف عن مبلغ معا�ته الــتي أحــدثتها لــه العلاقــة الــتي كانــت تربطــه ب ــ
م الرغبــة على الرغم من تلك المعا�ة يلمس القارئ إصرار الشاعر وثباته على هــذه العلاقــة وعــد
"   وهــو  في التخلي عنها كما في هذه الخماسية التي يكشــف عنوا�ــا عــن هــذا الموقــف بوضــوح

 )  1لا  لست أتوب " حيث يقول فيها : (
 توب لا لا وحق الطهر ، لست أ   وفيك  أ ذوب    وب عن حبيّ ؟تأأ      

ف عــن دوافعــه وهــي العمــر ولا يـــُلقي الشــاعر هــذا الإصــرار علــى عواهنــه بــل يــبرره تبريــرا يكش ــ  
 :ودة الصادقة فيقول الذي قضياه معا يتمتعان بالحب والصفاء والم

 ؤوب ؟جنان  مودّ ة      عمرا مد يد ا ... هل ترُاه ي رتعنا في اً فمع         
 ومن تلك المبررات قصة الحب الخالد الذي سطرته عيو�ما وقلوبهما :  

 وبحفظت رؤاها أعين وقلـ        اكتبنا قصة الحب التيومع         
 كر صفوها عاذل أو كاشح أو رقيب :عإضافة إلى تلك الحياة الهانئة التي عاشاها دون أن ي 
 بلم  يبدُ  فيها عاذل  ورقيـ        وبها  نعمنا في  ظلال  خمائل      

 هكذا كانت تلك الحبيبة بالنسبة للشاعر ؛ فكيف يمكن أن يتوب عن حبها ؟!   
 )2( عنوان " � حبّة القلب " :وهذه الحبيبة نفسها يقول عنها في خماسية أخرى ب   
 ؟شفّك الوجدُ ؟ أم هل هدّك النصبُ هل  .. ما للدمع ينسكب؟     حبّةَ القلب �    
ســيدا فنيــا تج هايجسدوالتي  ،ن عينيها يتساءل عن أسباب انسكاب الدموع مهنا  وإذا كان     

ســبب بتــرى أ�ــا إ�ــا ف ،ز والكتــب " ملحمــة يجــري بهــا الشــوق والإعجــا جمــيلا عنــدما يجعلهــا "
 سوى اللوعة والعذاب  بسبب الفراق : حبه الذي لم تجن منه

 أذري الدموعَ  ؛ فهل في لوعتي  عجب؟!  فرقة الأكبا د  في شغف     إني على  
لتي كانت بسبب المــرارة وتستأثر خماسية أخرى بهذه الجراح النازفة عنوا�ا " جراح قلب " ا     

 التي سببتها له والمشاعر الحزينةوالعذاب . وقد جاءت الخماسية تموج بالأحاسيس 
 ـــــــــ
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 ) 1الحبيبة القاسية بفراقها وعجزه عن إقناع قلبه أن يكف عن الخفقان كلما تذكرها : (
 لم أرُْضِ فيه عواذلَ الرأي النصيحْ             قد كان لي بين الحشا قلب جريحْ     

 حْ نزفت دمائي صارخا ت كالذبي           لما   وافانيَ  الظبيُ   المليـحْ  أفك    
 وب من النحيب تذ � قلب مهلا  قد   أَجمِلْ ما استطعتَ من الوجيب   � قلبُ    
 أوّاه  من لي بالدوا لك ، والطبيب؟!     ب    نه ظلم الحبيإ ، � قلب  صبرا      
بيبة القاسية لترفق بحاله وترحم قلبه المعذب ، وتخلصه من همومه وأحزانه ثم يتوجه إلى هذه الح  

 وعذابه الذي يفتك به فيقول :
 أفما ترى صبّا  تساوره  الهمــومْ       بحالي أيها الظبي الرؤوم    رفقا        

                  فاعطفْ عليها ،  لا  تعُـِدْها ثانيهْ   رفقا فإن الروح نحوك  آتيهْ                 
تصويرا لآلامه التي سببتها لــه  ماسية من أجود شعر العوف وأرقهّ وأجملهوقد تكون هذه الخ    

 تلك الحبيبة القاسية بعد أن كانت دواء قلبه وشفاء نفسه !
في خماسية أخرى بعنوان " قلبي يرفّ " حيث يصف قلبه بيبة على قلبه  ويصف أثر الح    

 )  2ة تحطّ على زهر وترفّ بأجنحتها الرقيقة ، يقول فيها : (عند  تذكرها بفراش
 كفراشة  رفت على زهر وطيبْ      قلبي يرفّ  إذا ذكرت حبيبتي                   

 بل إنه يذوب عند سماع حديثها العذب :   
 ويذوب  قلبي إن سمعت حديثها             حتى  لأحسَبُ  أنه شدو النسيبْ        

ملــه وهــو يؤكــد قــدرة حــديث هــذه الحبيبــة علــى إذابــة القلــوب وتفتيــت الأكبــاد مهمـــا  وتأ     
 كانت صلابتها وقسوتها من خلال سؤاله أهل الهوى الخبراء المجربين لهذه الحالات :

 ؟!ها ؟ أفلا  يذُيبْ فلا  يذيب  حديثُ وموا اشهدوا           أبالله � أهل  الهوى ق     
 ف اللائمين والعاذلين وإفراطهم في اللوم والعذل :ولا ينسى الشاعر موق  

 بأ ذاه  نصَّب  نفسَه دوني  رقيب               ي بحبيّ  عاذل متفنــن همّ       
 بات على حبها برغم بلوغه مرحلة الشيب ومع ذلك لا يجد أمامه إلا الوفاء للحبيبة والث     

 المذمّم لدى الغيد الحسان :البغيض 
 ـــــــ
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 سأظلّ في حرم الهوى  متغزلا             بحبيبتي  رغم اشتعالات المشيب        
 :   ه عن صواحبه حتى لو تحولت قلوبهنوّل قلبأن هذا الشيب لم يستطع أن يح بل إنه يذ كر 

 )  1في القلب  ينمو  لم  يشِبْ (     قد  شا ب رأسي في الهوى                
وفي مقطوعة أخرى يسجل الشاعر مراحل حبه لصاحبته التي بدأت منذ بــواكير الطفولــة وفي   

هــذا الحــب مــن الأبنــاء والبنــات  مرحلة الصبا ثم مرحلة الشباب ، وإلى أن  امتلأ البيت بثمرات
 )2( ؛ يقول في خماسية " أ� .. وهي .. وأسرتي " :

         رفلا صغيرا  والهـا              ورأيت فيها  دمية  من  سكّـأحببتها ط        
 ا من عنبروسقت فؤادي  أكؤس        لصبا  قد عايشتني ودّها     ومع ا        

 الخيرِّ    غُرَرا  تسامت  با لقران            حبها    فبادلتنيلشباب  وأتى ا        
 د رمرعيّة   برضا   الإلـه  الأق             رة  بالرفاء كأ س مناولقد  نع        

 أخضر     .. على  ربيعالحياة  بمنى     أبناؤ�   وبناتنــا       زا�ا    قد          
الــتي اقــترن بهــا مــدة تزيــد علــى  مراحــل علاقتــه بزوجتــه الحبيبــةوواضــح أن الشــاعر هنــا يرصــد   

) ؛ ومــــن هنــــا جــــاءت المقطوعــــة تكــــرس الوفــــاء 3حياتــــه ( نصــــف القــــرن كمــــا ســــلف في ســــيرة
والإخلاص بعيدا عن تهويمات الغزل وتلهف الشعراء إلى مواطن الإلهام ومسبباته . ولكي يتبين 

أخــرى لــه بعنــوان " بــين الشــباب والمشــيب "  شعوره هنا وشعور شعراء الغزل نقف عنــد خماســية
 ) : 4في ديوان " همس الغروب " حيث يقول (

 وجثَـوْتُ في حرم الهوى  أتبتَّـــلُ  وق ما  يتحمّــل      حمـّلت  قلبي ف    
 لأكون   يوما   متعبا      أتجمّـو جّع  عاشق        تو  على   أذوب   يوما     
 لعلى   وجد  ولا  أتملـمـ ا ينَ    صبابة         أحفإلى  متى   أبقى  خدي     
 ذ لروحَ  الشباب  وثورة لا  تخـ  أضلعي           حنا�   في وأظلّ  أكتم      

 ل ؟!أبد ا  أكبرّ  للهوى  وأهـلـّ     أمعَ المشيب  وفي ابتهالات  التقى          
 ــــــــــــ
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ــق  ــاعر العاشـ ــعور الشـ ــان ، وشـ ــزوج الإنسـ ــاعر الأب والـ ــعور الشـ ــيرا بـــين شـ ــا كبـ فأنـــت تحـــس فرقـ
الذي يعاني الصبابة والوجد . ثم قارن هــذه القطعــة بقطعــة أخــرى الباحث عن الحب والإلهام ، 
 ين)  لــتحس مبلــغ الفــرق بــين هــذ1(  " بعنــوان " شــريك العمــر"ضــمها ديــوان" ســنابل الحنــين 

ولا غرو ، فالحديث إلى الزوجة الحبيبة يختلف بالقطــع عــن الحــديث إلى الصــواحب ؛ الشعورين  
 يقول :ديث الآخر حسيا ؛ فإذا كان الحديث الأول معنو� ، جاء الح

 يِّ منـــا لوبخفض عيش  في  سخ    الحياة  بصحبة  وبمــا ل  تحلو      
 ــلالولقد تجود  بطيف فجر مشرق       في  حلو عطف ، أو سناء هـ     

 بشريك  عمر  في حميد  خصــا ل لسعادة كلَّها        لكـنني أ لقى ا      
 ا لليريق   بسمتَه  بسحر     مقــ      بْ عودتي  إن غبت  يحفظْني ويرق     
 ا لا   لقلبك  ،  صادقَ    الإقبـقلب ترى      لسعادة في حياتك أن أ وْجُ ا     
وواضح أن الشاعر هنا يسرد طرفا مهما مــن حياتــه الزوجيــة ومــا يســودها مــن اســتقرار ويشــيع   

ختلافــا كبــيرا عــن مقطوعاتــه الســابقة الــتي فيها من هناء وصفاء ؛ وهي من هذه الزاوية تختلــف ا
ين  تيّم ــوأشواقه وكأنه شــاعر مــن شــعراء الغــزل المالتي صور فيها هيامه وصبابته و ذكرت منذ قليل  

. 
ـأت طيفـــك " (      ــية " خبّّ◌ّ◌ّ◌◌ـــّ ــا خماسـ ــة لتصـــوير 2وانظـــر أيضـ ــة رائعـ ) لتجـــد فيهـــا لوحـ

ولتــــه مداراتـــه وإخفــــاء دموعــــه الصـــبابة والوجــــد والشـــوق الــــذي اســـتعر في أعمــــاق نفســـه ، ومحا
وعه في رضاها وحبها ، بــل وأشجانه عن حبيبته ؛ كما كان يحس سعادة غامرة وهو يرخص دم

إنــه يقبــل منهــا بعــض همســات الهــوى مقابــل مهجتــه الــتي يبــذلها لهــا ؛ ويــذكر أن غايــة منــاه أن 
 لدائم لها !  يحظى برضاها ، مما جعله يبذل لها إخلاصه في حبها ومودته الصادقة وشوقه ا

الجمــال في  مظــاهرويجــد قــارئ شــعر العــوف مظهــرا آخــر يــدور في فلــك الغــزل والوجــد وهــو    
ســــجلها في كثــــير مــــن مقطوعاتــــه ؛ وأهــــم تلــــك المظــــاهر " العيــــون والوجــــوه والريــــق الــــتي الحبيبــــة 

 والرائحة والشعر وغيرها ،  مستعيرا ما شاع عند شعراء الغزل مــن صــور وألفــاظ ، حريصــا علــى
   )3(" ثى المعجزةالأنك المظاهر الجميلة كما في خماسية"رسم بعض الصور الجيدة لتل

  ــــــــ  ــ
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 التي يقول فيها :   
 ـرْ ا  حلوُ الخفََ ا لات الوجود تجسدت           بجما ل أنثى زا�أ بهى جم     
 رسحرَ النظ وترى بلحظ  فتو�ا  فترى بهمس حديثها كلَّ المنى                 
 ريتَها  اختُصِرت  بحـوّاءِ البشألف  دنيا إذا  استصفيتها          ومفاتن ال      
 د رلا شكّ أن الله صاغ بهاء ها            ليكون معجزة  القد ير على الق     

ال الــذي الجم ــأو نمــوذج المعجــزة"،" الأنثــى لــتي عــدّهاحــواء أم البشــر اهنا عن"الشاعر  وحديث   
               ه الله في البشر ولا تبلغه الأوهام ، أو تدركه العقول ، وأهداها إلى آدم لتقرّ عينه بها !                                       أودع

 : ) 1( يقول فيها مال قصيدة جاءت بعنوان"راهبة "ومن لوحاته الحسية التي صور فيها الج 
 ل              ترنو  بلحظ  ساحر  متهل  ة          لبست مسوحَ  الربّ  وهي صبيّ       
  المتجمللما  بد ت والوجه ينطق   بالمفـا           تن  والرؤى  كالنّيرّ       
 لجا ب الأسود المتهدالحويحَ أخفت محاسن شعرها بحجابهــا                
 له كد رّ  مجُمَـو لآ لئ تبد         سم   با    بثغر  ، بل برأس  حيّت      
ي  هــاومنووراء مــا ذكــرت قصــائد أخــرى شــاعت فيهــا مظــاهر الجمــال الحســي      قصــيدة " لفــّ

مظــاهر جمــال  فيهــا طرفــا مــنيعــرض  الــتي) 3خماســية " مهــوى لــذي أمــل " () و 2(وشــاحَك " 
يرصـــد هـــذه المظـــاهر الجماليـــة والمفـــاتن في قطعـــة أخـــرى ، كمـــا وفتنتهـــا بـــة ويتغـــنى بســـحرها الحبي

ديـــوان و ، ) 4مـــن ديـــوان " ثمـــالات النـــدى " (نـــوان " ســـحر الأعطـــاف " وخماســـيات أخـــرى بع
ممـــا لا أجـــد حاجـــة لســـرد   ، وغـــير ذلـــك )6" (ســـنابل الحنـــين "ديـــوان و  )5" (هـــالات الضـــياء "

وهــي مفــاتن ومحاســن نعــم بهــا الشــاعر  كتفيــة بمــا ذكرتــه منهــا ؛ضــوع مالمو  بعــض نماذجــه في هــذا
 !، وخلفت في نفسه أثرا بالغا طويلا من أريجها الطيب ل العاشق ، وعبّ الغزِ 

وهكــذا بــدا حــرص الشــاعر بشــير العــوف علــى هــذا الجانــب الحســي مــن المــرأة أو الحبيبــة      
 الذي يستهوي القلوب والنفوس .

 " حديث الحب مثل  من جوانب أخرى عُنيِ بها زل العوفانب من غهذا الج ووراء   
 ذلك .أو الغزل والشيب " وغير 
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 ية " الحب والشيب " ، فقد كشف الشاعر بشير العوف عن حرصه الشديد على ا قضأم    
 تجارب الحب ، واحتمال الآلام المبرحة التي تسببها الحبيبة له في كل مراحل الغزل وخوض

وكذلك مرحلة الشيب التي يكــون فيهــا للغانيــات الفاتنــات موقــف خــاص ، كمــا يجــب ،  حياته  
ون مرحلــة الشــيب موقــف آخــر مماثــل يمــنعهم مــن خــوض تجــارب أن يكــون للشــيوخ الــذين يبلغ ــ

ان . غــير أن قــارئ شــعر العــوف يجــد مصــادمة ظــاهرة لهــذا الحب والهــوى مــع أولئــك الغيــد الحس ــ
 أو الموقف أو الفكرة ، ويواصل حديثه عن الغــزل ، ويخــوض تجــارب الحــب دون أن يمنعــه الكــبرَ 

 القضية منها خماسية  . وقد خلف بعض الخماسيات في هذه يردعه الشيب 
 )  1( " الهوى والشيب " التي يقول فيها :

         ـبْ يش ـِ رأسي والهوى          في ا لقلب  ينمو لم   ا بش قد             
هكذا لا يتأثر الشــاعر ولا يغــير مــن ســلوكه إزاء الحبائــب ، فنفســه تشــرئب إلى الحــب ، وقلبــه   

 في رأسه من شيب ، وفي جسده من ضعف وفتور .يهفو إلى العذارى برغم ما انتشر 
) يؤكــد هــذا الموقــف المتهالــك علــى العــذارى ، 2وفي خماســية " بــين الشــباب والمشــيب " (    

واســتمراره في عقــد العلاقــات الغراميــة معهــن دون أن يردعــه المشــيب ، ويمنعــه تقــادم العمــر؛ بــل 
 روحه ونفسه وجسده فيقول : المكابرة باستمرار الشباب فيإعلان من  يتحرجإنه لا 

 ـلحرم الهوى أ تبتَّ  تُ  فيحملّت قلبي فوق ما  يتحمّــل             وجثَـوْ    
 ذَ ل  الشباب وثورة لا  تخُْ وأ ظلّ أ كتم  في حنا � أضلعي             روحَ    
ُ للهوى ، وأُ هـلِّ أُ  ابتهالات التقى            أ بد اً أمع المشيب؟ وفي      ؟! لُ كبرِّ

 ) 3ويكرر هذه الفكرة في خماسية أخرى يقول فيها : (   
 وى متغزلا                بحبيبتي  رغم  اشتعالات  المشيبساظل في حرم اله       

الــرغم عن إعلان بقاء قلبه معلقا بهوى الفاتنات الحسان على   هكذا لا يكف لشاعر العوف  
ها من الضعف والفتور مادامت نفسه لم يتطرق إلي مما تفشى في راسه من الشيب ، وفي جسده

 الوهن :
 ـــــــ
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وجــد في شــعر العــوف شــواهد لهــا ؛  والشــاعر العــوف مثــل كثــير غــيره مــن ت أخــرىقضــية ثمــة    
ملهــا هــو ، وأن تبادلــه الحــب بــنفس المقــدار شــعراء الغــزل يريــد مــن صــاحبته أن تعاملــه كمــا يعا

بتــه تقصــيرا في هــذا الجانــب ، وأ�ــا لم تحســن لــو وجــد مــن حبيبعــض الشــعراء الــذي يحبهــا بــه . و 
معاملتــه علــى نحــو مــا أحســن هــو معاملتهــا ، لوجــد في نفســه أ لمــا ظــاهرا ، وتأثــرا كبــيرا قــد يبلــغ 

قــد يترتــب عليــه مــن إعــراض وانصــراف حــدّ الكــره أو المقــت أو علــى الأقــل عــدم الرضــا ، ومــا 
.  وهــذا الموقــف موقــف نفســي  للبحث عن حبيبة أخرى تعوضه عما وجد مــن صــاحبته الأولى

بحت ، وبحسب التكوين النفسي للشاعر يكون سلوكه وتصرفه الموجَّه للحبيبة : قبولا أو رفضا 
نهم مــن يقبــل . وقد يوجد من هؤلاء العشاق من يرفض الحب من طرف واحد ، وقد يوجــد م ــ

 ذلك متحملا ما يطيق وما لا يطيق ! ولله في خلقه شؤون !!
ــى     ــارات وللتعــــرف علــ ــع بعــــض الإشــ ــية تراجــ ــذه القضــ ــن هــ ــه مــ ــوف وموقفــ ــاعر العــ رأي الشــ

 في أحيــان قليلــة يــرفض هــذا الموقــف غــيرَ  تــهجدلمهمــة الــتي بثهــا في شــعره ، حيــث و والشــواهد ا
دام يحافظ علــى بمثل معاملته لها ، وأن تواصل حبه ما  المنصف من الحبيبة ويدعوها لأن تعامله

) وهو عنــوان يــدل بوضــوح 1تي جاء عنوا�ا " الحب الأعز " (حبه لها كما في هذه الخماسية ال
التركيــز علــى ضــرورة معاملتــه كمــا على موقفه الحاسم من الحبيبة ورفض التهاون في علاقتهــا بــه و 

 يقول :وفيها ،  يعاملها 
 ا مإ نّ  ا لكرا مة  فوق  كلّ  هُي             ة ب وقفة  ذ لـّلحفي ا أرتضيلا    

 اً  لحـِبيّ  والهوى وغرا ميمذ لتي               تَـعْسـ حِبيّ  يستسيغ كا ن إ ن     
 يانتي  ومد ا مـوأ را ه في  ريح في                إنيّ أ بادل من أ حبُّ عوا ط   

 يأ سقيتـُه  بهوا ي كأ سَ  مَلا م  ستعليـا              ذ ا بد ا في حبـّه  م وإ  
 ـا م وتبا د لٌ               لمـودّ ة  قد سيّة  ا لأ لهـ فا لحبُّ  عندي  عـزةٌّ   

 وواضح أن الشاعر هنا يحدد موقفه من الحبيبة تحديدا لا لبس فيه ولا تردد ولا يقبل       
هــذه العلاقــة الكريمــة  مة وحــزم حيــث يــرفض الــذل والهــوان فيالمساومة أو التهاون ، بــل فيــه صــرا

 وقف لأ�ا فوق كل اعتبار ، وعزة نفسه فوق الحبمؤكدا أن كرامته ترفض هذا الم
    ــــــــــ
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 والغرام ، ومقدمة على الهوى !
يقــرر ســوء الحــب بل إن هذا الشاعر يفصل هذه الفكرة تفصيلا نثر� قد يصادم روح الشعر ف  

أو قــانون معاملــة رصــه علــى مبــدأ وخيبــة الحبيبــة عنــدما تقبــل ذل حبيبهــا وهوانــه ، كمــا يؤكــد ح
الحبيبــة بالمثــل ومبادلتهــا عواطفــه ومشــاعره عنــدما تبــذل لــه حبّهــا وودّهــا . بــل إنــه يكــرر الموقــف 

اســـــتعداد  الســـــابق واســـــتعداده لإذاقتهـــــا كـــــأس الملامـــــة والـــــرفض والاســـــتعلاء إذا مـــــا بـــــدا منهـــــا
ة وكـــبر�ء لا للاســـتعلاء عليـــه والرغبـــة في إذلالـــه ؛ ذلـــك أن الحـــب الحقيقـــي في نظـــره عـــزة وكرام ـــ

 تفسدها المعاملة بالمثل ، بل تؤكدها !
ــادل " (    ــا " الحـــب المتبـ ــية أخـــرى عنوا�ـ ــية 1وفي خماسـ ــية النفسـ ــذه الفكـــرة أو القضـ ) يقـــرر هـ

 المهمة فيقول :
وجِد تي     ا ا م منخد عإلى الأوه لا تذهبنّ         

َ
 أو تحسَبنََّ  الرضى  صِنْواً  لم

 يالإباء ، فقد أخطأتَ معرفتـروحَ أن الحبَّ يفُقدني    بُ إ ن كنتَ تحسَ        
 فطـا م ، وما أنكرتُ  تربيتيقبل ال     الهوى حُرًّا بلا دنس   إ نيّ رضيتُ        
        مّة   التكريم    مرتبتيق   وفي  إلاّ       منزلة    الحب   رتضي فيواللهِ لا أ       
 د ة :  وا حدةٌ ترُجَى  بوا حوالعهدُ   مؤتلـف          الودّ منكَ الوفاءُ ومنيّ       
ــرة     ــر النفســــي لهــــذه الفكــ ــادة الــــتي ســــادت المقطوعــــة تكشــــف عمــــق الأثــ ــة الحــ وهــــذه اللهجــ

لحب الذي يتحكم في الآخر ويحطّ مــن  وسيطرتها على إحساسه وشعوره وعاطفته ، مؤكدا أن ا
يمــان . وإذن فالقــانون المقبــول عنــده ويقســم علــى ذلــك بأغلــظ الأ كرامته وعزته مرفوض عنده .

 : منه الحب الصادق ، ومنها الوفاء . واحدة بواحدة !! في الحب هو المساواة
 )2ول : (ويكررهذا الموقف في خماسية أخرى بعنوان" حقّي عليك .. وحقك عليّ " إذ يق

 لِ لأجمبشذى  عبير الأقُحُوانِ  ا   ـةٌ         وسومحقّي عليكِ مودّ ةٌ  م       
 للبالروح النقـيِّ  ا لأج أَ فديكِ    أ بقَى وفيَّ  مروءة        وعليَّ  أ ن        
هكذا حدد الشاعر مسؤولية كل من الحبيبين تجاه الآخر : الحب والود مقابل الوفاء وحفظ    

 لعهد !ا
 ـــــــ
 . 129)  همس الغروب 2(.                    107ثمالات الندى )  1(  
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 في موضوع الحب والغزل في شعر العوف :             أخرىـ   أفكار   ب  
  

متنـــاثرة لا يجمعهـــا نظـــام ، ولم يعـــبر عنهـــا كثـــيرا ، ولم  أخـــرىجـــدت في شـــعر العـــوف أفكـــار وُ   
؛  فكــار والقضــا� الأخــرى الســابقة ، بــل كانــت تــرد بــين الحــين والحــين تشــغله مثــل مــا شــغلته الأ

 ) :1ك الحبيب "  حيث يقول (منها فكرة " امتلاو 
حِـبُ  حبيبَه            فقد  الفؤادُ  لذا ئذَ  ا لأشوا ق     

ُ
 قالوا إذا امتلك الم

 ا قـيِّم  مشتأ زد ا د  لهفـةَ  ت     قلت : امتلكتُ  مليكتي فرأيتُني           
الحب عند امتلاك وهو هنا يرفض الرأي الشائع بين الناس عامة والعشاق خاصة وهو فتور      

الحبيب من خلال تجربته الذاتية حيث امتلك الحبيب وما يزال الشوق يســتبدّ بــه ويســيطر علــى 
 .، ويملأ  فؤاده نفسه 

 )2جميل بثينة في قوله المشهور : ( ولعله هنا ينقض رأي   
 وديحيا  إ ذ ا فارقتها  فيعـيموت الهوى مني إذا ما لقيتها            و        
الوصــا� العشــر" ـ وإن لم تكــن عشــرا  كاملــة ـ  هذه الأفكــار مــا يمكــن أن  يطُلــق عليــه " من  و    

 ) :3في الحب كما في خماسية " كتا ب الحب "  حيث يقول (
 ذَ لْ م عـا د بالجها لة  قد  عَ عن ظل   سَلْ     لحب واْ�لَْ ، لا تا قرأْ كتابَ ا      
 ا لأملبحد يث قلب  لا يخَيبُ به   ا جِـهِ        من الحبيب فنـو إذ ا دنوَتَ       

 ا ت الخجلبّ  نَّ .. أَنْ  تمُْنىَ  بهوتأَ        ريحاً  ومُنيـَةَ عا شق      وا ذكرْ تبا       
 ز لتنْسَ  آ �ً  من تراتيل  ا لغلا           يمَها   ا لعبير شم طياب لأ وا حفَظْ       

 ل    بمـا ترجوهُ  من همَس القبفانْـعَمْ المشتهَى        لعبير ارتويتَ من ا  وإذا        
ومــن هــذه الأفكــار رأيــه في وظيفــة الشــعر ودوره في تســجيل حالــة الحــب بــين الأحبــّة حيــث    

الســعيدة الــتي يقضــيها مــع الحبيبــة ى وأجمل اللحظات يقرر أن دور الشعر في ذلك تسجيل أحل
 ) 5.( ب ومخالفتهم لكافة الأد�ن والملل والنحلموقف اليهود من قضية الحكذلك و ) 4( ،

 ـــــــــــــــــ
  .67صتح: حسين نصار دار مصر للطباعة  ، د . ت. )  ديوان جميل ،2ت الضياء . (هالا)  1(
 .    46)  ثمالات الندى  5.      ( 43) انظر : ثمالات الندى  4(   .    97)  سنابل الحنين 3(
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اصــة للشــاعر العــوف في موضــوع العــزل والشــعر الوجــداني مــا يتصــل بالنزعــة ومــن المواقــف الخ  
الحسية أو الغزل الصريح وإن كان لا يزال يتدثر بثوب الحياء وعدم الإغراق في الجانــب الحســي 

لغزل الحسي أو المكشوف ، وهو يخالف  نماذجه الــتي رأيناهــا ؛ الذي يوجد عند بعض شعراء ا
) قصيدة أخرى من 2(سنابل الحنين)( وفي  )1" هامبورغ  " . ( ومن ذلك ما جاء في قصيدة

هــذا الــنمط حيــث أدار غزلــه فيهــا علــى فــتى أهيــف أغيــد اتخــذ لــه اسمــا رمــز� مســتعارا . ومضــى 
 يصور عشقه له وغزله فيه وجماله الخلاب .

ومــا وهكــذا تبينــت ملامــح الغــزل في شــعر بشــير العــوف ســواء منهــا مــا يتصــل بالغــزل نفســه   
بالحب والحنين والشوق والمعــا�ة الــتي يســببها الحــب للمحبــين ، ثم وصــف بعــض المظــاهر   صليت

الجماليـــة في الحبيبــــة ومــــا يســــودها مــــن نزعــــة حســـية خالصــــة وإن كانــــت بعيــــدة عــــن الإفحــــاش 
ها وحدة كبيرة عرضت للشاعر لا ذلك من أفكار متناثرة لا تنتظمثم ما ت والتصريح المرفوض . 

 ة تأثر بها فعبرّ عنها في بعض شعره .  وغير ذلك من الأفكار .في أوقات متباعد
  
 ــــــــــ  

 .  32) سنابل الحنين 2(                      وما بعدها  .    89) خمائل الطيب 1(   
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 رثـا ء  :                   ـــ   ا ل  2     
ولا يكــاد يخلــو شــعراء علــى طــول العصــور؛ الرثاء من أهم الأغراض الشعرية التي نظم فيها ال    

ولطالمــا بكــى الشــعراء مــن رحلــوا عــن الــدنيا وســبقوا إلى الــدار ديــوان شــاعر مــن مــراث ذائعــة . 
أمامــه هــذا المصــير المحــزن : الآخــرة . وهــو بكــاء يتعمــق في القــدم منــذ وجــد الإنســان ، ووجــد 

عــين ، وكــأن لم يكــن شــيئا  ا بعــدمصــير المــوت والفنــاء الــذي لا بــدّ أن يصــير إليــه ، فيصــبح أثــر 
 )1. ( مذكورا 

" وهو غرض من أغراض الشعر الغنائي يعبر الشاعر فيه عن مشاعر الحــزن واللوعــة الــتي تنتابــه  
 شعب أو دولة ".لغياب عزيز فُجع بفقده ، أو لكارثة تنزل بأمة أو 

 تعــداد صـــفات علــى أن مــا يشـــوب الــرثاء تلـــك المبالغــة الـــتي يــذهب إليهـــا بعــض الشـــعراء في  
كثيرة . وأجود الرثاء ما صدر عن صدق عاطفة الفقيد ، والتي تتجاوز حدج المعقول في أحيان  

 )2، وكان المرثيّ أهلا للصفات الموصوف بها ، وللمناقب المذكورة له " . (
كـــن بحجـــم قريـــب مـــن ، وإن لم ي�تي الـــرثاء كغـــرض تال للغـــزل الوجـــداني لعـــوف عر افي ش ـــو    

فــالرثاء الــذي خلفــه الشــاعر قليــل ومحــدود جــدا لا يتعــدى مائــة بيــت نظمهــا في ؛ حجــم الغــزل 
في رثاء ولده " منذر" الذي وافاه الأجل المحتــوم في الســابعة عشــرة مــن عمــره متتالية  مقطوعات  

ـ  153شرها في القسم الثالث من ديوان (هالات الضــياء مــن ص ، ون1972/  10/  16في  
ـ  45" الشـــهبندر" في ديــــوان ( خمائــــل الطيــــب  م  في رثاء مــــا نظ ــــإليهــــا   يضـــاف  ) ، 194

 )181ص  (نفســه ديوان هــذا ال ــ) ؛ ويمكن أن يضاف إليهما قصــيدة " متــع الحيــاة " مــن 52
مــن متــع ولــذات هادفــا إلى تزهيــد النــاس في  لمــا تقــوم عليــه مــن تصــوير فنــاء الحيــاة وكــل مــا فيهــا

 . وبـــذلك جـــاءت القصـــيدة تـــدور فيلـــدنيا وتخفيـــف صـــراعهم وتكـــالبهم علـــى حطـــام ا الـــدنيا ،
ــه ، الفلـــك  ــرثاء ، نفسـ ــن الـ ــد مـ ــوع الزهـ ــل في موضـ ــا أدخـ ــا يجعلهـ ــوت ممـ ــاء والمـ ــل روح الفنـ وتحمـ

 . الرثاء تجاوزاها إلى موضوع ها أو ضمُّ ئي وضعُ وبسبب انفرادها في شعر العوف رُ 
 ـــــــــ
   . 5، ص، شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصرالرثاء   )1(
 . 1/663المعجم المفصل في اللغة والأدب  ) 2(
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 أ  ــ  رثـــاء  مـنــــذ ر :  
أمــا رثاء " منـــذر" ، فقـــد بلغـــت أبياتـــه مائـــة بيــت تقريبـــا ضـــمتْها إحـــدى وعشـــرون مقطوعـــة    

ة الأبيــــات ( ثــــلاث مقطوعــــات ) ، وخمســــة الأبيــــات ( ثمــــاني عشــــرة تراوحـــت أبياتهــــا بــــين ثلاث ــــ
ت في ستة أبيات . ويبدو أنــه نظمهــا جميعــا في أوقــات متقاربــة مقطوعة) ومقطوعة واحدة جاء

يبهــا في الــديوان : الأولى جدا لا تتعدى زمان الفاجعة التي أصيب بها ، وربمــا جــاءت بــنفس ترت
ثم يتبعها بمقطوعة أخرى فثالثــة وهكــذا ...  ن ينظم مقطوعة ، وهذا يعني أنه كاإلخ  ...    فالتالية

ــاد بالفا ــه الحـ ــه الـــذاتي الآنيّ كمـــا أن إحساسـ ــاوز تصـــوير إحساسـ جعـــة جعلـــه لا يحـــاول أن يتجـ
المباشر ، ولم يكن يحرص على أن يتطرق إلى أفكار أخرى مما درج عليه شــعراء الــرثاء في العــادة 

. 
سا ، وكبده تتساقط أنفُ منذر" يحس أن نفس الشاعر تذوب و  والمتأمل في مراثي العوف لابنه "
يجــة لقســوة الآلام الــتي كــان يعــاني منهــا في تلــك الفــترة الحزينــة تتمزق مــع كــل بيــت مــن أبياتــه نت

ى حارقــة !  وهــي مــن حياتــه ؛ فقــد جــاءت مقطوعاتــه صــرخات حــادة موجعــة ، ونفثــات حــرّ 
ق الشــعور وفــيض الوجــدان ، كمــا أ�ــا تخلــو لــذلك تمتــاز بفــورة الأحاســيس وثــورة العاطفــة وصــد

تعــال النفســي أو العــاطفي . وهــذا يجعلهــا ف المشــاعر ، أو حــتى الافمــن كــل أثــر للتكلــف وزي ــ
أصــدق مــا نفثــه الشــاعر علــى طــول حياتــه الشــعرية . وإن كــان المظنــون بالشــاعر أن يتوســع في 

ائد طويلــة أو متوســطة هذا الجانب ويضاعف مــن مقطوعاتــه فيــه ، وأن تتحــول بعضــها إلى قص ــ
لوبه في الــنظم ، وإن الطول . وقد يكون ذلك بسبب سيطرة نظام المقطوعة الخماســية علــى أس ــ

ــوعات أخـــرى  ــهبندر" ، وفي موضـ ــة الشـ ــل " مرثيـ ــرثاء مثـ ــعره في الـ ــة في شـ ــائد طويلـ ــدت قصـ وجـ
حــد متعددة . ومهما يكن فالعبرة في الإبداع وجمال التصــوير للمشــاعر والأحاســيس . وبيــت وا
فية قد يعدل قصيدة . ومن هذا الجانب نجحت مقطوعاته في تصوير الحالات الوجدانية والعاط

 . التي مرّ بها عقب تلك الفاجعة حتى لو جاءت في أبيات محدودة 
ــيدة       ــا قصـ ــيح للباحـــث أو المتأمـــل في هـــذه المقطوعـــات اعتبارهـ ــة قـــد تبـ علـــى أن هـــذه الحالـ

القوافي ، وموحــدة الــوزن حيــث جــاءت كلهــا في وزن الكامــل  واحدة متعددة المقاطع ، ومتنوعة
ــدة جـــــــــــــ ـــــ ــة واحــــــــــــــــ ــدا مقطوعــــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــ ــام ، مــــــــــــــــ ــل . التــــــــــــــــ ــزوء الكامــــــــــــــــ ــى مجــــــــــــــــ    اءت علــــــــــــــــ

والقـــارئ لهـــذه المقطوعـــات يـــدرك أن هـــذه النفثـــات الحـــارة الـــتي ســـكبها الشـــاعر فيهـــا كانـــت    
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، كمــا كــان  ر" منــذ"    نتيجــة لمــا كــان يعــرض لــه مــن حــالات شــعورية ووجدانيــة تتصــل بولــده
علــى ذلــك  بعضها �تي ردّا منكــرا لســلوك بعــض الأصــحاب الــذين آلمهــم حزنــه وتفجعــه فلامــوه

وان وحســن العــزاء والكــف عــن ســفح الــدموع عليــه ! ولكنــه لم يكــن يتصــور قدرتــه لودعــوه للس ــ
عرض عنهم ويغــوص في أحزانــه وآلامــه ليعــيش على الامتثال لآرائهم وقبول نصائحهم ، فكان يُ 

ويضمه إلى كبده المتقرحة ، ويودعه في مع فلذة كبده الفقيد يغمره بالدموع السخينة ، لحظات  
.  ويمكــن أن يــرى الباحــث والقــارئ في هــذه المقطوعــات أ�ــا نظمــت  الملتهبــة وانحــه المضــطربةج

ــل  ــه أغفـ ــة وأنـ ــا ، خاصـ ــير ترتيبهـ ــدعو دواع إلى تغيـ ــديوان حيـــث لا تـ ــاءت في الـ ــا جـ ــة كمـ متتابعـ
ــة الـــتي الإشـــارة إلى ت ـــ ــة أخـــرى تحمـــل نفـــس الآثار النفســـية الحزينـ ــا ، وأ�ـــا مـــن �حيـ واريخ نظمهـ
اته .  وهـــذا يعــني أن دراســة هـــذه المقطوعــات ســتكون بـــنفس الترتيــب في الـــديوان فجرتهــا مأس ــ

لتحديــد أهــم الأفكــار الــتي تناولتهــا لأن أغلــب هــذه الآراء متنــاثرة وغــير مكــررة في مقطوعــات 
 سة الأفكار فيها جميعا .أخرى حتى تصلح معها درا

أبيــات فقــط ؛ وقــد تكــون هــي جــاءت المقطوعــة الأولى بعنــوان " مثــواك في قلــبي " في ثلاثــة   
النفثــة الأولى في هــذا الــرثاء ، ويبــدو أن مشــهد اللحــد الــذي انطــوى علــى جســد ولــده الغــالي 

اه الحقيقــي في وانتزعــه مــن بــين أحضــانه كــوّن لديــه ردّة فعــل حيــث جعلــه يتحــدّاه مؤكــدا أن مثــو 
متســائلا عــن موعــد قلبــه لا في ذلــك اللحــد الضــيّق الكئيــب ! وقــد افتتحهــا بإعــلان مفارقتــه لــه 

عودته إليه تساؤلا ينطوي على قدر كبــير مــن الحــزن والألم واليــأس الــذي يمــزق الــنفس والقلــب ، 
 )1يقول : (
 لود  أ ريبُ ؟أوَ  هل  يعود من الخ     ؛  فمتى أراك تؤوب ؟    فارقتني        

ــالم الـــذي رحـــل إليـــه ، قـــرر ال       الاطمئنـــان رضـــا و حـــتى إذا أدرك أنـــه لـــن يعـــود مـــن ذلـــك العـ
 :  ودعاه لينعم بهذا الجوار الرحيم حتى لو تناهبته الآلام والأحزان لفقدهلمجاورته الله سبحانه،

 سأ ذوبوأ�  على � ر الجوى  حمى الرحمن وانعَم بالرضى      نـمْ  في        
 به ويمتلئ ويكتفي بالتأكيد لفلذة كبده بأن مثواه الحقيقي الخالد هو قلبه الذي ينبض بح  
 ــــــــــ
       . 153)  هالات الضياء 1(

 ولن يخلو منه ولن يغيب عنه لحظة واحدة حتى لو ابتعد عنه في تلك الحفرة الكئيبة : ،بذكره
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 مثواك في قلبي  ،  ولست  تغيب       نلتقي   والله  �  كبدي  ، وحتى      
   )1ويكرر هذه النفثة المحرقة مرة أخرى فيقول : (   

 ا   جمّـلا بالصبر .. أكتم ما بيمت        ت منذر في حنا� أ ضلعي  وا ري     
وهــال الأهــلَ والأصــحابَ مــا رأوا مــن حالــة الأب الثاكــل ومــا يســتقطبه مــن الأحــزان والآلام ، 

اسونه ويعزونه ، ويدعونــه للتأســي والتصــبر علــى هــول الفاجعــة ضــاربين لــه الأمثــال .  فاندفعوا يو 
مصــيبته الفادحــة فتحــوّل إلــيهم يصــور ، نــه أذ� صــاغية كــل محــاولاتهم هبــاء ولم تجــد م  وضــاعت

بــل إن حالــة الحــزن الشــديدة الــتي كــان عليهــا صــورت لــه  ؛  حالــت بينــه وبــين العــزاء والصــبرالــتي
كنــه لا حــل إلى الحيــاة ، ويخــامره هــذا الشــعور الغريــب حــتى ليكــاد يصــدقه .  ولعــودة ولــده الرا
ذا الإحســـاس لطغيـــان الحقيقـــة علـــى نفســـه ويستســـلم لهـــا مـــن جديـــد ! إذ كيـــف يتمـــادى في ه ـــ

يمكنه أن يرجع من ضيافة الرحمن الــرحيم ، تلــك الضــيافة الــتي تمــلأ نفســه رضــا واطمئنــا� وتقــبّلا 
اسيا وموجعا ! واقرأ هذه المقطوعة التي تصور حالتــه النفســية المتفجعــة للأمر الواقع مهما كان ق

  )2( لطمأنينة والسكينة والرضى :اوكيف أعاد لها 
 ا ه ؟!ضيفَ ا لإله  ،  ممتَّعا  برض       يرجع للحيا ة وقد غد ا  أ تراه          
 ـا ه !!ننس لن  وبحسبنـا  ذكراه ؛ لن يعود ، وحسبُه مثوى الرضى    لا       
د وتقلــب الأ�م . هــذا مــا لــه علينــا وهــو ألاّ ننســاه وتــنطمس ذكــراه مــن قلوبنــا مــع تقــادم العه ــ  

 فكف دموعه الغزيرة إلى أن يلقاه : ويحاول أن يلجأ إلى حالة من الصبر والعزاء وهو يك
 نرجو التأ سّي  ريثما  نلقـا ه   وإذ ا كففنا أ دمعا ، فلأننـا                

وتتسع بعض المقطوعات لنقل بعض الــذكر�ت الــتي عاشــها الفقيــد الشــاب ، وبعــض ملامــح   
ياته إبان طفولته وصباه وشبابه وما بدر فيها مــن أمــارات الــذكاء والفطنــة والنجابــة ، ومــا من ح

ــير .   ــاء كبــ ــعة ورجــ ــال واســ ــن آمــ ــه مــ ــه قلبــ ــر بــ ــا عمــ ــة ، ومــ ــوّة حانيــ ــاص وأبــ    أولاه مــــن حــــب خــ
 ت عليه المنية القاسية تفترسه بأنيابها وتمزقه بمخالبها ، يه انقضّ مل كل ذلك فحتى إذا تكا   

  تدري أ�ا بذلك إنما تفترس قلب الأب الثاكل وتمزق نفسه،بل إنه يتمنى أن يكونوهي لا
 ـــــــــــ

 . 157)  نفســـه  2(              . 162هالات الضياء  )1(
 ) 1يقول : ( ، الفداء له
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 ا ءورأيت  فيه  مخايل   النجب    ا        أ حببته طفلا  صغيرا  �نعـ           
 يوخصصته بمودّتي  ورجا ئـ       نحته  حبَّ  الأبوّة والرضا     فم           
 ـد ا ءهصرت فؤادي د ونه كف           هصرته أ قدا ر المنون وليتها           

برحـــــة بعــــده ليجــــدها سلســـــلة طويلــــة مــــن الآلام الم ويدفعــــه الحــــزن إلى أن يتأمــــل الحيـــــاة مــــن  
 والمصائب المتوالية  :

 الحياة !  وهل أرى من بعده        غيرَ  الأسى والنوح  والبرُحَا ءويحَ            
وكــان للـــدموع الغزيـــرة الــتي ســـكبها في أثـــر فقيــده الغـــالي " منـــذر" مجــال لتصـــويرها في إحـــدى   

ين حــــالتين لهــــا : شـــحّها وقلــــة انســــكابها عنــــد وقــــوع الأحــــداث مقطوعاتـــه الحزينــــة ؛ ويقــــارن ب ــــ
 ) 2 انسكابها وهملا�ا الغزير بعد تلك الفاجعة  فيقول : (المفجعة قبل فجيعته بمنذر ، ثم

 وعهد ت فيك الشحَّ  صُلباً قا سيا ك  في الحواد ث غاليا      د معي عهد ت        
 تَهمي غزيرا ، طا ئعا ومواتيـا؟!  ى      لأسليوم  فيّا ضَ اا  أ راك   ما لي        

ار مثــيرا لأحــزان الأب الثاكــل ولكنــه لم يكــن يكفيــه كذلك كان غياب الفقيد الغــالي عــن الــد    
التســـاؤل عنـــه وإن لم يكـــن يملـــك غـــيره في هـــذه الحالـــة فيرجـــع مـــن جديـــد لتســـاؤله عـــن مظـــاهر 

يقــول في حــوار انظر إليه لى عهد منذر ؛  السرور والسعادة الغامرة التي كانت الدار تموج بها ع
 )3حزين مع الدار  : (

 ذ وى مغنا ك ؟          أ م هل هوت  ، بعد المنى  نعُمـا ك� د ارَ أهلي  هل     
 ا كين  السرور  يشعُّ  من  د نيـ أ  و يصدح والهنا         الشد  رُحما كِ أين     
ثم غــدت  ة ســعيدة مترعــة بالفــرح والأمــل والرجــاء ،هكذا كانــت الــدار علــى أ�م منــذر أنشــود  

 وبكاء الثاكلات النادبات :اليوم بعد فقده مملوءة بالحزن والألم 
 وا كا للهوى أ نشود ة            فغد وتِ  د ارَ ثوا كل  وب ـَقد  كنتِ  يوم     

وة بالغـــة ويلتفــت إلى المـــوت الغــادر الـــذي اختطــف فلـــذة كبـــده منــددا بمـــا بــدر منـــه مــن قس ـــ   
 ة حيث ويمر الشاعر المنكوب بولده بمرحلة أخرى من مراحل الكارث    ووحشية رهيبة ! 

 ــــــــــــ
 .  163ه  نفســ)  3(       .  161  نفســه) 2(    .  159  ) هالات الضياء1( 

 هذهفت إلى أصحابه الذين أنكروا عليه يتمادى في أحزانه ، ويتواصل بكاؤه عليه ، ويلت
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لذي الة وحاولوا أن يخرجوه منها دون جدوى ، فلا يجد لديه سوى تبرير هذا الحزن الطويل الحا
ليــق يرى أنه أقل مما يجدر بفقيده الغالي ؛ وهذا ما يجعله يبدو متجملا متصــبرا إلى حــد قــد لا ي

 )1: ( يقول ؛ولا يتناسب معه  بمصابه الفادح
 رّمُ في � ظريّ  كجذوة  تتض     ظلّ حزني باد �        لا تعجبوا إن      

 ولا أتبرمّ    لصبر، لا أشكو،با لٌ            ـمتجمّ   أنني  يعلم   فالله       
وما ذلك إلا لأن ولده الفقيد لا يفارق خياله ، ولا يغادر حدود نفسه الحزينة ويملأ عليه كل    

 شعابها وأنحائها :
 مفكأ نه في حا ضري  يتكل        لا يفارق خاطري    رلكنّ منذ       

على الفقيد محاولا أن يكشف لهم  ويلتفت إلى أصحابه الذين لا يكفون عن إبداء أحزا�م    
حقيقة ما حدث وأن " منذرا " قد هلك وطواه الردى ، وعليهم أن يكفكفوا من أحــزا�م الــتي 

 لن تجديه فتيلا ، ولن تنفعهم شروى نقير :
 فله المثوبةُ  ..  واحزنوا  ما شئتـمُ  وانطوى         ات منذر.. قد ملا  تتعبوا     
د حــدث ز�رتــه لقــبر منــذر بصــحية والدتــه الثكلــى عســى أن يتخففــا وفي مقطوعــة أخــرى يســر   

 ) 2من آلامهما المبرحة بقربهما منه :  (
          وره   فلعلنا  نحيا   بعـبق    زه      إلى مثوى الحبيب  نزوره       قومي        

 هر لنجوى بقرب سريس انتلمّ       وا ره       بجـ عر  أ ننا  فهنا ك نش     
ويسترجعان جانبا من ذكر�تهما العذبة معه قبل أن يرحل عنهما . ثم يكرر الدعوة لز�رة قبره    

 ليشمّا أريجه العطر فيقول :
 ـرهوق به  شميم  عبيطيبٌ  .. نذ     نزور ضريحه  ، فترا به         قومي       
سابقة ، والذي سيسود ويكسر الشاعر المكروب طوق الكامل التام الذي ساد المقطوعات ال   

؛ وقد تكــون لحالتــه النفســية المقطوعات التالية بعد هذه المقطوعة التي بناها على مجزوء الكامل 
 سه . وهذه المقطوعة تواصل مسيرة الحزن الحاد الذي يح أثر في هذا التحول 

 ــــــــــــــ
   . 167نفســه     )2(                  . 165 الات الضياء )  ه1(
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ظهر آثار الحزن الحاد مــن خــلال . وت، ويعتصر قلبه ل والألم الذي كان يملأ نفسه الشاعر الثاك
الي الــذي رحــل في وقــت هــم أشــدّ مــا يكونــون حاجــة إليــه التساؤل الذي يطرحه على فقيده الغ

 )  1: ( !لمنكرة عهم إلى مثل هذا التساؤل الإنكاري اللائم له على فعلته امما دف
 رـنـا    نتحسّـوتركت          ذ رعلتها  �  منـأ ف                 

 رووضعتنا  قيد الضنى          نذُ ري الد موع وننشـ                  
الحــين ، ولكــن مشــيئة ة ولم يرحــل في هــذا بقــي علــى قيــد الحيــا لــوويبدي ما كانوا يؤملونه منــه    

 والآلام القاتلة : لهم الغصص ةلفمخالله  أبت إلا أن تختطفه منهم 
 رفيك  ا لأ ما نيَ  تخـط   رى        ل  أن نـا  نؤمّ كنـّ             

 رويعصـ  يدُ مي  ا لفوا دَ          ك غيرَ ما  لم  يرض  ربُّ           
، وما نشر في نفوسهم من أحزان وآلام ،  عنهم حيله الغائب تركه لهم ور  فقد أنكر على ولده  

عهم . وكــذلك مــا كانــت تمتلــئ بــه نفوســهم مــن آمــا ل وأمنيــات في حياتــه . ومــا نــزف مــن دمــو 
ولكـــن الله أراد غـــير ذلـــك فاختـــاره لجـــواره ، وتـــركهم لأحـــزا�م .  وهنـــا لا يملـــك الأب المفجـــوع 

والاعتــذار لــه عمــا بــدر منــه مــع رجــاء الرحمــة والمغفــرة لــه مؤكــدا إيمانــه بولــده غــير الرجــوع إلى الله 
 لقدر ، وواعدا بالصبر والسلوان وحسن العزاء .العميق بالله وبا

ده الفقيــد مــا وفي الخماســية التاليــة يقســم الشــاعر مؤكــدا تقصــيره وعجــزه عــن أداء  حقــوق ول ــ  
 ) 2(فيقول:لا تكافئ مصيبته فيه، يقينه بأن تلك الدموع  تجف معدامت دموعه ودماؤه لم

 يفّ  دمي ودمع عيونـ لا أقضي  حقوق شجوني      ما  لم  يجوالله         
 ي  ليس مكا فـئا لفجيعتي    حتى  ولو أنفذ ت ما ء  شؤونـ والدمع      

ويهولــــه مــــا كــــان يــــرى مــــن ثبــــات نفســــه وصــــمودها  عنــــد وقــــوع المصــــائب الكثــــيرة والآلام     
بل أن يفجع بابنه ، أما الآن بعد هذه المصيبة ، فقد تبدلت أحواله ، ولم يعد يطيــق الشديدة ق

 يقول :انظر إليه ا عليها لشدة وقعها وتأثيرها على نفسه ، صبر 
 وبقيت  صَلد ا .. لا  ضنىً  يُضنيني   ذقت في عمري الكثير من الأسى   قد     

 يبكي وأ نزف وا لردى يرد ينـ أ   غدوت ا ليوم محـطوم  ا لقوى   فإ ذا     
 ـــــــــــ
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 يوكوى فؤا دي .. ثم شَـلَّ يمينـ           (منذرا) قد هدّ نيدي  فلأنّ  فق    
ويلتفت الشاعر المنكوب بولده من جديد إلى اللائمين من أصــحابه وأصــدقائه لكثــرة دموعــه   

ــذا اللـــوم ، ورافضـــاوإس ـــ ــرا علـــيهم هـ ــيه مـــن مـــرارة وألم ، منكـ ــزن ، ومـــا يقاسـ  رافه في البكـــاء والحـ
،  ن الصــبر في نظــرهم مقيــاس الرجولــة الحقــة كــا  ول ــ حــتى الاســتجابة لرجــائهم أن يتصــبر ويتعــزى 

 )1فيقول : (كما أنه لم يكن المفجوع الأوحد بحبيبه في الدنيا 
 قد  غا لبته  نوا ئبُ  ا لأقــد ا ر        كــلقا لوا : تصبرّْ ، لست أولَ ثا    

 تََ◌هوي  المنونُ بسيفها ا لبتــــا ر  ـا      ياس  الرجولة عند مـفالصبر مق     
ويــرفض هــذا الرجــاء و�بى أن يســتجيب لتوســلاتهم ، ولكــن برجــاء مضــاد وتوســل مقابــل أن    

غالي الذي كان يتوسم فيه النجابــة ورجاحــة يرحموا ثكله ، ويقدروا فجيعته التي نزلت به بولده ال
 العقل واكتمال الصفات الحميدة فيقول :

ـلوا  قلـــــــــت  ا          قـــــــــد  كـــــــــان منـــــــــذر  قبلـــــــــة  الأنظـــــــــــــــا ر        رحمـــــــــوا ثكلـــــــــي  ولا  تتعجـــــــــّ
 وقـا ر     واكتمال  و بنضج  عقل ،   عمرَه  بنبـا هـة     ولكَم  تجــا وز     

 عـلويـّـة.. لم يوفهـا ا ستعبا ري    د  كا ن  كنفحـة      ا وقوذكا ؤه ا ل     
يبة ولده الحبيب ، ورفــض الاعــتراف بموتــه الــذي لا يرجــى رجوعــه منــه  وفي غمرة الإحساس بغ  

يندفع بكل مشاعر الأبوّة الحانية يدعو مَن حوله من أحبته ليقــوم منــاد� ابنــه عســى أن يســمعه 
المضــني ، والمــرارة القاســية المســتعرة في أعمــاق نفســه فيقــول : فيجيــب ويضــع حــدا لهــذا الفــراق 

)2(  
 ا  إن   فراقـــه  يُضنينـوالله     ا     نه  � تيرَ  علَّ نذقـمْ  نـا دِ  م    

 وينكر على نفسه أن يعيش بعيدا عن ابنه الذي فارقه وطالت غيبته وثوى في القبر فيقول : 
 ونجِيُّــنا  في  الرمس بات دفينا   نا     عيش نحن على رفيف حظوظأن        

الفقيــد الغائــب لعلــه يعــا ود النــداء علــى هــذا وهنــا يعــود مــن جديــد ليطلــب مــن صــاحبه أن   
 يعود إليه مرة أخرى ، يقول :يجيب النداء ف

 ارثي  لنا ..  أو  علـّه  يرَثينـه                 يَ �دِ ه من خُلد ه فلعلـّقمْ          
 ــــــــــــ
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ؤلم الشــاعر الحــزين أنــه لم يكــن يتوقــع أن يفجــع بولــده الحبيــب فيرثيــه لأنــه  وأشدّ ما كان ي ــ   
كــــان يطمــــع أن يظــــل بجــــواره يــــؤنس وحدتــــه ، ويشــــيع في حياتــــه الســــرور والأمــــل 

  والسعادة :

 ابل  كان ظني  أن  يظلّ  خد ينـ   ل رثاء ه  ن ظنيّ  أ ن أ قو ما  كا        
 ولكن هيهات ، هيها ت !!    فقد :  

 قد ري ـ لعمري ـ  أن أعيش حزينـا   لمؤمل والقضا ء مقدّ ر    خا ب ا          
 هكذا كان قدر الشاعر الذي فجع بولده الغالي أن يعيش حياته ، ويقضي عمره حزينا عليه 

الآلام فيأبى أن يصدق هذه الحقيقة التي دهمته يطر على نفسه الهموم و وفي لوحة أخرى تس     
الغــالي . وعنــدما يصــطدم بالواقــع لا يجــد أمامــه إلا الإنكــار والــرفض وعــدم  ليقتنــع بفقــد ولــده

القبـــول لهـــذه الحقيقـــة أو الاعـــتراف بهـــا مهمـــا كانـــت . وهكـــذا انطلـــق الشـــاعر المنكـــوب بولـــده 
  )1(:  يقول الحبيب يصرخ صرخة حزينة حيث

 مـد ؟!وهجرتني  ولجـأ ت للفرد  ا لص   دْ ؟  أني  قد فقد تك  للأب أ صحيحُ   
حتى إذا تعابش مع الحقيقة وأخذ يعــترف بهــا وقــد زالــت آثار الإنكــار والــرفض ، انــدفع يعلــن   

دا وتصـــبرا ،  ويظهـــر  ــّ ــه الـــذي ألمّ بـــه وهـــو يحـــاول أن يبـــدي تجلـ ــه متـــذكرا مرضـ أســـفه وحزنـــه عليـ
 اشته ورضاه لأبيه ولذويه حتى لا يضاعف أحزا�م التي يعانون منها :بش

 لد       قاومت أ وضار المكا ره  بالجـ    اسيت من وجع وكم كم ق  أ سفا ه     
   لا  يحُـَدْ ترنو إلى البلوى بصبر       قيتَ  سمحَ الوجه، بسّام الرؤى وب     

لا ينســاهم ،  وأن يحسن جواره مهيبا بــه أن يتــذكرهم و ويختم المقطوعة بالدعاء له أن يرعاه الله  
 وعانت من مرضه طويلا فيقول : ويتذكر قلوبهم التي عاشت مأساته

 دْ           ذكر قلوبا عانقت حَرَّ  السهـوا    واذكر عهد� -رعاك الله  - فا ذ هب      
ــة ولـــده الحبيـــب مـــع المـــوت فيـــنظم      ــاعر المنكـــوب  رحلـ ــية جديـــدة جعـــل ويواصـــل الشـ خماسـ

مــــرتين و�ل مــــات  قــــارئ لهــــا أن هــــذا الفقيــــدعنوا�ــــا " لقــــي الشــــهادة مــــرتين " ؛ وقــــد يظــــن ال
 يتجرعه. حتى إذا تأمل تلك الشهادتين وجدهما " عذاب الدواء الذي كان الشهادتين فيهما

     ـــــــ
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�لهــا مــن تعــاطي ذلــك  ء " ، أي الشــهادة الــتيالشــاعر " شــهادة الــدوا  ررفي مرضه ، أو كمــا يق ــ
نــه في تلــك الفــترة أشــدّ ضــال " الــذي كــان يعــاني م، و" شــهادة الــداء الع  الــذي لا يطــاق  الدواء

 !!في رأيه تى بلغت حدّ الشهادة المعا�ة ال
وللشاعر الأب المفجوع بولده أن يقدّر مفهوم الشــهادة في نظــره هــو وكمــا يراهــا هــو دون أن   

في رأي الآخرين الذي قد يكون مخالفــا لــه ؛ ورأي الشــاعر هنــا هــو الجــدير بالتقــدير نظــرا يفكر  
التــه النفســية ؛  يقــول في هــذه المقطوعــة واصــفا معا�تــه ومــا بــذل مــن جهــود في ســبيل تحقيــق لح

 ) 1( :  الشفاء له
 اءْ الرجقيته  بيديَّ  أكواب  وس     كم جرّعته جُرعََ الدواءْ            ربّاه       

 اءْ الشف  ف  أ ملَ   بتلهُّ ساً بّه               متلمّ وسلكتُ كلَّ  مفازة  في  ط     
 ب من دنيا الدواء أسى العناءوالضنى             وأصا والتوجُّع   ذ اق المرارةَ      

 ءْ ه مرُّ دوا ئـه                أم أن ما أودى به سُـقْمٌ ود اآ ذ ا  هل ه رباّ       
 ءفبد ا ئه  ود وا ئه قصد ا لسما               ـهرتين  بموتم  لقيَ الشهادة       

ويمضــي الشــاعر الحــزين مــع مأســاة الــدواء الــذي كــان يتجرعــه ابنــه المــريض محــتملا أقســى       
العناء والألم ، فيجد تشابها كبيرا بينه وبين " أيوب " عليــه الســلام الــذي عــانى مــن المــرض عنــاء 

بيــه  ومزمنا ، ولكنه صبر عليه لأنه اختبار من الله له . بل إن هذا الابن المريض أفضى لأطويلا
بهذا الإحساس وما فيه من تشابه بينه وبين أيوب .. وراح الأب المكروب يعبرّ عن ذلك بقوله 

) :2 ( 
 م           � صبرَ  منذ ر ،  كم يعاني من سقــمْ قد  قا ل لي يوما بهمس  � عـ    
 عن صبر أيوب ،  وقسْوا ت ا لأ لـــم  ف يسأ ل بابتسا م محُزن         وأ ضا    
 !  بالنبوّة  ؟   لا  جرم ا لمحصَّـنُ  وهو     كا ن أ قوى في تحمّـل ضيمه      هل      

 مبيّ  بموفور     ا لنعــقد  خصَّني  ر      وقال لي :       لوجهُ  الرضيُّ وتهلـّل ا    
 مع صفوة ا لأخيا ر من باري ا لذ مم؟!       زو�  إ ذ ا نلت ا لمنى    كون مح  أ أ     
 وواضح أن هذه المقطوعة تمتاز بشيء كثير من الروعة والجمال في تصوير صبر هذا الفتى    

 ـــــ  ـ
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 سلام ، ومبلغ إحساسه بالحظوة الإلهية التي قارنه بصبر أيوب عليه الالمريض المبتلََ◌َ◌ى الذي 
 به أيوب النبيّ من قبل ! اختصته بما اختصت

وتأتي مقطوعــة " ذكــرى الأربعــين " لــتعلن عــن الفــترة الــتي انقضــت علــى وفــاة منــذر ورحيلــه     
الشــائعة في  البدعيــة  ن حياة أبيه .  والاحتفال بالأربعين من أشهر العــاداتععن أسرته وغيابه  

اعر يســلك في المقطوعــة في العــرف الاجتمــاعي عنــدهم .  بيــد أن الش ــد العربيــة كثــير مــن الــبلا
مســـلكا آخـــر يختلـــف عـــن ســـلوك الآخـــرين حيـــث اســـتغرب قلـــة دموعـــه علـــى ولـــده الحبيـــب أو 

ولكنـــه يفســـره تفســـيرا غريبـــا  ؛جفافهــا وأ�ـــا لم تعـــد كمـــا كانـــت مـــن قبـــل ، فينكــر عليهـــا ذلـــك 
نــة ، خــلال صــورة الــزرع أو الشــجرة الــتي تحتــاج المــاء في فــترة معيعجيبا ولا يخلو من طرافــة مــن و 

حــتى إذا ارتــوت رغبــت عنــه . وهكــذا كــان حــزن الشــاعر المنكــوب بولــده شــجرة ارتــوت زمــا� 
 أكلها :ثم زهدت فيها بعد أن أينعت وآتت   طويلا بدموعه الغزيرة ،

 )1(يواكتمال  رُوا ئـ بها ئي ، و  ذوى         منيّ لا  تعجبوا إن جفّ د معي ، أ   
 ي،  من  �زقات  د مائ  وارتــوت          أغصـا نه  نّحُ د  أ ينع الحزن  المجق   

ومع ذلك فالشاعر يؤكد على ثباته على ذكراه وعــدم نســيانه مهمــا مــرّت عليــه الأ�م ، وكــرت  
 الأعوام :

 ـزا ئيلا  تتعبوا .. قد  عزَّ  فيه  ع            الأربعون مضت  ، وما يمضي الأسى  
وارا طريفــا ومــؤثرا بــين قلبــه وخــاطره حــول الحــزن والأســى ري الشــاعر ح ــوفي خماســية أخــرى يجــُ   

الــذي أورثتــه إ�ه فجيعتــه بابنــه الغــالي منــذر ، ووجــد خــاطره يقســو علــى قلبــه ولا يرحمــه لكثــرة 
ان المتجددة والمواجع المريرة التي لا تطاق . وهنا يفــزع بكائه وحزنه عليه وتذكره له وتوليد الأحز 

ــيطا بــــين هــــذين القطب ــــ ــا .. فكانــــت الشــــاعر وســ ين المتناقضــــين أو المتخاصــــمين ليفصــــل بينهمــ
 )2المقطوعة تصويرا لهذه القضية الخلافية ؛  فلنتأمل ما جاء فيها : (

 ترُُ ـع  لا  يفَحى رهينَ  توجُّ أ ض       بي  إ نـه� خا طري رفقا  بقل        
 المصا ب  ويَسْدُر ينسَى  بها  وقعَ  ا منحْه فرصةَ ساعة     رفقاً  به ،  و         

 ــــــــــولكنه لا يجد إلا الاعتراف بحق الفقيد الغالي أن يظلّ حيـّا في خاطره ، وبحقه في   
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 وطلعـةً  لا  تنُكَرروحـا  يرفُّ  ،     يظـل  بخاطري    أن   حـقٌّ  لمنذر      
 رفـد ا ه ..  وإ�ا  تتفطَّـ كبدي   ه            وي  لفرا قحـقٌّ  له أن  أجت      

قيــد : لكن مأساة الشاعر تكمن في رفض القلــب وعــدم موافقتــه للخــاطر عنــد اقتســامهما الف  
 : يقول   القلب احتواه وضمّه بين أحنائه ،  والخاطر يطفح بالحزن والأسى عليه  !!

 هذ ا  ا حتوا ه ..  وذ ا ك  كم يتفجّـريؤالف  خا طري          لكنّ قلبي لا         
ــر الحـــزن " (   ــية " بحـ ــا1وفي خماسـ ــزان الـــتي خلفتهـ ــق الأحـ ــن عمـ ــاعر الثاكـــل عـ  ) يكشـــف الشـ

جــزه عــن احتمالهــا ،  فغــدا كأنــه يخــوض بحــرا مــن الحــزن لا يـــُرَى لــه ســه وقلبــه ، وعالمصــيبة في نف
 : ما ذلك إلاّ لأن منذرا الغائب لا يغيب عن خياله لحظة واحدة في ليل أو�ارو  ، ساحل

 ـرْ أ � غا رق في بحر خزن مستعـ    تالله  ما  أ �  حائر أو خا ئر                
 في  � ظريَّ ، ووجهه حلوُ ا لغـُررْ       منذ ر ماثلا       كيف اتجّهت  يظلّ       
ــياته الـــتي     ــه في ومـــن خماسـ ــرئ القـــيس وبينـ ــا بـــين امـ ــارن فيهـ ــية قـ ــده الحبيـــب خماسـ ــا ولـ ــى بهـ رثـ

مصـــاب مشـــابه . فقـــد تفتتـــت  كبـــد امـــرئ القـــيس بســـبب هجـــران الحبيبـــة ، كمـــا تفتتـــت كبـــد 
يبــدو أن مصــيبة امــرئ القــيس كانــت تفجــر في نفســه العوف بسبب فراقه ابنَه الحبيب منــذراً . و 
ولده العزيز منذر ، كــان كلمــا قــرأ نكبــة امــرئ القــيس الحزن كلما قرأها . ولكنه قبل أن ينكب ب

عَ بابنــه  ظنــه مبالغــا ومــدّعيا وغــير صــادق فيمــا يقــول ؛ ولم يعــدل عــن هــذا الــرأي إلا بعــد أن فُجــِ
 )2تصر قلبه الألم ؛  يقول : (الغالي فتفتتت كبده من الحزن والأسى ، واع

 اعن الكبد  القريحة  د ا مي  ولاقال امرؤ القيس المعذّ ب  بالنوى               ق  
 الوهم  لا  يبغي  د وا ء شا في با        لا          فشنأْ ته  وظننتـه  متسربـ  
 راضيا - قسرا -فعذ رته، وصبرت  ذرا           فقدي  منكبدي بفأُ صِبْتُ في    
ى ، كمــا  وفي مقطوعــة أخــرى قــارن بينــه وبــين منــذر ، فقــد أفــرط في دعائــه وندائــه دون جــدو   

كــان لا يتــوانى عــن ذكــر مــا ألمّ بــه مــن آلام وأحــزان ، وولــده الحبيــب لا يصــغي إليــه ولا يــردّ لــه 
 ه جوابا . ويفسر الشاعر المنكوب بفلذة كبده بأن ذلك لأن ابنه يعيش في عالم آخر يجد في

 ــــــــــ
 . 189ـه  )  نفسـ2(                               . 187)  هالات الضياء  1(   

 كل ما يرجوه بَشَر . وهكذا كان الشاعر يعيش في عالم الحزن ، ومنذر يعيش في عالم
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   )1البهجة والنور والخير والسعادة : (
 ي  من الحزن  المقيم  رد ا ئتْ جَ نَسَ   على   قيثا رة          هنا  أ حيا فأ �    

 ا لإيما ن وحي  رجاءهي في  رؤى  ت سكنت عند عوالم        وهنا ك أ ن    
 يحولان دون اللقاء :هما الفراق والموت ويفصل بين هذين العالمين برزخان لا برزخ واحد   

 ا ء ؟!هل  من سبيل  يرُتجََى ولقـ    تناء �         برزخا ن  نك بيني  وبي    
 :ولا يجد هذا الشاعر أمامه غير أن يعيش على أمل اللقاء ولو في عالم الأحلام   

 ا ءشعاع صبح أ و قد ومَ  مسـإ      ا           مترقبإ ني  سأ حلم بالمنىَ      
 اثم كانت خاتمة مقطوعاتــه الرثائيــة لولــده الحبيــب تلــك الــتي جــاءت  اعتــذارا  إلى الله عمــا بــد  

وألم وقلة صبر على مصيبته التي قدرها الله عليه ، وإن حاول أن يبرر كل   كوى وحزنمنه من ش
العميق ، و�فيــا مــا بــدا في  خــواطره وأفعالــه مــن بعجزه عن الصبر وقلة حيلته مؤكدا إيمانه ذلك  

آثار قــد تكــون مخالفــة للإيمــان الــذي يجــب أن يتخلــق بــه المســلم في جميــع أحوالــه ، ومــبررا ذلــك 
  )2(ل المصيبة :رد نفثات مصدور مفجوع بولده العزيز عجز عن احتمابأ�ا مج

 يغفرْ ذ نوبي وا ستجبْ  لد عا ئـفا     ت كفَّ  رجا ئي   إليك  بسطربيّ     
 وفيــض عطـا ء  بإ نعا م   كفرا  ا شعري بفقدي مهجتي         وإ ذ ا بد    

 ا لبرُحَـا ء ا لمصد ور في    نفثةُ هي        ني ما كفرت ، وإ نمافا شهدْ بأ        
بيــب عنــد الخــالق الــرحيم ليــنعم بجــواره الكــريم ثم يعلن استسلامه للقــدر بعــد أن أودع وليــده الح  

ــاءه الكبـــير في  ــه إلى الله ، ورجـ ــا إ�بتـ ــالحين معلنـ ــه بصـــحبة الشـــهداء والصـ ــنّ الله عليـ ــا أن يمـ داعيـ
إنمــا هــو مــن لغــو الشــعراء الــذين يقولــون مــا لا  رحمته وغفرانه ، مؤكدا مرة أخرى أن مــا بــدر منــه

 يفعلون ، وفي كل واد يهيمون ؛ يقول :
 د ا ءفا منُنْ عليه بصحبة ا لشهــ منذر في رحا بك مؤمنا         أ ود عت      

 ر ا ءتعفو  بها  عن زمرة ا لشعـ      ستميحك رحمة    ولقد  أ نبتُ .. وأ       
  ئي                      عن  لغو  قول  قد مضى برثا      ـة   عتذ اري   توب وا قبلْ إ لهي  با       
 ـــــــــــــ

 . 193)  نفســـه  2(           . 191هالات الضياء   )1(
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وقــد جــاءت هــذه المقطوعــة خاتمــة لتلــك المقطوعــات الــتي خصصــها لــرثاء ابنــه الغــالي منــذر ،   
اعتــبر نفســه قــد قــام بالواجــب ، فيهــا هــذه اللحظــة الــتي   دوإعلا� منه عن التوقف عــن رثائــه بع ــ

 د .وأدّى ما عليه من حقوق ابنه الفقي
هكــذا جــاءت مراثـــي بشــير العــوف لابنـــه منــذر أو قــل مرثيتـــه الطويلــة المتعــددة المقـــاطع ،      

المتنوعــة القــوافي ، والــتي نظمهــا فيمــا يبــدو علــى مــدى فــترة طويلــة قــد تبلــغ الشــهرين كمــا تشــير 
 سيته " ذكرى الأربعين "   . ويبدو أنه كان ينظم هذه المقطوعات على فترات متقاربة جداخما

نتيجة لتأثره البالغ بالمصيبة التي نزلت به . ويبدو أيضا أن هذه المقطوعة الأخيرة جاءت لتضع 
 ام ـــعحـــدا لهـــذه الحالـــة الشـــعرية الحزينـــة الـــتي كابـــدها طيلـــة هـــذه الفـــترة فجـــاءت اعتـــذارا إلى الله 

 أسلف ، وإعلا� عن انتهاء هذه الفترة وإغلاق باب الشعر من دو�ا .
عمق الإحساس  وفورة العاطفة وصدق الشعور في هذه المراثي ؛ ولعلــي   ر منوواضح ما يمو    

لا أكــون مغاليــة إذا قلــت إن العــوف في هــذا الــرثاء يقــف علــى مســتوى فحــول الشــعراء الــذين 
قارب أمثال الخنساء ودريد بــن الصــمة وابــن الرومــي وأبي الحســن اشتهروا بالرثاء وخاصة رثاء الأ

ــامي وغـــيرهم ... وبحس ـــ ــن التهـ ــة ، أو شـــيء مـ ــر�ء في تلـــك المرثيـ ــن الـ ــه لم يتســـرب شـــيء مـ به أنـ
 العاطفة المزيفة إلى ذلك الشعور الإنساني الذي كان يحسه في هذه الفترة الحزينة التي عاشها .
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 )1بـنــد ر " : (ب  ــ  مرثيـــة ا لشهـ     
 

ا بعــد اغتيــال قــد نظمه ــهــذه هــي المرثيــة الأخــرى الــتي نظمهــا بشــير العــوف في فــن الــرثاء . و    
 .بزمان طويل  1972وقبل رثائه لمنذر في سنة  1940الشهبندر سنة 

على أن هذا الاختلاف ليس الاختلاف الوحيد بين الرثاء ين ؛ ذلك أن رثاء الشهبندر كان    
أو رسميــا محضــا حــتى لــو تــدخلت فيــه العلاقــات السياســية والشخصــية . وهــذا مــا  رثاء تقليــد�

مــن  ذي تحــرره لمنــذر ال ــؤ ثابهــا ر  ر المفجعــة والملتاعــة الــتي امــتلأ حــد كبــير مــن الآثاجعله يخلــو إلى
سيطرة التقليد وأداء الواجب السياسي أو الوطني . كما أن حرص الشاعر على تصوير مظــاهر 

د أن رثاءه لمنــذر يختلــف ؤك ــر الفجيعــة الــتي نزلــت بــه علــى مــدى خمســين يومــا يالحــزن والألم وآثا
 ا عن رثائه للشهبندر .اختلافا كبير 

وبعبــارة أخــرى إن رثاء منــذر نضــج علــى �ر هادئــة علــى مــدى خمســين يومــا ، بينمــا لم يكــن   
ياســية . بــل إنــه أمام مرثية الشهبندر أكثر من يــوم واحــد أو أ�م قليلــة جــدا لتواكــب الجريمــة الس

ذوة الحــزن )   وهــي فــترة تطفــئ ج ــ2.(27/8/1940نظمهــا في ذكــرى الأربعــين لاغتيالــه في 
المســـتعر في الـــنفس . وفـــرق كبـــير بـــين رثاء الابـــن أو أقـــرب الأقـــربين وبـــين رثاء شخصـــية وطنيـــة 
 سياسية مهما كانت العلاقات التي تربطه به . وطبيعي أن يختلف هذا عن ذاك بسبب درجة 

 ساس وشدة الانفعال وحرارة العاطفة وغير ذلك من الأحاسيس والمشاعر.   ومهماحالإ
 ـــــــــ

د بدمشــق ، لــ) زعــيم سياســي ســوري و 1940ـ1880الــدكتور عبــد الــرحمن الشــهبندر ( والشــهبندر هــ )1(
زيــة ركيــا الفتاة"والهيئــة المركتودرس الطــب بالجامعــة الأمريكيــة ، واشــتغل بالتــدريس ، وانضــم إلى حركــة " 

حكومــة (رية الوطنيــة تحــاد والترقــي، وبعــد انتهــاء الحــرب الأولى عــينّ وزيــرا للخارجيــة في الحكومــة الســو للا
، اعتقلتــــه حكومــــة الانتــــداب الفرنســــي، ثم ســــافر إلى الــــولا�ت المتحــــدة ) 1920الملــــك فيصــــل ســــنة 

سياســية .  ابثم عـاد وأسـس حـزب الشــعب وواصـل جهـاده السياسـي ، ثم اغتيـل لأسـب للدعايـة لـبلاده
  ار العلــــم للملايــــين ،د / ، ط الأعــــلام، خــــير الــــدين الزركلــــي ،  1098ص  الموســــوعة العربيــــة الميســــرة

 .  308 /3 ج/بيروت ،  
 ./ الهامش   52) خمائل الطيب 2( 
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ة يكــــن فقــــد غلبــــت علــــى مرثيــــة الشــــهبندر التقليديــــة والارتجاليــــة ، في حــــين ســــيطرت الانفعالي ــــ
 منذر . ءرثالى والعاطفية والأ�ة ع

بواقــع الأمــة العربيــة ؛  لمتزايــدوقــد جــاءت مرثيــة الشــهبندر مثــالا أو نموذجــا " لارتبــاط الأدب ا  
 ) 1ن جانبا كبيرا من شعر الرثاء أخذ يشكل ظاهرة قومية بارزة في الشعر الحديث " (فإ

الشــاعر إلا أن وقد افتتح هــذه المرثيــة بإعــلان أســفه وحزنــه علــى الفقيــد . وهــو حــزن أبى        
ضــلا عــن الشــام الشــمس ، فيترك آثاره على صفحة الوجود ومفرداته من مثــل الظــلام والضــوء و 

مــوطن المغــدور وأهلــه ورجالــه الــذين لم يملكــوا غــير الــدموع الســخينة يــذرفو�ا علــى فقيــد الأمــة 
 ) 2والوطن  : (

 دا ئي                           يحـتي  ونهـل من  يلبـّي  ص       رجا ئي   يمور على حطام س  �          
 غَرثَى ، تبدّ د  بهجــةَ  ا لأ ضــوا ء   ب الظلام تكاثفت   مالي أرى سح          
 ا ءن  بعد  نور  عـمَّ  في  ا لأ رجـم    أرى شمس الجزيرة  كوّرَِت    مالي          

 ا ءا بر     ا لإ يحـحول  من يبكون    م في حلك الدجى  وأرى رجالَ الشا          
بَتْ بد ما ء حرَّى  نهمُ  ود موعهـــم   بد ت المحاجرُ م            ،  تَها مَى ، خُضِّ

ويســائل الشــاعر الحــزين قومــه عــن ســبب حــز�م فيجيبونــه بأنــه العــار الــذي لحــق هــذه الأمــة   
 باغتيال هذا الزعيم الوطني المعارض لهم   فيقول :

 ا ءتلوا  بغـد ر  سيد    الزعمـق   قنا تهـم      قوم كسرَ ال  استبان  لما          
الشــاعر فرصــة للتنديــد الطويــل بهــذا الأســلوب القــذر في التعامــل مــع الخصــوم ووجــدها      

كما أعلن حزنه الشديد لمــا ســيقال عــن الشــام  ـ البلــد الحــرّ الأبيّ ، ويوصــف    السياسيين .
  على المناصب بعيدا والصراعء التي خلقتها السياسة بعد هذه الجريمة النكرابه 

 مؤسف حـقيقة  :عن مصلحة الأمة والوطن ؛ وهو أمر 
 وا ءسقط  الزعيمُ  ضحيـّةَ  ا لأهـ   وبة إ ذ يقـال بشامهـــا    ويحَ العر          
 ء اولكلّ  صُقع  للعروبـة  نـــ ونجد ه           زوالحجـا  لمصرٍ   عذرا          

 ــــــــــــــ    
 .  416)  الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث 1( 
 .    45ئل الطيب ) خما2( 
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ويتوجــه الشــاعر الصــحفي للتــاريخ ليطلــب منــه أن يحتــاط كثــيرا وهــو يســجل هــذه الجريمــة      

 :   هاؤها فيقول متبرئا منهم ومنهاالشنعاء التي ارتكبها حمقى السياسة وسف
  ا ءا لكرا مَ  بفَعلة  ا لسفهـ مـنا  ا ريخ مهلاً  لا تلُمْ      �  را ويَ الن        
أولئـــك المجـــرمين الســـفهاء الـــذين ارتكبـــوا هـــذه أفعـــال ثم يـــدعوه ليســـجل في صـــحائفه الســـود    

 الجريمة لتطلع عليها الأجيال القادمة :
 ا ءخـت  بد مـلُطِّ ا ئفَ  دْ  صحسوِّ  نا ة الجارمين  فعا لهـم    فعلى الج        
 ا ء  ـروه  بلـيـلـة  ظـلمقـد  د بّ  للأجيا ل سوءَ  تآ مر      ثمّ  ا رْوِ         

كما يدعو التاريخ لبكاء هذا الــزعيم الــوطني العظــيم الــذي رفــع لــواء الحريــة في وطنــه ، وحــرص    
لــتخلص منــه واغتيالــه قبــل على التخلص مــن الخونــة الانتهــازيين والقضــاء علــيهم ممــا دفعهــم إلى ا

 أن ينفذ مخططا ته ضد هم  :
 ا ءعـاً  يثير كوا منَ  الأ حنـد م ن بعد ه     لزعيمَ  وفضلَه موا بكِ  ا       
 هـدّ ت  من  ا لتضليل  كلَّ  لوا ء  ة    رفع  ا للوا ء بهمّـ فهو ا لذي        
 ا ءعزمَ   ا لنهى     بمض  لاً ـتوسّ م     ا   م  للخيا نة  با بهـوغد ا  يحطّ       

 وم السياسيين . كما ينكر الشاعر هذه الطريقة القذرة لتصفية الخص     
ثم يلتفت إلى الأمة المفجوعة بزعيمها الشهيد مصورا ما نزفت مآقيها مــن دمــوع حــارة حــز�    

 وأسفا وتوجعا عليه ؛  ثم يمضي مؤبنا له فيقول :
 ا ء ؟!من  للسيا سة عا مل  بوفـ  يبهـا      نا بر بعد  موت خطمن للم     
 ؟!  اءمن  للعروبة  تحت كل  سمـ   لمكا رم بعد موت عميدها     من  ل     

ى مـــن أصـــحاب الـــزعيم الشـــهيد ورجالـــه الـــذين سيواصـــلون     أمـــا العـــزاء في هـــذه المصـــيبة فيرجـــَ
 رسالته الوطنية من بعد ه :

 بهمُ  ا لرجا ء لسلوتي  وعزا ئي         صحبُ الزعيم  و�جُـه  لكنمـا      
 لُّ  ولا ءولهم  من الأ ند ا ء ك     النهج القويم تآلفــوا     فهمو على       
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ويعدد نفرا مــن هــؤلاء الأشــياع المخلصــين الــذين ينتمــون إلى مدرســة هــذا الــزعيم الشــهيد . كمــا 
والــدموع لعــدم جــدواها ، كمــا يركــز يــدعو الأمــة لتهــبّ لتحقيــق العــزة والكرامــة ، وتــترك البكــاء 

 :  ه  وتطلعاته وآماله ، يقولعلى خلود الزعيم الشهيد ووجوده بينهم بمبادئه وأفكار 
 وكرا مة  ،  وذ روا  البكــا  لنساء      هبُّوا إ ن أردتم عزة      �  قومُ         
ُ◌ المنىَ   وثقو           ا ءرى ا لعليـــ يرنو  إليكم  من ذ     ا بأ ن زعيمكم حيُّ

لنعــيم جــزاء لمــا صــنع مــن و�تي الختــام دعــاء حــارا متفجعــا للفقيــد الكبــير بالخلــود في جنــات ا   
رجـــال ، وأســـس مـــن زعمـــاء ، وأرســـى مـــن قواعـــد الوطنيـــة والحريـــة ، وتأصـــيل المـــنهج الصـــحيح 

 للاستقلال :
 ا ءةَ  ا لخـُلَصـلقد  تركت  ذ خير ف  �  زعيـمُ مخلـّد ا في جنة    عِـشْ          
 ـلا ءيصـلاً  لعَـركتَ  َ�جاً  فوت        وتركتَ  حصنا  للزعا مة خا لدا         

همــا  ف والــذي تكــوّن مــن قصــيدتين تحددت أبعاد الرثاء في شعر بشير العــو   من هذا العرض   
م إثرَ مرض عضــال المتتابعة والمتواصلة لابنه منذر الذي وافاه الأجل المحتو ذات المقاطع " مرثيته  

وقــد جــاءت  .سياســة ومرثيــة الشــهبندر الــذي اغتالتــه ال ، لــت فترتــه وكثــرت آلامــه ومعا�تــهطا
مرثيــة " منــذر" لصــيقة بعاطفــة الشــاعر الذاتيــة وأحاسيســه وشــعوره ، في حــين جــاءت مرثيــة " 

هيد الشهبندر لصيقة بعاطفته القوميــة وإحساســه وشــعوره الــوطني العــام الــذي وجــد في هــذا الش ــ
 والاستقلال .زعيما وطنيا كبيرا محلّ رجاء الأمة وأملها في صراعها مع المستعمر لتحقيق الحرية 

مرثيــة الشــهبندر حــين تجســد في تجســد في مرثيــة " منــذر الشــعور الــذاتي الخــاص ، وفي  وقــد     
 ومظــاهر الشعور الجمعي الوطني العام .  وقد وفّر الشاعر لهاتين  المرثيتين كل خصائص التعبــير

قــدرة الشــاعر  الإبداع  وصدق الأحاسيس  والمشاعر وقوة العاطفة الخاصة والعامة ممــا قــد يؤكــد
 الفنية وطاقاته الإبداعية إلى حد كبير .   
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 :    والقومي   يسيـا ســا ل  ـرعشـلا  :  ا ثا لثـ             
               

ــة " أو " الا" السياســـة    ــاه القـــومي والسياس ـــوالقوميـ ــا علـــى الشـــعر تجـ ي "كموضـــوع لـــيس غريبـ
ــات ال ــر دعــــوات وحركــ ــن آثاره الحــــديث الــــذي عاصــ ــتعمار والــــتخلص مــ ــة الاســ ــن ربقــ تحــــرر مــ

الإجرامية البشعة التي عانت منها طويلا الشــعوب المســتعمرة في هــذا العصــر . وقــد تجلــت هــذه 
شــعوب ؛ بــل الفنيــة الــتي أنتجتهــا تلــك الفي مختلــف الأعمــال الأدبيــة و الآثار المعادية للاستعمار  

ها الشاعر بالــوطن والأمــة بعــد أن كــان يتغــنى غدا هذا الأدب القومي الوطني " أنشودة يتغنى في
 )1ببطولته وشجاعة قبيلته " .(

ويعرفه كاتب آخــر بقولــه : " أصــل الشــعر الــوطني هــو الحناســة ؛ أي أن تكــون ثائــر الــنفس ،   
نفسك في بيان يتدفق في قلوب أبناء أمتك فيثــيرهم ويثــير أحلامهــم   جياش الفؤاد، فتصبّ ثورة

ظ �ئــم أحقــادهم ، ويرفــع لهــم مُثــل الحيــاة الحــرة الشــريفة العزيــزة، ويهــزهم ، ويجــيّش هممهــم، ويــوق
هزا إلى صراع عدوهم وإن خيف بطشه وجبروته ، ويحبب إليهم احتمــال الأذى ولقــاء الــردى ، 

 )  2لد ونعيم الحياة وراحة الحياة الدنيا " .(والجود بالنفس والمال والو 
 ) 3ستنهض الهمم ويحث على الجهاد ". (وهو في رأي باحث آخر " الشعر الذي ي  
عنــه بصــفته مــن  ابعيــدأو علــى الشــاعر بشــير العــوف   لم يكن هذا الغرض أو الموضــوع غريبــا    

ا  قرابــة نصــف قــرن، كم ــأبرز رجــال الصــحافة في العصــر الحــديث حيــث مــارس العمــل الصــحافي 
هنــة الصــحافة كــان لــه نشــاط صــحفي واســع ، بــل كانــت مو  كــان صــاحب جريــدة " المنــار" ؛ 

عَى إليهــا ليقــوم بتغطيــة إعلاميــة مناســبة دْ سبب العديد من الــرحلات الــتي قــام بهــا حيــث كــان ي ــُ
 .عرلهذا الجانب من حياة الشا اوافي عرضاالدراسة في الفصل الأول  وقد قدمتحداثها . لأ
اويتــين : هي أن يتــأثر الصــحفي بالأحــداث السياســية المحليــة والعربيــة والدوليــة مــن ز ومــن البــد  

 لكونه أحد أبناء الأمة ، وأن ما يجري من أحداث لها يصيبه شرها وأذاها كما يصيب أي 
 ــــــــ
الكتــاب  ) مجلــة2(  . 50الرشــد،ص، 2001 ـ3،1422)  الأدب العــربي الحــديث: حســين علــي محمــد ،ط1(

ميـد سـند الجنـدي ، ، عن كتـاب : حـافظ إبـراهيم ، شـاعر النيـل : عبـد الح1947، عدد أكتوبر سنة  1576ص
 .153) حافظ إبراهيم شاعر النيل  3.  ( 154ـ153، ص1981، 3دار المعارف، ط
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 فرد من أفرادها أو أبنائهــا ، ولكونــه صــحافيّا يمــتهن أو يمــارس مهنــة الصــحافة الــتي تعُــنىَ أول مــا
ن بضــرورة تعُنىَ بقضا� الأمة السياسية وأحداثها المتنوعة التي تقع على مختلف الأصعدة ، ويــؤم

 نشرها والدفاع عنها ؛ 
، رجــلا يحمــل همــوم الأمــة ، عمومــا، أو رجــل الإعــلام وكــل هــذه الأمــور تجعــل مــن الصــحفي   

 ما يجب أن تعمله ، ويطرحها بأمانة وموضوعية ، ويحرص على أن ينير لها الطريق ويرشدها إلى
ون هذا الصــحفي شــاعرا وهذا الأمر يتضاعف عندما يك ويحسن توجيهها بخبرته وسلامة رأيه .

 وأديبا يتمتع برهافة الحس وفورة الشعور !
خــلال الآثار الــتي جــاءت في شــعر العــوف تعــبر هــذا الموضــوع مــن بحــث اول الدراســة وســتح   

وطني فيقصــد بــه الشــعر الــذي نظمــه الشــاعر فيمــا ا ال ــفأم ــ  .والقــومي    الــوطني  عن مظاهر الاتجــاه
ــوري خاصـــة ، وأمـــا ــعر الـــذي نظمـــه في  يخـــص مشـــكلات الـــوطن السـ ــومي فيقصـــد بـــه الشـ القـ

ــة  ــبات الانتفاضــ ــا في مناســ ــتي نظمهــ ــائد الــ ــا في بعــــض القصــ ــة كمــ ــة عامــ ــة عربيــ ــبات قوميــ مناســ
 .الفلسطينية وغيرها من الأحداث العربية  

 : يــ  ا لشعر ا لوطن أ    
الوطنيــة  أو الأحــداثبالسياســة ـ شــأن غــيره مــن الأدباء العــرب عــُنيَِ الشــاعر بشــير العــوف      

كموضوع من موضــوعات شــعره الــتي )1التي عانت منها المجتمعات العربية في العصر الحديث (
 نظم فيهــا وعــالج كثــيرا مــن القضــا� والأحــداث المحليــة والعربيــة بقــدر مــا كانــت تواتيــه الظــروف ،

أ لـــه المناســـبات   ، وإن لم تكـــن اهتماماتـــه الشـــعرية هـــذه تعـــدل أكثـــر مـــن جـــزء يســـير مـــنوتتهيـــّ
 .اهتماماته الصحفية بطبيعة الحال 

وربما كان أول ما يلفت النظر في شعره السياسي ما جاء في قوله من خماسية بعنوان " حب    
 قول :حيث ي مصورا معا�ته من مأساة الاغتراب عن وطنه) 2الوطن " (

 ــــــــ
 ومابعدها 1/207كر العربي ، دار الف7انظر على سبيل المثال : في الأدب الحديث : عمر الدسوقي ، ط )1(

، الاتجاهات الوطنية في الشعر الحديث : محمد محمـد حسـين ...  ،  الاتجـاه القـومي في الشـعر 206ـ2/79، ج
هذا الاتجاه السياسي أو القـومي شـغل قسـطا وافـرا  الحديث : عمر الدقاق ، دار الشروق ، بيروت ...إلخ  بل إن

) ثمــالات 2يـة علـى طـول الــوطن العـربي وعرضـه كمـا هـو ذائـع ومشـهور . (مـن الدراسـات الأدبيـة والرسـائل الجامع
 .   113الندى 
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 نقرتها فيما أقدّم  من ثمــأرخصت نفسي في سبيل  فدائــه           وح      
 أقداسه  حبّ  الوطنْ  وطيوبــه          ورشفت منأفنيت عمري في الهوى       

ن بســبب الخلافــات السياســية مــع النظــام الحــاكم ثم يعــرض لمــا حــدث لــه مــن نفــي عــن الــوط 
 : مشيرا إلى ما كابد في هذا النفي من آلام وأحزان ، مختارا بيروت لإقامته الجديدة فيقول

 المجد، بل طعمَ الوسن  عزَّ   فحُرمِت    ه   يوما   بظلم    سياسة     غادرت   
 قد  متُّ دون أسى الشجن  �  ليتني  رّ ق        ينا  عشتها  بتحكانت سن        

 ويؤكد الشاعر أنه لن يجد في غير الشام ما يغنيه عنه ، ولن يرضى به بديلا عنه فيقول : 
 لي أغلى سكن  أ رضَ غيرَ  الشامـة           لمعطيتُ د نيا  فتنوالله  لو أُ       

 )1( ولعله هنا يستدعي بيت شوقي المشهور :   
 يزعتني  إليه  في  الخلد نفسـ �     ه       د  عنـو شُغلت بالخلوطني ل      
 وواضح أن بيت شوقي تسيطر عليه المبالغة المسرفة ، والنظرة الفاسدة لبعد ما بين نعيم    

، ولكنــه حــب الــوطن والحنــين إليــه قارنة بينهمانعدام المالدنيا لا  ـ أيّ وطن فيالجنة ونعيم الوطن  
والكــبر�ء بعيــدا عــن نفس ، والإحســاس بفقــدان العــزة والكرامــة ، وآلام الاغــتراب الــتي تمــزق ال ــ

الوطن . على أن العوف تلطف كثــيرا في فكرتــه مكتفيــا بتفضــيل " الشــام " علــى أي وطــن مــن 
 أي إنسان ويتبناه . وهذا أقلّ ما يمكن أن يقرره أوطان الأرض .

 ) : 2(" قال فيها بعنوان وطني وكرامتي "نين " سنابل الحونظم خماسية أخرى في ديوان  
 غَنىَّ  بنُـبْــل  عطائه آ يُ  ا لقد ر  ا      لبني هواه  ، وإنمـوطني يغا         

ة جليلــة فقد أشاد بفضائل هذا الوطن وسيطرته على نفســه وتحكمــه في هــواه لمــا لــه مــن مكان ــ  
 في نفسه وما قدم له من خير عميم . 

حبه لهــذا الــوطن إنمــا هــو بســبب أن و  ،كرامته وعزته ولكنه يبين أن حبه لهذا الوطن مرهون ب   
 ما يوفره له من عزة وكرامة وإباء ، وليس بشيء من ترابه أو حجارته فيقول :         

 رابا أو حجرـوَ في وطني تلم  أهَْ        وطني أحبّ  به جلال كرامتي         
 التأكيد على أن تراب  وواضح أن الشاعر هنا يتجاوز ما دأب عليه شعراء الوطن من  
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وازنــة مــع الــوطن في حــدود الــوطن أغلــى مــن كــل شــيء في الوجــود ليؤســس لعلاقــة جديــدة ومت
في وطنه ، فسيكون له موقف  ، وسيم الخسف والذل زة . أما إذا  انتقصت كرامتهالكرامة والع

آخر منــه ، إذ مــا قيمــة الإنســان إذا أحــس بالــذل والهــوان في وطنــه ؟  ومــا قيمــة الــوطن في نظــر 
انظر إليه   بعد ذلك ؟ وما الذي يمكن أن يربطه به    ذلك الإنسان المسلوب الحرية والكرامة ؟!

 :  يقول
 عنها بالشموخ أو الصَّعَر أغضيتُ  رمتني أرضه  بمســا ء ة     وإ ذ ا          
 رقبر  بالإبــاء هو ا لكِبـَ وجدار ة     مع المساءة  ذ لـكبد السماء           

س  والشاعر هنــا يطــرح رؤيــة جديــدة في حــب الــوطن تختلــف عمــا شــاع عنــد كثــير مــن النــا  
 في قول أحدهم :   كما
 ضنّوا عليَّ  كرا م بلادي  وإن جارت عليَّ  عزيزة           وقومي  وإن         

 كما يمكن أن يشارك العوف في رفض هذه الفكرة آخرون يرون تغيير البيت بصيغة أخرى   
 : أحدهم  ليقو   كأنْ    مثلا

 ا موقومي إ ذ ا  ضنُّوا عليَّ  لئـ بلادي  إ ذ ا  جارت  عليّ  ذ ليلة                  
العوف كان من هذا الفريق الذي يقدم   وواضح أن    وللناس فيما يعشقون ويرون مذاهب !!   

الكرامة ويؤثر الكبر�ء على تراب الوطن وحجارتــه ، فــإذا وجــد مــن وطنــه وأمتــه إذلالا واحتقــارا 
تَهن فيــه كرامــة الإنســان وتُــنقَص فلن �سف إذا تحوّل عنهم إلى غيرهم مقررا رفضه لأي وطن  تمــُ

ــده ، ــماء " عنـ ــد السـ ــو كانـــت " كبـ ــتى لـ ــه حـ ــوقي أو" الجن ـــ عزتـ ــد شـ ــان  ة " عنـ ــة الإنسـ لأن قيمـ
  الحقيقية في عزته وكرامته :

 عند العلى، فهي المنى وهي الغُرَرْ                يا ة كرا مة  مكتوبـــة     شرف الح           
مقطوعــة " نشــيد الغربــة " الخاصــة بهــذا الجانــب عنــده السياسي الوطني ومن قصائد الموضوع    
أحاســــيس ومشــــاعر الاغــــتراب عـــن الــــوطن ، ومــــا يثــــور في الـــنفس مــــن  ) الـــتي تعــــالج قضــــية1(

 البعد عن الوطن  ،  وفيها يقول :وخواطر وآلام بسبب 
 ـيسَلْني  �  حبيبـــي      عن  فتوني  وولوعلا  ت                

 ـــــــــــــــ
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 ـيتل  الله  د موعقا    فدموعي      فضحتنــي                    
 يلا د ي  ..  وفـؤا د ي        سكَنٌ   بين   ضلوعلب                

 صنت أرضي  ونجوعي  و بأ هد ا ب  عيـونـي                       
 يوجرى  فيـه بد يع   را       قلت شعإ ننـي  مـذ                 

 ع بهوى ا لشام ا لمنيـ     قـد أ ذ بت القلبَ  حبًّا                     
 فالشاعر هنا يبدو شديد الحزن لغيابه عن وطنه الحبيب الشام ، ولم يجد أمامه سوى أن   

بــين جوانحــه  يســفح عبراتــه الســخينة ، وكانــت ســببا في افتضــاح أمــره وكشــف ســره الــذي طــواه
. ولكنه لم يجد بدّا من بلاده العزيزة  زما� طويلا مدعيا التجلد والصبر واحتمال آلام الغربة عن

الاعــتراف بعجــزه عــن مواصــلة الصــبر والتجلــد . كمــا نــراه يؤكــد أن هــذا الــوطن لم يغــب لحظــة 
نــه العزيــز.  واحــدة عــن خــاطره وقلبــه وعينيــه  ؛ ومنــذ أن نظــم الشــعر وظفــه للتعبــير عــن حبــه لوط

ن حيث اكتوى بنار وقد مرّ في أخبار الشاعر أنه نفُِيَ من وطنه وقضى شطرا من حياته في لبنا
الحرب الأهلية هناك . وعلى الرغم من علاقاتــه الحميمــة بلبنــان وأهلــه فقــد اســتبدّ بــه الحنــين إلى 

تــه ومنهــا وطنــه ، وتمــنى أن يعــود إليــه  . وقــد كانــت هــذه الأحاســيس موضــوعا لــبعض مقطوعا
 ) :1خماسية " إلى دمشق "  التي يقول فيها  (

 ركبي       وذَري الطيوَب  وطيّبيه  بأ طيــــبشُدّي على متن الرواحل م      
 بعد  لوعـة  غربة  وتعــتُّــب  من  ـا      دمشقَ منعَّمفغد اً  أسير إلى      
 يصن  أو  �َُيرٍ  نـيرَْبَـــغ طـا ل ا شتيا قي  للأحبّة والمنىَ       ولكلّ       
 بأ و  صد يق   أ شيـ ولكلّ  خصم ـة      نجوى في ظلال خميلـولكلّ       

أما بيروت التي أحسنت استقباله في فترة النفي فلــم ينســها الشــاعر ، ولم يتنكــر لهــا ، بــل ظــل   
 يحتفظ لها بأطيب الودّ وأعظم الحب والتقدير :

 ـبمقاما ، كا ن خيرَ محُـَبَّـ قلبي  ولن        أ نسىوسأ قتني بيروت في      
أن الصــحافة   يبــدولــه قريبــا مــن أحــداث وطنــه السياســية ؛ و واشــتغال الشــاعر بالصــحافة جع  

 لوجد�ه يعرض وإلا  وتغطي مساحة كبرى منه ،،كانت تقوم بالعبء الأكبر في هذا المجال 
 ــــــــــ  
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 شعره . لذلك جاءت هذه  الأحداث قليلة في شعره وخاصة تلك التي كانت نها في لكثير م
 اها في"مرثية الشهبندر"مثلا !وي وواضح في نفسه وتفكيره كتلك التي رأينذات أثر ق

ولعل أهم الأحداث السياسية التي وقف عندها بشير العوف قصة " الوحدة " بين مصر    
كثــير ف طويلا عنــد هــذا الحــدث شــأن  وقد وقف العو .   1958سنة  التي أعلنت  وسورية  

  نوا يطمحون إليه من فيها ما كا عامة السوريين وخاصتهم الذين لم يروامن 
 كما رأوا أ�ا لم تحقق لهم المشاركة المتكافئة والعادلة في الحكم ، بل رأوا آمال وأحلام ،

هميـــة العـــوف في هـــذا الجانـــب ترجـــع فيهــا ظلمـــا وبخســـا وابتـــزازا لثـــرواتهم وانتقاصـــا لحقــوقهم .  وأ
كثــيرا مــن جوانبــه في مقالاتــه الــتي كــان   تغاله بالصحافة وربمــا عــالجلكونه قريبا من الأحداث لاش

يكتبهــا في " المنــار" عــن الفــترة الــتي ســبقت الوحــدة والفــترة الــتي لحقتهــا بعــد الانفصــال .  كمــا 
ســائل إلى جمــال شــير" ، و" ر عــالج بعــض تلــك الجوانــب في كتــب خاصــة منهــا قصــة " زوجــة الم

 عبد الناصر" .
الدارسة ولا  جوانبها المتعددة ليس من اهتمام   أن الحكم على هذه القضية والبحث فيعلى      

لــرأي الشــاعر الدراســة ولا مــن موضــوعها ؛ ولكــن بالتأكيــد كــان للمصــريين رأي آخــر مخــالف 
     .الصحفي السوري 

 الدراسة .  صدى هذا الحدث في شعر العوف موضوع والذي يعنينا هنا الإشارة إلى     
في قصــائد ومقطوعــات قصــيرة  ذه القضــية عــرض له ــمــن قــراءة شــعر العــوف  يلاحــظ أنــه       

ومحدودة تناولت سلبيات الوحدة  ودوافع فشلها كما في قصيدة " بردى " التي جــاءت صــدى 
ذيلها بإضــاءة تشــير إلى مناســبتها للوضع السياسي المتأزم إبان الوحدة بين مصر وسورية . وقد 

تلفزيــــــــون دمشــــــــق مســــــــاء  وأنــــــــه كــــــــان نظــــــــم منهــــــــا أبيــــــــاتا قبــــــــل الانفصــــــــال،ثم أذاعهــــــــا مــــــــن
بعض أبياتهــا إبان الوحــدة ، ولكنــه  وهذا يعني أنه نظمها ، أو بدأ  بنظم   )1(6/10/1961

يدة بعــد أســبوع واحــد مــن الانفصــال . وقــد ســلك الشــاعر في القص ـــ لم يكملهــا ولم يــذعها إلا
 عـــرض لوضـــع الشـــام في هـــذه الفـــترة مســـلكا رمـــز� بالحـــديث عـــن بـــردى ومقارنتـــه بالنيـــل .كمـــا

  : وتأهبها للانفصال كما في قوله
 ـــــــــــ
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 أ بد ا  ،  وما خضعت لذ ل قيـا د    دمشقك  لا تنام على أ ذى       لكن 
 ـا د ــللآ م  ومع  ا لزما ن تسير   صِنـْوَ كرامة          لد تَ فمع الزمان  وُ 

 القضا ء ، مغمّس بســوا د ولْيعلمِ ا لباغون  أ ن  مصيرهم           حتفُ   
ــدة وتحقيــــق    ــاء الوحــ ــرر وإ�ــ ــيس الرغبــــة في التحــ ــن أحاســ ــير مــ ــوي علــــى كثــ ــات تنطــ ــي أبيــ وهــ

 .  1961/ 9/  28الانفصال بين الشعبين المصري والسوري الذي وقع في 
 ذه القضية على الشعب السوري عامة والشاعر خاصة أنه تناولها في على تأثير هومما يدل   

" ترمــز هــذه القصــيدة (   ) ، وقــد ذيلهــا بقولــه1( ى ومنها قصــيدة " أ� والوحــدة "قصائد أخر 
) إلى شعار الوحدة العربية النقيّ الذي لم يجد دربه الصحيح زمــن الحكــم الناصــري 1959آب  

                 ) 1959وتاريخ القصيدة ( آب  " 1961لول  إلى أي 1958ن شباط مفي سورية 
تقريبا من قيــام الوحــدة ؛ وهــذا نفســه يشــير إلى أن   نصف عام  ر نظمها بعديشير إلى أن الشاع

مشاعر الاستياء والرفض لهذه الوحدة ، أو خيبة الأمل فيها قد بدأت تظهر في فترة مبكرة من 
الشعور على قادة البلاد حتى سارعوا إلى إعلان الانفصال . والذي  قيامها ، وما إن غلب هذا 

ة التي نظمها العــوف كانــت تمثــل منتصــف الطريــق أو المرحلــة الــتي عاشــتها يعنينا هنا أن القصيد
الوحدة ، ومع ذلك كانت تحمل كثيرا من مظاهر الرفض والاستياء وخيبة الأمل المبكــرة لــتردّي 

دية مما هيّأ للانفصال المبكر . وقد بنى الشاعر  قصــيدته بنــاء رمــز� الأوضاع السياسية والاقتصا
 عشوقته التي أخلص لها ولكنها خانته وتنكرت حيث جعل الوحدة م

  )2( لعهوده مما جعله يقرر قطع علاقته بها وهجرها وعدم التواصل معها ،  يقول :
 هُ نتـتي  وسك رب عباد ولزمت  د      ه عهد ود ا د ها  وطويتـ لملمت      

 كانت محــطّ آمــال  التي ومثل هذه العبارات تبرز إحساس الشاعر بخيبة الأمل في تلك الوحدة  
الأمة العربية جمعاء في تلك المرحلة  المبكرة من التاريخ الحديث . ويؤكد الشاعر المتيم إخلاصــه 

 الوفاء لتلك الحبيبة وحرصه على الوفاء لها. ولكنه لم يجد منها مثل معاملته و 
 لحبه بسبب الوشاة الحاقدين  : 

 هعلى طهر ،  وأ نت  رعـيت  إلاّ   شاة ، فما طرقت د�رها   كذب الو       
 الهامش . 107) نفسـه  ص 2(                    . 105 خمائل الطيب ) 1(   
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نه كان يرضى منهــا بأقــل القليــل ، فــإذا غابــت كــان يكفيــه منهــا طيفهــا الــذي يــزوره حينــا ل إب  
 بعد حين :

 هحسب الهوى .. كم خفته  وود د ت ذن  ـ طيف يلُمُّ  بدارتي     حسبي ـ إ      
 ويستمر الشاعر في تأكيد إخلاصه لتلك الحبيبة وحبه الصادق لها ووفائه لها .  

 ـ وهي خيبة عامة  لوحدة معلنا خيبة أمله فيهاالعوف موقفه من اهكذا رصد الشاعر 
العلاقة التي تربطه بحبيبتــه الــتي لم الصورة الرمزية التي رمز بها إلى خلال ـ   من الشعب السوري   

        .  تحفظ عهوده 
 وفي شعر العوف مقطوعات أخرى تدور في هذا الفلك الوطني ، وتعالج طرفا من الهموم   
 1364ية للشعب السوري . من ذلك قوله في قصيدة نظمهــا بمناســبة المولــد النبــوي ســنة طنلو 
في أثناء صراع الشام مــع الاســتعمار الفرنســي مــن أجــل الاســتقلال . وكانــت فرنســا إذ ذاك   هـ  

تعــاني مــن وطــأة الاســتعمار الألمــاني ، وكانــت جيــوش هتلــر قــد جــرّعتهم كــؤوس الــذل والهــوان ، 
وقد هاجم فيها الاستعمار الفرنسي لسورية وندد به تنديدا واسعا ساخرا   م .وسحقت كبر�ءه

، يقــوم علــى القنابــل لا علــى الخــير والحــق والضــمير   الذيى الاستعمارية الباطشة  عدل القو   من
مــن  ثم يتوجه الشاعر إلى قومه محرضا على الجهاد ، ومنــددا بالاســتعمار الــذي لا يــدخر وســيلة

لإذلال الشـــعوب المقهـــورة متناســـيا ومتغـــافلا عـــن انحطاطـــه وهوانـــه أمـــام  وســـائل القهـــر والـــبطش
ذا بلــغ هــذه الغايـــة انصــرف إلى قومــه يحرضـــهم ويقــوي عــزائمهم ليجـــابهوا حـــتى إ. ســطوة هتلــر 

المســـتعمر ويحطمـــوا كـــبر�ءه ، ويـــذودوا عـــن حمـــى وطـــنهم ، ويحققـــوا لأنفســـهم العـــزة والكرامـــة ، 
 ويعيدوا   بناء مجدهم التليد .

 )2وتأمل وصف الشاعر لفرنسا المستعمِرة الذليلة حيث يقول : (    
 ذ ا قت به  باريس  كأ س هوا نأُ سارَى  هتلر         دون وهم يستأ س    
 حمى ا لرعيا ن في  نوق   قطعا نَ      بصَغا رهم     وا غدَ  لجبابر قد �  لَ     
 ـــــــــــ
في حـين يثبـت المنجـد معناهـا دون أن بيـة .(المعجـم الوسـيط مـادة (م ل ك) )  الملاك ، لفظة مولدة وليست عر 1(

 .     19) خمائل الطيب 2. ولا ذكر لها في اللسان والتاج .                     ( يذكر أ�ا مولدة
 
 دا ن ...وتسوقهم من   بعدُ  بالعي    ـل      َ◌هم ا لرعا ةُ  بجلُجُ ويلمُّ شعثَ     
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تجبرة المستعمرة لبلاد الشام تستأسد عليها مع أ�ا تعاني الهوان سا الطاغية المهكذا بدت فرن  
ــا  والـــذل ــا العبيـــد ويردو�ـ علـــى يـــد جـــيش هتلـــر . وصـــورها في صـــورة الإبـــل الشـــاردة الـــتي يرعاهـ

 بالعصيّ !
 ؤثر فيها الأحداث ، ولا ر عزة وطنه وكرامة أمته التي لا تويواصل الشاعر الوطني تصوي  

 طغاة شيئا لكو�ا غرّة التاريخ وتاج الدنيا،  ولأن الآباء والأجداد من عهد  نها الينقص م
حطان وعد�ن صنعوا لها الأمجاد ، كما أن الإسلام رســخ تلــك الأمجــاد وأثراهــا بأمجــاد جديــدة ق

 فيقول :
 ذ لا نا لخـ رةّ ا        لأ ذِ لـّة  بمعـد مشقُ .. وهل تلين  قنا تهُ   إ يهٍ       

    زما ن   ا ريخ  و ا لد نيا وكلِّ والله إ ن ا لشام كا نت غرةَّ التـْ        ـتَ       
 د نــا نها بنو ع   محا مدَ وبنىََ   ها بفيض إ با ئه      عَ رَ أت ـْ طـا نُ قحـ      

 نوثــاالأ  مت  أميـّةُ آ يةَ حطَ     وبها استقرّت بيضةُ ا لإسلام إذ             
ل العربي الذي انحدرت منه الشام مؤكــدا أن العروبــة كانــت ولم تــزل ر عند الأصويقف الشاع   

رســالة الإســلام ، كمــا اختــار  والكرامــة والإباء ، ولــذلك اختارهــا الله ســبحانه لحمــلمهــد العــزة 
 النبي ـ آخر الأنبياء من هذه الأمة الوسط فيقول :

 ا نرا مة في  علوّ  ا لشـا لكهدَ م    وم مهلا  فالعروبة لم تزل     � ق         
 ا نوترّس  وتـفــ  بتـوا ضع    وتسنّمت مهد الرسالة والهدى              

 ا نوسطـاً لتحمل  دعوة  الإيمـ    رب        حين اختار أمة يعـوالله        
 ا ناختيا را  أولا  لا  ثــ إ لاّ        ما كا ن هذا وا صطفاء محمد           

 ا نر ـ من المظنّة ، من كريم هج     يارمن الخيار من الخيا       فهوالخ        
 الفخر بهذه الأمة العربية الماجدة الكريمة مشيدا بما صنعته من أمجاد وحضارة وعلوم ويخلص إلى

 ، وأرست من قواعد العدل والمساواة فيقول :
 ا نا على ا لأزمنا الدنيشهد ت ل ا ةُ رعاةُ كل عظيمة       نحن ا لأبُـ        

 ا نا لعرفـــ  نا تبينّ  منهجوب  د دعمنا  صرحَ كل حضارة      ولق        
 ا نمَ   انتشا ر  ا لظلم   والبهتيو      ا    دا لة  أ سَّهـولقد أقمنا  للع        
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تعمار ويصــرح الشــاعر بآلامــه لمأســاة وطنــه وأمتــه في تخلفهــا وجهلهــا وانحطاطهــا وتســلّط الاس ــ  
كرامتها وعزتها يد  عليها ، ولكنه يعدّ كل ذلك كبوةً لا بدّ منها ، وستنهض منها لا محالة لتستع

إلى جانب وقفة الشاعر مع أمته ووطنه أمام محنته   ستعمار وتتخلص من قيوده الثقيلةوتحطم الا
ــا الم ــاتها لكو�ـ ــة ومأسـ ــية السياسـ ــد قضـ ــه ، وقـــف عنـ ــي بـ ــي الـــذي ابتلـ ــتعمار الفرنسـ ــيبة بالاسـ صـ
أو أي الخطــيرة الــتي تــدمر الأوطــان وتشــرد الشــعوب . بــل إنــه يعــزو كــل مصــيبة تنــزل بأي أمــة 

وطــن إلى السياســة . ومعــروف أن الشــاعر العــوف لــيس بعيــدا ولا غريبــا عــن السياســة لامتهانــه 
الصــحافة فــترة طويلـــة مــن حياتــه ، وهـــي لصــيقة وشـــديدة الصــلة بالسياســة ، بـــل ربمــا وجـــدت 

 لخدمــة السياســة، ثم توزعتهــا ، أو توزعــت هــي كافــة المصــالح الــتي يقــوم عليهــا الصــحافة أصــلا
 !  العادة المجتمع في

 ) لوحة صادقة وواعية ودقيقة التعبير عن رأيه 1وقد جاءت خماسية " ريح السياسة " (     
 في السياسة ، وما يترتب عليها من شؤون وأمور ومفاسد ؛  يقول :

 ىقـد  جا وزت  حـدَّ  ا لنه  ا لسيا سةَ  ويحَهـا       إ نّ                
 ارّهـذ ر  مزا لقَ  شـوا ح         ا  فسـا د ه   منَنَّ لا  تأ               
 ا    قَ  فيـه  ولا  دَ ه ْ ذلا  ح عٌ          ا لب  مـرتهي  للثع               

 وف التي حيرّت العقول ، ونشرت هكذا بدت السياسة في رأي الصحفي الكبير الع       
شاها ويحذر منها لأ�ــا مرتــع للثعالــب المفاسد والشرور في كل مكان ، والعاقل اللبيب من يتحا

 والانتهازيين ، ولا حذق فيها ولا دهاء ؛ و�درا ما تجد المخلصين الذين  يمارسو�ا                 
                 قصيدة " ابن الشام " التي رويت مرة أخرى وقد مرّ معنا في موضوع " المدائح النبوية "   

. وقد رأينا تحوّل الشاعر  )2(ن جديد هو " أسد الشام والعروبة " بز�دة بعض الأبيات وبعنوا
عــن مــنهج المــدائح النبويــة فيهــا إلى تصــوير جانــب مــن الهمــوم الوطنيــة والسياســية ومعــا�ة الأمــة 

تهــا لنيــل الاســتقلال  . وقــد رأى الشــاعر في فــترة حكــم الأســد من الاستعمار الفرنسي وطموحا
والاســتقلال . وســأكتفي هنــا بروايــة الأبيــات الزائــدة لصــلتها  خطــوة حاسمــة علــى طريــق الحريــة

 :  بالموضوع السياسي أو الوطني وهي قوله
 ــــــــــ  
 . 21همس الغروب )  2(                . 125)  ثمالات الندى 1(  
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 ا د وسعت  تضيء  ككوكب  وقـّ     ستقلالها  بأ صا لة     إلى انزعت 
 عبا د     حقَّ     يرعَْ     مستعمر  لم    ز غادر      ت جحا فلَ كلّ  غا هزم

 ر وا د ترعى خطـا ها  نخبةُ ا ل ــ       بمآثر       ومضت على د رب المنى 
 ا دي لأ بيّ  ا لفيجري بها  جريَ  ا     ذ ا ما جاءها أسد العلـى        حتى إ 
  " ا لأمجـا د بطلَ الر� د ة  " حا فظَ      لها ا لد نيا وحيَّت باسمها     هتفت 

القارئ أن الشاعر العوف ينحرف انحرافــا حــادا في القصــيدة الرابعــة الــتي نشــرها في ويحس        
لمــا يحمــل مــن )  منــذ العنــوان الــذي اختــاره لهــا وهــو " ابــن الشــام " 1ديــوان " ســنابل الحنــين " (

الــتي مــرت في  مقاصــد وطنيــة ؛ وهــي مقاصــد تتبــاين تباينــا ظــاهرا مــع مقاصــده وغا�تــه الدينيــة
القصــائد الســابقة ؛ وربمــا كــان ذلــك لاخــتلاف الظــروف الــتي واكبــت إنشــاءهما ، حيــث كانــت 
 القصائد الســابقة تتــنفس في جــوّ مقاومــة الاســتعمار الفرنســي لتحقيــق الاســتقلال والحريــة ، أمــا

هذه القصيدة فجاءت في عصر حافظ الأسد الذي تولى حكم سورية في أعقاب نكبة حزيران 
 هـ .1392وجاء تاريخها في سنة ،67

ومــن يتأمــل القصــيدة يجــد الشــاعر يفتتحهــا بتصــوير مظــاهر البهجــة والفــرح والجمــال والطيــب   
 بية الخالدة ،والإحساس بالعزة والمجد والشموخ وهي تتجسد في دمشق رمز السيادة العر 

توقعهــا ، مؤكــدا أن  ويفاجئنا الشاعر الدمشقي بنفي كل تلك العناصر والأشــياء الــتي ظنهــا و    
 كل ذلك إنما هو د مشق  وحدها ولا شيء سواها إذ يقول :

 لا  لا  وحقك ها هنا أم الدنى        هذي دمشق  عصارة  الأمجـا د       
العطــرة الــتي عاشــتها السابقة فهي آثار المناسبة الدينيــة   وأما ما كان يحسه في تلك التساؤلات  

 الشريف : د مشق في ذكرى المولد النبوي
 قد  لفّها  صوتُ النبوة هاد�           فتسامقت  بتخشُّع  ا لزهـا د       
 وبذكرمولد (أحمد) قد بادرت         لجنى  زروع  أينعت لحصـا د       

ة خطى الأجداد وقد امتلأ قلبها الكبير وقد لبست برود المجد مترسمثم انطلق يتخيل دمشق       
 حقد ، ومضى يعرض جانبا من تاريخ دمشق وصراعها المرير حبّا محا كل كره أو 

 ـــــــــــــ
 . 19. انظر الهامش في ص 19ـ  15)  سنابل الحنين ص ص 1(
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حاكمهــا مشــيدا بحنكتــه وحكمتــه مع الاستعمار من أجل الاستقلال والحرية ، ثم ينتقل مخاطبــا 
شــق واختارتــه ســيدا لهــا ، وأعطتــه مــا ان مــروان بعــد أن بايعتــه دمداعيا إ�ه للتربع على عــرش إيــو 

)  ؛ ثم يتــذكر الشــاعر مأســاة القــدس 16ـ  12أعطت بني أمية من الجــاه والســلطان (الأبيــات 
 : ويرى صاحب د مشق  مؤهلا لهذه المهمة العظيمة فيندبه لها في قوله

 هيـّا  فسِرْ ، واعمل لخير قضية      فالقدس أضحت طعُمةَ  الأوغـا د      
تم القصيدة منوها بنهضة الشام وقدرته على تحقيــق آمالهــا في ظــل هــذا الحــاكم ، ومجســدا ويخ   

 مكانتها الدينية والعربية ...
الخــط الــوطني منحرفــا وهكــذا جــاءت إحــدى قصــائد المناســبة الدينيــة " المولــد النبــوي " تتبــنىّ    

مجادها القديمة ومكانتها عددا شيئا من أعن المنهج الأساسي لها لتصوير مكانة دمشق والشام م
 الحديثة، مجردة من الأبعاد الدينية المألوفة التي رصدها في قصائده السابقة  . 

زف هــذه هـــ  انتهــز الشــاعر مناســبة المولــد النبــوي لي ــ 1410وبعــد ثمــاني عشــرة ســنة في ســنة    
شــرها في يــات ونالتهنئــة نفســها لأســد الشــام والعروبــة " حــافظ الأســد " مضــيفا إليهــا خمســة أب

ــا بـــين البيتـــين الثالـــث عشـــر والرابـــع عشـــر ،  والبيـــت 1ديـــوان " همـــس الغـــروب " ( ــة منهـ ) أربعـ
ــو  ــة هـ ــيدة الكاملـ ــخ القصـ ــا بأن تاريـ ــرون ؛ علمـ ــابع والعشـ ــو السـ ــيدة وهـ ــه القصـ ــتم بـ ــامس خـ الخـ

هـ  بسنتين . وهــذا مخــالف 1412ـ  وهو سابق على تاريخ القصيدة الناقصة وهوه1410سنة
 الذي  الأسد بحافظ   صعب تبريره خاصة وأن الأبيات المضافة تتعلقللمألوف ، وي

 وجهت إليه القصيدتان ، أو قل القصيدة واستدراكاتها  .
 ية اجتماعية وقعت بقي في هذا الجانب قصيدة مهمة نظمها الشاعر لتصوير مأساة وطن   

ــام ــة " عـ ــهلأطفـــال مدرسـ ــاء في تـــذييلها قولـ ــد جـ ــامود ) 2( :ودة " ، وقـ ــال " عـ ة " بلـــدة في شمـ
) ذهــب ضــحيتَها 1959سورية (محافظة الحسكة ) وقعت فيهــا كارثــة رهيبــة (تشــرين أول عــام 

مائتــا طفــل دفعــة واحــدة ، كــانوا مــدعوّين لمشــاهدة فــيلم ســينمائي مدرســي في إحــدى صــالات 
ــأتى ال ــيلم حــــتى شــــبّ الحريــــق الســــريع ، فــ ــا إن تكامــــل جمعهــــم ، وبــــدأ عــــرض الفــ ــينما ؛ ومــ ســ

 لة ومن فيها من الطلاب الأطفال خلال فترة وجيزة تعذّر معها إنقاذ هذه الصاعلى
 ـــــــــــ
 .   97)  هالات الضياء 2( . 24، وانظر الهامش في ص  24ـ  18)  همس الغروب ص ص 1(
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 انت هذه القصيدة الحزينة " ! كاللحوم الطرية ؛ ف
ا الولــدان ! كمــا أ�ــا يمكــن أن تــذكر� والشاعر هنا يضعنا أمام مأساة وطنية مروعة تشيب له   

 ) 1بقصيدة حافظ إبراهيم التي نظمها بمناسبة حريق ميت غمر والتي يقول فيها : (
 ؤهمْ  والعذ ارىسائلوا الليلَ عنهمو  والنها را            كيف  باتت نسا         

 ية بحتة مع كونه الذي يلفت النظر رصد الشاعر لهذه المأساة من زاوية شعر   على أن     
صحفيّا يرى مــن الضــروري ـ أو يفُــترََض فيــه البحــث عــن أبعــاد الجريمــة ـ إذا كانــت هنــاك جريمــة ـ 

 نتج  التي ألمت بالوطن . وربما سكتت الصحافة المحلية عنها واعتبرتها حدثا عاد�
عـــن ، ولم تشـــر إلى مـــا يمكـــن أن يكـــون وراءه مـــن دوافـــع إجراميـــة ، فضـــلا  عـــن عطـــل كهربائـــي

. وربمــا حــدث شــيء مــن ذلــك وتحــدثت عنــه بعــض الصــحف ؛ إلا أن   المطالبــة بالتحقيــق فيــه
ــه  ــن موقفـ ــن موقـــف الصـــحافة ، أو عـ ــفّ عـ ــد يشـ ــا قـ ســـكوت العـــوف الصـــحفي المعـــروف عنهـ

لــب العــوف الشــاعر علــى العــوف الصــحفي في معالجــة هــذا الصحفي هو. ومهمــا يكــن فقــد تغ
الفرصة لي أو لغيري للاطــلاع علــى صــحف تلــك الفــترة   الحدث المأساوي المروع . ولو أتُيحت

ربمــــا لأمكــــن كشــــف بعــــض جوانــــب المأســــاة ، أو ســــبب ســــكوت الصــــحافة عنهــــا . ومــــع أن 
إلاّ أنــني آثــرت معالجتهــا في القصــيدة تعــالج حــدثا اجتماعيــا مروّعــا ، ويــرتبط يقضــية اجتماعيــة 

نــب الاجتمــاعي ، ولم أتعامــل مــع الإطــار القــومي لأنــني غلّبــت الجانــب السياســي فيهــا علــى الجا
القصيدة كما يمكن أن يتعامل أحد مــع قصــيدة حــافظ إبــراهيم في وصــف " حريــق ميــت غمــر" 

 . الذي كان حدثا اجتماعيا بحتا 
لــى رين بيتــا افتتحهــا الشــاعر بالحــزن والأســف ععلى أية حال جاءت القصيدة في أربعة وعش ــ  

ك القرية ، وما سكبت المآقي من دموع سخينة علــى هذه المصيبة المروعة التي نزلت بأطفال تل
 تلك الضحا� البريئة المتفحمة ؛ يقول :

 أ نىّ  لهذ ا القلب أ ن يتصبـّـرا           جلّ  ا لمصا بُ وكا ن خطباً  أ كبرا    
 راا  ..  آ ن  أ ن يتفجّـبالهتون وها تــه           حُرًّ ا  سخين جودي � عينُ     

  (؟!)" والقدرالشاعر وعقله حتى إنه يعدّها من"ظلم القضاء أساة ذروتها في نفسوتبلغ الم
 ـــــــــ
 . 1989ـ 1409،  207عة دار صادر ، ص، وانظر: طب1939، القاهرة  1/250) ديوانه 1(
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 لى لهفي  ع     
ُ
 د راظلمُ القضـاء ، فكان ظلما  أ غـ هَج الحبيبة غا لها         الم

دل علــى فقــدان الاتــزان الــديني لتــأثير المأســاة ؛ وذلــك لأن القضــاء والقــدر لا وهو موقف ي ــ    
يظلمان لأ�ما من تدبير الله سبحانه المنزه عن الظلم ، والمتصف بالعدل المطلق ! ولكن الظلــم 

ذت بتخطــيط دقيــق ، ومــا تبعهــا مــن ســكوت الحقيقــي هــو الإهم ــ ال ، أو الجريمــة الــتي دبّــرت ونفــّ
لي الأمــر ورجــال الصــحافة والإعــلام وأصــحاب الــرأي والمشــورة في الــوطن هــو المســؤولين مــن أو 

المســاءلة والمحاكمــة الظلــم الحقيقــي المطلــق ! وهــم الظــالمون الحقيقيــون الــذين يجــب تقــديمهم إلى 
الشاعر مضى يصف جانبا من أبعاد المأســاة الــتي حلـّـت بأولئــك  م أنالمه ل ! والقصاص العاد

 التهمتهم النيران المتأججة فقال :الأطفال الأبر�ء حيث 
 �رٌ  تـَؤُ جُ  ..  لبئس  ذلك  صرصرالحم  الطريّ تلفُّهـــا     مُهَجٌ من ال     

 ب والنفوس .وهؤلاء الأطفال هم فلذات أكباد� ، وما أصابهم يمزق منا القلو   
فحات جريــدة " رســل تلــك البرقيــة علــى ص ــأويرســل الشــاعر علــى أمــواج الأثــير تعزيــة ـ  وربمــا   

ين تــارهم القضــاء دون الأشــرار الفاســدالمنار" ـ إلى بلدة "عــامودة " المفجوعــة بأطفالهــا الــذين اخ
 فيقول :

 رايـشه ما أنكـو  من رأى  في عـأ        لم يختر الأشرارَ أو ربعَ الضنى          
 را أو  ا لمستـكـبـتر  ا لعا تي  يخ لم         لم يختر المتعاونين على الأ ذى         

 رامستبشـ  ضا حكا    عليها فقضى       بل جا ء للآما ل وهي  برا عم          
ا ومضى يصف الحريق الذي التهم هؤلاء الأطفال وهم يتصايحون دون أن يجدوا مغيثا أو مجــير   

 علــى الرضـــالهــم يحمــيهم منــه ! ثم يبتهــل إلى الله أن يلهــم المنكـــوبين الصــبر والســلوان ، ويثيــبهم 
 :بالقضاء والتسليم بالقدر 

 راقد حكم القضاء فجُدْ لنا       بالصبر ..كي لا نستشيط  ونكفـ �  ربِّ       
 بر والعزاء والتأسي .ويعلن أسفه وحزنه على هذه البلدة المنكوبة داعيا إ�ها إلى الص  
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 ي :         ـقـومعـر ا لـب ــ  ا لش   
 

وضــــوع القــــومي في هــــذا العصــــر الشــــعراء ، وفــــرض نفســــه علــــيهم فشــــاركوا في شـــغل الم         
ــه مـــن أجـــل التحـــرر  ــا�ه ، ورثاء أبطالـــه وشـــهدائه ، وتصـــوير ثوراتـ ــه ، وطـــرح قضـ وصـــف أحداثـ

نيِ كثير مــن البــاحثين والدارســين بهــذا الموضــوع وخلفــوا  والاستقلال ومناهضة الاستعمار. وقد عُ 
" للحــوفي ،  ة العربيــة في الشــعر الحــديثمنهــا " القومي ــتميــزة فيــه كثــيرا مــن الدراســات المهمــة والم

؛ وقد ذكرت عددا منها آنفــا . ولم يكــن شــاعر� العــوف و" نقد الشعر القومي " لعمر الدقاق 
على نحو ما  بأحداث وطنه سورية ، وشارك في التعبير عنها بدعا من هؤلاء الشعراء ، فقد تأثر

ن بعـــض القضـــا� والشـــؤون العربيـــة العامـــة الـــتي تخـــص بعـــض ، كمـــا شـــارك في التعبـــير ع ـــ ســـلف
الأقطار العربية ، إما لطبيعة العلاقات الخاصة التي كانت تربط الشاعر بتلك الأحــداث ، وإمــا 

وســأعرض في هــذا الجانــب  .في العــادةالمشاركات  فرض مثل هذهبسبب العلاقات العامة التي ت
  عره . لأهم الأحداث القومية التي شارك فيها بش

 ة :يــا نـنـبـرب ا للـــ  ا لح 1   
ربما كانت الحــرب اللبنانيــة الأهليــة أهــم تلــك الأحــداث الــتي شــغلت الشــاعر العــوف وتأ ثــر     

داث الحــرب الأهليــة اللبنانيـــة لعــوف بأح ــن تأثــر اأ ىل ــعبهــا تأثــّرا واســعا انعكــس علــى شــعره ؛ 
بنــانيين الــتي بــدأت منــذ نفيــه إلى لبنــان وإقامتــه فيــه يرجع إلى العلاقة الحميمة بينه وبين لبنان والل

فــترة طويلــة منــذ أن اختــار لبنــان للإقامــة فيــه . المهــم أن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة كانــت مــن أهــم 
رص علـــى التعبــير عـــن  كثــير مـــن أحــداثها وتصـــوير المجــالات الــتي دار فيهـــا شــعر العـــوف ، وح ــ
هــذا الموضــوع خماســيات شــأن كثــير مــن شــعره حيــث  آثارها المأساوية .  وقد جاءت أشعاره في  

كان حرصه منصبّا على التعبير عن الفكرة التي تعنّ له وعدم التوسع في طرح التفاصيل المتنوعة 
ص علــى تحقيــق الوحــدة الموضــوعية أو ، فضــلا عــن تعــدد الموضــوعات والأفكــار  .  وكأنــه حــر 

صــائده الطويلــة الــتي تســتوعب كثــيرا الفكريــة لمقطوعاتــه بشــكل مناســب إلى حــد كبــير خلافــا لق
مــن الأفكــار والموضــوعات .    وقــارئ هــذه الخماســيات يجــد الشــاعر تنــاول في كــل منهــا فكــرة 

دة وهكــذا .   ومثــل محدودة عرضها ، حتى إذا فرغ منها نظم خماسية جديدة تعــالج فكــرة جدي ــ
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في الحــرب اللبنانيــة وفي هــذا مــا مــرّ في موضــوع الغــزل والــرثاء والشــعر الــديني ، وهــو مــا ســيأتي 
 شعره الاجتماعي وغيره .  مما يؤكد شيوع نظام الخماسية في شعره بشكل كبير .

ــد   ــية ، فقـ ــات خماسـ ــان مقطوعـ ــوف في لبنـ ــعار العـ ــان ، أو  وإذا كانـــت أغلـــب أشـ ــت لبنـ حظيـ
بــيروت بقصــيدة طويلــة بلغــت أبياتهــا أربعــين بيتــا بعنــوان" بــيروت عــروس الــدنيا في  ة أد ق،بعبــار 

وقـــد عرضـــت القصـــيدة أحاســــيس الشـــاعر الحميمـــة تجـــاه لبنـــان عامــــة  )1(الســـلم والحـــرب " ؛
وبيروت خاصة  . ثم مضــى يســتعرض مظــاهر الجمــال والجــلال والبهــاء الــتي امتــازت بهــا وظلــت 

بهــا مــن كــوارث ومصــائب بفعــل الحــرب اللعينــة الــتي اجتاحتهــا وكــادت  تحــتفظ بهــا بــرغم مــا نــزل
ومآثرها لولا ما امتازت به من أصالة وخلود . كما رصد الشــاعر أحــوال  تأتي على كافة معالمها

بيروت بين الأمس واليوم : قبل الحرب وبعدها ؛ فأما في الأمس فقد كانت مهوى أفئدة الناس 
كراما وأهلا طيبين يحسنون استقباله ، ويكرمــون وفادتــه لمــا فطــروا   جميعا ، ومن زارها وجد إخوة

وكريم الضــيافة ،  ويــذكر أن أهــم مــا تمتــاز بــه بــيروت " الحريــة " حــتى إ�ــا   عليه من سماحة الخلق
 لتعدّ مهدها وموطنها ، وأن أبناءها الأحرار هم الذين رووها بدمائهم :

 مق د ونه ا لشهد ا ء   تساصرحٍ    لا     لحرية ا لمثلى عـولها  من ا 
 وضاء هي د رؤها ، بل نجمها ا ل جا مح    ا من د ون قيد  هي مهد ه
 وا ء جلّى بها في ا لكا ئنا ت ل ـ   ا لأحرار صكَّ شهادة      أ هدى لها

كما يلتفت إلى تاريخها وأمجادها وحضارتها التي شيدها الآباء والأجداد ، وورثّوه للأبناء الذين  
 م المقدس الدفاعَ عنها وحمايتها فيقول : وجدوا من واجبه 

  بها ا لإعجا ب وا لخيَُلا ء غنىّ     وبها  بنى الآبـا ء أُ سَّ حضارة    
 بالد م قد شهد ت به ا لأعـد اء    بنا ء مجدا يفُتَدَى       ورأى بها ا لأ

 ويمضي الشاعر في تصوير مكانة بيروت وتكامل جمالها وبهائها في كل حين .  
الشاعر الصحافي المكتوي بنار السياسة والصــراعات السياســية فيعــرّض بهــا وبتجّارهــا   لتفتوي  

 .  الذين فسدت ضمائرهم ، وماتت نفوسهم في سبيل مصالحهم الدنيئة 
 ــــــــــــ
 .  20سنابل الحنين  )  1(
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الفاتنــة  الجماليــة هــاالحــديث عــن مظاهر يواصــل ويدفعه الحزن على مــا آلــت إليــه حــال بــيروت ل  
رس .  وكل ذلك تحقق معددا منها العدالة والزراعة والصناعة والتجارة والتعليم  والاقتصاد والمدا

لأبنائها لمــا امتــازوا بــه مــن تفــوق وذكــاء ومهــارة.  حــتى المجــون وقــف الشــاعر عنــده مشــيدا بــدور 
 بيروت في توفير ذلك لطلاّب المتع واللذات !          

 
تي تـــبرز مكانــة بــيروت الـــتي دفعتــه إلى الإعجــاب بهـــا جموعــة مـــن الصــور ال ــويمتعنــا الشــاعر بم  

 ة :خاصة وبلبنان عام
 ا ءنة  حسنــتـف بيروت  آ بة       في المدائن كلها     بيروت  سرٌّ        

 ويلتفت إلى آثار الحرب على بيروت وما أحدثت من آلام لأهلها فيقول :  
 ود ماء قتلٌ وخطفٌ  وا عتـد ا،  رى بنا  دّ �  قصفٌ ، وكم أ ز كم ه       

 رُعبَ الضنى .. أ نفاسنا صعد اء     لكم سكنـّا في ا لملاجئ نحتسي  و       
ومع ذلك تظل لبيروت مكانتها الأثــيرة المتميــزة ، وأصــالتها ، كمــا تظــلّ تاجــا مــن المــاس يــزين   

 يطاولها مكــان آخــر أو مدينــة أخــرى مفرق الجوزاء . بل إ�ا تظل متفردة بين أترابها ونظرائها لا
: 

 ا ءنىّ بنبُل صنيعها ا لكرمـغ      كلّ ذ ا بقيت أ صيلةَ محتَد     وب      
 لجوزا ءشمخت به في تا جها ا  ا أ رى بيروت ماسا واهيا       ولذ       
 ءبد ا .. وكلّ  العالمين  سوا أ     مفرد  علم  على أ ترابهـا     هي      

كثــيرة جــاء بعــدها خماســيات   قصــيدة في شــعر العــوف السياســي أو القــومي ، ومــا أطــول هــذه  
، تحدث فيها عن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة ، وعــرض بعــض مظاهرهــا وآثارهــا  شعره   انتشرت في

ومكانــة بــيروت في نفســه ونفــوس الآخــرين  . كمــا حــرص علــى المقارنــة بــين حالــة بــيروت بــين 
بالسياسة والسياسيين الذين أوصلوا بيروت إلى هذه الحالة المتردية .    الأمس واليوم ، كما عرّض

حرص الشاعر علــى إبــراز مشــاركته الوجدانيــة لبــيروت وأهلهــا في هــذه المأســاة   وفي كل ذلك بدا
مــن الأفكــار  إضــافة إلى طائفــة أخــرى الرهيبة وأسفه الشــديد علــى مــا أصــابها مــن بــلاء ودمــار. 

 طرحها فيها . بيروت و من مأساة استوحاها التي والمعاني 
 



 127 

 ) يخاطب فيها1� عتمةَ الحرب " (من خماسيات الحرب اللبنانية خماسية بعنوان " كذلك    
عتمــة الحــرب اللئيمــة الظالمــة داعيــا إ�هــا لمغــادرة لبنــان بشــؤمها وشــرها الــذي لا يطــاق والــذي 

س الحــــيرة والقلـــــق انتشــــر في كـــــل مكــــان ، وانعكســـــت علــــى كـــــل إنســــان فيـــــه �شــــرة في النفـــــو 
 والاضطراب واليأس :

 قنا ن .. � شؤما وبومَ  نعيـبل    ا لحرب اللئيمة غا د ري    � عتمةَ       
 عوا صف  وبروقصرعَى رعود     ا    صمتِ ظهور� وتركتنـفلقد  ق     
 قغـوري  بوا د  مظلم  وسحي  ا لأهوا ل في حلك الدجى       � عتمةَ     
 قا لغيا هب  د ون  كل  طري إلاّ        ئهين فلا نرى      رى تاحيا نمشي    

ــرى      ــية أخـ ــد د وفي خماسـ ــوالهم وتبـ ــدلت أحـ ــذين تبـ ــه الـ ــان وأبنائـ ــى لبنـ ــرب علـ ــور آثار الحـ يصـ
 )  2شملهم في كثير من الأقطار فيقول : (

 ا نيما ذ ا صنعت بهيئتي  وكيـ  لبنانٍ  على لبنا ن         �  حربَ           
 ا نحُبـّا  وود اً  في سخيّ  حن       كعقد ا لما س شعّ بريقُه     كنّا           
 د ا نمتسكّعون  على مدى  بل     مِزَقٌ  تشتّت شملنا        فإ ذ ا بنا          

 :  ويبلغ به الألم وا لمرارة على هذه الحرب حدا يدفعه إلى لعنها بطريقة بشعة مباشرة فيقول 
 لاّ  سليلةَ جا رم  أو جا نيإ            بوك  ملعون وأ مّك لم تكن  فأ        

يهــا أن يجازيهــا الله بشــر مســتطير لمــا أحــدثت في لبنــان مــن مصــائب وأرزاء ودمــار ويدعو عل    
 )  3شامل لم يفلت منه أحد أو مكان فيقول : (

 رليس  ينحسـ رض   لبنان  شراًّ بأ � فتنةَ الحرب التي عصفت     جوزيت     
 رنفطحيث القلوب  بد ت بالرعب  ت ا    ت بنار  الغمّ  مجلسنكويكم قد          
 ت   شملَنا   الأ�م    وا لغِيرَ مزّققد        د ومن  ول هلأ ين الأحبّة  من أ        

 ) 4ويتكرر الدعاء على هذه الحرب المشؤومة مرة أخرى فيقول : (  
 بالأحبّة ،  فالآمال  تنتح   شملَ    رطت   رب التي ف غارةَ الحقوتلت �       
 لفت تلك الحرب الطاحنة من شرور وآثار بالغة السوءوما هذا الدعاء إلا بسبب ما خ 
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 الذي  تلط الدعاء بتصوير آثار الدمار الشاملمن تدمير وتحطيم وقتل وتشريد . وهكذا يخ
 عن الآمال التي كانت تمتلئ بها النفوس فيقول:استهدف مظاهر الحضارة في لبنان ، فضلا 

 دفس في غربة  ما  ذ ا قها أ حوالن       ـد       لا أهل ولا  ول تفرّق الشمل     
 رِ دصدح فيها  طا ئر  غَـس يفلي         قد  أقفرت من بعد بهجتها      والدار    
 دنعتصر ا لشوق ا لذي  نج  ليوموا      ة         ل في  د عــكنا  نغرد للآما      
 سود الليالي  ، أ و ا ستشرى بنا الكمد         لعمر إن طالت بفرقتنا    � ضيعةَ ا     

لجهــا ، أو أشــار إليهــا في  وقد استأثرت آثار الحرب اللبنانية باهتمــام الشــاعر بشــير العــوف فعا  
 ) 1( كثير من خماسياته كما في قوله من إحداها :

 ما للجوى في الحشا يغلي ويلتهب         لعواصف والأنواء تصطخب      ما  ل      
 والظلم في دمنا  والحق  يضطرب            التجني  وصار الرعب موطننا   طال       
 بلَ الأحبّة  ، فالآمال تنتحـشم             تي فَـرَطَت   ارةَ الحرب القوتلتِ � غ      
 بالأمس كانوا هنا .. واليوم قد ذهبوا      م      اليوم  مرتعهـأين � للأحبة ..        

ــة    ــة الباكيـ ــذه النغمـــات الحزينـ ــن تكريـــر هـ ــة مـ ــاة الحـــرب اللبنانيـ ــاعر المنكـــوب بمأسـ ــلّ الشـ ولا يمـ
 ) 2ه التي وقفها عليها ، ومنها ما جاء في إحداها : (المتفجعة في كثير من خماسيات

 بل  كم أ حنّ  لأرزه ا لمعطــا ء   ه ا لهوى    روحي ، كم أ قاسم لبنا ن        
 د اءد نيا  تموج   بأ طـيب  ا لأ ن    رت    قف فأ يه ا لعاتيا ت هبـّت عل        

 ) 3ويقول في خماسية " أ نعود للد نيا ؟! (  
 حمل ا لجرا ح على تبا ريح  ا لسفرْ          ود للد نيا كعود ة غا ئب   أ نع        
 يسقيه في حرّ ا لهجير أ سى ا لضجر         ى به لبنا ن في د رب الضنىومض        

 رصلبت كرامتنا على  ذ لّ  ا لصعـ     التي       الحرب  عد فواجع أ نعود ب        
 را  سقر    يسعّرها  بشــبه  فإذا    ا       نا   بفجورهسانإن بنا  سحقت         
 سقراً ، فكيف تكون � ربيّ  سقر؟!    الفجور ونتنُهــا    كن حربَ إن لم ت        

 وهكذا يبدو الشاعر متحسرا على ماضي لبنان الذي لن يعود بسبب الآثار المدمرة التي   
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 هنم " سقر" التي لا تبقي ولا تذر !لعينة حتى إنه لا يجد لها شبيها غير جخلفتها الحرب ال
ومن الأفكار التي حرص الشاعر العوف على تناولهــا في الحــديث عــن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة   

نان بين مرحلتين : مرحلة الأمس ومرحلــة اليــوم ؛ أي حالــة لبنــان قبــل وهي التي تتحدث عن لب
د كانـــت بـــيروت جنـــة الـــدنيا ، ومهـــوى القلـــوب ، ومـــوطن الحريـــة ومركـــز الحـــرب وبعـــدها .  فق ـــ

الحضارة والتجارة والصناعة قبل أن تحترق بنار الحرب المدمرة الــتي أصــبحت بعــدها كئيبــة حزينــة 
نها ومظــاهر جمالهــا ومباهجهــا ، وانتشــر فيهــا الخــراب  .  خاويــة علــى عروشــها ، غاضــت محاس ــ
ويجيــب عنهــا  يرا مــن الأســئلة الــتي تــدور حــول هــذا المحــور،وقــارئ شــعر العــوف يجــده  يطــرح كث ــ

 بكثير من اللوعة والأسى والمرارة والحسرة !
ــه علـــى أن تكـــون مقطوعاتـــه     ــبب أو لآخـــر ، أو ربمـــا لحرصـ ــدو أن الشـــاعر لم يحـــرص لسـ ويبـ

ة من خمسة أبيات فقط  على أن يفصل في الحديث عن حالة بــيروت ولبنــان بالأمــس أو مكون
رب ، وحالتهمــا اليــوم أو بعــد الحــرب ؛ ولــذلك اجتمــع الحــديث عــن اليــوم والأمــس في  قبــل الح ــ

 )  1( يقول:كثير من خماسياته على نحو ما 
 ا ءهوجـ فغد ت صريعةَ  فتنة       كا نت عروسا تملأ ا لد نيا رؤى         

 ءغد را  وكانت رمز كل  عطاد ا       م يمزقها العــلهفي عليها ك        
 )2وكذلك قوله : (   

 رد ا ءفغد ت تلوب  كبلقع  ج    تفيض بكل أ لوا ن المنى    كا نت          
 ا ءوا لعمر يسخو في سموّ عطـ    ـا   وا لودّ يجمع شملن  كنـّا هنا          
 فمضت وتا هت تحت كل سماء    ا   ا مِزَقٌ  تناثر جمعهــذ ا بنفإ          

 ) حيث يقول :3إحدى خماسياته ( ويكرر هذه الفكرة في  
 أهوى ، نعيش على رضى وأمان   ومن       وأبنائي ،  هنا كريماتي ف         
 د ا ن...متسكعون  على مدى بل   ا      مزق  تشتت شملنــ فإذا بنا         
ــه في    ــة ورأيـ ــن السياسـ ــاعر مـ ــق بموقـــف الشـ ــة تتعلـ ــا الحـــرب اللبنانيـ ــرى أنتجتهـ ــرة أخـ ــاك فكـ وهنـ
 لسياسيين أو تجار الحروب الذين لا يتورعون عن جلب الشرور والأذى والدمار لبلادهم ا
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 ا في ومواطنيهم ما داموا يحققون مطامعهم الدنيئة ، ويحافظون على مراكزهم الحقيرة كم
 )1قوله : (

 والمفسد ون بد وا رجا ل مرا تب       المبطلون غد وا أ كا برَ قومنا           
 ذ ا هـببل  مزقتهم عنعنا ت   م   تقياء تقلّصت  أ د وارهم     والأ          

بنــان كــان بســبب الشــقاق والصــراع بــين زعامــات الكتــل الشــعبية المتنــاحرة علــى أصــاب لفمــا   
ــالح ــم بفعــــل  المصــ ــد انحســــرت أدوارهــ ــا الأتقيــــاء  فقــ ــين ومفســــدين ؛ وأمــ ــب مــــن مبطلــ والمكاســ

 الخلافات المذهبية ، ولم يبق للشاعر وأمثاله المخلصين إلا اجترار أمنياتهم بيوم الخلاص :
 ومتى نرى في الأفق ضوء كوا كب ؟ ذا ب تبد د ت     الع فمتى نرى د نيا      

 ) 2في قوله من خماسية أخرى : ( ويكرر هذه النغمات الحزينة   
 * ( تَـنْـدَ هُ )وتزا عموا أنّ  السياسةّ  كرا ئمنا  مرارة حقد هم        سا موا         

 وا ويشوّهلنا  أ وصا  ـطعّوا لـيـقمحمومـة            ا   فتنةوقد وهأ  قد        
ار الحــروب ، ومؤججــو وهــذه هــي حقيقــة الحــرب في لبنــان : حــرب أرادهــا وســعى إليهــا تج ــ     

الصــراعات ، ومروجــو الخلافــات ، ومثــيرو الفــتن بــين طبقــات الشــعب .  وهــي محنــة يحــار في أ 
 مرها أولو الألباب المخلصون :

 هُ و   على كل   ا لكرا م   وتجـبَ تتع    ا ن إلا  محنة      ا لحرب  في لبن   ما        
 )  3: ( هذه هي الحرب اللبنانية التي دمرت كل شيء 

 تـرحم مــبا هج  طا رف  وتليـد     الحرب في لبنان لــم   تالله إن          
أما آخر الأمور التي عرضها الشاعر العوف في شــأن الحــرب اللبنانيــة فهــو الأســف المريــر    

ستطع كبته ، والحزن الشديد على ما أصاب لبنان وأهلــه مــن شــرورها ومآســيها .  الذي لم ي
والأســـف قـــد يكـــون قمـــة المشـــاركة ـ أو علـــى الأقـــل ـ دلـــيلا علـــى حرصـــه علـــى  وهـــذا الحـــزن

المشاركة الوجدانية مع لبنان وأهله في تلك المأساة كأثر للتلاحم العميق بينه وبيــنهم ، حــتى 
 )4يصيبه أيضا ويؤذيه  : ( إن ما يصيب لبنان ويؤذيه

 دة ما  ذ ا قـها أ حربغـوالنفس في  د    لشمل لا أهل  ولا  ولتفرق ا         
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 ردُِ ا  طا ئر  غَـفليس يصدح فيه    والد ار قد أ قفرت من بعد بهجتها           
 والشؤم والحسد  هل �ل د ا رتنا  ضيمٌ  ومسغبةٌ     أ م هل عزاها الضنى          

 ديوم نعتصر الشوق الذي   نجـوالة       لآمال في  د عــكنّا نغرّد ل            
 دالليالي ، أو استشرى بنا ا لـكم سود ةَ العمر إن طالت بفرقتنا   �  ضيع         

 )1ومن ذلك قوله أيضا : (  
 حمة  ا لأ رزا ءعصفت بها في ز   نقت بيروت الهوى في محنة       عا          

 وسكبت  حزني في كؤوس  رجائي ي       ترابها  بمد ا معرَّ فسقيت حُ          
حتى إذا يئس من جدوى دموعه انفتل يعلن خيبة أمله وقلة جدوى تلك الــدموع ، ولا حــتى   

 )2: ( حبته بير وت التي يخاطبها مواسيا لها في محنتهادموع صا
 اءْ فليس  شيمتـُك  ا لبك        ا ة   لحي ا  لا  تبك � أخت               

 م  أو الرخاءـحال الأليـ        الـ لو كان يجدي الدمع في               
 ا لرجـاء ـي           وقطعت أوصا للسكبت  حرَّ  مد امع               

 صبر الجميل :حتى إذا أيقن أن الدموع لن تجديه فتيلا في تخفيف آلام المأساة دعا إلى ال 
     اءوى  ما  يقدَّ م  من عطـ        صبر المرء أ قــ      لكنّ                

 )3في مأساتها المروعة : (لها بيروت ومواسيا نفسه أو ويقول الشاعر مصبرّا   
 وجهُ  ا كتئا ب أو دموع عميــد  ي  با  نفس  ليس  بنا فع     فتجلّد           

لــتي وجــد صــداها في شــعر العــوف المتعلــق بمأســاة الحــرب اللبنانيــة مــا جــاء في ومــن الأفكــار ا  
قصيدة مدح بها علي الشاعر وزير الإعلام السعودي السابق الذي بذل جهودا كبيرة ومساعي 

لقي سوء التقدير والجزاء ، و�شته الاتهامات الباطلة ـ في رأيــه هــو  حميدة لإ�اء الحرب ، ولكنه
بشجاعة وصبر لإيمانه بأهمية الدور الــذي يقــوم بــه ، والغايــة الــتي يســعى إليهــا ، ـ  التي احتملها  

 )4يقول : (
 فغـد ا  صريعا  في هزيع  مـظـلم   كم قد  د مّرته  نوا ئب     لبنا ن             
 إلى ا لد م       تا ئقين    وهَنُوا .. وظلّواه سها م أ عد اء فما        كم � وشت            
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 رّملم  � لُ  جهدا  في جميل  تكـ فسعى ا لسفير مضمّـدا لجراحه                
ـ  يب ، فما تلكّـأ  أو ونى    ولقد أُص             مبل ظلّ  يد أ ب مصلحا بتبسُّ

 مكا فأ وه  بلدغـة من  أ رق  قد م       حيا تهم   لكـنه ولقد أ را د            
وهكــــذا كانــــت انعكاســــات آثار الحــــرب اللبنانيــــة علــــى شــــعر الأســــتاذ بشــــير العــــوف ؛ وهــــي   

ا حول آثارها البالغة في نفسه وما خلفت من حــزن وألم وأســف انعكاسات متنوعة يدور بعضه
لــت حضــارة لبنــان ومعالمــه ، وغــيرّت وجــه بــيروت المشــرق  طــا لــتي ا  المــدمرة ، وكــذلك آثارهــا 

الوضيء . كما دار بعضها حول الآمال الضائعة تحت الأنقاض . كما استدعى بعضــها صــورة 
المــدمرة ، صــورتها القديمــة ومــا يســودها مــن جمــال  بــيروت بــين الأمــس واليــوم لإبــراز آثار الحــرب
تها الراهنــة ومــا يجللهــا مــن دمــار وخــراب . كمــا دار وبهاء وجلال وحضارة ورقــي وتمــدن ، وصــور 

جــزء منهـــا حــول تجـــار الحــروب والسياســـة الـــذين باعــوا ضـــمائرهم للشــيطان لتحقيـــق مصـــالحهم 
.  وبالجملــة يظهــر الشــاعر العــوف في الخاصــة متناســين مصــلحة لبنــان وبــيروت واللبنــانيين كافــة 

عميــق الانتمــاء ،  "لبينــاني الهــوىمــا يقــول " كأو    خماسيات الحرب اللبنانيــة شــاعرا لبنانيــا أصــيلا
صــادق الشــعور ، شــديد الإحســاس بمأســاة لبنــان وأهلــه .   وربمــا كــان ذلــك لعلاقتــه الحميمــة 

علــى غثــر  د نفيــه مــن ســوريةبلبنان عامــة وبــيروت خاصــة وحبــه لــذلك الــوطن الــذي احتضــنه بع ــ
ا للجميل ، ووفــاء لحســن .  فجاءت أشعاره هذه ردّ   خلافه مع حكامها وخاصة حسني الزعيم

 المعاملة وطيب العشرة !!
 

 ـــ  صدى الانتفاضة الفلسطينية في شعر العوف : 2    
 

نتفاضــة من الأحداث القومية الأخرى التي تردد لها صدى في شــعر بشــير العــوف " الا         
ــر العـــام  ــطينية " الـــتي انـــدلعت في أواخـ ــدى محـــدودا جـــد 1987الفلسـ  ا وغـــير،  وإن كـــان صـ

ــاعر وطنيـــا  ــة الشـ ــذلك لمكانـ ــالمي ، وكـ ــي والعـــربي والعـ ــه المحلـ ــة وحجمـ ــدث الانتفاضـ مناســـب لحـ
وصحفيا تهمه أحداث الــوطن العــربي عامــة ؛ وقــد لا نجــد لهــذا الموقــف  تبريــرا مقبــولا أو معقــولا 

القضــية الــرأي العــام العــربي والعــالمي ؛ وقــد كــان المظنــون بهــذا الشــاعر أن غلت هــذه بعــد أن ش ــ
بالقضـــية الفلســـطينية بشـــكل خـــاص ومتميـــز لكونـــه أحـــد الصـــحفيين البـــارزين في هـــذه  ينشـــغل
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شــأن غــيره مــن الأدباء حيــث " تميــزت القضــية الفلســطينية بطــابع قــومي وديــني معــا نظــرا المرحلة  
. ) 1رض المقدســـة مهـــد عيســـى ومســـرى محمـــد ومهـــبط ســـائر الرســـل "(لوقـــوع أحـــداثها في الأ

قصـــيدة طويلـــة جــاءت في تســـعة وأربعـــين بيتــا حملـــت عنـــوان " المهــم أن شـــعر العـــوف احــتفظ ب
كمــا جعــل لهــا عنــوا� آخــر أكــبر هــو " مــن وحــي رمضــان " ؛  وهــي مــن "،  انتفاضــة فلســطين 

ير الذي أقامتــه نــدوة الأربعــاء ببــيروت شعر المناسبات حيث ألقاها في حفل إفطار رمضان الكب
) بعــد 59(همــس الغــروب  1988(مايو) الثامن من أ�ر  ـ  1408رمضان المبارك     15يوم  

أن قطعــت الانتفاضــة الفلســطينية مــن عمرهــا زهــاء نصــف ســنة .  وقــد جمــع الشــاعر فيهــا بــين 
ــع عـــــددا  ــيدة لهـــــا أن تجمـــ ــد أتاح طـــــول القصـــ ــة وقوميـــــة .  وقـــ ــبتين : دينيـــ ــن الأفكـــــار مناســـ مـــ
لمقدمــة حــديثا والموضوعات الفرعية بعضها قريب من المناسبتين ، وبعضها بعيد . كما جــاءت ا

ه الحــديث إلى رمضــان الــذي يعــدّه  عن الشعر ودوره في التعبير عن أحاسيسه ومشاعره ، ثم وجــّ
ة " رمز كل جلالة " معتذرا عن تقصير شعره عن الوفاء بحق جلالات رمضان ومكانتــه العظيم ــ

ــنفس والقلــــب لا يرقــــى إلى  ــعور / لغــــة الــ ــاس والشــ ــة لأن لغــــة الإحســ ــلمين كافــ ــوس المســ في نفــ
 ) 2تواها اللسان ، ولا يستطيع التعبير عنها  ، يقول : (مس

 مغناك  يسمو عن رفيع  بيا ني  رمضان � رمزا لكل  جلالـــة          
 يقول  لساني أرضى لقلبي  أن         هو صورة في النفس مشرقة فما      

 د ا نترتيل آي ا لقلب والوج          فدع اللسان ، وليس من طاقاته      

 ا نسحر البليغ ، ورائع  الأ لح         الغة الشعور يذوب في آفاقهـ       
ثم يلتفت إلى الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم بصــفته منقــذَ البشــرية متوســلا لإنقــاذ عالمنــا   

 لات والطغيان والظلم الذي أرست قواعده القنابل الفتاكة ، يقول :المعاصر من الضلا
 ا نضلّت  د � � غاية ا لإ حس  ـد      منقذ الدنيا  لق  �  أ محـمـدٌ           
 د ا نوليّتَ  وجهك في مدى البل    عتوَّ  الظالمين فحيثمــا     وعتت           
 ا ن� بئس  ما تبني من ا لأ رك    اَ�ــا     لالةَ  شيَّدت أ ركتجدِ الض          

 صوت الضمير  وواجب الإنسان   على      يقوم على القتابل لاعـدل            
 ــــــــــ
 . 50همس الغروب ) 2(    .          66الاتجاه القومي في الشعر الحديث ) 1(
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 سبب استخفاف الأعداء بهم ثم جعل الموضوع الثالث لمخاطبة قومه ومساءلتهم عن       
ن الأمجاد الخالــدة الــتي احــتفظ بهــا وظلمهم لهم منكرا ما بدا من هوا�م وذلهم بعد ما كان لهم م

 التاريخ وغيّبها الأعداء بإذلالهم لهم ، يقول :
 ـا نمهدَ الكرامة في علوّ  ا لش       م مهلاً  فالعروبةُ لم تزل    � قو           
 ا نفوق المكارم  عزة  ا لأ وط  ن العيش الذليل  وشيّدت    ع بترغ          
 ا نــد اً  تسنَّـم  غُرَّةَ الأزممج     تاريخنا لتروَْا بنا     قرؤواقوموا ا          
 و ا نصكَّ  العلى  بقد اسة العن      م    ـرِّ  د مائهبوا بحُ آ باؤ� كت          
 صا نت حقوق الله  وا لإ نسا ن         حضا رة  ينٌ وعلمٌ  في سموّ د           

ســم خطــا الآباء والأجــداد لمواصــلة المســيرة الخالــدة الــتي ويســتنهض الشــاعر أمتــه داعيــا إلى تر   
أسسوها وتجديد ما باد منها ، كما يدعوهم  لمواصلة الرسالة التي كلفهم الله بها لكو�م " الأمة 

شــاعر عنــد فكــرة الوجــود اليهــودي في الــوطن العــربي الــذي  الوســط " الجــديرة بحملهــا . ويقــف ال
 :  من ويلات ، ومنها ضياع القدسكان بسبب التسامح وما جرّ عليهم 

 بيد  العد وّ أو الصديق  ا لد ا ني  ذكر�ت المجد ضاعت قدسنا      �       
دس ، معرجــا ويلتفت إلى قــوى الاســتعمار وأعــوا�م مــن رجــالات الأمــة ودورهــم في ضــياع الق ــ  

العزة والكرامة لهذه في إعادة   على دور الجيل الجديد ـ  جيل أطفال الحجارة ـ جيل الانتفاضة ـ
 الأمة :

 د وا نالعدوّ  بقحّــة ا لع م          فتكُ حتى إذا يئس الكرام  وهاله           
 سنا نبكل    يزُري    رت           عن ساعدهبّت شيوخ بل نساء شمّ            

 الصبيان   من   ل كتِفٍ ،  بأرتا    لى         وتقد مت  فتياتنا كتِفاً إ            
 عوان  بحرب بد ت         أحجاره   حمَِما  وسلاحهم حجر ومقلاع            

ويقف عند أثر هذه الانتفاضة الباسلة التي أذهلت العدوّ الذي لم يكن يتوقع من هذه الأمــة    
 قيه من أفراد المقاومة والانتفاضة ، وفقد صوابه :كلها ما ل
لَبٍ  غضبـ        ا       يمشي ويخبط  تائها  متحيرّ             ا نحتى بد ا  كثُـعَيـْ

 فيقول :ه الرجال درسا في العزة والكرامةويتحول إلى حجارة الانتفاضة يدعوها لتلقن أشبا
 مثلَى وقدسِ المصطفى العد�نـ        غزة والضفة  ا لـ    إ يهِ حجارةَ           
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 د رسَ العلى  من جحفل الفتيان         وا    قولوا لأشباه الرجال  : تعلّم          
 انأضحت هنا  ككواسر العقب       أو لا  فقوموا وانظروا فبناتُكـم                
 حمى صبيان  الصبا� في   رُ به              غُرَ  تسمو   نأوالمجدُ ما أ غلاه            

ان شـــهر الانتصـــارات المجيـــدة الـــتي  ثم كانـــت الالتفاتـــة الأخـــيرة للشـــاعر في القصـــيدة إلى رمض ـــ  
ــا حيـــث أرســـت قواعـــد العـــزة والمجـــد ونشـــرت الإســـلام في  ــة بـــدر الكـــبرى " غرّتهـ كانـــت " معركـ

 الأرض وقضت على الوثنية والكفر :
 رَما نكلّ العصور ،  وهلّلَ  الحـَ            م التوحيد  في زهو  علىوتبسّ        

يمنَُّ على الأقصى بنصر مؤزر يعيد للإسلام عزته وكرامته ، ويختم القصيدة بابتهال إلى الله أن   
 ووجهه الحقيقي الذي غيّبته أوضاع المسلمين المتردية في هذا العصر :

 حرير .. بالإحسا ن.. بالت بالنصر  على الأقصى إ لـهَ  محمد    فا منُنْ           
قرآن والعمل بــه لأنــه طريــق الهــدى ولا ينسى الشاعر أن يذُكّر هذه الأمة بضرورة التمسك بال  

 والرشاد فيقول :
 ر آ نما  د ام فينا  محكَمُ  ا لق    بر ، لن نزالَ على الهدى     الله أك          

 كانت مــن وحــي رمضــان المبــارك تصــويرا هكذا جاءت قصيدة " الانتفاضة الفلسطينية " التي  
للنهــوض مــن كبوتهــا لتحقيــق العــزة والكرامــة الــتي العربيــة وهوا�ــا ، ومحاولــة لــدعوتها  لواقــع الأمــة

 سلبها منها العدو . وغير ذلك من الأفكار والأغراض المرتبطة بهذا الغرض الأساسي .
الاحتفــال بالمولــد  مناســبةءت في ة في روايتهــا الأخــرى جــابقــي أن أشــير إلى أن هــذه القصــيد  

الشــبان المســلمين بدمشــق دار جمعيــة النبــوي الشــريف قبــل أربعــة وأربعــين عامــا حيــث ألقاهــا في 
هـ  ، وكل ما فعله أنه أضاف بعض الأبيــات الخاصــة بالانتفاضــة وهــي   1364ـ    1944سنة  

 ) 1( التي أشرت إليها منذ قليل .
) 2(قــدس " الات النــدى" خماســية بعنــوان " صــوت الووراء هــذه القصــيدة ضــم ديــوان " ثم ــ   

 يدور حول حالة الأمة العربية والإسلامية وما ألمّ تخيّل الشاعر فيها سؤالا صدر عن القدس 
 ــــ  ـــــ
 . 117)  ثمالات الندى  2وما بعدها  .        ( 17)  خمائل الطيب 1(
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مكانــة عظيمــة وأمجــاد خالــدة ، فصــاروا  بها من هوان وذل بعد ما كان لها من عز ومجد وكرامــة و 
 كام ليتخلصوا من خلافاتهم ى " أشباهَ رجال " ! كما يدعو الحكما يقول " الأقص

 ويتوحدوا ويهبوا لتحرير القدس وإعادته إلى الأمة الإسلامية من جديد ، يقول : 
 وا هالأفزَقــاً ، فأضحَوْا مضغةَ مِ    لقومي قد  تفرّق  شملهم     قل :  ما        
 ا هلأ شب ـدَ وْا بفرقتهم   من  افغَ  ا      لتاريخ مجد ا با ذ خـحملوا من ا        

 ـا هويحَ الضمير بنا ئم  أو  سـ  با هَ ا لرجا ل وقلت �    � د يت أ ش        
 ا هى ذ لاًّ  به  مُتـَبـَ ويذيقكم   ذيقُ قد سَكمُ  الردى     هذ ا العد وُّ  يُ         

 ا هوارْضُوا العلى  بتضا من  متن  م     ا مَنا  من  نومـكهبّوا  أ �  حك        
لى أن قارئ شعر العوف يجد قصيدة مدح بها عبد الله بن الحسين أمــير شــرقي الأردن يرجــع ع 

، يعــرض فيهــا لمحــاولات اليهــود إنشــاء وطــن قــومي لهــم في فلســطين ،  1944تاريخهــا إلى ســنة 
اولات مؤكــدا خيبــة مســاعيهم وفشــلهم في تحقيــق هــذه الغايــة ، ومطمئنــا شــعب وينــدّد بهــذه المح ــ

ــة فلســـطين وإفشـــال محـــاولات اليهـــود ، ومؤكـــدا أن فلســـطين علـــى توح يـــد جهـــود العـــرب لحمايـ
 ) 1اليهود ليس لهم في بلاد العرب وطن ، يقول : (

 دوغَـ لشتا ت قوم ، بل  لشعب  أ  العروبة موطنا     يبغون من قلب          
  دمن  زُ وَّ   لا  ، وليس لعرضهم ك      فاق ، وما عرفوا الندى آ  ذِ شُذّا        
 دما د ا م  في الأسما ع صوتُ محم  م    ـ لن ينالوا إِربهَ ا ـ وربِّك أبد        
 ديعنك الكرا مُ على المدى ، فتَجَلَّ        م  لعروبة لم ينـمهلاً فلسطينَ ا        
 ـر دللعدوّ  وحزبه  ا لمتمـ  ر ٌ     ـا     من با طل تحميه ن تجزعي لا        
 دننَمْ  تحت  الثرى    ونُـوَسَّ  ما لم       زل    بأ رض يعرُبَ  من يهودما لل        

لــت إليــه قضــية شــاعر عــاش حــتى رأى بأم عينيــه مــا آوالعــزاء الوحيــد لضــياع هــذه الصــرخة أن ال
 ين !!العرب والمسلمين في فلسط

 7/  9ويجد قارئ شعر العوف مقطوعة قصــيرة في بيتــين أهــداها " إلى شــهيد " ومؤرخــة في    
 ) 2(:   هوية ذلك الشهيد  حيث يقول دون أن يشير إلى 1983 /
 ــــــــــ
 .  214)  سنابل الحنين 2.                       ( 32) خمائل الطيب 1(  
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 نفواً  في حمى الرحمورَجَوْتَ ع     ؤمنــاً ربِّكَ م هَكَ نحوَ يمََّمْتَ وج          
 وا ناْ  نَـزَلْتَ  بجـنَّة  ا لرضـنَ فاهْ   بِ ربٍّ ما جدٍ       برحانلِْتَ المنىَ           

وإذا لم يكشــف الشــاعر عــن هويــة هــذا الشــهيد فــيمكن اعتبــاره رمــزا لكــل الشــهداء الشــرفاء   
ــر الإ ــربي المس ـــالـــذين ضـــحَّوْا بأرواحهـــم لتحريـ ــان العـ ــدوّ ، وتطه ـــنسـ ــه مـــن ذل العـ ير لم ، وتخليصـ

          الوطن والأرض من رجسه وشروره . 
 وفيما وراء هذه القصائد والمقطوعات قد لا يجد القارئ لشعر العوف شيئا ذا بال يدور   

 حول القدس والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي برغم معايشة الشاعر لأحداثها 
، المســلم  معايشة متعددة الأوجه منذ النشأة إلى اليوم : الصحافي ، الشــاعر ، المــواطن ، العــربي 

. وكلهــا تفــرض أن يكــون لهــا وجــود أوســع وأشمــل في شــعره ، وأن تكــون لــه مشــاركات واســعة 
 وعميقة  .

   
 " المديح " القومي عند العوف : مظا هــر أ خرى  للشعر  ــ  3  

ــيرفي البـــد        ــو  ء أودّ أن أشـ ــا هـ ــة لمـ ــن المخالفـ ــذا الجانـــب مـ ــظ في هـ ــن أن يُلاحـ ــا يمكـ إلى مـ
د في البحوث والدراسات الأدبية من جعل هذه القصائد الآتية ضمن غرض أو معروف ومعهو 

طة البحث المتفق عليها والــتي قســمت الشــعر أقســاما بخ أو التزاماوذلك نزولا ؛ موضوع المدح  
ممــا أوجــد شــيئا مــن الاخــتلاط والتــداخل في ج الدراســات الأدبيــة مــنهفي أخرى مغايرة للمعهــود 
نتمــي إليهــا قصــائد الشــاعر كمــا مــرّ في قصــيدة " كارثــة عــامودة " مــثلا تحديــد المجــالات الــتي ت

، أو قــــل قصــــائد ، وكمــــا ســــيأتي في قصــــائد المــــدح وغيرهــــا وتــــداخلها مــــع الشــــعر الاجتمــــاعي 
 .ي وتداخلها مع الاتجاه القومالمناسبات 

ات ما بقي مــن شــعر العــوف في هــذا الجانــب  يمكــن أن يطلــق عليــه شــعر المناســبومن هنا ف    
وأبرزهــا " المناســبات الســعودية " الــتي بلغــت ســتّ دح فيهــا بعــض الشخصــيات العربيــة . الــتي م ــ

قصــائد ، خمــس منهــا ارتبطــت بملــوك الدولــة وأمــراء الأســرة الســعودية ، وواحــدة قيلــت في أحــد 
 ) وتتناول 1وأولى هذه القصائد قصيدة " فيصل وبومبيدو" ( هو علي الشاعر .وزرائهم و 

   ـــــــــــ
 . 53) خمائل الطيب 1(  
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لقاء الملك فيصل برئيس فرنسا "جورج بومبيدو" عقب انتهاء ز�رة الملك فيصل الرسميــة لفرنســا 
طلــع حمــل أمنيــات ، وجاءت القصــيدة في ثلاثــة وعشــرين بيتــا افتتحهــا بم  1973في شهر مايو  

تلــك الآمــال . ثم  الأمــة العربيــة الــتي وجــدت في الفيصــل الحكمــة والحنكــة القــادرة علــى تحقيــق
 صــراعه مــع تحول للحديث عن لقاء الفيصل وبومبيدو والــذي دار حــول تأكيــد الحــق العــربي في

ارلمان ملك بل إنه يرى في هذا اللقاء تجديدا وبعثا للقاء هرون الرشيد وشقوى البغي والعدوان ،
 : فرنسا
 د  أ وّ لخ  مجيـذكرى لتا ري           ه إ ني  لأ لمح في ثنا � وقعـ           

 لو�  له           من مُلهَم في  حكمه لم  يجُهَ   فهنا ك هرون الرشيد           
 لتذ ب   لم  موصولة    لمودّ ة   ى ا لودا د لشـرلمان وشدّه      أ عط           

                     فا ستبشري  �أُ مَّتي من فيصل    ا       واليوم  جدّ د فيصل  تا ريخنَـ           
ثم يخلــص للإشــادة بالملــك عبــد العزيــز آل ســعود مؤســس الدولــة الســعودية مشــيرا إلى بعــض   

 المآثر والأمجاد التي أهداها الفيصل إليه لتقرّ عينه به فيقول :
 أ ملفي ا لخلد نفحة  � ظر مت     لعزيز أبوك  قد  أ هد يتـه      ا عبد          

ــه مـــن رحلـــة علاجيـــة وجـــاءت ال       قصـــيدة الثانيـــة في رحـــاب الملـــك خالـــد في أعقـــاب عودتـ
ونجاح عملية جراحية في قلبه أُجريت له في الولا�ت المتحدة الأمريكية بعنوان " عرس اللقــاء " 

وهــي بــذلك أطــول قصــائده . وعلــى نحــو مــا صــنع في القصــيدة الســابقة  في أربعــة وأربعــين بيتــا ؛
را لله مــا مــنّ بــه علــى هــذا الملــك الكــريم مــن الشــفاء والعافيــة , ثم ســار في هــذه القصــيدة شــاك

مضــى يســرد بعــض مــآثره وفضــائله . ثم يتوســل إليــه أن يرفــق بنفســه وقلبــه ولا يرهقهمــا بالجهــود 
ــام الـــتي حمل ــام والأمـــور العظـ ــعود مشـــيدا بأمجـــادهم الجسـ ــا الأمـــة ، ثم يتوجـــه إلى آل السـ تـــه إ�هـ

ــة  وفضـــائلهم ومـــآثرهم العميمـــة . ــة مـــع الملـــك عبـــد العزيـــز مؤســـس الدولـ ثم كانـــت للشـــاعر وقفـ
السعودية ومن خلفه من أبنائه وســاروا علــى �جــه وخطــاه  ، ووقفــة أخــرى مــع الأمــير فهــد ولي 

 عهده الأمين .
مــير ماجــد بــن عبــد العزيــز أمــير مكــة ت تحيــة وجههــا الشــاعر إلى الأأمــا القصــيدة الثالثــة فكان ــ  

، وتناول فيها  ذاته . وقد سلك فيها المنهج السابق  1409الفطر سنة بمناسبة الاحتفال بعيد 
 كثيرا من المآثر والفضائل التي ذكرها من قبل . 
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،  1990هــد في ســنة أما القصيدة الرابعة فكانت بمناسبة حرب الخليج وأهــداها إلى الملــك ف  
بــد العزيــز في تأســيس دا بــدور الملــك عوقــد افتتحهــا بتوجيــه التحيــة الخالصــة إلى آل ســعود مشــي

ــأثورة في هــــذه  ــة المــ المملكــــة وصــــولا إلى الملــــك فهــــد ليأخــــذ في مديحــــه بأهــــم الصــــفات التقليديــ
 )1: (والتكرار بياتها خشية الإطالة أ؛ ونجتزئ ببعض المناسبات كما يقول 

 دِ صرح الخلود بعزمة  لم  تجُْحَـو " عبد العزيز وقد بنى        فأبوهم        
 دفوق المكارم  مثل طود   أ وح  ه        ام ملكا قد ترسّخ  مجدوأق        
 وك  كمثل نجم  الفرقدا لمل اً          بين وأخوهمو " فهد " بد ا متألق        

 دا د رأي وا كتما ل تعهّ  لسد     دّهم     يسمو بروعة محتد  ويش         
الكويـــت وموقـــف الملـــك فهـــد منـــه  لى بـــؤرة الحـــدث عنـــدما اســـتولى " صـــدام " علـــىإويصـــل    

منــدّدا بفعلــة صــدام ومشــيدا بموقــف الملــك فهــد الــرافض ودفاعــه عــن الكويــت . كمــا يشــير إلى 
تقطيــع الأواصــر آثار فعلة " صدام " ومــا آل إليــه مــن خســران مبــين ،  ثم مــا تمخــض عنهــا مــن 

ا الملــك المؤيــد والعلاقــات الحميمــة بــين العــرب ، ثم مبشــرا بالنصــر الــذي ســيتحقق علــى يــد هــذ
 يقول : على نحو ما ارمه  يكر راجعا ليعدد بعض فضائله ومكبتوفيق الله . ثم

 دهو  صاحب الرأي السد يد الأرش   هو " فهد� " ومليكنا وزعيمنا             
 ... سيّد أ مة          يجري بها جريَ  الكمِـيِّ  الأصيد لحرمين ، هو خادم ا      

 يقــف كمــالــه داعيــا الله أن يكــلأه برعايتــه ،  بتضــافر الأمــة كلهــا معــه وبيعتهــا   ويشيد الشــاعر   
عند اللقــب الــذي اختــاره الملــك فهــد تشــرفا بــه وهــو " خــادم الحــرمين الشــريفين " منوّهــا بفضــله 

 داعيا له بطول العمر والسلامة فيقول :على سائر الألقاب ، 
 دفتَ نفسَك  بالعظيم  ا لأسعـشرّ    لم  تَدعُْ للقب الأثيل  وإ نمـا             

 مربد  وجعلتَ منها خادما  متشرّفا            في خد مة الحرمين ،  أشرف      
 دوكلُّ  موحّـبها الدنيا   شهد ت       � خادمَ الحرمين نلتَ  كرامة            
 صاقه به ، إلا وواضح أن الشاعر العوف هنا بالرغم من اهتمامه بحادث حرب الخليج والت  

 ـ   وصفاته  الملك فهدفانطلق يعرض جوانب من سيرة أنه وجد مجال القول فسيحا أمامه 
 ــــــــــ  

 .  7همس الغروب )  1( 
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 سرة السعودية .طيب الله ثراه ــ والتي أبرزت مكانته بين ملوك الأ
في أيلـــــــول / ثم كانــــــت قصـــــــيدته الخامســــــة الـــــــتي نظمهـــــــا بمناســــــبة العيـــــــد الــــــوطني للمملكـــــــة   

 ولا تكاد تختلف كثيرا عنها وعن غيرها من    تي تالية للقصيدة السابقة .لتأ 1991سبتمبر
ــبي  ــع الطلـ ــد المطلـ ــا . فبعـ ــوعاتها ومنهجهـ ــا وموضـ ــا في أفكارهـ ــديث عنهـ ــلف الحـ ــتي سـ ــدائح الـ المـ

ودية لمكرور ينصرف إلى رصد بعض الأعمال المجيدة والمفاخر الكريمة التي صنعتها الأسرة الســعا
لتحقيــق العــزة والمجــد للإســلام وللأمــة العربيــة ، حــتى إذا فــرغ مــن ذلــك عــرجّ علــى دارة الملــك " 
 فهد " لإزجــاء التحيــة الخالصــة والمــودة الصــادقة منوهــا بكــريم صــفاته وعظــيم فعالــه . كمــا يشــيد

ددا بالفئة بمكانته المرموقة وملكه المؤيد من الله . بل إنه يعيش في أجواء مأساة حرب الخليج من
الباغية الضــالة الــتي أفســدت الوحــدة العربيــة والإســلامية ومزقتهــا . ثم يلتفــت إلى خــادم الحــرمين 
 الشــريفين مركــزا علــى حرصــه علــى وحــدة العــرب والمســلمين مؤيــدا بجهــود وإخــلاص ولي عهــده

هــم الشــعب الأمين وسمــو النائــب الثــاني وســائر أفــراد الأســرة الســعودية المؤيــدة الموفقــة ، ومــن ورائ
 )1( .السعودي الوفيّ لهذه الأسرة 

وقد اكتفيت بهذه الأبيات من القصيدة لأ�ا تكريــر لأكثــر الأفكــار والمعــاني الــتي عرضــها في    
 .والتزمت به الذي سلكته تلك القصائد ذاته المنهج د السابقة ، كما أ�ا التزمت القصائ

مير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة في أما القصيدة السادسة ، فهي التي مدح بها الأ     
) ، وهــي بــذلك إحــدى قصــائد المناســبات 1409أثنــاء الاحتفــال بعيــد الفطــر الســعيد (شــوال 

الـــذي نفســه ا أ�ــا تســلك المــنهج الدينيــة المألوفــة والمكــرورة في الشــعر الســعودي المعاصــر ، كم ــ
ــا ــلوب والمعــــاني والأفكــ ــابقة مــــن حيــــث الأســ ــائده الســ ــرة ســــلكته قصــ ر الــــتي دارت حــــول الأســ

الســعودية والملــك عبــد العزيــز والأمجــاد الــتي صــنعها ملــوك الأســرة وعلــى رأســها خــدمتهم للبيــت 
ة وغــير ذلــك الحرام والمسجد النبــوي الشــريف وخدمــة ضــيوف الــرحمن وتيســير ســبل الحــج والعمــر 

 ) 2(.  ائح السعوديةمما شاع في المد
دولــة الســعودية إلا أ�ــا لا تتعلــق انــت تــدور في فلــك الأمــا القصــيدة الســابعة ، فهــي وإن ك    

 علاقة خاصة وهو وزير   بل بأحد وزرائها ممن كانت له بهم ،  أمرائها  أو بأحد ملوكها 
 ـــــــــ  

 .وما بعدها  37) نفســه 2(            .وما بعدها   25الغروب  )  همس 1(
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،  وهــي كــذلك لا 1993تحيــة شــعرية ســنة ه ل ــالإعــلام الســعودي علــي الشــاعر . وقــد قــدمها 
ــة  ــار والمعـــاني التقليديـ ــابقاتها مـــن حيـــث المـــنهج والأســـلوب والموضـــوعات والأفكـ تختلـــف عـــن سـ

الثامن لظن القارئ أنه من الأسرة المرتبطة بالمديح الرسمي . ولولا ذكره لاسم الممدوح في البيت 
 ، فأبوه كان حافظا للقرآن  ثم مضى يسرد بعض الصفات التي تميز بها   السعودية .

وحجة فيه ، وهــو مــن بيــت علــم وأدب وفضــل وتقــوى ، كمــا أشــار إلى نيلــه الــوزارة وثقــة الملــك 
ودوره في  ، بنــانفيــه وحســن سياســته وتــدبيره لهــا مشــيرا إلى بعــض مناصــبه الســابقة كســفير في ل

ا  إ�ــاء الحــرب اللبنانيــة المشــؤومة ومــا �لــه مــن أذى . وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك فقــد ظــل وفيــّ
للملــك مخلصــا في خدمتــه . ثم يقــف عنــد وظائفــه وألقابــه الــتي حملهــا مزجيــا تحيتــه الخالصــة لــه 

  )1( تقديرا لجهوده .
ات الأســرة الســعودية ، وقــد هكذا كانت مشاركات الشاعر بشير العوف في أحــداث ومناســب  

والفضــائل الحميــدة الـــتي  التقليـــدي في الإشــادة بالصــفات ســلكت قصــائده فيهــا مــنهج المــديح
 اتصف بها رجالات هذه الأسرة الماجدة .

ــعر القـــومي العـــربي    ــة الســـعودية مـــن زوا� الشـ  ، أو قـــل " المـــدح " التقليـــدي ووراء هـــذه الزاويـ
تحيـــة مـــن دمشـــق إلى سمـــو الأمـــير عبـــد الله بـــن  )2(اهماجـــاءت قصـــيدتان للشـــاعر العـــوف إحـــد

تكريمــه لنــادي الاتحــاد الر�ضــي الدمشــقي واســتقباله لهــم في  الحســين أمــير شــرقيّ  الأردن بمناســبة
. وفيها يترسم خطى المديح التقليــدي المــرتبط بالمناســبات ، 1944قصر رغدان في عمان سنة  

وب والأفكــــار والمعــــاني المطروقــــة وســــرد الصــــفات أو المــــدائح الرسميــــة مــــن حيــــث المــــنهج والأســــل
حبــاه الله بالفضــل والســؤدد يه ، مؤكدا أنه الأمــير الــذي الحميدة والفضائل الجليلة التي ينسبها إل

وقــد وقــف  . وألبسه حلل الوقار والمهابة وغير ذلــك مــن الصــفات الحميــدة والمــآثر الجليلــةوالمجد،
إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين مشيدا بموقف هذا الشاعر وقفة خاصة عند محاولات اليهود 
 م وتسفيهها ، ومطمئنا فلسطين الأمير منهم وحرصه على إبطال محاولاته

 ـــــــــ
  .    28ائل الطيب ) خم2(     وما بعدها . 43 س الغروب هم) 1(
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 بخيبة مساعيهم وخلوصها للإسلام والمسلمين والأمة العربية . 
قــومي أو الشــعر القــومي فهــي الــتي مــدح بهــا حــاكم قطــر خــيرة في الموضــوع الأمــا القصــيدة الأ   

المــــنهج التقليــــدي في المــــديح ) وقــــد ســــلك فيهــــا 1(.1964/ 7/ 6 في الشــــيخ علــــى آل ثاني
 الرسمي الذي سار عليه في المدائح السابقة وكذلك حرص على تكرير  الأفكار والمعاني 

 هذه رها فيها مع كل حاكم وأمير كما جاء في المألوفة التي اعتاد على ترديدها وتكري
الفضــائل الــتي حشــدها وأضــافها إلى هــذا الممــدوح ويحس الشــاعر بــرغم كــل المحامــد و   .القصيدة  

أنــه مــا يــزال مقصــرا في الوفــاء بحقــه ، وأن الشــعر نفســه مهمــا تكلــف فإنــه عــاجز لا محالــة عــن 
 :الوفاء بحقه فلا يجد إلا الاعتذار عن ذلك بمثل قوله 

 مكحقَّ    المروء ة  في نظيم  مح     ه نني   لم     أوفـأ  يعلم    والله           
وهــو يــرى أن الله وحــده هــو القــادر علــى أن يــوفي هــذا الممــدوح حقــه ، وأن كــل مــا ذكــره لــه    

                                      .وأضافه إليه لا يعدو أن يكون بعض خصاله وفضائله التي شاعت بين الناس 
الــذي  نفســه وهكــذا جــاءت مدحتــه للشــيخ علــي آل ثاني حــاكم قطــر تجــري في المضــمار      

جرت فيه قصائد الملوك والأمراء السعوديين وغــيرهم تحشــد بــين طياتهــا مــا تعــارف عليــه الشــعراء 
المداحون من معاني وأفكار ، كما سلكت نفس المنهج والأسلوب الذي سلكته تلك القصائد 

 السابقة .
سي الحبيب بــو ويمكن أن تضاف إلى هذه المدائح الرسمية قصيدة أخرى مدح بها الرئيس التون  

ــامه الخــــاص في  ده وســ ــّ ــاهر وقلــ ــي الطــ ــد علــ ــرّم المجاهــــد التونســــي محمــ ــدما كــ ــة عنــ / 1/ 30رقيبــ
)  .  وأبــرز مــا عرضــته القصــيدة التأكيــد علــى أن تكــريم الحبيــب بورقيبــة 2في بــيروت ( 1974

ريــخ  يزخــر بهــا تاا المجاهــد هــو تكــريم للأمــة العربيــة كلهــا ومثــل هــذا الصــنيع مــن الأمجــاد الــتيلهــذ
ــر بـــه تـــو  ــار العربيـــة . كمـــا الأمـــة العربيـــة وتفخـ ــا مـــن الأقطـ ــاعر الآثار الـــتي نس وغيرهـ يرصـــد الشـ

 .انعكست على وجه المجاهد البطل المكرّم حيث فاضت دموعه
ة علـــى موضـــوع أو غـــرض المـــديح لـــولا حـــرص الخط ـــ وقـــد كـــان ممكنـــا بحـــث هـــذه القصـــائد في  

 معالجة هذه القصائد من ، كما كان يمكن إقحامه في الموضوع السياسي الوطني والقومي 
 ــــــــ  

                            . 52نابل الحنين )  س2(      وما بعدها  . 56)  سنابل الحنين  1(
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ــوع المـــدح ــمة المعروفـــة في موضـ ــور القسـ ــار تق منظـ ــه مـــن أفكـ ــا قامـــت عليـ ــتعراض مـ ليديـــة ، واسـ
 ثرت متابعة الخطة المقررة .وجديدة ، وما إلى ذلك من مظاهر . ولكني آ

 ،على هذا النحو جاءت أشعار العوف وقصائده التي دارت في فلك الموضوع السياسي    
ســـورية حيــث اشـــتمل أولا علــى شـــعره الـــوطني الــذي عـــرض فيــه بعـــض القضـــا� المتعلقــة بوطنـــه 

اعر وخصوصا مشكلة الوحدة بين مصر وسورية التي انتهت بالانفصال والتي وقف عنــدها الش ــ
طويلا .   كما عرض لــبعض المظــاهر الــتي واكبــت حركــات التحــرر والاســتقلال عــن الاســتعمار 
الفرنســـي ،  كمـــا وقـــف عنـــد بعـــض المآســـي الوطنيـــة الـــتي عـــانى منهـــا الشـــعب الســـوري كحريـــق 

 عن حرق مائتي طفل في قاعة سينما ...  عامودة الذي أسفر
ســعة في تصــوير الحــرب اللبنانيــة والتعبــير وعلــى المســتوى القــومي ســاهم الشــاعر مســاهمات وا  

 فلسطين   بالنسبة لقضية جدا   كما جاءت محدودة  عنها لعلاقته الخاصة بلبنان وشعبها ، 
 .   نتفاضة الأولىوالصراع الطويل بين العرب واليهود ومحدودية التعبير عن الا

 ن مدائح دفعت إليها وعلى المستوى القومي للأمة العربية جاءت مشاركاته عبارة ع       
المناســبات الخاصــة الــتي كانــت تجمعــه بــبعض الملــوك والأمــراء العــرب وخاصــة الســعوديين وبعــض 

لعــرب كانــت العرب : عبد الله بــن الحســين ، وعلــي آل ثاني .  وهــذا يعــني أن علاقتــه بالحكــام ا
     محدودة جدا لسبب غير معروف ، وقد تكون له أبعاد سياسية وصحفية .          
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 ـي :مـا عـتـا لاج  ـرعشل:  ا ا را بعـ   
ممــا وُجــد في شــعر العــوف ؛ ذلــك وأدق وأشمــل  خــصمفهــوم الشــعر الاجتمــاعي في الأدب أ   

ــا� والم ــان أن الشـــعراء في هـــذا الموضـــوع حرصـــوا علـــى رصـــد القضـ ــة الـــتي كـ شـــكلات الاجتماعيـ
لفقر والغش وسائر الأمراض الاجتماعية واالمجتمع يعاني منها ؛ فعالجوا أدواء مجتمعاتهم كالجهل 

وقضــــا� المــــرأة علــــى وجــــه ومظــــاهر الفســــاد ، كمــــا شــــاركوا في دعــــوات الإصــــلاح الاجتمــــاعي 
ا الجانب الاجتماعي ذعُنيِ بهفي الأدب الحديث ؛ ويبرز حافظ إبراهيم كأهم شاعر الخصوص  

ــة. ( ــؤونه المختلفــــــــــــــ ــة في شــــــــــــــ ــه والمشــــــــــــــــاركة الفاعلــــــــــــــ ــير عنــــــــــــــ ــعره للتعبــــــــــــــ     )  1ووظــــــــــــــــف شــــــــــــــ
فقد تحول الشعر في هذه المرحلة الحديثة من الطبقة العليا إلى الطبقة الدنيا أو الشــعب الــذي   

ــاب والأدباء ــعراء ويكتــــب الكتــ ــنظم الشــ ــه يــ ــين " أدب 2، ( لأجلــ ــد أمــ ــرر أحمــ ــا يقــ ــو كمــ ) وهــ
 )3قته بالسلطان إلى علاقته بالشعب ".(قراطي حيث تحول الشاعر /الأديب فيه من علاديم
لحــق أن الشــعر الاجتمــاعي عنــد العــوف يختلــف عمــا مارســه كثــير مــن شــعراء العصــر أمثــال وا  

حــافظ وشــوقي ، حيــث اكتفــى العــوف بتصــوير بعــض العلاقــات الاجتماعيــة الــتي تربطــه بغــيره 
ناســبات المرتبطــة بهــا دون أن يتطــرق علــى مختلــف القضــا� الاجتماعيــة والتعبــير عــن كثــير مــن الم
كقضــية المــرأة والســفور ومشــكلات اليــتم والفقــر والجهــل ت أو إيجابيــات  ومــا يســودها مــن ســلبيا

 والمرض وغيرها . ولعله عالج كثيرا منها في مقالاته الصحفية .
نجده يدور نشره في دواوينه الخمسة الشعر الاجتماعي الذي نظمه بشير العوف و تأملنا   وإذا   

، ومحــور الفكــر الاجتمــاعي أو القضــا�  ســين همــا : محــور العلاقــات الاجتماعيــةرئيحول محورين  
الاجتماعيــة الــتي تأملهــا وكانــت لــه فيهــا آراء أو نظــرات أو وجهــات نظــر خاصــة نتيجــة لخبراتــه 

 وتجاربه الشخصية في الحياة والناس .  
 ، وقسم  نقسم قسمين : قسم العلاقات الأسريةلاقات الاجتماعية فيفأما محور الع      

 ــــــــــ
حافظ إبراهيم شاعر النيل وما بعدها ،   107 ، شوقي ضيف ،لأدب العربي المعاصر في مصرا  :  انظر   )1(

، الحــــديث  الأدب  ،  133ـ132، 6طفي مصــــر(أحمد هيكــــل)  تطــــور الأدب  الحــــديث،  168ص
) الاتجاهـــات الأدبيــة في العـــالم العــربي الحـــديث : أنـــيس 2(  إلخ.. 1/106 محمــد بـــن ســعد بـــن حســين

.عــن المرجـع الســابق 127ـ46) أحمـد أمــين : الهـلال 3( .202ر العلـم للملايــين ن ، دا5المقدسـي /ط
 نفسه .
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 العلاقات الإخوانية ، أو ما يعرف بـ " الإخوانيات " في الدراسات والبحوث الأدبية .
قسم التأملات الاجتماعية ، ثم قسم كذلك إلى قسمين : ر الاجتماعي ، فينوأما محور الفك   

 القضا� الاجتماعية التي كانت له فيها بعض الآراء الخاصة  .قسم الآراء أو 
 

 عية :  جتما  ت الا قا  ـ  محور العلا 1     
 العلاقات الأسرية :  أ ـ

ن الطــراز الأول كمــا يقــال ، وذلــك يظهــر بشــير العــوف لمــن يقــرأ شــعره أنــه شــاعر أســري م ــ     
صــد هنــا أســرته هــو والأســر الــتي كانــت اســبة مــا مــن مناســبات الأســرة ـ وأقلأنــه لم يكــد يــترك من

تربطه بها علاقات أسرية خاصة ووشائج قربى وأواصر نسب ـ  إلاّ وعبرّ عنهــا بشــيء مــن شــعره 
عار علــــى تســــجيل ش ــــالأوقــــد كــــان حريصــــا في تلــــك طويلــــة، أو خماســــية، أو نتفــــة . : قصـــيدة 

الشــاعر قــد ألــف هــذا  عواطفــه ومشــاعره وتأكيــد رغبتــه في المشــاركة الوجدانيــة فيهــا . ويبــدو أن
حــتى غــدا مــن أخــص خصائصــه الفنيــة ، الضــرب مــن الــنظم ، ودرب عليــه  ومارســه طــويلا ، 

ن أن عــن تلــك المناســبات ، حــتى ليخيـّـل إليّ إنــه لم يكــد يــترك مناســبة منهــا دو وأفرط في التعبــير  
 يســتطيع من الشــعر ، وكأنــه كــان يجــد أن المشــاركة الشــعرية فيهــا ضــربة لازب لا  ينظم فيها شيئا

يــنظم فيهــا بضــعة أبيــات وفــاء لحــق  أن يــتخلص منهــا ، أو يتخلــى عنهــا ، ويجــد لزامــا عليــه أن
لعلاقات الاجتماعية التي تربطه بهم ؛ لذلك ما كانت تمر به مناسبة مــن تلــك المناســبات حــتى ا

 وجمالهــايشرع قلمه و�خذ في نظم بعض الأبيات بصرف النظر عــن أهميــة الأبيــات الــتي نظمهــا 
، أو مـــا يمكـــن أن يتســـرب إليهـــا مـــن تكلـــف أو افتعـــال أو ســـطحية وســـذاجة وغـــير ذلـــك مـــن 
مظاهر الضعف والفتور . المهم أن يؤدي الواجب المحتوم عليــه وهــو المشــاركة الوجدانيــة الشــعرية 

و الحدث  وليكن بعد ذلك ما يكون !   ومن يرجع إلى شــعر العــوف الاجتمــاعي في المناسبة أ
ماسيات والمقطوعــات الــتي دارت حــول هــذا القســم " العلاقــات الأســرية " ومــا يجد عشرات الخ

سجلته من مناسبات ألزم الشاعر نفسه ، وفرض على شاعريته المشاركة فيها بشيء من الشــعر 
بات زواج ، ثم مناســبات الإنجــاب . وقــد أفــرد القســم الثالــث . وكانــت أغلــب المناســبات مناس ــ
، وكــــذلك القســــم الثالــــث مــــن ديــــوان " همــــس الغــــروب" لهــــذه مــــن ديــــوان " ســــنابل الحنــــين "  

خمسين قصيدة ومقطوعة . وهو عدد يؤكــد عنايــة المناسبات .   وقد ضم هذان القسمان قرابة َ 
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تــه الأســرية . وســأقف عنــد جوانــب محــدودة الشاعر بهــذا الجانــب الاجتمــاعي مــن حياتــه وعلاقا
ــاركاته في من ــباتها العديـــدة دون أن أطيـــل الوقـــوف مـــن أشـــعاره في هـــذا القســـم الأســـري ومشـ اسـ

ــيوع روح  ــا ، وشـ ــة فيهـ ــال والإبـــداع ، ولســـيطرة المجاملـ ــاهر الجمـ ــح مـــن مظـ ــا الواضـ عنـــدها لخلوّهـ
 ابة في جوانب منها . عالد

تلك الهدية التي قــدمها لأبنائــه " الشاعر  كما يسميهاجتماعية "  فمن هذه " الرؤى الا    
 )  حيث يقول  :1بعنوان " بالرفاء والبنين (نزار وهيثم وعصام في يوم خطبتهم 

 نعُمَى  أطلّت  من ربوع  بلادي           وهفت  بفيض مشاعر   وود ا د 
 وتلادي    وحبيّ ، والمنىَ  أهلي  ،  م           ق  جمـعـه قد تألّ فهنا الأحبَّةُ 

ان) ، و(هيــثم ثم مضى يربط بــين كــل واحــد مــن أبنائــه وبــين عروســه الــتي ارتــبط بهــا (نــزار وحن ــ  
 الجمعي من سعادة وهناءة لذويهم  وإيمان) و(عصام وغادة) ، وما حقق هذا العرس

ها   ـلَبي " ليــزفّ لهــا هــذه البشــرى ، ويحضــّ  ثم التفــت إلى شــقيقة روحــه زوجتــه الكريمــة " �ــاد العــُ
 على الافتخار والزهو بهذه المناسبة العظيمة مؤرخا لها على عادته فيقول :

 ا دلا  تجزعي ..  فالله  خيرُ  سنـ   �ادُ  على الد نى  وتد للّي هي  تي        
 وا دللنا س .. للد نيا .. لكل  س  ا   ا  لنفوسنا .. لكبود نـنرجو الهن        
 د ا دو ملنجوى وصف لحب  وا با      خ  " روضهلمسرّة قد  تأ رّ عا م ا        

 هـ)1392( 49    182    106        43          1011                                 
 ى ـَودائمــا يفتــتح الشــاعر تهنئاتــه بمشــاعر البهجــة والســعادة والفــرح الــذي يغمــر ذوي المحتف ــَ     
دة الــتي تــربط ناســبة لهــم مركــزا علــى عاطفــة الحــب والمــو ، ثم يتحــول لمــداعباتهم وزفّ التهنئــة المبهــم

 ) 2نين كما في قوله : (بينهم ، داعيا لهم  بالرفاه والب
 وهفـا بحبّ  وا رتشا ف  أ ما ني    لَّ على  ربيع  تــد ا ن     فجرٌ أط       
 ن ار أرأيت  كيف  تعانق    القمـ بنا          كيف  سما  الله   أرأيت  صنعَ        

 ـــــــــــــ  
" في هذه التهاني وهما مشتقتان من : .  يلاحظ استخدام كلمتي " الرفاه والرفاء147)  سنابل الحنين ص  1(

: مـادة ، التـاج ة ؛ وكلهـا تعـني الالتحـام والاتفـاق . (اللسـان ي ـَرفأ ، ورفا ورفىّ ومصـادرها : الرفـاء والرفـاه والترفِ 
        .   151سنابل الحنين  ص )  2(                      رفأ ، رفه ، رفَّـى ) .

 



 147 

 جا ءت ترفُّ  على ضميـم  جمُان     ا دة    ا بسعدنيا الهنفا ستبشري            
 ـيـَهْنـَـأْ  (ر�ضُ)بروضك الفينا ن        نى) وتدللي بالحب ولـمُ تيهي(           
 ا نفتكا ملا   با لحبّ     وا لإ حس   ر      رة قادما بقد خُلِقـا لبعضه           
 وا ن مشفوعةٌ  بقلا ئد ا لرضــ         مع البنين ،  ود عوةٌ لهما الرفـاءُ            

 ) 1وفي تهنئة العروسين ( ندى وهاني) يقول : (  
 ا رُ شمساً  تجاور حسنَها ا لأقمـ ى في يوم خِطبتها بد ت      هذي ند           
 ا را  ، أبيـّأً ،  يجتليه  وقــ حرًّ    ( هاني ) الوفيُّ رأيتُه     يبها وخط           

 م التهنئة بدعاء لهما بالمودة الدائمة والحب الذي تحفظه  الأقدار :  ثم يخت  
 حصنّ الود ا د تصونهُ الأ قـد ا ر                         م       لأرجو أن يكون قرا�ــ إنيّ   

 )  2قول مهنئا : (فريزة وصفوح) يوللعروسين (   
 ا�  الوجود لقربكم  وترنـّمر و            ا   السنا بقرانكم  وتبسمـ فرح       

 واهنأْ  صفوحُ وخذ فريزةَ واسلما      فاهنئي     فريزةُ  �   وافى وا لحب         
ــة أبيـــات    ــق " بمقطوعـــة ســـريعة مـــن ثلاثـ ــزواج .  ويحظـــى الزوجـــان " كريمـــان " و" رفيـ ــبة الـ بمناسـ

مناســـبتها أو   يخـــبر� شـــيئا عـــن وبعـــد حـــوالي ســـت ســـوات يـــنظم فيهمـــا عشـــرة أبيـــات أخـــرى لم
 ) 3(.  الدافع لها ، وربما كانت بمناسبة إحدى ز�راته لهما

ومن تلك المقطوعات التي واكبــت مناســبات الــزواج والتهنئــة بهــا تلــك الــتي خــصّ بهــا ( خلــود   
، 189، و(ريمـــــة ومعتـــــز) ص 179، و(وداد وفـــــؤاد) ص 177ص (ســـــنابل الحنـــــين ومحمـــــد) 

 ) 4ى التأريخ للمناسبة حيث يقول : (حرصه علو(هيفاء ومحمد ومولودهما زكر�) و 
 واهنأْ ، تعالَ ، لديك أكرمُ محتـِـدِ   مونــةٌ  أَ رخِّْ : سها   فنجومكم  مي     

 هـ)  1407(452  216   64    501   63      66                                             
ه إلى " �زك "        ه و" عاصــــم " ومولودهمــــا " هيــــثم " مؤرخــــا لهــــذومــــن تلــــك التهــــاني مــــا زفــــَّ

 ) 5(. المناسبة أيضا 
 ووراء ما سلف من تهنئات تلقا� تهاني أخرى أنشأها في مناسبات إخوانية وأسرية متعددة   

 ــــــــــــ
 . 172) نفســه 3(      . 159 ) نفســه  2(     . 157  )  سنابل الحنين1(
      . 200) نفســه  5(           . 198)  نفسه  4(
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ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى ديوان " سنابل الحنين   لا حاجة لسردها اكتفاء بما سبق ،
،  173،  171،  و" ديـــــوان همـــــس الغـــــروب  208،  206،   204،  202صـــــقحات 

 ... وغير ذلك  .  206،  204،  200،  181،  175

رر بعــض التهــاني الــتي كــان يزفهــا إلى أبنائــه وأصــدقائه ومما يلاحظ أن الشاعر كثيرا ما كان يك  
المقــربين بمناســبات الــزواج والإنجــاب . وأحيــا� كانــت هــذه التهنئــات تأخــذ منحــى آخــر عنــدما 

بطهم به روابط أسرية متميــزة ، وعلاقــات يوجه الشاعر حديثا خاصا لأحد الشخوص الذين تر 
نوان  " إلى فلان ــــ  فلانــة ــــ  ابنــتي " ؛ اجتماعية خاصة . وقد جاءت هذه المقطوعات تحت ع

وهــذا مــا قــد يــدفع إلى السابقة إلى حد ما . ولذلك اختلفت في أفكارها ومناسباتها عن تهنئاته 
ــاالمحـــادثات أو المكاشـــفات الخاصـــة " .  ومنـ" وصـــفها ب ـــ ــه تلـــك الرســـالة الـــتي أرســـلها إلى اب هـ نتـ

 )1الدكتورة " مؤمنة " وفيها يقول  : (
 نا �مُ   فيها عرفت  وأ بوّتي ..   نا ك تكتب لي روا ئع قصتي    عي            

   تذكري  عهدَ  النـُّهَى  وهدا�َ فلبِعا د رسالتي       فإذا قرأ تِ على ا            
  سرا � قَـبَسًا  يقود السالكين    أن أراك على الذرى    وحبيّ همّي              
 وبرَا �  موا كبًا  ونسيرَ  فيه          رهغايةَ  أ مـ لحقُّ احتى ينالَ              

ــه الأبويـــة    ــه وعواطفـ ــواقه وحبـ ــا أشـ ــه حملهـ ــاعر لابنتـ ــا الشـ ــعرية كتبهـ ــالة شـ ــذه رسـ ــح أن هـ وواضـ
 لعلوم والمعارف لتحقيق غا�تها النبيلة .العميقة ، ويحضها على التزود من ا

 )2( . كما كتب رسالة أخرى إلى ابنته " ميادة "   
وهناك نوع آخر من أشعار المحادثات الخاصة أو المكاشفات وهو الذي وجّهه إلى أشخاص    

ـــ   ــارة " إلى   فـــلان ــ ــا بعبـ ــه بهـــم مكتفيـ ــائهم دون أن يشـــير إلى حـــدود علاقتـ معينـــين ذكـــرهم بأسمـ
نة "  ...   ولأنــه لم يشــر إلى شــيء مــن ذلــك ، فقــد يكــون هــؤلاء الأشــخاص ممــن ســبق أن  فلا

، أو ربما كانت من مراسلاته لبعضهم ثم م بعض تهانيه التي مرّ جانب منها فيما مضى  كتب له
 ولا نستطيع تأكيد هوية أحد منهم مادام نسيهم في زحمة الحياة ، 

 ابل الحنين " حاديث الموجهة التي ضمها ديوان " سنالشاعر لم يخبر� عنهم .  ومن هذه الأ
 ـــــــــ
 . 170)  نفســه  2.            ( 153)  سنابل الحنين  1(
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، و" إلى ســناء وعبــد الهــادي  191،  182، و" إلى سحر" /   181ما كتبه " إلى ليلى " /  
ــر " / 183" / ــة "/ 206، و " إلى عمــــ ــوا 208، و" إلى ديمــــ ــم ديــــ ن ( همــــــس ،   كمــــــا ضــــ

) ، 177ص" ريم " ات الخاصــة منهــا مــا وجهــه إلى ريم بعنــوان) طائفــة مــن هــذه المكاتب ــالغروب
ــادل "/  ،و"إلى الفــــتى بشــــير" 185،و"إلى جمانــــة"/183،و" إلى لينــــة "/179و" إلى الفــــتى عــ

 ، وإلى الفــتى شــفيق "193، وإلى رشــا "/191،وإلى هنــد"/189،و"إلى الفــتى ســامر"/187/
 202وإلى انتصــار" /، 199، وإلى سمــر" 198لى أمــيرة " /، وإ197يمــة " /، وإلى ر 195 /

 لأزواج الأصدقاء .المكاتبات المرسلة إلى ... وغير ذلك من ا
وفي أحيان �درة كان الشاعر يقــف عنــد بعــض الجوانــب الــتي تخــص الأشــخاص المرســلة إلــيهم   

 )1والتي يقول فيها: ( نى"التهنئة كما في مقطوعته التي كتبها إلى منى بعنوان"خاتم م
 جلّ العلا ، ما أبدعــهْ  جلّ  الهوى ،    عَـــهْ   � خاتما في إصبع  ما أ رو      

وهذه    ؛ومن هذه المكاتبات الخاصة تلك التي كتبها الشاعر وأرسلها " إلى لاعبة النرد   
ري " خاصة وهي  المقطوعة تشير إلى ظاهرة اجتماعية معروفة وشائعة في مجتمع الشاعر السو 

وفي العادة تقوم اللعبة   .طاولة "مشاركة المرأة في لعبة النرد " أو كما تعرف بــ " الزهر" أو ال
  عل الذيعلى " جُعْل " ، أو غرم يدفعه الخاسر أو المغلوب للغالب .   وقد كان هذا الجُ 

كا ا ملمنهمأي أن يصبح المغلوب لعب عليه الشاعر عجيبا أو غريباوهو نفس اللاعب؛
 في نظره   اللاعب  الشاعر وهكذا يغدو  !    يشاءللغالب يتصرف فيه كيف 

 )2: ( كلتا الحالتين في  كلا الوجهين ، أو   الفائزعلى 
 وإ ذ ا غَلبتُكِ  أ نت لي في ذ مّتي   بالنرد  لعبَ  مها رة      قلت : العبي 

 تِ تزمُّ   المطواعُ  د ونَ   ك فأ � ل          حظّي ، وأ نت غَلَبْتِنيولئنْ  كبَا           
ــا    هكـــذا كانـــت مظـــاهر العلاقـــات الأســـرية الـــتي حـــرص الشـــاعر      بشـــير العـــوف علـــى التعبـــير عنهـ

الشــعر ، وإن والمشاركة فيها حريصا على أن لا تفلت منه مناسبة دون أن يقول فيهــا شــيئا مــن 
الأحيــان ،  ممــا كثــير  مــن غلب الاختصار والإيجاز عليها وذلك لسيطرة روح المجاملــة عليهــا في  

 جعلها تأتي كأداء للواجب أو أداء  لحقوق الأصحاب عليه .
   ــــــــــــ
 . 210)  نفســه  2.                       ( 167)  سنابل الحنين 1( 
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 ب ــ  ا لعـــلا قــا ت  ا لإخــوا نيــــة :        
              

ه بــبعض الإخــوان الحــال علاقــات إخوانيــة خاصــة تربط ــ كانــت للشــاعر بشــير العــوف بطبيعــة   
ومناســـباتهم الاجتماعيـــة الخاصـــة . علـــى أن هـــذه  هم همـــومهمكحيـــث يطـــارحهم همومـــه ، ويشـــار 

 يضــيق مــن مســاحاتها العلاقات في بعض جوانبها كانت تسودها الرسمية وما تفرضه من تكلــف
فمــن هــذه المناســبات العامــة الــتي  وحدودها خلافا للعلاقات الأسرية التي سبق الحديث عنهــا .

تي نظمها تكريما وتقــديرا للــدكتور " عــزة لعلاقات الإخوانية قصيدته التقوم على هذا النوع من ا
كــريم تجــاوز العلاقــة ت. غــير أن هــذا ال1961اكم مصــرف ســورية المركــزي عــام الطرابلســي " ح ــ

وقـــف سياســـي قـــومي أو الاجتماعيـــة إلى العلاقـــة السياســـية بصـــفة الشـــخص المكـــرّم صـــاحبَ م
ى بـــه وتصـــدّى لمحتوطـــني متميـــز يرجـــع إلى تاريـــخ الوحـــدة بـــين مصـــر وســـورية ، حيـــث وقـــف ا فـــَ

للزعامة المصرية التي رأى السوريون أ�ا تحاول ضرب الاقتصاد السوري لصالح الاقتصاد المصري 
لقصــيدة . وكانت من نتيجة هذا الموقف خســارته منصــبه وإن أكســبه محبــة شــعبه . وقــد افتــتح ا

 )  1بتحية أزجاها إلى المحتـَفَى به تقديرا لموقفه وصموده ورجولته فيقول : (
 مأ رتالَ  الفد ا  ،  وتكلَّ ـِوتـَخَـطَّ         مِ الإ باءَ  وسلِّ حيِّ  الرجولةَ  و        

 فالمجدُ  � " عِزَّ " العلى لك ينتمــيعَ السعد فوق د روبنـا    وَأَ نرِْ  شمو         
ى بــه ، عنــدما كــان في     ثم يستحضــر الشــاعر حــالتين مــن حــالات الرجــل المكــرَّم ـ المحتـَفــَ

خضمّ الميدان يمارس عملــه بجــد ونشــاط ووطنيــة بالغــة ، وعنــدما أخــلاه .   وفي هــاتين 
الحــالتين ا ســتمرت جمــوع الشــعب تحوطــه بتقــديرها وتعظيمهــا لــه ، ممــا جعــل الشــاعر 

ى بــه كمــا يعجــب الشــاعر مــن   ا  ،  جــب مــن هــذا الموقــف عجبــا كثــير يع ســلامة المحتفــَ
هت إليه وهو يمارس عمله في منصبه الخطير أو المهم ، ويوجّه إليــه  من السهام التي وجِّ

 التهنئة الصادقة على جهوده في خدمة وطنه وأمته وحرصه على سلامة اقتصاد
 ــــــــ

ة أن تلحــق بالشــعر الــوطني الــذي عــالج القصــيد حــق هــذه قــد يتبــادر إلى الــذهن أن . 69ســنابل الحنــين )   1(
  نها في هذا الإطار لخوها من مضمو�ا السياسي الوطني .قضا� الوطن السوري ، ولكني آثرت الحديث ع

 وطنه ودعمه وتنمية رأس المال الوطني معتزا بالثقة الغالية التي منحه إ�ها الشعب :
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 مي على  نــمط  رفيع  أ سليمش    د اً   " الاقتصاد " موطَّ وجعلت فن         
 مِ ظلِمْ  ،  ولم يتَظلََّ يَ   فلم  . ينمو .      ووضعت"رأس المال"موضعَ حرمة          

ــه      ى بـ ــَ ــاة إلى المحتـَفـ ــدير المزجـ ــريم والتقـ ــارات التكـ ــن عبـ ــة مـ ــن الأمـ ــدر عـ ــا صـ ــاعر مـ ــردد الشـ ويـ
ل ، والمواقــف الصــامدة الــتي والإشــارات الــتي صــدرت عــنهم مصــورة لــبعض جهــوده في هــذا المجــا

رهِ المنصبُ أو الجاهُ  أو المال فيقول وقفها في هذه المحنة السياسية التي تعرض لها دون أن يُُ◌غْ 
 : 
 مالرأيَ  لم  يتلَعْثـَ  رجلٌ يقول       رجال ؛  وخيرُ من قصد العلا  هذي ال     
 منـُّهَى   بالزائـل  المتبسال  رَّ حُ        عْ    هِ الجاهُ العريضُ ، فلم  يبـِلم  يُـغْرِ      
 موبد ره ب سْ            تَـرَفَ ا لحيا ة بمنصقِـ  يُـغْرهِِ المالُ  الوفيرُ ،  فلم  يلم   
 را حَ الضمير ـ أُ خَيَّ  ـ غيرَ مذ مّم        ري     ل  با ع كلَّ المغر�ت  ليشتـب   
 بــة الــتي مــلأت قلــوب الأمــة لهــذا البطــل ! وهــيوكانت نتيجة هذه التضحية العظيمة تلــك المح  

 :محبة تفوق كل مال الدنيا ونعيمها الزائل 
 هو في القلوب ؛  وهل يلامس قدسَها       غيرُ  الأبيِّ  الصا دق ا لمتقـد م                  
هكذا كان هذا الرجل العظيم الذي رفض أن يبيع مصلحة الأمة بشيء من المغــر�ت الــتي      

عُرضــت عليــه مــن جــاه أو مــال أو منصــب ، مضــحيا بكــل مكاســبه ومناصــبه ممــا جعلــه جــديرا 
لتقـــدير والتكـــريم مـــن الأمـــة ومـــن الشـــاعر الـــذي يعـــدّ نفســـه لســـا�ا النـــاطق في مثـــل هـــذه ا ابهـــذ

الأزمات السياسية .   وهناك تحيــة أخــرى أزجاهــا الشــاعر العــوف إلى الدبلوماســي الســعودي " 
" الذي كانت تربطه به علاقات خاصة ومتميزة فضلا عن علاقــة النســب . عبد الفتاح �سين  
واجب التحية والتقدير لهذا الرجل الماجد الكريم على مودته وأريحيته وألُفتــه   وقد افتتحها بتقديم

وإخائه الكريم  ؛ ومع كل ذلك فإنه يشعر بالتقصير وأنــه لم يوفّــه حقــه مــن التقــدير لتلــك الفــترة 
عاشــاها معــا مملــوءة بالســعادة والهنــاء  والحــب والصــفاء .  ثم يشــيد بــبعض صــفاته الطويلــة الــتي 

الــتي  خصاله الكريمة التي امتاز بها .  كما يزفّ إليه التهنئــة الخالصــة علــى تلــك القرينــةالحميدة و 
 )1اختارها من كرام الأسر.  (

 ـــــــــــــ
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  الشاعر وصديقه كانت وثيقة جدا ، كما ه العلاقة التي تربط بين ومما يلفت النظر أن هذ  

قضاها الصديق امتدت قرابة أسبوعين ، حيث نظم الشاعر قصيدة أخرى ترة الضيافة التي  فأن 
. وقبلها بيوم واحد 1980/ 5/ 1من ثلاثة عشر بيتا بعنوان " في ضيافة آل �سين " بتاريخ 

و " أبي سفيان هذا " بقصيدة من خمسة عشر بيتا .  وفي خصّ الشاعر " مائدة آل �سين " أ
الطعام والشراب التي أعُِدَّت في تلك المأدبة الكريمة الباذخــة الــتي هذه المائدة عُنيَِ بوصف ألوان 

جاءت عفوية التنســيق ، مشــتملة علــى مختلــف الأصــناف اللذيــذة الشــهية الــتي يمتــاز بهــا المطــبخ 
 )        1يقول :  (السوري أو الشامي عموما حيث 

قَ ه           ا نون  تكلّف  الفن عفوا  بد     ت       ذي المفاتنُ  كلّها قد  نسُِّ
 ا ف والأ لوا ن رَت            للذ ا ئذ  الأصنلتكون  جوّا  للموائد  عُمِّ          

هم الرغبــة ولم يــنس الشــاعر منظــر المــدعوين وهــم يتهــالكون علــى ألــوان الطعــام اللذيــذة تســوق  
 الشديدة فيها والتي تبلغ حدّ العشق والهيام والوله الشديد فيقول :

وُا بحسا ن           هُرعَِ الضيوفُ إلى الطعام كأ�م          صرْعَى هوىً  قد  دُ لهِّ
�ســين " مــن زواج أبي ســفيان هــذا " عبــد الفتــاح ويبدو أن هذه المأدبة العامرة كانت بمناسبة    

ي .   وربما كانــت تمــتّ بصــلة قــربى إلى الشــاعر فيمــا وراء سيدات المجتمع السور   /إحدى نساء  
 الحميمة التي كانت تربطهما على نحو ما مضى . العلاقة

وهنــاك خماســية أخــرى ســجلت علاقــة إخوانيــة رسميــة بــين الشــاعر ورئــيس وزراء ســورية خالــد   
ن ثلاثــة ابيــات أرخّ فيهــا نتفــة م ــ) ؛  و 1( 1964/ 11/ 6العظــم بمناســبة عيــد مــيلاده بتــاريخ 

  161) نفسه 2(.هـ  1384هذه الشخصية الوطنية في سنة وفاة ل
ومن هذه العلاقــات الإخوانيــة أو الجوانــب الاجتماعيــة الــتي ســجلها الشــاعر بشــير العــوف في   

ــتاذ نصـــوح بابيـــل صـــاحب جريـــدة " الأ�م " علـــى ) 3(بعـــض شـــعره وشـــارك فيهـــا تهنئتـــه  للأسـ
ــا في تأســـيس أول ن ــا لهـ ــه نقيبـ ــة لتعيينـ ــق ، وتحيـ ــة صـــحفية  بدمشـ ــد  .1942/ 12/ 15قابـ وقـ

ه بتحيــة خالصــة موجهــة هنــا إلى الصــحافة الدمشــقية بمناســبة هــذه المرحلــة افتتحهــا علــى عادت ــ
 الجديدة في حياتها ؛ وهي تهنئة لهذه المهنة الجليلة " صاحبة الجلالة " !  ثم التفت إلى النقيب 

  إلى كما يشيرالمكانة المناسبة التي تليق به،ين وتبوّئه تياره نقيبا للصحفيبابيل مهنئا على اخ
 ـــــــــــ

 . 64)   نفســـه   3(               . 161)  نفســه 2( .       155 سنابل الحنين ص  ) 1(   
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     منها : الصحافة مهنئة ومباركة له ؛ يقول وفود تقاطر
 فجرُ الصحافة  �  د مشقُ  فهلّلــي  بد ا      حافةَ في دمشق  لقد حيِّ  الص   
 وينجلـي  الحق  الصُّراحُ   يعلو  به          د ا جديد ا  زا هيـاواستقبلي عه    
 ا لأ مثل   التهاني  بالنقيب     أ سمى          افا رفع لصاحبة الجلالة خا شعـ    

 منها  مكانَك  في  قلوب  ا لحـُوَّ ل      نْ    لمكانةَ  فا ستَبـِبا بيل  بُـوّئِْتَ  ا    
 لتسعى  إ ليك  بفا رس  وبرا جـ         ـت  وفود للصحا فة  أ قبلهذي     

 لن مجمع  ،  أو ند وة ،  أو  محفِ م      ا    قد  با يعوك ، وكلهم  ثقةٌ ، وم    
 وّ لكلّ    مط   لحنا   وفنـّا    فيه     د هم     احوا يبعثون  نشيـإ لاّ  ور     
حفيين  المخلصــين ورأى الشاعر الصحفي أن هذه النقابة جاءت لتحقق الحريــة الكاملــة للص ــ  

الذين يبذلون الجهود المضنية للدفاع عن الوطن ومساندة الأحرار ، ومجابهة الأحداث والملمات 
ا .   وواضــح أن الــتي يتعــرض لهــا الــوطن والأمــة باعتبارهــا اللســان النــاطق باسمهــا ، المــدافع عنه ــ

زاويــة خاصــة  الشاعر العوف يرصد هذا الحــدث المهــم وهــو " تأســيس أول نقابــة صــحفية " مــن
لكونه أحد رجال الصحافة البارزين في هذه المرحلة . وربما استدعى هذا موقفه من الجهود التي 

ـــد " الــتي يق ــ ول فيهــا : بــذلها في هــذا المضــماروتقويمه لهــا كمــا جــاء في مقطوعــة " صــحافة.. ومجـ
)1 ( 

 اـه  متـأ نيّـتُ في أ كنافـلما  أ تاني المجد ملءَ  إ ها به             ورتع     
 امفا خرا  مستعلي   فيه   بـْدُ ودّ ة              لم  أَ بم ا ثته  متأ نيّـ حا د     
 اا لمستعصي  نوالَه ـمَ الهضي  تعطي         وجعلت همّي في الصحافة نجدة       
 اوذ  جهد  ، أو بحرّ   مقا ليلله  كم أ نصفتُ  صاحب عسرة           بنف     
 افَعا ليـ   نَ أذكر سا بغاتِ ولذ ا أ بيتُ الآن في حرم الرضى         نَشوا     
من خلال العرض السابق لعلاقات الشاعر الاجتماعية  بأسرته وباصدقائه وإخوانــه يلاحــظ    

سادتها المجاملة ، كما كانت تسودها المودة والحميميــة والطيبــة ! علــى أن   تميز ملحوظ فيها وإن
 أن علاقاته الاجتماعية بالآخرين كلها كانت على هذه الدرجة من هذا لا يعني 

 ــــــــــــــ
 .       160همس الغروب )1(



 154 

 ة يبوخ قليل من السوء   بل كانت في أحيان أخرى يسودها غير  الطيبة والمودة الحميمة ، 
)  وقــارئ  هــذه القصــيدة 1(. الأمــل والنفــور كمــا جــاء في قصــيدة " وحــدي شــربت كؤوســي "

في علاقتــه بــبعض النــاس والــتي تقــوم علــى البــذل أو خيبــة أملــه يتبــين طرفــا مــن مأســاة الشــاعر 
 والعطاء من زاويته ، والجحود والنكران من زاوية الآخرين ،  يقول :

 عاب لبَوسيونسجت من شوك  الص        وحدي على د ربي شربت كؤوسي    
  و ست  للآ فا ق  غيرَ  يئـرنَـوْ و         ي وبنيت بالأوهام صرح  قضيتــ    

 وسوجعلتُ من أ فقي  مد ا رَ شمـ  وحَطَمتُ ما  يثُني الكريم عن الندى          
 ـو سبعُب   مرة   بذ لي   ا        خالطتُ وبذ لت أ زكى ا لبذ ل معطاء وم    

 سبالحب .. بالنُّعمَى ..وأُ نْسِ جليم        سوسهـ أ موكَّـلا  بالنا س جئت أ 
 سلنصحَ والأ نشابَ د ونَ رسيوا    قلبي  وروحي  والنهـى         أ عطيتُهم  
 وسفا ءً  من  أُ باة  نفو  أ لقى               ظننتُ أني  إ ذ    أ قوم    بواجبيو  
  وس لحيا ة  مجا هلٌ  لتيــأ ن ا          إ ذ بد ا  ى الحقيقة هتُ  لدلكنْ  شُدِ  

 ـ أن ترتجي       للد رب  صحبةَ  صا دق  وأ نيـس صعبٌ عليك ـ مع النهى
 سثا لب  .. �ـّـا شُ كلِّ  خسيمتسا بـقٌ         لم   وكلهم     أ ين الرفيقُ  
 ربتُ  كؤوسي"ى د ربي ش" وحدي علتُ  مع المرارة  منشـــد اً     فلذ ا مضي 
ه إلــيهم وحقيقـة مــواقفهم منــه ،  وإذا كانـت هــذه هـي مأســاة الشـاعر في علاقاتــه بـبعض النــاس ونظرتـ   

فقــد وجـــد مـــن خـــلال تجاربــه الطويلـــة أن الله ســـبحانه لا يتخلـــى عــن عبـــاده المخلصـــين ، وأنـــه ســـيمنّ  
حــود ،ويعــزو الشــاعر مــا لقــي في  علــيهم بمــا يخفــف مــن آلامهــم النفســية الناتجــة عــن نكــران الجميــل والج

بقة إلى زوجتـه الـتي حبـاه الله بهـا لتكـون  حياته من مواساة عظيمة خففت عنه كـل آلامـه النفسـية السـا
علــى الخــير والصــبر ومواصــلة العطــاء ؛ وهــي بــذلك تقــوم بالــدور الــذي قامــت بــه أم البشــر "  لــه  معــوا�  

 استقرار نفسي وطمأنينة وحب:   من  حوّاء" بالنسبة لآدم عليهما السلام ، وما حققت له
 س ــا ه حوّاءً  كخير  نفيـط واللهُ حين ا ختصّ آ د م بالمنىَ             أ ع

 ي معها  حملت  مَعا وِلي  وفؤوسـ  نعُما يَ في حبيّ وعيشي زوجتي          
 وس ا  أ و  ب ـُفهي  القرينةُ  في هن            م لولا  الحنوُّ  لكنت  شبهَ محطـ
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             وف  :   عر ا لعلاجتما عيـة  في  شا يـا  ا ـ   ا لقضـج            
 

ؤكـــد أن شـــعر بشـــير العـــوف يمكـــن أن يكـــوّن نظريـــة أو حـــتى نظـــرة تأن  ةســـتطيع الباحث ـــتلا     
اتــه بالنــاس .   ذلــك اجتماعيــة متكاملــة أو شــبه متكاملــة اســتوحاها مــن تجاربــه في الحيــاة وعلاق

ــا متن ـــ ــه خيوطـ ــه وخبراتـ ــن خـــلال تجاربـ ــاة مـ ــن الحيـ ــتقط مـ ــان يلـ ــاعر كـ اثرة بحســـب ظروفـــه  ان الشـ
وعلاقاته وتأملاته الذاتية . والذي يبدو أن الشاعر العوف لم يكن معنيّا بتكوين فلسفة خاصة 

وئها . وبعبــارة أو نظريــة اجتماعيــة مســتقلة يلتزمهــا في حياتــه ، ويحكــم علاقاتــه بالآخــرين في ض ــ
نن علاقاتـــه أخـــرى لم يكـــن العـــوف مـــن أصـــحاب النظـــر�ت أو الفلســـفات الاجتماعيـــة الـــتي تق ـــ

في شــعره مجــرد آراء وتأمــلات متفرقــة لا يمكـــن أن  ةده الباحث ـــتج ــبالنــاس في مجتمعــه .  وكــل مــا 
مــح ؛ وســأحاول هنــا تحديــد أهــم الملاأو منهج حيــاة ترقى بحال إلى مستوى النظرية أو الفلسفة 

جتمــاعي .  وتأملاتــه ونظراتــه الاجتماعيــة كمــا وردت في ثنــا� شــعره الاالتي أشارت إليهــا تجاربــه 
 ويمكن تقسيم تلك النظرات أو الشذرات المتناثرة إلى أربعة أقسام :

                                         ــ  سوء رأيه في الناس .                         2ــ  قضا� اجتماعية .                     1          
 ــ  قضا� فكرية . 4            ــ  تأملات في الحيا ة .      3          

 ــ  قضا� اجتماعية :1ج /  
 

نظــر الشــاعر بشــير العــوف إلى الحيــاة ، وتأمــل مظاهرهــا الكثــيرة ، فوجــد فيهــا تناقضــا كبــيرا    
مــا تيســر لــه مــن الشــعر .    وقــد هيـّـأت لــه طريقتــه في الــنظم أو ظاهرا ، ثم  اندفع يعبر عنهــا في

ة أو الخماسية فرصــة التعبــير عــن تلــك القضــا� ، حيــث كــان يعــرض منهجه القائم على المقطوع
القضــية منهــا في خماســية أو مقطوعــة محــدودة الأبيــات ، ثم ســرعان مــا يتحــوّل إلى قضــية أخــرى 

.  والمتأمــل في شــعر العــوف يتبــين أنــه لم يكــد يــترك  في مقطوعــة أخــرى ليعالجهــا فيهــا ، وهكــذا
فيها شيئا من الشعر قلّ أو كثر.  كما يلاحظ أنه اهــتمّ  قضية أو فكرة اجتماعية دون أن ينظم

بالثنائيات المتناقضة التي تشيع في حياة الناس ، أو ما يمكن أن يطلــق عليهــا " المتقــابلات " أو 
لها أثر ظاهر وكبير في حياة الناس والمجتمــع ، حيــث كــان المتطابقات " خصوصا تلك التي كان  

الــتي استخلصــها مــن تجاربــه العميقــة في الحيــاة .  ومــن هــذه يعرضــها ويبــدي فيهــا بعــض الآراء 
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القضــا� " الثنائيــات " قضــية " الأمــل واليــأس " الــتي أشــار إليهــا في إحــدى خماســيات ( همــس 
 )1الغروب)  حيث يقول : (

 فاليأ س في عُرف النهى د ربُ المما تْ ليأ س من أ فق الحيا ةْ      ابَدِّ دْ  سحا بَ  
 وا مخـُرْ  بها  لجَُجَ  ا لبحا رالصاخباتْ   سفينــةً    مل النضير  لأوا جعلْ من ا 

 ا ت  لأقسى ا لنا ئبـا تفي  وجه  هبّ   م    عن امتشاق  حسامهـ فالعاجزون  
 ا ت� سٌ  مريرٌ ، عن طريق  المكرمـ      مصرعَى عجزهم .. فيصدُّ ه وْنيبق ـََ 
 ا تْ إ لاّ  فوا رسُ  للجيا د ا لصا فن   لحلقـا ت ما فا زت بـه   فالسبقُ في ا 

الشــاعر مــن خــلال تجاربــه الطويلــة شــيوع هــذه الظــاهرة في حيــاة النــاس وســيطرتها  فقــد أدرك   
ــرر أن يســـاعدهم في ــع في ســـلوكهم ، فقـ ــا الواسـ ــهم وتأثيرهـ ــكلة أو  علـــى نفوسـ عـــلاج هـــذه المشـ

فعــة مبتــدئا طريقــة صــحيحة �الظاهرة النفسية الاجتماعية ليمارسوا حياتهم بشــكل طبيعــي  أو ب
الإنسان للتخلص من اليــأس الموصــل إلى المــوت ، وأن يصــنع مــن الأمــل ســفينة   بتوجيه الناس ـ  

فائــدتها ضــرب مــثلا تمخر عباب الحيــاة لتبلــغ شــاطئ الأمــان ! وتأكيــدا لهــذه النصــيحة وتحقيقــا ل
زَة والكُســالىَ والمتقاعس ــ ين الــذين لا يحققــون شــيئا مــن قسم فيه مجتمع الناس فريقين : فريق العَجــَ

آمــالهم وطموحــاتهم لمــا يســيطر علــيهم مــن �س قاتــل مــدمّر، وفريــق العــاملين الــذين لا يتوقفــون 
الظــافرون .   والشــاعر  لحظة عن العمل من أجل تحقيق آمالهم وغا�تهم .  وهؤلاء هم الفائزون

المواجهــة : فإمــا أن يكــون مــن  هنا يدعو الإنسان إلى مواجهة واقعه بصراحة مبينا له أهمية هذه
ــاملين المجتهـــدين  ــق العـ ــن فريـ ــون مـ ــا أن يكـ ــران المبـــين ، وإمـ ــوء بالخسـ ــزة فيبـ ــالى العجـ ــق الكسـ فريـ

 فيحقق آماله وغا�ته في الحياة .

) ؛ والحيــاة مملــوءة بهــذين 2(ثنائيــة قضــية " التســامح والغــلّ " ومن هذه القضا� الاجتماعية ال  
الإنسان نظره في الحياة ويتأملهــا يجــد شــواهد كثــيرة للتســامح والكــره أو  النقيضين ، وأينما يوجّه

الحقد .  وهنا يتساءل الإنسان عن موقفه وموقف الآخرين منهما ، وكيف الخــلاص مــن الكــره 
بــة في الحيــاة والمجتمــع ليكــون لهــا طعــم آخــر لذيــذ ومعــنى جميــل .  والحقــد لإشــاعة التســامح والمح

لاصـــة تجاربـــه في هـــذه القضـــية مؤكـــدا أن التســـامح والمحبـــة مـــن أهـــم وقـــد بادر الشـــاعر بطـــرح خ
 الأخلاق الاجتماعية التي تساعد على نشر الخير والسعادة في حياة الناس ، وأنه 
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انبرى يدعو الناس لممارسة التسامح والالتزام بخلق الحــب  جد أثر للسعادة ؛  لذلكلولاهما لما وُ 
والمــــودة والتغاضــــي عــــن هفــــوات الآخــــرين وأخطــــائهم ، وتنقيــــة قلــــوبهم مــــن أدران الغــــل والحقــــد 

 ول:والبلاء ؛  يق م الشر والأذىوالكراهية التي تنشر في حياته
 نـيـةٌ  غــرا ءإ ن  التسامح  قُ خلق  التسامح  آية  قالوا  بهـا                  
 د اءسَعِدَ ت بنبُل  عـطا ئها الأ ن لولا  التسامحُ لم يقم عهدٌ  ولا                  
 ـاءح  وسامح إن لقيتَ أخا هوى       كيما  يرُيحَ  ضميركَ  الإغضفاصف       
 اءأصحابه بأ وا رها  ا لبأ سـفالغِلُّ  كالحسد الذي عادت على                  

 لاءقيقة محنـةٌ  وبـلا  خير في غلّ  يشوب حيا تنـا           هو  في الح        
أوضاع الناس وسلوكهم من سوء وفساد بســبب شــيوع الغــل  فيويبدو أن الشاعر آلمه ما رأى   

ما على نفوسهم ، فآثر أن يخصهما بوقفة اخرى عسى أن يســتفيد النــاس والكره فيهم وسيطرته
تــه، فجــاءت خماســية" الحــب والكــره "عقبهــا مباشــرة في هــذا الــديوان والــتي يستجيبوا لدعو منها ف

 )1يقول فيها : (
 ـا لوهنا ك ،  في حلّ  وفي ترح     أ هوى بذور الحب أنثرها هنا              

 لذ رات كُرهٍ  حيـّـةَ  ا لأ وصا ن أرى        ضني فؤا د ي أوأ شدُّ ما يُ       
 حقد اً  يجرُّ  فواجعَ  ا لآ جـا لالنفوس ليستوي            نمو فيفالكُرهُ ي      
 لالليكون صرحا  نيـِّرَ  ا لإ ط    وا لحبُّ يسمو في جلال عطا ئه              
 ا ل ـلِ ا لخلودَ على بها ء مثـتَـنَ            فالزَمْ طريقَ الحب إن رمُتَ العلى      

هــذه القضــية ، فهــو يــرى أن يبذرالإنســان بــذور الحــب  وقد أعلن منذ البدايــة عــن موقفــه مــن   
ــذور تضـــرب  ــة أن يـــرى تلـــك البـ ــعادته البالغـ ــه ، وسـ ــده وقلبـ ــه ويـ ــه نفسـ ــل إليـ ــان تصـ في كـــل مكـ

 أغصا�ا ، ويتفيّأ الناس ظلالها الوارفة .  بجذورها في تربة الحياة ، ثم تستوي على سوقها ، وتمتدّ 
نفســه وقلبــه أن يــرى الكراهيــة تتفشــى في نفــوس النــاس وبالمقابــل ، فأشــدّ مــا كــان يؤلمــه ويمــزق 

ة الكراهيــة والبغضــاء الــتي تخلــّف الحقــد ، وتــزرع  وقلــوبهم . ويحــرص علــى تحــذير النــاس مــن مغبــّ
ارث مهلكة لسعادة الناس ، ومــدمرة لجمــال العداوة في النفوس وما ينتج عنها من مصائب وكو 
 ناس في الحب الحياة .  وقد كان الشاعر حريصا على ترغيب ال
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 الذي ينشر الخير والنفع في حياتهم . كما أنه طريق الخلود الكريم لهم في الآخرة !
لأخــلاق " في حيــاة النــاس وســلوكهم في إحــدى كذلك التفــت الشــاعر إلى قضــية " الجمــال وا   
رم الأخلاق ، وأن النعمة الكبرى ، بــل المعجــزة اسياته مؤكدا أن الجمال الحقيقي هو في مكاخم

  )1العظمى أن يقترن الجمال بالخلق ليشكلا منظومة إنسانية خالدة فيقول : (
 لا قرم  الأخإن الجمال مكا          ا   ليس الجمال ملامحا  ومفاتن        

 ق راوبهمسة علويــة  الإ ش       ة     رقراق   وإذا نعمت  ببسمة        
 تحيـا.. وتنسى فتنـة ا لأ حداق  الذرى   فاهنأْ فأنت مع الجمال على    
وَ مفا ت          لا قفهنا ك معجزة من ا لخـ       ن    وإذا رأيت الخلق صِنـْ

دلــة العقليــة والمنطقيــة الــتي قضــيته الــتي يطرحهــا بشــيء مــن الأوكمــا عــود� الشــاعر أن يــدعم    
 شاد هنا بخلق تلك الصبية التي رآها وسحره جمالها فقال :يستمدها من الواقع ، فقد أ

 يأغنت  برائع ودّ ها أ فا ق               ةوالله لن أنسى جمال  صبي          
ا تعــود بــه علــيهم الناس لهــا في حيــاتهم لم ــوحرص الشاعر على مكارم الإخلاق وضرورة إشاعة   

 ) 2الغرض يقول فيها : ( لهذاأخرى ، جعله يفرد خماسية من النفع والخير
 لا  تَـرْضَ  للعمر المديد من العلا            غيرَ  ا دّ خار مكا رم الأخلا ق        

 الأعراق بل كنت رمزا  ساميَ       ا ملكت زما مها كنت ا لفتى    فإ ذ         
 يثاقما  لم  تكن عهد اً على الم         فالعيش وهم  والحيا ة رخيصــة         

 وعلائقٌ  عُلويَّـةُ  ا لإشـراق لق   وروح  محبــة           ميثا قنا  خ         
وهــذه نصــائح غاليــة يقــدمها الشــاعر الأخلاقــي للنــاس ليفيــدوا منهــا في حيــاتهم ، فمكــارم     

أهــــم مـــا يمكــــن أن يــــدخره الإنســـان في الحيــــاة ، ولا قيمــــة للحيـــاة إذا خلــــت منهــــا .  الأخـــلاق 
ء الإســلام بالــدعوة إلى مكــارم الأخــلاق والتزامهــا في الحيــاة لتحقيــق الخــير والســعادة ولــذلك جــا

 لنفسه وللآخرين ، في الدنيا والآخرة .

لنــاس في المجتمــع مــا يتصــل ومــن القضــا� الأخلاقيــة الــتي تتصــل بالعلاقــات الاجتماعيــة بــين ا  
 وقد   .   ، والصداقة وغيرهاقات الزواج ، والجيرانبالأسرة : الأم والأب والأبناء ، وعلا

 ــــــــ  
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اء في حظيت هذه العناصر ببعض شعره. فمن ذلك ما جاء يخص " المرأة " عموما ومنه مــا ج ــ
ــنّ " ( ــا بهـ ــاء .. ومـ ــا للنسـ ــيدة " مـ ــاة1قصـ ــاء ودورهـــن في الحيـ ــر النسـ ــن أثـ ،  ) حيـــث تحـــدث عـ

مستعرضا بعض نماذجهن المتميزة في المجتمــع مثــل " الأم " ومكانتهــا ومــا تنشــره مــن محبــة ورحمــة 
وحنان وعطف ، و" الأخت " والابنة " و" الزوجة " وما تتحلى به من إخلاص ووفاء  وحب 

هــذه الصــفات الكريمــة تجعــل الشــاعر يفــدّي  بنفســـه المــرأةَ " حــواء " ،  أو " حــوّاء "  .  ومثــل
 تي اتخذها رمزا للمرأة !ال

كمــا عــالج قضــية " الــزواج والعزوبــة " في خماســية مســتقلة مــن خــلال نمــوذجين مــن النــاس :     
ى إلى التــــذ مــــر أحــــدهما يؤيــــد الــــزواج ، والآخــــر يؤيــــد العزوبــــة : فأمــــا مؤيــــد الــــزواج ، فقــــد انته ــــ

، فقد عذبتــه الوحــدة والشكوى والخيبة والفشل في تحقيسق أحلامه وآماله ؛ وأما نصير العزوبة 
القاسية ، وأدرك خيبة موقفه وسوء رأيه .   ومع أن الشاعر كشف موقف كل منهما إلا أنه لم 

 )  2منها ؛ يقول : (يحدد رأيه في القضية مكتفيا بتقرير الحيرة التي تسود أفكار الناس ومواقفهم 
 نها  للحيا ة ا لفاضلـهْ قال الفتى : إ ن الزواج طبيعة                 لا  بدّ  م      
 ـهمتذ مرا  يبكي الأماني الباطل   ورأ يته  من بعد  عمر حافل                     
 هـيع  ووا بلورفيقُه  جعل العزوبة غا يـة                  ورأى  بها طَلَّ  الرب     
 هرَه  وغوا ئلـه يشكو  مناه  ود  بَ  وَحد ةٍ                ولقيتُه  يوما  معذَّ      
 منازلَهْ  تا ه  الحكيم بها .. وضلّ        فتعجّبوا .. هذي مجاهل عيشنا                

 هــؤلاء  وهكــذا وقــف الشــاعر علــى مفــترق طريقــي الــزواج والعزوبــة مذبــذبا بــين ذلــك لا إلى    
 ولا إلى هؤلاء !

ى عــاتق الآباء وتجاهــل الأبنــاء لهــا ،   وقضــية " الآباء والأبنــاء " ، والتبعــات الجســام الملقــاة عل ــ  
) ، وفيهــا يقــرر عجــز الأبنــاء عــن 3كانــت موضــوع خماســية أخــرى بعنــوان " الوالــد والولــد " (

مــن أفضــال كثــيرة إلا بعــد أن  راك وتفهم ما يبذله الآباء من جهود مضنية ، ومــا يغمــرو�م بــهدإ
 نكران ، فيقول :ن أبنائهم غصص الجحود واليخوضوا تجربة الأبوة فيتجرعوا م

 ــ  ــــــــــــ
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 تْ ـا � ل  البنين  مع البنإ لاّ  بوصف الحال  إ ن                              
 هاتْ ـهَلْ  من حنان ا لا مّ    هي  حكمةُ  الرحمن  فـا نـْ                     

ه وضــرورة كمــا كانــت قضــية " الجــار" موضــوع خماســية أخــرى حــدد فيهــا مكانــة الجــار وفضــلَ    
 ) 1مه فيقول : (الحفاظ عليه وإكرا

ـ ا لجا رُ  أقربُ                   بْ أو نسي ـة  من صد يق          في الملمَّ
 بوتكونُ  أ نت له  ا لمجيـ      سيجيب  إ ن � ديتـَـه                   

 بخيرَ  القريب  أو  الحبي      ه     فاحرص عليه  وكن  لـ               
ر ورعايتـــه مـــا يمكـــن أن يحـــدث مـــن أمـــور  غمـــرة الحفـــاظ علـــى الجـــالكـــن الشـــاعر لا ينســـى في  

لــذلك يحــذر مــن مغبــّة بعــض المســاوئ والمفاســد الــتي تحــدث عنــد  مخالفــة تســيء إلى الآخــرين ،
 انعدام الحدود والفواصل في علاقات الجيران ببعضهم  فيقول :

 بْ                                                نُ  به  مَهيطٍ  لا تكو        لا       لكنْ  حذ ا رِ من ا ختـ               
قبــة لكــل مــا يمكــن أن يحــدث في علاقــات الجــوار لتســتقيم ارة المحاســبة والمر كمــا يــدعو إلى ضــرو    

 الأمور على الهدي القويم ، يقول :
 وا خترْ  لنفسك  موضعـا            وكُنِ  ا لمحا سبَ والرقيـبْ               

ينــتج عــن  وواضــح هنــا أن الشــاعر يلتفــت إلى قضــية مهمــة في علاقــات الجــيران تتمثــل فيمــا   
 . وما يجرّ من شرورمن مساوئ ومفاسد لا تحمد عقباها، وغير الحذِر الاختلاط غير المنضبط

وقضية " الصداقة والصديق " عالجها في خماسية أخرى حدد فيها حقوق الصديق وأسلوب    
 )2يث يقول : (التعامل معه ح

 هِ  تـِـله     زلاّ    خـذْ  من صد يقك  صد قَه           وا غفر              
 هِ وا منحْـه  كلَّ  مــودّ ة             وأَ قـِلْـهُ  من عثرا تــ             

 تَ  أ خٌ  له  من ذ ا تهثمنا  فأ نــْـ              ـلا  تنتظِـرْ               
 هـثمرا تـ   ء  فكا ن من            أ فنـَيْـتَ  عمرا  في ا لوفا                 

 ـــــــ
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 لأصدقاء الذي يقوم على ومنهج التعامل مع الصديق وا هكذا يحدد الشاعر أسلوب       
على صداقته دون أن ينتظر  زلات وهفوات ، وضرورة الحفاظ ه منالعفو  والمغفرة لما يصدر عن

عـــن ذلـــك ثمنـــا أو مكافـــأة . وقـــد يظـــن القـــارئ لشـــعر العـــوف أن هـــذه القضـــية مرتبطـــة بقضـــية 
 )  1يقول : (أخرى عالجها في خماسية " السيد المتغابي " حيث 

 ا ب ؟!ضفإلى متى  أ حيـا  بزيف  خ      رهنَ عما ية  وسرا ب     أ ظلُّ أ      
 متعا مياً  عن  رؤية  ا لأ وصـا ب       لأصطنع التجاهلَ والرضى   إنيّ       

 ا بسلغباء ..  وجا هلُ  الأحإلِْفُ  ا    يظَُنَّ كأنني     م  كيأغُضي وأبسِ       
 ـرا ب      بها  جـيـلٌ  من الأ ت  غنىّ      ر    قيل  قولةُ  شا ع   يماقد  لكنْ       

 ! ا بـي !لمتغـلكنَّ  سيّدَ  قومه  ا        ه بيُّ  بسيّد  في قومـ" ليس الغ       
والشاعر هنا يعالج قضية الحكمة والوعي في معاملة الآخرين وما تفرضه على الســيد الشــريف   

ت حيث يصطنع التغــابي والتجاهــل والتظــاهر بالرضــى حــتى لــيظنّ بــه الآخــرون النبيل من تصرفا
وواضح أن الشاعر في البداية ينكر هذا السلوك والتصرف ، ولكنه سرعان ما   الغباء والجهل .

يقبله ويؤيده ويدعو إليه مقتنعا بصوابه وسلامته من خلال مبدأ " السيادة الحقيقية " في الناس 
 أو للمتغابي " الذي يظهر الغباء .، وهل هي للغبيّ 

ه ية بعنــوان " الغبــاء والــذكاء " ومما يدور في فلك هذه الفكرة ما جاء في خماس ــ       حيــث وجــّ
الشاعر فيها دعوة إلى الآخر يحضّه فيها على مداراة الغبيّ ومجاراتــه بإظهــار الغبــاء أو " التغــابي" 

 )2( شر وحقد فيقول :وإخفاء الذكاء والفطنة عنه لما ينطوي عليه من 
 ا ء التغابي  قنُيَةُ  ا لحكمــنّ  د ا رِ الغبيَّ  ،  وجا رهِِ  بتَغـا بِ         إ           

 ا ءهـا  جلاّ بـَةُ     ا لبأ سلكنّ    بـةٌ        واطْوِ   الذكاءَ  فروحه   وثاّ            
 وظهم من متاعها ونعيمها فيقول :ثم يقارن بين الأذكياء والأغبياء في الدنيا وتفاوت حظ 

 ا ءوالأغبيـا ءُ  أ كا برُ ا لنعم   كياءُ  حظوظهم  موتورةٌ           فالأ ذ           
 ثم يقدم نصيحته التي أفادها من تجاربه في الحياة لمن يطلب السعادة في الدنيا حاضّا إ�ه   
 ــــــــــ  
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 على الالتزام بها قائلا :
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 اء ةً       لتعيش  عيشَ  سعا د ة  وهنـوَّ لــكا ء ك  د رةًّ  مجفا كتُمْ  ذ            
 لا ءوإنما        صفوُ الحيا ة  بمربع ا لجهـ السوادُ   وا جهلْ  إ ذ ا جَهِلَ             

 به ، وهذا ما أثبته التجارب !هكذا علمت الحياة الشاعر وأفاد منها تجار   
 )      1الذكاء والغباء " (ومن هذا القبيل ما جاء في خماسية أخرى بعنوان " بين   

 حيث يقول :
 ا لُ وا حذ ر  ذكاءك  إنه  قتّ     ة    ا أردت سلامقالوا : تغا بَ ، إذ           
 ا لإ قـبا لهمٌ زا نه ن الذكيَّ يقود ه نحو العلـى          علم ، وفإ            
 إ ليه أ شاوِسٌ أبطا ل  تذ ا تسنّم  سُدَّ ةَ المجد  الذي           طمحوإ            
 لقزمٌ  أ ذ لُّ ،  وكا ئدٌ  مغتا  عا د ا ه  عن حسد وسوء د راية                   
 لرا حةٌ  ونوا فمع  التغا بي            ا اخترْ طريقَك  عا لما  متغا بيـف           

راءهــم وهــم يعلنــون ويبــدو أن الشــاعر أراد أن يضــمّ صــوته إلى أصــوات الآخــرين ، أو يختفــي و   
نصــــائحهم ودعــــواتهم إلى التغــــابي ومــــداراة الأغبيــــاء وإخفــــاء الــــذكاء حــــتى �منــــوا شــــرهم ويتقــــوا 

ه وســيلة للســلا مة حســدهم فــلا يــؤذوهم . وهكــذا يكــون الــذكاء في نظــر الشــاعر ومــن لــفّ لفــّ
 ذكــاءهم  والأمان ، كما يكون أداة مدمرة أو وسيلة للأذى والدمار.   فعلــى الأذكيــاء أن يخفــوا

 عن الأغبياء ، ويداروهم ليسلموا من سوء غبائهم وشرورهم  .
وهكذا حظيت هذه القضية بوقفات متعددة من الشاعر قد تدلّ على معا�ته من هذه الفئة    

وأراد أن يســدي نصــائحه للأذكيــاء ليســتخدموا ذكــاءهم في حمايـــة الغبيــة المنتشــرة في المجتمــع ، 
 أنفسهم من شرور الأغبياء .

ومــن قضــا� المجتمــع الــتي وقــف عنــدها الشــاعر قضــية " البخــل " ، حيــث عــُنيَِ برصــد موقــف   
البخيل من المال واعتزازه الشديد به وحرصــه علــى كنــزه وعــدم إنفاقــه شــافعا ذلــك برأيــه في هــذه 

 )2ددا المفهوم الحقيقي لوظيفة المال في الحياة فيقول : (القضية ومح
 بخيل د رهما          فالروحُ  أهونُ أ ن تكون  فد ا هُ  إ نْ كنت ترجو من         
 ـــــــــــــ   
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 لما ل الذي يهو ا ه ن تكلف         وا ترك له  اخذْ  روحَه إ ن شئت د و      
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 وُ    حيا ته           وخد ينُه    المأ نوسُ   في    أ خرا ه               هو ظنّ  أ ن   ا لما ل   صِن ـْ       
 تَـبًّـا له ، خسر الحيا ة   وما    بهـا            وهوى  حسيرا  تا ئـهـا  بـعما ه       
 ـطـا هوى  وسيلة  أَ نْـعـُمٍ            فا نْفِقْهُ   في   أ بوا به    تُـعْ ا ل   ليس   سا لم         
 د ا هُ تكون  فإ نْ كنت ترجو من بخيل د رهما          فالروحُ  أهونُ أ ن          

                         ــ  ســو ء  رأ ي  ا لشاعــر في  ا لنـا س : 2ج /  
ان أو إظهــاره علــى هــذا النحــو  فيــه مجازفــة كبــيرة قــد تــدفع إلى طــلاق هــذا العنــو الحقيقــة أن إ  

ء بالشاعر ؛ ذلك أن قارئ شعر العوف الــذي قــد ينــدرج تحــت هــذا العنــوان محــدود الظن السيّ 
جدا ، ولا يعدو بضع خماسيات أنتجتها ظروف خاصة محدودة مرّ بها الشاعر دون أن تشكل 

حمس لها ويتبناها .  وهذا يعني أ�ا لم تكن أكثــر مــن شــطحات نظرية خاصة لديه يمكن أن يت
ارهـــا تجـــارب خاصـــة أو ذاتيـــة ،  وإن كانـــت تحمـــل لمحـــات وّ�ا باعتبرة غلبتـــه علـــى أمـــره فـــدمتنـــاث

اجتماعية ونظرات واعية في سلوك الناس وطريقة التعامل معهم .  ومن تلك التأملات ما جــاء 
 )1س " يقول فيها : (في خماسية بعنوان " بيني وبين النا

 يحبـّة   لا  تختفـموصولة  بم     بين النا س حبلُ  مودّ ة       بيني  و           
 لمعا رفي ، ولكل  من  لم أ عرف حبا ئبي  وأ مُـدُّ ه         فبـه  أ خصُّ           
 ن لم  أنُْصَف أ سعَى بها.. حتى وإ        وا لإنصا فُ خيرُ وسيلة     فا لودُّ           
 وا ستمِحْ  وا ستعْففمْ  وفاء ك فأَدِ       على النكرا ن خيطُ  جَلادة   ما لي           
 رفرجلٌ  تمسَّـك بالزما م الأ ش جال إ ذ ا تعاظم  قــد ره     خيرُ الر           

 فقــد حــدد الشــاعر منهجــه في التعامــل مــع النــاس ، وهــو مــنهج يقــوم علــى أســاس متــين مــن  
فطــره علــى   قدالمودة والمحبة والمرحمة حتى لو لقي منهم الجحود والقطيعة وقلة الإنصاف لأن الله

 لك  .ذ
ذِيَ الشـــاعر أذى شـــديدا مـــن عـــذل العـــاذلين ولـــوم اللائمـــين ، ولكنـــه لم يطـــق ذلـــك كـــذلك أَ    

 ) : 2(ولوالنصح له في لومهم وعذلهم فيقفاندفع يقرّعهم ويبكّتهم منكرا عليهم ادعاء المحبة 
 ـــــــــ

 . 51) هالات الضياء 2(                        . 89سنابل الحنين  )1(
 عذ ل العذ ول فكان جد ا قا سيـا      أ د مى المحاجر إ ذ  أ صا ب فؤاد �      
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 اودَّ  القد يم  ا لغا ليـلم يحفظ  ال ــا     لم يرع عهد ا  للصد ا قة بيننـ       
 اا لملام إ ثا رةً  وتغا ليــ كا ن   وربمـا      � عذ ولُ   تحا ملُ لا  قيمَ        
 ال كنت أ رجو أ ن أ را ك موا سيب       آملُ أ ن أراك أخا ضنى  ما كنت       
 اظنًّـا إ ذ أ تيتك  شا كي أ خطأ ت      قدّ ر بالحسا ب وإ نني   ا لم فسدَ        

 :   لومه وعذلهللصبر على أذى صاحبه الذي يكثر في ولا يجد أمامه سوى أن يدعو فؤاده  
 ارا ش الصديق سها مه  لضلوعيــ     ـا   جميلا � فؤاد ي بعد مـصبرا       
 ولما لم يجد أحدا من الأصحاب يشكو إليه ما أصابه توجّه إلى الله يشكو بثه وحزنه :  

 ا ا لهيام  حيا ليــ  فيمقالاساء ت           ربي إليك ا لمشتَكَى من صحبة       
أن يســلم مــن شــرور اللائمــين  إلى الصــحراء عســىوالهــروب بــل إنــه لم يجــد أمامــه إلا التحــول   

العــاذلين ، ويجــد فيهــا مــن يســتمع لشــكواه ويســتجيب لمناجاتــه بعــد أن يــئس أن يجــد في النــاس 
 من يشاركه همومه ويشاطره أحزانه  :

 اة  منا جيــولأْ سعينّّ  إلى  الفلا         ا   ن البلاد  وأ هلهـفلأذ هبنّ م      
 افيها  يرقُّ  لحا ليـــ  فلعلّ ما       تي   وإلى صحارَى  البيد أحكي قص      

 ابعد  عذ ل كا ن جد ا قا سيـمن          ني وجد ت النا س شرَّ صحا بة إ      
مــيم حــتى لــو كــان بحجــم مأســاته هكذا وجــد الشــاعر النــاس كلهــم ، وإن  أُخــذ عليــه هــذا التع  

.  وقــد مــرت قصــيدته " وحــدي  وا لــه وأكثــروا مــن لومــه وعذلــهوخيبــة أملــه فــيهم بعــد أن تنكــر 
) الــتي عــالج فيهــا قضــية الجحــود والنكــران والأذى والشــر الــذي لقيــه مــن 1شــربت كؤوســي " (

د أن بــذل النــاس أو مــن بعــض أصــحابه الــذين كــان يحــترمهم ولا يتوقــع مــنهم شــيئا مــن ذلــك بع ــ
حقيقـــتهم  لهـــم ولغـــيرهم  مـــن معروفـــه وفضـــله الشـــيء الكثـــير .  ولـــولا أن مـــنّ الله عليـــه بكشـــف

لاســـتمر في عمايتـــه وجهالتـــه بأمـــرهم . كمـــا رأينـــاه يشـــكر الله علـــى مـــا مـــنّ بـــه عليـــه مـــن زوجـــة 
 صالحة طيبة غمرته بالحب والحنان ، وانقذته من محنته مع هؤلاء الأصحاب المزيفين .

 ــــــــــــــ
 .  48) سنابل الحنين 1(
 
 ا ة :لا ت  عا مـة في  ا لحيـــ   تأ مـ 3ج /  
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الحياة مليئة بالمشكلات والآلام والمصائب والسوء والشر والأذى .   والشعراء يفــترض أ�ــم     
من أقدر النــاس علــى تأمــل هــذه الأشــياء ورصــدها خصوصــا إذا لم تشــغلهم عنهــا رغبــة في متــاع 

الـــك علـــى حطـــام الــدنيا واقتنـــاص ملـــذاتها ، ومضـــوا يحضــون النـــاس علـــى الزهـــد فيهـــا الحيــاة وته
   من شرورها .  وتخويفهم 

والشــاعر بشــير العــوف رصــد كثــيرا مــن مظــاهر الحيــاة وجوانبهــا وكشــف مــا فيهــا مــن شــرور      
ومساوئ ، وحرص على تزهيد الناس فيها وتحذيرهم من مغبتها ، ونصحهم ولكــن بطريقــة غــير 

 ) 1مباشرة وغير منفرة كما جاء في خماسية " الخير والشر" حيث يقول : (
ــمْ     مْ       لترى طريق الخير  موفور  الرجـاءازعَ  كل  شرّ  وا ستَقِ  نو حَطِّ
 ا ءيل  عيش  شا نه  ذُ لُّ  العنـشعَبُ الأذى عا د ت على أ صحابهـا       بوب 
 ءورا من هباه           نحوَ ا لسماء يكنْ ذَ ر نـُمهما  يستَطِــلْ   بنُيا  والشرُّ  
 ه            سمَْحُ ا لمنىَ ،  قد وشّحتْه حُلَى  يهاءوا لخير أبقى في الحيا ة  وإ نــ 
 اءجُ العلى ، أوحت به كتُبُ السمـ�َ     مسا رها        روبَ الخير إنّ  د فا خترْ  

ــوازع ا   ــيم نـ ــدعوة إلى تحطـ ــدأها بالـ ــد ابتـ ــتقامة لإدر فقـ ــا، والاسـ ــاة وتعطيلهـ ــر في الحيـ ــير لشـ اك الخـ
لشــر وعواقبــه الوخيمـــة علــى فاعليــه ومرتكبيــه مؤكـــدا أن الــذي قــدره الله ، كمــا يـــذكر مســاوئ ا

مصــيره إلى الــزوال مهمــا عــلا شــأنه ، وأن الخـــير أبقــى منــه في الحيــاة .  وعلــى عادتــه لا يبخـــل 
مه لأنه من دعوات الأنبياء والمرسلين ، وقد حضــّت بالنصيحة المفيدة لاختيار طريق الخير والتزا

 عليه الكتب السماوية .
) الــتي يكشــف فيهــا عــن حقيقــة 2جــاء في خماســية بعنــوان " حلــم الحقيقــة " ( ومــن ذلــك مــا  

س بعـــض  الـــدنيا كمـــا وعاهـــا بكـــل مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن خيبـــة وشـــر وســـوء ، ممـــا دفعـــه إلى تلمـــّ
يوجد مختلطا بالشر   يقينا أن الخير فيها لا يوجد منعزلا بل جوانب الخير فيها ، وإن كان يدرك 

 لنعيم ،  يقول :، كما أن الشقاء مختلط با
 عجبي لد نيا كل ما فيها هُرا ءْ           متأ صّل فيها  التكا ذُ بُ  والريــا ءْ     

 ـــــــ
      .       147هالات الضياء )  2(           .       140همس الغروب  ) 1(

 ا ءللفضل أو  للخير في حلو الرجــحتى إ ذ ا ألفيتَ فيها  د ا رة                 
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 أ د ركتَ أن الأمرَ ليس كما ترى       بل كا ن في الفحوَى كمعجزة ا لسمـاء   
)  2) ، وفي خماســــية " ورد وشــــوك " (1ويقــــرر هــــذه الحقيقــــة في خماســــية " درب الحيــــاة " (   

تأمــلات في الحيــاة ، ودعــوة إلى الحــذر والــوعي الشــديد ة عن نظــرات عميقــة ووالتي جاءت عبار 
 الطتها حتى يسلم من شرورها وأذاها !في ممارستها ومخ

وهكــذا يحــاول الشــاعر كشــف حقيقــة الــدنيا والحيــاة للنــاس الــتي يخــتلط شــرها بخيرهــا وأذاهــا   
ام يريد أن يحصل على نعيمها بنعيمها وصفوها بكدرها ؛  وعلى الإنسان أن يحتمل أذاها ما د

ه للنــاس دعــوة  للزهــد في متــاع الــدنيا ونعيمهــا ، .  ومــع ذلــك يحــاول بــين الحــين والحــين أن يوجــّ
وعدم التهالك عليها ما دام مصيرها إلى الــزوال والفنــاء كمــا في قولــه موجهــا الحــديث إلى نفســه 

 )  3ومن ورائه الناس : (
 ورْ تسا مى  من شعـ ها           وخذ  الفؤا د بماوذَ رِ الدنىَ  بطيوبها  وبعَبْق   
               ى الحبور ت في " أفق الخلود" هو ورأ ي           عزفت عن المفاتن كلّها    إ ني  

 رْ لا  تأسري قلبي لدى حور ا لخـد و      مخي � نفسُ عن مُتَع الدنىَ    فتشا   
شــأن   ة " ودور المــال في تحقيقهــا  ؛ والشــاعر ـ ومــن هــذه التــأملات مــا يــدور حــول " الســعاد  

ه في خلــق الســعادة ؛ كمــا يــرى أن المــال لا يعــدو أن كثــير مــن النــاس لا يــؤمن بأثــر المــال ودور 
يكون وسيلة لتحقيق بعض الرغبات التي تهفو إليها النفوس . كما أن هذه النفوس متباينة كثيرا 

 )    4نهم المفسدون ؛ يقول : (فيما بينها ، فمنهم الأتقياء الصالحون ، وم
 ـبفي الحيا ة وسيلةٌ  لرغا ئ هو      المال لا يدُ ني السعا د ة والمنىَ          

 بح  في جليل  موا هفبه  يكون المصلحون منا ئـرا            لعلَى المطا م    
 وبه  يكون  المفسد ون نوازلا            بأ ذ ى الشرور على رخيص  مآ رب   
 حصد ا لعوا صف في وخيم  عوا قب    من كا ن يرجو المجد د ون مآثر         
ذا أراد الإنسان السعادة في الحياة فعليه أن يسعى لها ســعيها عــن طريــق المــال والبــذل وهكذا إ  

ــن غـــــــــير أن ي ــاء مـــــــ ــة :                      : والعطـــــــ ــة خاصـــــــ ــة أو منفعـــــــ ــة ذاتيـــــــ ــعى لغايـــــــ  ســـــــ
 ــــــــــ     
ــالا )1( ) همــــس الغــــروب 4(.146) ثمــــالات النــــدى 3. ( 48) هــــالات الضــــياء  2. ( 141دى ت النــــثمـ

136   
   بد رب العطاء ، على نبيل  منا قفاخترْ لما لك إن أردت سعاد ة                 



 167 

كــذلك كانــت مشــكلة " العظمــة والعظمــاء" في الــدنيا مــن القضــا� الــتي تأملهــا الشــاعر وحــاول 
أت لهـــؤلاء العظمـــاء  أن يوجـــد فيهـــا رأ�  مـــا .  ذلـــك أنـــه وجـــد هـــذه القضـــية معقـــدة ، فقـــد تهيـــّ

رها الله لهــم  .  ولكــن لمــا كــان الحســد في فِطــَر النــاس تعــرّض لهــم الحســاد وســائل العظمــة، وقــد
الحاقدون من منطلق اللؤم محاولين الحط من أقدارهم وتشويه مآثرهم  . وقد آلمت الشاعر هــذه 

 ) 1سية بعنوان " قدر العظماء " يقول فيها :  (المواقف فعالجها في خما
  ا ضِ فا شمخْ عليه  برفعة  وتغ      حا سد   قد ر العظيم  أ ذ يـّـةٌ من          

التفــت   لــتيا " الــتي طرحهــا في ديــوان الثمــالات مــن قضــا� المجتمــعلمل والظالعدية "ومثلها قض 
 جد من ا�زام العدل أمام جبروت الظلم !إليها الشاعر العوف ، وقد آ لمه أشد الألم ما و 

بين الناس في الــدنيا ؛ وهــي قضــية محــيرة بالفعــل  ومثلها قضية تقسيم " الأرزاق والعقول "      
لمن يتجاوز عدل الله وحكمته المغيبة عن البشر ؛ وقد رصــدها الشــاعر مقــررا الحقيقــة المعروفــة ، 

 )  2، ولم يرضَوْا بأرزاقهم .   وفي ذلك يقول : ( وهي أن الناس عندما خلقهم الله رضوا بعقولهم
  رزا ق  ــ  فضلا ــ  للبشـــرالأالله  لما  قدّ ر              
 ا لقد ر  شا كرا  حكمَ    أو  را ضيا   فرد ا   تلق  لم               

 مختصر أو    � بغا    عقلا    الفردَ    أ عطى   حين   أو               
   مفتخــر     ً وعزاّ   مثلٌ    له    ما  كنزا      أ لفا ه              

إلى العجــب وإلى تســـبيح الله وتكبــيره علـــى مــا أنعـــم  عر أن هــذا الأمـــر يــدعووقــد وجــد الشـــا  
 وقدّر وشاء ، رضي الناس أم سخطوا :

                                                  الغُرَرْ      أو ا لغرور من أ عطى    وقل  سبحا ن   فا خشعْ                
هر النــاس الاجتماعيــة المتناقضــة .  ذلــك أن النــاس إذا كــذلك رصــد الشــاعر كثــيرا مــن مظــا    

تحقق لهم شيء فقدوا أشــياء ، وإذا فــازوا بأمــر خســروا أمــورا .  وهكــذا .  وقــد وفــق الشــاعر في 
 )  3(" الباكي الحزين " قي قصيدةجتماعية ومنها ما جاء رصد هذه المظاهر الا

 ـــــــــــ
 .   136) خمائل الطيب 3(       .   133ســه نف) 2(    .  127ثمالات الندى ص ) 1(  

 له  مبشرا حيث وجّه نصيحة لهذا الباكي الحزين لما يجد في الحياة من مصائب وأرزاء 
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تنجلي بالصبر إلى أن  يه أن يتذرعولذا يجب عل او عاجلا لأ�ا لن تدوم أبدا ؛بزوالها آجلا
  : عنه كربته ؛ يقول
 وعك  وانشرح           وا نبذ همومك  وا سترح د م كفكفْ                      
 ـبأ سا ء والعيش الترَّحِْ ا تلقى من  الـ              مما كلّ                      

 طـبحْ يمُسي عليك  ويص          اً   ا   قا سيمنيخـ   يبقى                     
 زحِحزن  أ قا م ولم  يــ         ن  بل  كلّ  ما تلقا ه  مـ                     
 رحمعـد ود ةٌ  أ � مـهُ               وسينطوي    وسينسـ                      
 د ة  متَّـشِحْ  فا صبرْ وكن رجل ا لنوا            زلِ  بالجـلا                      

ئبها حــــتى لا تــــدمّره هـــذا هــــو الســـبيل الأمثــــل للتعـــايش مــــع آلام الحيـــاة وأرزائهــــا ومصـــا        
 وتقضي عليه .

وهناك مشكلة آخرى من مشــاكل الإنســان في الحيــاة وهــي الــتي تتعلــق بالإنســان الــذي يملــك   
، ولا يســتطيع أن ينتفــع  المال ولكنه يعجز عن تحقيق السعادة  والصحة لنفسه فــلا ينفعــه المــال

افيــة . انظــر إلى الشــاعر يقــول بــه ؛ ويــودّ لــو ينفــق كــل مــا لديــه مــن مــال لتعــود إليــه الصــحة والع
عــن هــذا الإنســان الــذي حقــق كــل آمالــه وجمــع مــا شــاء مــن المــال ، ولكنــه ظــل يشــعر بالتعاســة 

 )  1لفقده الصحة والعافية : (
 ـئـةَ  صد ره  عند  ا للقا ءْ        تغترَِرْ  واكشف خبيـلا                 

 عَيـا ء   ه  من  د اءتُضنيـ   همومَ    سِقـا مه       لترى                
 ا ءْ ا لشف  عيشَ   ءَ   ليقتني   و يودُّ    لو  خسر  الثـرا                    

تي جــاءت مقابلــة ) ال ــ2وصوّر الشاعر هذه القضية مرة أخرى في قصيدة " الصــحة والفقــر" (  
ية الفقير الموفور ت هذه لتقصّ حكاللقصيدة السابقة التي قصت حكاية الثريّ المريض ، وجاء

الصــحة والعافيــة .  وقــد جــاءت القصــيدة مجموعــة مــن الخــواطر الــتي تمــوج في نفــس مــريض عنــد 
 فغبطه على ما يتمتع به من صحة وعافية  ،رؤيته لرجل معافى سليم الجسم

 ـــــــــــــ
 .  148) نفســه 2.           ( 139) خمائل الطيب  1(  

 لتي لا يدركها إلا من فقدها من المرضى حتى لو كانوا يملكون تحقق له السعادة الحقيقية ا
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 كنوز الدنيا ؛ يقول :
 د اـجسمَ  ا لسليم  الأ مل    قا ل السقــيم  وقد  رأى               

 د ايبـد و  مُعـِزًّ ا مسع   الجسمُ   كم       يَـهْنيـهِ  هذ ا             
 د د اأ نـد ا د   لن  تتب     جـلـّت عن الـ    هيَ ثروة         

الصـــحة الـــتي  ويتبـــنىّ الشـــاعر موقفـــا غريبـــا مناقضـــا لموقفـــه الســـابق عنـــدما يحـــاول تهـــوين شـــأن   
 يمتلكها الفقير بسبب ما يعاني من فقر وفاقة حيث يقول :

 و د ا             قلتُ  : ا تَّئـِـدْ  إن الفتى           يلقى  عنا ء  أ سـ             
 د ىفالفقرُ  نَـغَّــصَ عيشَـه           ورأى ا لحياةَ  به  س              

 د اد عْ عنك  مظهرَه  فكـم          حمل    الهمومَ   وصعَّ               
وكأنه يعرض أكثر من وجهة نظر موقفا مناقضا لموقفه السابق ؛ وواضح أن الشاعر هنا يتبنىّ    

 الحجاج والجدل !في القضية كلون من ألوان 
) ؛ فقــد دانــت لهــذا 1ومما يدور في فلك هذه القضية ما جاء في قصيدة " التاجر والقلــق " (  

ء وجــاه ، التــاجر الــدنيا وتحققــت لــه الغــا�ت والآمــال ، وغبطــه النــاس علــى مــا آل إليــه مــن ثــرا
قائه وحسده آخرون ! ولكن الشاعر يرفض ذلك مؤكدا أن ما يظهر من حاله يخفي حقيقــة ش ــ

 :فيما سيحلّ بتجارته من خسارة ؛ يقول وآلامه التي تفترسه في كل حين وهو يفكر
 ـهِ يزهو  بفرط  ثـرا ئ     كم  من  ثريٍّ  تا جـرٍ                       

 هئـرا عزّتْ  على  عُش          وكم   الد نيـاد ا نت له                
 ه ا لمـا لَ كلُّ  رجا ئـ  ن           حسد و ه إ ذ  ظنّوا بأ               

 هتخُفي  عظيمَ  شـقا ئ        ا هر   لا  لا  ..  فتلك  مظ               
  ئـهوا ضطـرا مَ  بلا شى  مفاجــأ ةَ الخسـا       ئرِ يخ              

يظهــر مــن أمــره لمــا ويرى الشاعر أن الخير له وللآخرين ألاّ  يغتروّا بحال هذا التاجر الثري وما   
 يمكن أن يصيبه من فقدان الثروة  .

 ــــــــــــ
 .      142) خمائل الطيب 1( 

 كذلك كانت متاعب الوظيفة صغيرةً كانت أو كبيرة حافزا للشاعر لتوجيه بعض         
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هم تلـــك الوظـــائف ، وتخـــدعهم المناصـــب ليتجنبـــوا شـــرها وســـوءها ؛ يقـــول في لمـــن تغـــرّ نصـــائحه 
وزير وأعباء الوزارة " التي جعلها جحيما لا تطاق ؛ فما إن تقلد منصب الوزارة حــتى قضية " ال

ا�الــت عليــه مســاوئها ومنهــا خســارته لأصــدقائه القــدامى أقــرباء وبعــداء ، كمــا أخــذت الهمــوم 
 تتقاطر عليه من كل مكان .  تعتاده ، والتهم

 )  1(وصار همهّ وغايته أن يتخلص من هذا العذاب ؛ يقول :      
 رْ يسمو  بها  د ون البشـ       اً     ظـنَّ  الوزارةَ  مَرتَع                

 رمعَ  كل شمس أو قمــ        ينوشه      هام ـت فا لا          
 د ربسهـا م قهر  أو  قـ     ه       ق  جنبـَ والهمُّ  أ رَّ                 

 لم  يجَْـنِ  غيرَ أ ذى وشـرْ             احمل  المثالب كلَّهـ                
 ر(؟)ولكَم  تمنىّ  أن يفـر            من  ا لجحيـم ا لمستعـ                

يرة أخــفَّ وطــأة ؛ ومــع ذلــك وإذا كانــت هــذه همــوم الــوزارة ، فهمــوم الوظيفــة العاديــة الصــغ    
 ) 2لحجم وظيفته ؛ يقول : ( فلكل موظف همومه ومتاعبه المناسبة

 ترنــو  له الأبصا ر في            حســد  خفيِّ  ا لمذ هـب                
 ـبأ يسر  مركـلمَ  لا ؟ وقد � ل  ا لأ ما           نيَ  فوق                  
 وا فا ه  د ون  تطــلُّـــب          ا تبُ ا لمضمونُ قد  فالر                 
 ـه ا لمرموقُ أ ضـْ          ـــحىَ  رُ قـْبَةَ  ا لمترقـّبومكا نـُ                

 وإذا كان هذا هو الوجه المشرق للوظيفة ، فإليك الوجه المعتم الكئيب لها :    
 ـبا لحيا ة  الغيهـــ  سهمُ        � شه      ه  كم �  بؤسَـ                
 بزملا ؤ ه  كا لمـخـلـــيؤذ و نــه             رؤسا ؤه                 
 ـب       ــه المحد ود أ غـ          ـر قه  بد ين  متـعــومعا شُ                 

ينتهج �ج  هكذا بدت محاسن الوظيفة ومساوئها في نظر الشاعر ، وكأنه بكل ذلك يريد أن   
 الشيء رون محاسن أصحاب المساوئ والمحاسن ، أو المحاسن والأضداد الذين كانوا يذك

 ـــــــــــــ
 . 145) نفســه  2. ( 151خمائل الطيب )  1(

    ما عند الجاحظ والبيهقي وغيرهما  .ثم يتبعو�ا بمساوئه ك
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لتناقض مــا جــاء في قصــيدة " الراقصــة ومما يتصل بهذا الجانب المبني على ظاهرة التقابل او ا    
ه الفئــة الســاقطة مــن فئــات المجتمــع في ) ؛ وهي قضية معروفة وشائعة تعيشها هــذ1والدموع " (

الملاهــي والمــراقص العامــة . ودائمــا يقــف الشــاعر عنــد الوجــه الظــاهر للقضــية الــذي يمثــل وجهــة 
بــه مــن متــاع الــدنيا والمجــد مثــيلات هــذه الراقصــة علــى مــا يحظــين  نظــر الآخــرين الــذين يغبطــون

هـــا وتكـــاد تفترســـها في كـــل حـــين متجـــاهلين أو جـــاهلين آلامهـــا وأحزا�ـــا الــتي لا تفارق والشــهرة
  حقيقتها : يقول الشاعر منبها إلى ياتها  ؛وخاصة عندما تحاول التأمل في مصيرها وح

 ا تنوشهـا  بنبا له ةَ        ا             لا  تغتـررْ  إن  الحيـ
 بمقا لها   ةً ا                   مسكوبـجوَ�ـأ يت  شفلقد  ر 

 اـلٍ صاخبٍ ونوالهَ             ا ة ليـ         قا لت سئمت حي
 ا تبكي  وتند ب  حا له             ا      فرأ يت  عينَ   فؤا د ه
 ا تَ  لكي  يُـفَكَّ  عقا له         ا            وتودّ  لو    تجدُ   ا لمم

قصـــي هـــذه التـــأملات الاجتماعيـــة الـــتي التقطهـــا الشـــاعر بشـــير لـــو مضـــينا نست ويطـــول الأمـــر  
ا وهــي كثــيرة ومتنوعــة ، ومنهــا إضــافة إلى مــا ســبق فكــرة الخــوف مــن المســتقبل العوف وعبرّ عنه ــ

)  ، وقضــية المصــير المجهــول الــذي يصــير إليــه النــاس في الــدنيا 2الــذي يخــامر نفــوس الطــلاب (
إنســان فيــه الــدور الــذي هيــّأه الله لــه شــبه المســرح حيــث يلعــب كــل )  ؛ وتلــك الحيــاة الــتي ت3(
) ، ووقــف مــرة أخــرى عنــد تناقضــات 5مــرة أخــرى بالغــادة الحســناء () ،  كمــا شــبّه الحيــاة 4(

) ، ووقــف كــذلك عنــد قضــيتين مــن قضــا� الحيــاة همــا " 6الحياة الكثيرة التي يعاني منها الناس (
، مركزا على ما يشوب الحياة من أكدار تختلط بما فيها من ) 8)  ، و" الزهد " (7التفاؤل " (

ا على علاّتها ، ومحاولة الإفادة مــن صــفوها وتحاشــي كــدرها قــدر صفو مما يدفع إلى ضرورة قبوله
 المستطاع ؛ وهو يسعى إلى تكوين نظرة راضية عن الحياة وعدم 

 يد ة  " الكأسرفضها بحجة ما فيها من أكدار وشر وأذى . انظر إليه يقول في قص
 ـــــــــــ
 .175) نفسه 4(        .172ه ) نفس3(      . 160 نفســه )2(    .  166) خمائل الطيب 1(
    .  181)  نفسه8(          .  169) نفسه 7(        . 184) نفسه 6(      .178) نفسه 5(
 

  )1الممزوجة "  (
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 مْ  ـمنذ  ا لقد ي   ممزوجــة       ا        إ نّ ا لحيا ة  كؤوسهـ
 م كد را  لدى  أ مر  عظيـ         ـب      صفواً   ليوم  طيـّ 

 ذ ا لصفاء ومزّقِ الـ             أ كد ارَ في الخطب الجسيمفخــ
 ــميزهو ويرتع في نعي ـ              وى  وإ ذ ا رأيت أ خا  ه

 م حكي ـيجا لد ، أو    بطلٌ                  فا شهدْ  له  أ ن  ا لفتى              
ى الإنسان العاقــل ألاّ ينخــدع وفي قصيدة " متع الحياة "  يركز على زوالها وعدم بقائها ، وعل  

 ) 2بها إن أقبلت عليه ، ولا يجزع إذا أدبرت عنه  ، يقول  :  (
 اءْ تأ تي  وتذ هب  كالهبـ     ا           مُتَعُ ا لحيا ة رأ يتهـ             

 فتظنُّ  نفسَك  في ا لعـلاء                تد نيك من حلو المنى             
 ذُ   لا  د وامَ ولا بقــاءظة  تفنىَ  ا للذ ا               ئوبلح           

 ويفسر الشاعر قضية زوال متع الدنيا وتعلّق الأحياء بها فيقول :  
 اءد وا مَها    أفقُ   ا لسمولو  اّ�ا  د ا مت لملّ                            
 ز اءلنا  فيها   عـ  يبقى        ي      هي  هكذ ا خُلِقَتْ  لك            
 اءيها ت  من الـ                ـلذ ا ت في حلو ا لهنلولا  هن            

 بُ الفضاءضا قت   بنا  أ � مُنـا               ضا قت بنا رُحُ             
ر هنا يعلل هذا الأمر من خلال وجود الإنسان في الحياة بكل مــا فيهــا مــن أن الشاعوواضح    

عناء وســعادة وهنــاء وصــفو وكــدر وخــير وشــر؛  ولــو قُــدِّر للإنســان أن تكــون الحيــاة كلهــا آلام و 
ر في تغييرهــا ، ولمــا عجــز عــن التكيــف معهــا كمــا  خــيرا وســعادة وصــفوا ، لمــا أنكرهــا ، ولمــا فكــّ

 اة الجنة الدائمة وما فيها من نعيم سرمدي خالد ومقيم ! والله أعلم !تبشّر بذلك حي
 
 

 ــــــــــــ  
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نظــم بشــير العــوف بعــض المقطوعــات تنــاول فيهــا جوانــب ذاتيــة وآراء خاصــة بحتــة تحمــل      
ه ، وجهــات نظــر خاصــة ، بعضــها يــدور حــول أخلاقــه ومبادئــه الــتي آمــن بهــا والتزمهــا في حيات ــ

أعلنها للناس ربما ليفيدوا منها إذا اقتنعوا بها ؛  فمن ذلك اتخاذه شعره وســيلة لتوصــيل أفكــاره و 
في  وآرائــه للآخــرين ، والتــزام الصــدق فيــه ، وكــذلك الالتــزام بالأخــلاق الفاضــلة ، والتــزام الجــرأة

 )1إعلان آرائه ونظراته ؛  يقول في خماسية " قلمي رسولي "  :  (
 بد ا  يطا وعني فلا  يتظـلـّمُ أ   لأحبّة  بـا لنهَـى    ل قلمي رسولي      

 خلجا ت قلبي .. وهو شاكٍ معلمُ  الناس يروي صادقا          وأ را ه بين      
 وَّ مُ  بُ ا لمحا مد بالجلال يُـقَـوْ  ذَ          لمي يصاول  مؤمنا ، ومد ا د هق    

 مفكأ نه  قا ض يدين ، ويحكـ  ذا البحوثُ تسعَّرَت        الجريء إ فهو    
كما صوّر عزته وأنفته وشموخه الــذي شــيّد عليــه صــرح محارمــه بالحــب الطــاهر والالتــزام بالمــنهج    

 )         2الإلهي القويم إ ذ  يقول : (
 رُّ منفسي بغير مكا رم  وتك         هونّ وأن أرََى    � بى شموخي أن أ    
 تيهُ على أ عالي ا لأنجما أَ أَ لِقً      بَ ا لمنىَ       وثـّافمع ا لشموخ أ بيتُ    
 مه با لحبّ  غيرَ  مُذَ مَّ وعلى الشموخ أقمتُ صرحَ محارمي           وبنيتُ    

 ا  بغير  تعبُّد  وتأ ثمُّ مً صَنَ   الصخور العاتيات  نـحـتُّـه           ومن   
لــه كــل مقومــات الخلــود مــن خــلال  وهكذا جاءت صورة الشــموخ الــذي صــنعه الشــاعر مــوفرا  

ه إليــه بالعبــادة والتقــديس ولكــن  هــذه الصــورة الدينيــة المقدســة ؛ فقــد نحــت شموخــه صــنما توجــّ
كين لأن عبادته مصروفة بعيدا عن الإثم والكفر !  فهو صنم يختلف عن أصنام الجاهليين والمشر 

خه صــورة مقدســة عظيمــة لا وكأنــه يريــد أن يجعــل لشــمو  ا إلى الله وحــده ســبحانه وتعــالى ،دائم ــ
 يرقى إليها الآخرون !

ــه مــن العبــادة والتــأثيم أأرى و       ن اســتخدام الصــنم في تصــوير شموخــه حــتى لــو حــاول أن يبرئّ
 سبحانه وتعالى ،اطه بعبادة غير الله بتر وهو ما ارتبط به منذ عصور الوثنية غير مناسب لا

 ـــــــــــ
 . 163)  ثمالات الندى 2(                   .        91)  سنابل الحنين 1(   
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و )  وه ــ1ســواء قبــل هــذا النقــد أو لم يقبلــه كمــا أعلــن في إحــدى خماســياته " أكــره النقــد "؛   (
مــا يقــوم عليــه مــن كشــف للمســاوئ هنــا يــبرر هــذا الموقــف الــرافض للنقــد الــذاتي ولــيس الأدبي 

ه محــض افــتراء وكــذب لأن هــؤلاء  في والأخطــاء .  ومــن يــدّعي الرضــى بالنقــد وقبولــه يؤكــد أن ــ
 الحقيقة يرجون امتداح الآخرين وثناءهم ! 

وإذا كره الشاعر النقد ، فقد أحبّ الجدل المــدعم بالأدلــة المنطقيــة والحجــج العقليــة مــن أجــل   
 قة . الوصول إلى الحقي

لــتي رأى  ووراء ما سلف نظم الشاعر كثيرا من الخماسيات عرض فيها بعض الآراء والأفكــار ا  
كثيرا من الناس يعانون منها مبد� ما يــراه فيهــا مــن وجهــات نظــر يــرى صــوابها ووجاهتهــا ســواء 

مــن  رة  للإلمــام بهــا اكتفــاء بمــا عرضــتأو رفضــوها . ولا أرى ضــرو فقبلوهــا رضــي الآخــرون عنهــا 
 ره وآرائه الكثيرة التي تدور في هذا الفلك الاجتماعي .أفكا

لقضـــا� والمظـــاهر الاجتماعيـــة الـــتي عـــبر عنهـــا العـــوف تـــدل علـــة ومـــن هـــذا العـــرض المفصـــل ل  
منهجه في الشعر الاجتماعي الذي يحاول التقاط كافة أو أغلب القضا� التي يمارسها الناس في 

إن قبـــولا وإن رفضـــا مـــن خـــلال تجاربـــه العميقـــة وخبراتـــه  المجتمـــع حريصـــا علـــى إبـــداء آرائـــه فيهـــا
 قبلها الآخرون أم رفضوها .الواسعة في الحياة والناس سواء أ

وواضح أيضا أن وقوفه عند كل هذه القضا� يتميز عن وقوف كثــير مــن الشــعراء الــذين كــانوا   
يحرصون على رصد كافة   يكتفون ببعض القضا� والأمور التي يعاني منها الناس في المجتمع ، ولا

 القضا� الاجتماعية وما يتغلغل فيها من سلبيات وإيجابيات .
يبـــدو لي أن العـــوف في هـــذا الجانـــب كـــان يرصـــد قضـــا�ه مـــن منظـــور صـــحفي يعتمـــد علـــى و   

 الخاطرة أو الفكرة ، ولكنه يصوغها في قالب شعري رشيق .
 
 ـــــــــــــ
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 :  ـةيـأ د ب  قضـا يــا وآراء  خا مســا :
 
، دبيـــة الـــتي اقتنـــع بهـــا وآمـــن بصـــدقهااهـــتمّ الشـــاعر العـــوف بطـــرح بعـــض الأفكـــار والآراء الأ    

نت وانطلق يعلنها ويدافع عنها في بعض قصائده أو خماسياته . غير أن هذه الآراء والأفكار كا
وتــؤثر  محدودة وموجزة وسريعة ، كما كانت تأتي نتيجــة لــبعض الظــروف والمناســبات الــتي تمــرّ بــه

فيه فيتصدّى لمناقشتها وإبداء الرأي الذي يراه فيها ، سواء أكانت تلك الآراء موافقة أم مخالفة 
. 
                       قــف هــي ويمكــن تصــنيف الآراء الأدبيــة الــتي طرحهــا العــوف في شــعره إلى أربعــة أقســام أو موا 

 قفه من الشعر . ـ  مو  2ـ  موقفه من الحداثة .                   1    
 ـ   موقفه من النقد .  4  فه من الفكر والكِتا ب  .      موق ـ 3    

 
    ــ  موقف ا لعوف  من الحد اثـــة  :  1    
ــاد وا           ــة " النقــ ــذهب " الحداثــ ــذا المــ ــغل هــ ــذه لدارســــين في شــ ــد ســــاهم هــ ــة ، وقــ المرحلــ

ون  في إدخـــال هــــذا المـــذهب وغــــيره مــــن  مبأدبه ــــالدارســـون المبتعثــــون إلى بـــلاد الغــــرب ، والمحتكـــّ
العربيــة ، و�ضــلوا كثــيرا في ســبيل  وســاط الثقافيــة والفكريــةمــذاهب النقــد الغــربي الحــديث إلى الأ

دراسات كثيرة  أنتجت هذه الجهودقد  نشرها واستقطاب طائفة واسعة من المثقفين لتأييدها . و 
 ا . رجم كثير من الدراسات النقدية الغربية فيه، كما تُ 

كثــير مــن   تمخــض عــن كذلك وجدت هذه الدعوة رفضا واضحا من كثير من الدارسين والنقاد  
 .اتها  التي حرصت على تعريتها وكشف زيفها ودحض افتراءالدراسات 

خــر أدبي فــني ، إلا أن مظهرين متباعدين أحــدهما فكــري والآوعلى الرغم من أن الحداثة تمثل    
ساس فيها ، وهو الذي استقطب أغلب جهود الحــداثيين وعُنــوا المظهر الفكري هو السائد والأ

 . ونشره بكافة الوسائل ، فشاع شيوعا ظاهرا الدعوة إليهتأصيله و ب
أكثـــر منهـــا الإســـلامي للإســـلام ،  ومصـــادم للتفكـــير  مخـــالف كمـــذهبالحداثـــة   وهكـــذا تـــبرز  

تقــدم تصــورا مخالفــا عــن الكــون   " /فكرية تنظيرية إيديولوجية" اتجاها أدبيا أو فنيا ؛ إ�ا صيغة 
ــدات  ــار والمعتقــ ــوروث مــــن الأفكــ ــائد ومــ ــو ســ ــا هــ ــدم لكــــل مــ ــة هــ والإنســــان والله ؛ وهــــي حركــ
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اول والتط ـــلـــدين الإلحـــاد والاســـتهتار باكـــريس توالأســـاليب وثقافـــات الماضـــي وحضـــارته وقيمـــه و 
يــاة والمــوت كما تكرس معاني الرفض والتمرد والشك والإحساس بعبثية الحعلى الذات الإلهية ؛

 ومهزلة الوجود الإنساني عامة .
"لم تعد  إ�ا منأحدهم  كتابات الحداثيين على نحو ما يقرروقد شاع هذا الأمر في كثير من     

 )1يشبه الدين " .(مجرد ظاهرة تاريخية ، بل تحولت مع الزمن إلى ما 
داثــة ثــورة فكريــة وتقــرر هــذه الفكــرة إحــدى الــداعيات إلى هــذا المــذهب حيــث تقــول : " الح  

وليست مجرد مسألة تتصل بالوزن والقافية ، أو بقصيدة النثر ، أو نظام الســرد ، أو البطــل، أو 
ــا إلى ذلـــك مـــن تفصـــيلات لأن هـــذه الجو  ــار الحـــدث،أو تثـــوير الشـــكل المســـرحي ، ومـ انـــب إطـ

 الجزئية تكتسب دلالتها من الموقف العام ، وهي تجسيد لهذا الموقف " .
ــار ثم تواصــــل    ــا " وضــــعية فكريــــة لا تنفصــــل عــــن ظهــــور الأفكــ ــة فتقــــرر أ�ــ توصــــيفها للحداثــ

هــي تتبلــور في اتجــاه تعريــف و والنزعــات التاريخيــة التطوريــة ، وتقــدم المنــاهج التحليليــة التجريبيــة ، 
ــبر  ــان عــ ــرجديــــد للإنســ ــادة نظــ ــا إعــ ــون . إ�ــ ــه بالكــ ــد لعلاقتــ ــد جديــ ــة  تحديــ ــاملة في منظومــ شــ

ــام المع ــــ ــات والنظــ ــيم والمعــــايير ... " رؤ� المفهومــ ــع والأدوات والقــ ــر في المراجــ رفي ... إعــــادة نظــ
 )2(. جديدة " ، " إعادة خلق العالم " 

د يشكل ثورة ويعرفها الدكتور محمد مصطفى هدارة بأ�ا في المفهوم الاصطلاحي" اتجاه جدي   
  )3". (على كل ما كان وما هو كائن في المجتمع

 )4". (زلزلة حضارية عنيفة ، وانقلاب ثقافي شامل " �ا ويعرفها باحث أوروبي بأ   
وهكــــذا حظــــي البعــــد الفكــــري العقائــــدي بأكــــبر قســــط مــــن اهتمــــام الحــــداثيين وبالغــــوا في      

المؤيــدين لــه حــتى كــاد البعــد الآخــر الأدبي  الحرص على نشــره والــدعوة إليــه واســتقطاب الأنصــار
  الفني ينُسَى في غمرة هذا الصراع .

 ــــــــ
 .(عن كتاب : خطاب الحداثة في الأدب: جمال شحيّد ، وليد قصاب 42ملف الحداثة في مجلة الآداب ص)  1(

 . ا بعــدهاومــ25:مقــال "الملامــح الفكريــة للحداثــة" : خالــدة ســعيد ، 3،ع4مجلــة فصــول،مج)2(.   )122ص
ض مســــــــــاء ) مــــــــــن محاضــــــــــرة ألقيــــــــــت في مركــــــــــز الملــــــــــك فيصــــــــــل للبحــــــــــوث والدراســــــــــات الإســــــــــلامية بالــــــــــر�3(

، عــن كتــاب :الشــعر الحــديث بــين المحافظــة والتجديــد : محمــد بــن 26/3/1986الموافــق  16/7/1406الأربعــاء
 .86ديد )  الشعر الحديث بين المحافظة والتج4.  ( 86، ص1988ـ1408 1سعد حسين ،الر�ض ،ط/



 177 

ات إلى أي مرفــوض مــن ألفــه إلى �ئــه ، ولا يجــوز الالتف ــوهــذا الجانــب الفكــري مــن الحداثــة    
جانب من جوانبه ، أو أخذ شيء من أفكاره ومبادئــه علــى الإطــلاق ، ولا يجــب أن يكــون لــه 

 وجود في الفكر الإسلامي المعاصر .أي 
يــة دون الخــوض في تفاصــيلها وتحريرهــا وأكتفــي بهــذه الإشــارة الدالــة علــى حقيقــة الحداثــة الفكر 

  ةغلت الأوساط الثقافية والأدبيخطة الدراسة ، ولأن هذه القضية شلكو�ا خارجة عن 
الــتي تضــع الكتــب والدراســات المؤيــدة والمنظــرة  والفكرية في هذه المرحلة التي شــهدت كثــيرا مــن 

وأمــا    ) 1. (يحهاونقضــها ، وكــذلك الرافضــة الحريصــة علــى نقــدها وتشر لها القواعد والأصــول  
لت إدخال بعض التغييرات الجذرية " الحداثة الأدبية " التي حاو و  فهالجانب الآخر من الحداثة  

كانــت حركــة الشــعر و  لإبــداع الأدبي ووســائله وأد واتــه ،دعت إلى تغيــير طريقــة افعلى الأدب ، 
 دية التي ليقتبما سعت إليه من التخلي عن الأوزان ال اضربا من ضروبه )2(الحر

 ــــــــــــ
 :الأدبية مملوءة بكثير غيرها ، والساحة ) سأثبت هنا قائمة ببعض المؤلفات عن الحداثة 1(
 . 1995ـ  الحداثة الشعرية : محمد عزام ، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب   
 .1996ـ  الحداثة في الشعر المعاصر: وليد قصاب ، دبي ، دار القلم  
 .2005دمشق شحيّد ، وليد قصاب ، دار الفكر ، ب : جمالثة في الأدخطاب الحداـ   
 . 1978: أدونيس ، دار العودة ، بيروت ـ  الثابت والمتحول  
 . 1998ـ  أباء الحداثة العربية : محيي الدين اللاذقاني ، بيروت   

 .2000ـ  حوار مع متمردي التراث : عصام محفوظ ، دار الريس ، بيروت 
 ت   .علم للملايين  ،  بيرو عاصي ، دار ال ميشال: إميل يعقوب و  1اللغة والأدب/ ج المفصل فيالمعجم   ـ

 .1984،  3،4، ع 4ـ  مجلة فصول مجـ الحداثة تعود : حلمي محمد القاعود ، 
 .1988ـ  1408، 1ـ الحداثة في ميزان الإسلام : عوض محمد القرني ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط

 2000دار البيضاءقد الأدبي: ميجان الرويلي ، سعد البازعي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الل الناـ  دلي
وتوصيفه كثير من الدراسات الجيدة التي حددت مظاهره أو شعر التفعيلة )  وضعت في تقرير هذا الشعر الحر 2(  

، دار العلــم للملايــين ،  ئكــةالمعاصــر: �زك الملاكتــاب " قضــا� الشــعر وأولهــا   الفنيــة وخصائصــه المعنويــة مــن أهمهــا
ــ.1964بــيروت  وكتــاب " الشــعر العــربي  ومــا بعــدها . 78نظم في الشــعر الحــر ص انظــر فيــه توصــيف منهجيــة ال

. يبـدو أن  ... إلخ1966المعنوية : عـز الـدين إسماعيـل ، دار الثقافـة ، القـاهرة، و المعاصر: قضا�ه وظواهره الفنية  
، 2" ط/شعر التفعيلة "عز الـدين الأمـين في كتابـه "نظريـة الفـن المتجـددعلى الشعر الحر مصطلح " أول من أطلق 

 . 110ـ107دار المعارف 
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 توصل إليها الخليل بن أحمد الفراهيدي ، والاكتفاء بالتفعيلة التي تتكرر في القصيدة ، وتبُنىَ 
 مدها الشعر الحر هي الوحدة ؛ وذلك لأن " التفعيلة " التي يعتوط الإجاد ة والإبداع شر 

 دهم ،  يها الشعراء القدماء قصائالأساسية للأوزان أو البحور التي اكتشفها الخليل وبنى عل
الخـــروج عليـــه أو  لـــيس مقدســـا في حـــد ذاتـــه بحيـــث لا يجـــوز كمـــا أن نظـــام الموســـيقى التقليـــدي

د في بنــاء القصــيدة  التجديــد في بعــض جوانبــه .  ومعــروف أن القــدماء قبلــوا ضــروبا مــن التجدي ــ
ــا لم تكـــن موجـــودة علـــى  د شـــعراء الجاهليـــة عه ـــكمـــا في المزدوجـــات والرباعيـــات وغيرهـــا مـــع أ�ـ

 أخرىل الأندلسيون ضروبا وأيضا قبِ الأموي ، ولم يجدوا في ذلك غضاضة.وشعراء العصر 
 من التجديد الواسع في الموشحات التي اخترعوها وإن أنكروها في بداية الأمر ، ثم لم 

 )  وما جاز لأسلافنا يجوز 1( يلبثوا أن قبلوها وأقبلوا عليها إقبالا شديدا بعد ذلك .
لشعرائنا المعاصرين ما دام الشعر الذي يبدعونه جيدا . أما إذا كان مرذولا وسخيفا فلا يقبل . 

دي أيضــا ، فمــا كــل مــا نظمــه القــدماء مقبــولا ، بــل المقيــاس يمكــن أن يحكــم الشــعر التقلي ــوهــذا 
 قبول منه هو الجيد البديع .الم

ثــاني مــن القــرن العشــرين علــى يــد وقــدكانت البــدا�ت التأصــيلية للشــعر الحــر في النصــف ال    
الملائكــة الــتي اضــطلعت بتحريــر هــذه  شاعرين من شعراء العــراق همــا بــدر شــاكر الســياب و�زك

 .  عبر كتابها المهم " قضا� الشعر المعاصر" اوتنظيرهالظاهرة 
ه كثير من النقــاد والدارســين الشــعر الحــر أو شــعر التفعيلــة ، فقــد أنكــروا مــا يطلــق علي ــوإذا قبل   

بغـــير وجـــه حـــق " الشـــعر المنثـــور" ، أو" قصـــيدة النثـــر" أو " النثـــيرة " لمصـــادمتها لحقيقـــة الشـــعر 
� خاصــيته المميــزة وهــي الــوزن ؛ والكــلام الأدبي أو الأدب إمــا أن يكــون شــعرا مــوزو افتقادهــا و 

ــا مقبـــولان  ــرا لا وزن لـــه ؛ وهمـ ــون منثـــورا أو نثـ ــة ، وإمـــا أن يكـ ــوزو� بغـــير قافيـ ــى ، أو مـ إذا مقفـ
تــوافرت لهمــا شــروط الجــودة والإبــداع ؛ أمــا أن يكــون شــعرا منثــورا فــذلك أمــر مرفــوض لا ينبغــي 

 قبوله في الساحة النقدية الأدبية  .
ه في أربــع خماســيات متتاليــة أبعــادقــد كشــف عــن ، ف أمــا  موقــف العــوف  مــن الحــدا ثــة      

) العصــر 1(ن الخماســيات . وكانــت عنــاوي 71ـ   64نشــرها في ديــوا ن " همــس الغــروب " ص 
 وما بعدها 176وما بعدها . وانظر:القافية والأصوات اللغوية  193العباسي الأول :شوقي ضيف 

 ني وعقيد تي .ـ دي 4ـ بدائع البيان .  3ـ  النثر والشعر .  2، ـ "بدعة غربية "1
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رئ أن يخمــن لقــالأو  ةومع أن الشاعر لم يذكر تــواريخ نظمــه لهــذه الخماســيات ، فــيمكن للباحث ــ
ذلك التاريخ ، أو على الأقل يرُجع ذلك إلى المرحلة الأخيرة من القرن العشرين عنــدما أخــذت 

ــالة والمن ــامة والضـ ــا السـ ــا أفكارهـ ــيع فيهمـ ــر والأدب ، وتشـ ــزو الفكـ ــة تغـ ــاهرة الحداثـ ــن ظـ ــة عـ حرفـ
  ، وكذلك الانحراف عنالمنهج السليم الذي رسخه الدين الإسلامي القويم 

 التي حملها إلىبي أو الفني الذي تأصل وترسخ على طول الزمن ؛ تلك الدعوة المنهج الأد
 المجتمع العربي أمثال أد ونيس ويوسف الخال وسعيد عقل وغيرهم .

 ك أنه يرفض الحداثة بنوعيها الفكرير يد يهاالتي أشرت إلالعوف والمتأمل في خماسيات   
ســـعت إلى  حداثـــة الفكريـــة أو الدينيـــة الـــتيلل الـــرافض هتجلـــى موقف ـــقـــد ؛ ف والأدبي علـــى الســـواء

ه فكـــرا ضـــالاّ   رفــض كـــل مـــا هــو ســـائد ومـــوروث وأصـــيل في الفكــر والـــدين والعقيـــدة لتُحــلّ محلـــّ
، لام وأخلاقياتـــه وتعاليمـــه الرشـــيدة ومنحرفـــا وافـــدا مـــن الغـــرب أو الشـــرق ومخالفـــا لمبـــادئ الإس ـــ

يدة ، وإفساد الأخلاق الإسلامية الحميدة في المقام الأول إلى محاربة الإسلام وتدمير العق  هادفة
   )1" بدعة غربية " حيث يقول : ( في خماسية

 د عوَى الحد اثة بدعةٌ غربيةٌ          زحفت لتغزوَ فكرَ�  المتها د ي 
 د ا د نزهو برونقه وحسن  س           تراثنا شغلَ الد نى كنّا وكان            

الــتي قصــدت إليهــا الحداثــة وهــي " الغــزو الخبيثــة المقاصــد  وأالســلبيات  وهــو هنــا يشــير إلى    
 في شتى بقاع الأرض . الفكري " للتخلي عن فكر� الإسلامي القويم الذي ساد وانتشر

  )2فيقول :( " يكرر هذا الرأي في الحداثة وفي الخماسية الرابعة " د يني وعقيد تي  
 ود عن �جه ، بالحق يتّقـد   بالذ ا           إ ن العقيد ة في د يني أقدّ سه

يرفض الحداثة الفكرية التي تقوم على فساد العقيدة والضلال ، وبالمقابل يقدس  وواضح أنه     
 العقيدة الصحيحة ويدافع عنها بروحه .

وشعره ـ   يحدد وظيفة الأدب ـ أدبه هو  )3(ى بعنوان"ديني وشعري "خماسية أخر  في و       
 وإخلاص دون  وعية الناس وتوجيههم بكل حب وصدق ت ورسالته في الحياة ودوره في 

 ـــــــــ ــــ
 . 100)  نفسـه  3(                  .        70)  نفســه   2.            (   64)  همس الغروب  1(

  وجوههم ، مؤكدا إيمانه بمبادئه القويمة ومواقفه الصادقة وأخلاقه  أن يتبرم بهم أو يتجهم في
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 :    يقول؛ ئم لتحقيق رسالته في الحياة الفاضلة ، وجهاده الدا
 نا� أضلعي          وسكبت فيه مباهجي وتوجّعي حلملمت شعري من 

 ونحتُّ من أعتى الصخور مشاعري     حتى غدت كالسلسبيل الأ بدع            
 بنقيِّ  إ يما ن وصد ق تـورُّع  ونثرتـهُ د عوَى  لكل  مقد س                   

 في كل �د، بل بأ سمى موضع    ته   للحق   منبرَ   غا ية         جعلو            
 صاولت حُراًّ  ، واثقا  ربيّ معي     م    بد مي وروحي أفتدي د يني وك

يــة أو الطريقــة الــتي دعــت إليهــا في الإبــداع الأدبي وهــي ثم ينظــر إلى الحداثــة مــن الزاويــة الأدب   
لــة " ومــا تســعى  إليــه مــن تــدمير النظــام الموســيقي الــذي طريقــة " الشــعر الحــر" أو " شــعر التفعي

 ) 1( يقوم عليه الشعر العمودي التقليدي فيقول واصفا طريقتهم في النظم :
 ون" سفا سفَ الأ ضداد أ يبُعثرون اللفظَ  د ون تأ نـّق           و" يجُوهر 

 ا د من بعد  عجز وا شتد اد عـنـ      ويفاخرون بكل معنى غامض         
  وليس علىفهو ينكر عليهم طريقتهم في إبداع الشعر ونظمه التي تقوم على نظام التفعيلة   

لا الألفــاظ بعثــرة  الوزن والقافية اللــذين يقــوم عليهمــا الشــعر العمــودي . ويصــفهم بأ�ــم يبعثــرون
ن عــن والفاســدة ويتخلــو  ضــابط موســيقي لهــا . كمــا �خــذ علــيهم اهتمــامهم بالأشــياء الســخيفة

. كذلك ينكر عليهم الغموض الذي حرصوا عليه في شعرهم مؤكدا أن   ياء الجوهرية المهمةالأش
الشــعر الحقيقــي هــو الــذي يحقــق البلاغــة الرفيعــة الــتي يتــوافر فيهــا اللفــظ الجيــد الفصــيح والمعــنى 

 يم ؛  يقول :السل
 ا د معنى  رفيعا  في نقاء قيـ   إ ن البلاغة عند �  رقرا قة ٌ          

وم عليــه مــن فــن ما تقا الحداثة منكرا ادعاءههذا الضرب من يرفض الشاعر   خماسية أخرىوفي  
  )2( : وإبداع فيقول

 ذ رني بربك من دعوى مهلهلة          دعوى الحدا ثة لا  فن ولا رشد 
 لله لا أرضى مسيرتها          ما لم تكن هد فا يسمو  ويجتهـد أقسمت با

 ــــــــــــــ
         . 70) نفســه  2(                 .   64   الغروب  ) همس1(     

 اية يؤكد أن الحداثة لا تحقق شيئا من مقاصدها ، فليس فيها الرشاد والهدكله   وهو بذلك   
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خلوها من محاسن البيان والبلاغة والفــن لذي يدعيه أنصارها مقررا ا، وليس فيها الفن والجمال 
 ذين يمارسون الحداثة إلى الالتزام بالمنهج البلاغي السليم ويدعو الأدباء ال.  الأصيل

حســن الســبك وصــفاء  المتمثــل في الصــحيح  والمعــنى ليحقــق الإبــداع  فيــه اللفــظ      الذي يتضافر
 .وسلامتها اني المعجودة العبارة وحلاوة اللفظ  و 

في نظــم الشــعر  ليبهاا أســانكــر موفي الخماســيتين الثالثــة والرابعــة يركــز علــى نقــد الحداثــة الفنيــة   
الألفاظ فيه لتحقق الغاية وبين أسلوب النظم العربي الأصيل حيث تتلاحم المعاني و   امواز� بينه
   ) 1؛ يقول في خماسية " الشعر والنثر" : ( المقصودة 
 والإ غناء    الفن عنها  غاب  قد         داثة في البيان هراء     وى الحدع  

 ارة               لا  حسنَ لفظ زا نه ا لإ غـراء لا حسنَ سبك في نقيّ عب
 اء يبنيه سحر  آ خذ  معـطـ      إ ن البيان على رفيع  حظوظه        

 ب الماء فيه  رو اء  مثلَ ا نسيا           فترى المعانيَ  حرةًّ  منسا بـةً    
 لاء وع     مفا تن فيه      شعر وا ل    ا            فبلؤلؤيّ  النثر  يبد و را ئع

أن الشــاعر العــوف يــرفض الحداثــة الفنيــة أو الأدبيــة الــتي تقــوم علــى مــن كــل ذلــك وواضــح    
يل مــن الشعر الحر أو شعر التفعيلة على الرغم مما فيها من وزن وقافية ، أو بعيارة أدق شيء قل

ا الوزن والقافية ولا يرقى إلى مستوى الشعر العمــودي . كمــا قــد يكــون قصــد بهــذه الهجمــات م ــ
يعرف بقصيدة النثر أو الشعر المنثور وهو الذي يخلو خلوّا تاما مــن آثار الــوزن والقافيــة ؛ وكأنــه 

لشعر . وصفه با ن الشعر وإبقائه في حيز النثر رافضايدعو إلى عزل هذا الضرب من الإبداع ع
 فالشعر شعر والنثر نثر ولا يجوز الخلط بينهما حتى في التسمية .                 

ــان " (   ــدائع البيـ ــة " بـ ــية الرابعـ ــه 2وفي الخماسـ ــل رفضـ ــة )  يواصـ ــدة " الحداثـ ــة الجديـ ــذه النزعـ لهـ
اعمهم مؤكدا انحرافها عن المنهج الفني الأصيل الذي يقوم على اللفظ والمعنى ، ويفنّد مز الأدبية  

وجــدت بتأكيده أن المعارضين لهــا لا يحســنون القــول علــى أســاليبها الجديــدة ، كمــا يؤكــد أ�ــا   
 لتدمير المجد العروضي الباذخ الذي يقوم عليه الشعر العمودي الذي نظمه الأسلاف 

 ـــــــــــ
 . 68)  نفســه  2(                        .  66همس الغروب ) 1( 
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الحلال ؤكــد في هجومــه عليهــا ونقــد أنصــارها بأن البيــان الحقيقــي هــو الســحر كمــا يالفصــحاء ؛
 الصحيح:وهو الذي يحقق الخلود للشعر أو الفن  يزهو بها الفكر ويفتخر الدة التيوالموهبة الخ

 م  المفَِنُّ  من الأعلا م والقـم قالوا الحداثة فنٌ  ليس يحسنُه             إ لا
 م طعنٌ بمجد تراث ملهَم عَـلـَـ   تي      قلت الحد اثة في علمي ومعرف

 ا الفكر في فخر وفي عِظَم إ ن البيان به  سحر وموهبـة             يزهو به
 ـم سطرا تداوله الأزمان في القم    � ما أحَُيلاه إن خطت بد ا ئعه          

والبيان ، وفي ويقرر أن الحداثة في الحقيقة حركة يقصد بها الهدم والتدمير لأصول البلاغة 
 الدة  العربية الأصيلة الخ القضاء على ذلك وتحقيق غا�تها يكون القضاء على الأمجاد

 دعوى الحداثة هد م ليس يسبقه             إ لا القضاء على الأمجا د والقيـم 
ــاعر      ــان الشـ ــذا كـ ــوف وهكـ ــدهاو ر ي ـــالعـ ــا  ح في نقـ ــة رافضـ ــة الفنيـ ــة والحداثـ ــة الفكريـ ــين الحداثـ بـ

 منهج الأخلاق الإسلامي القويم   لقضاء علىلفي الغزو الفكري في الإبداع وأهدافها امبادئه
 ر :ـعـشـل ا  نـم ه ـفـوقـــ  م 2 

طـــرح الشـــاعر العـــوف في بعـــض جوانـــب شـــعره موقفـــه مـــن الشـــعر ورأيـــه في الشـــعر الحقيقـــي    
، جــاءت إحــداهما  وتحديد مواصفاته الأساسية التي تجعله مقبولا . وقد جاء ذلك في خماسيتين 

 ) يقول فيها :1في ديوان " ثمالات الندى " بعنوان " أ� والشعر" (
  شعري مُترعَا بحناني               وانثر على قمم الخلود  بيانيقم  غَنِّ 

 ان ونظمته شد وا كعقد  جمُ         فأ� قطفت الشعر من كرم الهوى    
 وفد يته بالروح  حين دعاني ة                 لفؤاد  بلهف وسقيته ذوب ا

 يمانبالصد ق(؟)..بالإ..بالحب    بت فيه مشاعري  تيا هـة     وسك    
 ألحانُ  حب في طيوف حسان          عمري وشعري والهوى  متألق          

ز بالبلاغــة والبيـــان ، وقـــد أودعــه مشـــاعره الصـــادقة مي ـــفهــو شـــعر مفعـــم بالحــب والحنـــان ، ومت  
 ه وفكره وقلبه فجاء كما يقول " ألحان حب في طيوف حسان " !وسقاه عصارة روح

 ) 2ن " إلهام ملهمتي " في ديوان " سنابل الحنين " (وجاءت الخماسية الأخرى بعنوا   
 ـــــ  ـــــــ
 . 95) سنابل الحنين 2(               .     41)  ثمالات الندى  1(    



 183 

ة ؛ حيث يــرى أن الشــعر شــيء عظــيم يفــيض تكشف عن رأيه في الشعر عامة وفي شعره خاص
يقوم على الإلهام ، وفيه من السحر الحلال بالقيم السامية والفضائل الرفيعة ، ويشيع فيه المجد و 

والبيان المعجز ما يقربه إلى قلوب الآخرين . كما يؤكد أنه موهبة يمنّ بها  الله  على من يشاء .  
 والحكم ؛ يقول : الصادق مظنّة الإعجاز كما يقرر أن الشعر

 م  ـا م وا لقيبها ا لمجد والإ له يسمو        � د ولة الشعر إن الشعر منزلة           
 والشعر في صد قه الإعجاز والحكم        ـة        إن البيان به سحر  وموهب     
على أن الشاعر هنا لا يصف الشعر عموما ، ولا يذكر مواصفاته العامة بل يصف شعره      

 و وما يمتاز به ، لذلك يقول :ه
 وفي متنه الإ كبار والعِظَمُ   إلاّ       فاقرأْ  أخَُيَّ  قصيدا لستُ أكتبه               

 من الحب والكبر�ء   فهو يدعو الآخرين لقراءة هذا الشعر الذي  أبدعته قريحته وما بثّ فيه
 والشموخ والمجد : 

 إلاّ  النهى .. والنهى بالحق  تعتصـم        حبٌّ  وودٌّ  ومجدٌ  ليس  يسبقه        
داع ، فإنــه يــؤخره عــن منزلــة العقــل أو الفكــر ومــع مــا لشــعره مــن أصــالة ومــا فيــه مــن بيــان وإب ــ  

 الذي يعتصم بالحق ويدعو إليه . 
كما لا يغفل الشاعر دور الإلهام الذي يقوم عليه الشعر الجميل ، ويحدد مصدر ذلك الإلهام    

 التي أوحت إليه بذلك الشعر الجيد الجميل فيقول : ، أو الملهمة
 فهي العلا، والهوى، والفكر، والقلم         هذا ـ وربك ـ من إلهام ملهمتي           

أما مَن هي تلك الملهمة ؟ فأغلب الظن أ�ا زوجته التي كان يحبها حبا عظيما ، ويخلــص لهــا   
 عصام ، وذكر في فصل " حياته " !إخلاصا �درا كما جاء في رسالة نجله الأستاذ 

 فكر، والقلم " !فهذه الملهمة كانت بحق كما يقول " العلا ، والهوى ، وال  
  

                                     *         *         * 
 
 
 



 184 

 ر  : ـكـفـل ا ن ـم ه ـفـوقـــ  م 3  
  

ر والتأمــل في الأشــياء والحــرص علــى من الآراء التي طرحهــا العــوف في شــعره مــا يتصــل بالفك ــ   
اة ، والبعد عــن العبــث واللهــو والهــوى التزام جانب العقل في وزن الأمور وتقدير المواقف في الحي
 الذي لا يعود عليه إلا بالحسرة والندم والخسران المبين .

تي أدار ) ال1وقد عرض الشاعر العوف لهذه الآراء والمواقف الفكرية في خماسية " أ� والفكر" (
ا بالفكـــر فيهـــا حـــوارا بينـــه وبـــين الـــدنيا الـــتي دعتـــه إلى الهـــوى واللهـــو ، ولكنـــه صـــدّ عنهـــا متـــدرّع

 والعقل ، وملتزما جانب الجد والصرامة والاستقامة ؛ يقول فيها :
 ر] ى �يٌ عليك ولا أ مـللهو  نيا بسحر وفتنة             [ أما تقول لي الد

 تعال لكي يفنى فيك(؟) الوصل والهجر           تعال إلى لهو .. تعال لمتعـة   
 ] ررفهُ عُرف ، ولا نكُرهُ نكُ ا كم تعيش بصمته          فما [عُ ودع عنك جوّ 

 ر وعي � (؟) دنيا مفاتن      فقد صا ر لي د نيا يموج بها ا لفك   فقلت اسمعي
 ر خُس  ني  به   أ سمو.. وفي غيرهوإني مع الفكر الحميم لأ نـتـشي          وإ 

بهــا وهــذا الموقــف الفكــري الــذي امتــاز بــه الشــاعر يتصــل بتحديــد رســالته في الحيــاة الــتي آمــن   
والتزمها وأعلنها ودافع عنها بقلمــه وفكــره كمــا جــاء في خماســية "  قلمــي رســولي  " الــتي نشــرها 

 )  ويقول فيها : 2في ديوان   " سنابل الحنين " (
 ـم أ بد ا يطاوعني ، فما  يتظـلّ      قلمي رسولي للأ حبة با لنهى       

 الضوء لا  يتجهّم   ينسا ب فكري من حنا � سنّه           مثلَ ا نسيا ب
 وأ راه بين الناس يروي صادقا        خلجات قلبي ، وهو  شاكٍ مُعْلـَم 
                   قلمي يصاول مؤمنا  ومد ا د ه         ذَ وْبُ المحا مد بالجلال يُـقَــوَّ م
 فهوالجريء إذا البحوث تسعّرت       فكأنه  قاض  يدين ، ويحكم !!

 ظيفة الأديب والمفكر ورسالته في الحياة ودوره المنوط به في إرشاد والشاعر هنا يحدد و   
 ـــــــــــ      

 ) بعلامة (؟  إليها  ء في الوزن في هذه المقطوعة أشرت يلاحظ وقوع أخطا .  153ثمالات  الندى   )   1(  
      . 91سنابل الحنين )  2(
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ملتزمــــا جانــــب الحــــب لهــــم  الآخــــرين وتــــوعيتهم وتــــوجيههم إلى طريــــق الخــــير والصــــواب والرشــــاد
والعطف عليهم والصدق معهم حتى يستأنسوا به  ويستجيبوا لآرائــه وتوجيهاتــه  ويؤكــد الشــاعر 

وآرائــه الصــادقة ، وجهــاده  لإرشــادية إيمانــه بمبادئــه القويمــةالصــحفي المــؤمن برســالته التوجيهيــة وا
 المتواصل لتوعية الآخرين وإقناعهم بمصداقيته وإخلاصه !

) الــتي 2يتصل بهذا الموقف الفكري أو العقلــي مــا جــاء في خماســية " أ� والكتــاب " (  وقد     
ــة ؛  ــح والأمانـ ــن الأنـــس والنصـ ــه مـ ــد فيـ ــا يجـ ــة لمـ ــة وثيقـ ــي علاقـ ــاب وهـ ــه بالكتـ ــا علاقتـ ــدد فيهـ يحـ

فضــي كــل منهمــا إلى صــاحبه بأســراره وخــواطره ، ومؤنسه و�صحه الأمــين ، يُ  فالكتاب صديقه
احبه الحب والصدق والنصح والإرشــاد والهدايــة الــتي يحتــاج إليهــا ؛ وقــد ويجد كل منهما عند ص

 غدا كل منهما جزءا حميما من الآخر ؛ يقول :
 ي              وهو  ا لصد يق  ا لمؤتمـنْ هذ ا كتا بي  مؤنسـ     

 ـنْ أو  مِنَ  من  غير  كيد        ـره          يفُضي   إ ليّ    بس  
 ن ـفيصو�ا  طولَ  ا لزمـ          ه  بسرا ئري       خُصًّـوأ                  

 ن في  ا لصفو أو عند ا لشج        ا      أ خلو  به  مستأ نسـ       
 نْ ! عِترتي  ..  لو  تعلمفي               ه      لو تعلمنَّ  مكا نـَ       

 
 قـد :ـنـل ا ن ـم ه ـفـوقــ  م 4   

 
اعر العوف آراءه المتعددة في الفكر والشعر ورسالته في الحياة وعنايته بعد أن عرض الش        

بالقلــم وصــلته بالكتــاب ، عــرض لموقفــه مــن النقــد الــذي يوجّهــه بعــض النقــاد إلى الآخــرين مــن 
عملية الكشف عن مــواطن الجــودة والإبــداع والــرداءة والقصــور في العمــل أدباء وغيرهم . والنقد 
الأساسية البحــث عــن هــذه الجوانــب للإشــادة بالجيــد والتنويــه بالإبــداع ، المنقود . ورسالة النقد  

 لى مواطن الضعف والنقص والقصور والتوجيه إلى إصلاحها وتلافي الخطأ فيها . إوالإرشاد 
 ـــــــــ ــــ

 .   123ت الندى  ) ثمالا1(
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ةُ الحكـــــم علـــــى الأشـــــياء قبـــــولا أ)  1يعرفـــــه بعـــــض البـــــاحثين (النقـــــد كمـــــا و     و رفضـــــا ، ملَكـــــَ
استحســا� أو اســتهجا� ، ووضــعها في منزلــة مــن منــازل الحكــم لــدى الناقــد ، اســتنادا إلى ذوقــه 

 وثقافته ومفهومه العام للحياة والوجود . 
تقويمها ،   ول الآثار بالدراسة والتحليل بغيةدب يتناوهو في الاصطلاح الأدبي فن من فنون الأ
  وقد      . "  تفوق ، وعوامل التردي والإخفاقالوبيان ما تنطوي عليه من سمات النجاح و 

 ) يقول فيها : 2كشف العوف عن رأيه في النقد في خماسية بعنوان " أكره النقد " (
 كالنمير المصطفَــى    لا  ا ستطيب الانتقاد ولو بد ا           حلوَ التأنق

 ا ــفـلن أكذبَ الأقوامَ، بل لن أدّعي          أ ني أ راه محبّبا  مستظرَ 
 ـا بتبادل الأقران  همسا  مرهفـياسةَ في الجدال  وحسنُه      أهوى الكِ 

 اونَـيِّقـلف ـ إن تَـعُدَّ ـ أ لْفًا  بأ    ـل � قد فأ صـدُّ ه       وإ ذا تثا ق     
 فلأنه  يرجو  ثناءاً(؟) زائفــا       قده     م الرضى في نو" فلان" إن زع

بصراحة ووضوح ودونما مواربة أو لف ودوران ؛ فهو يكره   فالشاعر يكشف عن رأيه في النقد   
 عن حبهم للنقد وقبولهم لهالنقد ولا يستطيبه ، ويرفض سلوك المدعين الذين يعلنون 

بذلك يسعَوْن إلى ثناء الآخرين عليهم . وبالمقابــل   مؤكدا أ�م منافقون في هذا الادعاء ، وأ�م
والبرهــان بالبرهــان .  ي يقــوم علــى قــرع الحجــة بالحجــة يعلــن رأيــه في الجــدل المنطقــي الســليم الــذ

ــر  ــدّ والـــردع والزجـ ــه ممـــن يحـــاول نقـــده بـــدون وجـــه حـــق وهـــو الصـ ــاعر موقفـ دون ولا يخفـــي الشـ
 مهادنة أو مداهنة أو مجاملة .

الوطنيــــة ذه الدراســــة الموضــــوعية لشــــعر بشــــير العــــوف بموضــــوعاته الدينيــــة و وهكــــذا تنتهــــي ه ــــ  
الأد بيــة آملــة أن أكــون انتهيــت إلى صــورة واضــحة لهــذا الجانــب مــن و  والاجتماعيــة والوجدانيــة

 الدراسة إن شاء الله ! والحمد لله أولا  وآخرا !
 
 ــــــــــ
 ، 1نظـر : النقـد : شـوقي ضـيف ، دار المعـارف طوا.  1261ص 2المعجم المفصـل  في اللغـة والأدب ج/   )1(

 .  93نابل الحنين س)  2(                         .    9ص      
                                          

 ـةيـنـفـة  ا لـد را ســث  :  ا لا لثـل  ا لـصـفـا ل       
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 مـون :ـضـمـأ ولاً  :  ا ل    
 لأ فكـا ر وا لمعا نـي : ــ  ا 1              

مــز لهــا بالألفــاظ والصــيغ الأدبيــة يعني المضمون " مجموعة المعــاني والأفكــار والخــواطر الــتي يرُ      
) أو هو بعبارة أخرى " الأفكار والعواطف والخيال التي تمثل المــواد الخــام للعمــل الأدبي ؛ 1". (

 )2( لأدبي فيها .وأما الشكل فهو الأسلوب الذي يقوم على بناء العمل ا
 ) 3أو االفكرة ".(أو هو " الدلالة " أو المحتوى "، أو ما الصطلح عليه القدامى " المعنى   

كشــفت الدراســة الموضــوعية لشــعر العــوف الــتي تناولــت أهــم الموضــوعات الــتي نظــم فيهــا وقد    
ار التي عرض لها وهي الديني والوطني والاجتماعي والوجداني والأدبي عن كثير من الآراء والأفك

علــى  فيهــا ســارهــا ، وأنــه �ــا تقليديــة في أغلبوتناولها فيهــا . والمتأمــل لهــذه الأفكــار والآراء يجــد أ
ــد فيهـــــــــا.  ــاول التجديـــــــ ــان يحـــــــ ــا كـــــــ ــرين لـــــــــه ، و�درا مـــــــ ــدماء والمعاصـــــــ ــعراء القـــــــ ــاهج الشـــــــ    منـــــــ

شـــعراء ويـــرى القـــارئ لشـــعر العـــوف أنـــه مـــن هـــذا الجانـــب شـــاعر تقليـــدي يـــدور في إطـــار ال    
ــأه  ــاره الــــتي عرضــــها في موضــــوعات المــــديح الــــديني الــــذي أنشــ ــا في أفكــ في الســــابقين وخصوصــ

بالمولـــد النبـــوي الشـــريف أو الهجـــرة النبويـــة . ولم يختلـــف عـــنهم فيهـــا ، ولم الاحتفـــال  بات مناس ـــ
ــا ل ـــ ــائده ترديـــدا أو نظمـ ــاص بـــه في الغالـــب . بـــل جـــاءت قصـ ــداث بعض يتميـــز بشـــيء خـ لأحـ

لم يحــاول توظيــف هــذا الموضــوع للتعبــير عــن القضــا�  تصــل بهــذا الموضــوع . كمــايخيــة الــتي تالتار 
ة وتنبيــه المســلمين إلى مــا يحــدق بهــم مــن أخطــار ، وأخــذ العــبرة والــدروس مــن الإسلامية المعاصــر 

 سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام .
إلى ملاحــم طويلــة وإذا كانــت هــذه المــدائح النبويــة قــد تحولــت عنــد بعــض الشــعراء المعاصــرين   

فــإن العــوف لم مســرفة في الطــول تعــرض كثــيرا أو كــل جوانــب الســيرة النبويــة وأحــداث التــاريخ ، 
 عدم طبيعتة شاعريته وميلها إلى يحاول سلوك هذه السبيل ، ويبدو أن ذلك يعود إلى 

 ــــــــــ.  تطويل القصيدة مما جعله يدور في إطار المولد النبوي وبعض أحداث الهجرة
ــان، ط )1( ــة لبنـ ــدس ، مكتبـ ــل المهنـ ــة وكامـ ــة والأدب، مجـــدي وهبـ ــة في اللغـ ــطلحات العربيـ ــم المصـ ــيروت 2معجـ ، بـ

 ) في الأدب والنقد واللغة ، محمـد إبـراهيم حـوّر وآخـرون، مكتبـة الفـلاح ، الكويـت،2.        (369ص1984
 ا بعدها .وم2/1160 ) المعجم المفصل في اللغة والأدب3(.  257ـ256ص 1986ـ1406، 1ط
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ومــع ذلــك وجــدت عنــده بعــض الأفكــار الجديــدة مــن مثــل استصــراخ الأمــة واســتنجادها      
الله عليــه وســلم لإنقاذهــا وتخليصــها مــن معا�تهــا ومصــائبها المعاصــرة ، وكــذلك لرســول صــلى با

الحــرص علــى دعــوة الشــباب المســلم للاقتــداء بالرســول والتخلــق بأخلاقــه الفاضــلة لأ�ــا الوســيلة 
يدة للتخلص من مشــكلاتهم المعاصــرة . علــى أن القــارئ يلاحــظ أن العــوف خلــط  بعــض الوح

بمــدح حـــافظ الأســد ؛ بــل إن الرســـول صــلى الله عليــه وســـلم لم يحــظ مــن هـــذه  مدائحــه النبويــة
 )1: (لة دمشق وهي تحتفل بهذه المناسبةدة بغير جزء من بيتين يقول فيهما مصورا حايالقص

 وت النبوة ها د �             فتسا مقت بتخشّع الزهــــا دقد لفّها ص               
 لجنىَ  زروع  أ ينعـت  لحصاد      ر(مولد أحمد) قد بادرت    وبذك

هـــ ، أي بعــد نظــم القصــيدة 1410وفي النســخة الأخــرى المعدلــة للقصــيدة الــتي تحمــل تاريــخ   
بها الرئيس الســوري ، ولم  هـ) أضاف إليها خمسة أبيات مدح1392الأولى بثماني عشرة سنة (

الشام في ذكــرى المولــد النبــوي يعرض للمناسبة الدينية التي احتلت جزءا كبيرا من العنوان " ابن 
ــه  " ؛ وهكـــذا جـــاءت القصـــيدة مـــديحا خالصـــا للأســـد ، وإغفـــالا تامـــا  للرســـول صـــلى الله عليـ

 وسلم .
رجــــال السياســــة والفكــــر  في مديحــــه للملــــوك والأمــــراء وكبــــارالمضــــمون تقليديــــة كمــــا ظهــــرت    

 المطروقــة والموروثــة مــن والوطنية في الوطن العربي ، حيث جاءت أفكاره ترديدا للأفكــار والمعــاني
تركيــــز علــــى المكانــــة الاجتماعيــــة والحســــب والنســــب والمحتــــد والشــــرف والحنكــــة والخــــبرة والعقــــل 

لــــولا وجــــود بعــــض والكياســــة والكــــرم والســــخاء وغــــير ذلــــك مــــن الأفكــــار والمعــــاني الموروثــــة . و 
مــا في مــديح الإشارات الخاصــة المميــزة لــبعض الممــدوحين مــن مثــل الملــك والســلطان والإمــارة  ك

الملــوك والأمـــراء الســـعوديين لاختلطـــت أماديحـــه فــيهم بمدائحـــه في ممدوحيـــه الآخـــرين مـــن رجـــال 
رقيبـــة الطبقــة الثانيــة مــن أمثـــال حــافظ الأســد وعلـــي الشــاعر وعبــد الله بـــن الحســين والحبيــب بو 

حهم .  ده ممــن كانــت المجاملــة تــدفع إلى م ــوغيرهم ، أو الثالثة من أمثال عبد الفتــاح �ســين وغــير 
ولتحديد هذا الجانب وتأكيده �خذ الأسرة السعودية نموذجا لهذا المديح التقليدي حيــث يجــد 

 القارئ لمدائح العوف في ملوك الأسرة السعودية وأمرائها نمطا واحدا  
 ـــــــــ
             وما بعدها  .  15سنابل الحنين )  1(
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 ، ولا من حيث المنهج الذي التزمه في بناء تلك لم يكد يجاوزه لا من حيث الأفكار والمعاني 
المــدائح  . ويجــد القــارئ أن الشــاعر في كــل قصــيدة يــردد الأفكــار والمعــاني ذاتهــا حــتى غــدا كــل 

مــا يصــلح لمدحــه يصــلح لمــدحهم فيمــا وراء واحــد مــنهم صــورة طبــق الأصــل مــن الآخــرين،وأنّ 
مــن مثــل عــودة الملــك خالــد مــن رحلــة  بعض الإشارات الخاصة بالمناسبة التي دفعــت إلى المــديح

العــلاج ، ولقــاء الملــك فيصــل بالــرئيس الفرنســي بومبيــدو والــتي وجــد فيهــا إحيــاء لــذكرى لقــاء 
ــارلمان ،  ــا شـ ــيد بملـــك فرنسـ ــارون الرشـ ــارات هـ ــي إشـ ــير ذلـــك . وهـ ــد وغـ ــدا ولا تفسـ ــدودة جـ محـ

حلقـــة المعـــاني والأفكـــار  التقليديــة المقـــررة في تلـــك المــدائح . فـــإدا تجاوزهـــا الشـــاعر راح يــدور في
التقليديـــة الموروثـــة ، وانقلـــب يكـــرر أفكـــاره ومعانيـــه مـــن مثـــل الانتســـاب إلى الملـــك عبـــد العزيـــز 

على �جه ، والتزموا أخلاقه بصفته مؤسس الدولة السعودية ، وأن أبناءه الملوك والأمراء ساروا 
 وصفاته ، وتأثروا بسياسته ، وواصلوا الأمجاد التي خلفها لهم .

ومــن الأفكــار والمعــاني المكــرورة في مــدائح الســعوديين فيمــا وراء صــلتهم بعبــد العزيــز وأمجــاده    
لى مــا وتأسيس الملك والتي كانت مــن أهــم المحــاور الــتي دارت عليهــا المــدائح الســعودية الإشــارة إ
ســيس ورثوه عن الملك الوالد من صفات حميدة ومآثر جليلــة وأمجــاد خالــدة ، ودوره الرائــد في تأ

الملــك وتشــييد الدولــة الســعودية الثالثــة علــى الــدين والعــدل والأمانــة ونصــرة المظلــوم ، والإشــادة 
عمال ، ورصــد الواسعة بأكابر رجالات الأسرة وأولياء العهد والتنويه بما قاموا به من جلائل الأ

والجــود والســماحة الأمجاد الموروثة والمكتسبة ونجابة الأصل وكرم المحتد والشرف والعدل والتقــوى 
والرحمة  والشجاعة ، وتبعات الحكم وتكاليفه الجسام ، وحمايــة الأمــة ونصــرة الإســلام ، ونصــرة 

تهم هــو بيــت الســعد المظلــوم ومواســاة المســلمين ومشــاركاتهم في أحــوالهم وحمــل الأمانــة ، وأن بي ــ
العفــو والحنكــة والخــبرة والفضل والمجد ، وكذلك تبجيل الأمة لهم ، وافتخار الدنيا بهم ، والحلــم و 

والتجربة الواسعة وســداد الــرأي وعلــوّ الهمــة والحكمــة والقــدرة علــى سياســة أمــور الأمــة ، وتأييــد 
في مدحــه للملــك فهــد إلى الله لهــم ، والــدعاء لهــم بطــول العمــر... وغــير ذلــك كثــير، كمــا أشــار 

 سائر الملوك .لقب" خادم الحرمين " الذي اتخذه الملك فهد لقبا يفخر به ويفاخر به 
ــا في هـــذا    ــن غيرهـ ــح مـ ــعودية أوضـ ــدائح السـ ــم المـ ــه في نظـ ــه ومنهجـ ــاره ومعانيـ ــد كانـــت أفكـ وقـ

لآخرين الإطار، وإن كان في بعض الأحيان يخلع جزءا من هذه المعاني والأفكار على ممدوحيه ا
. ولا  أمثال أمير قطر وأمــير شــرقي الأردن وعلــي الشــاعر وعبــد الفتــاح �ســين وبورقيبــة وغــيرهم 
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ــاد الباحث ـــت ــوال ت ةكـ ــق بـــبعض الأحـ ــا يتعلـ ــاني إلا فيمـ ــار والمعـ ــن الأفكـ ــر علـــى شـــيء جديـــد مـ عثـ
ــن  ــافظ الأســـد وعبـــد الله بـ ــا في مـــدائح حـ ــبة كمـ ــة للمناسـ ــة المواكبـ ــة الخاصـ والظـــروف الاجتماعيـ

 سين وبو رقيبة وغيرهم وهي قليلة .الح
انتشــرت في شــعر العــوف هــي تلــك الــتي  ولعل الأفكــار والمعــاني الجديــدة أو غــير الموروثــة الــتي   

نشرها وطرحها في بعض خماسياته التي عالج فيها بعض القضا� الخاصة اجتماعية وفكرية وفنية 
القضــا� وإبــداء آرائــه فيهــا .  وغيرهــا ؛ فقــد كــان شــديد الحــرص علــى معالجــة الكثــير مــن تلــك

لى طرح الكثير مــن تلــك ولعل نظام الخماسيات الذي فرضه على جزء كبير من شعره ساعد ع
القضـــا� الاجتماعيـــة ومـــا عـــرض فيهـــا مـــن أفكـــار ومعـــان ؛ وهـــذه الخماســـيات لم تكـــن تحتمـــل 

أفكــاره معالجة موضوعات كبيرة ومفصلة ، بــل كانــت تعــرض لمحــات خاطفــة وســريعة مــن آرائــه و 
عيــة الخاصة؛ كما كانت هذه الخماسيات مجالا واسعا ومناسبا لعرض كثير من القضــا� الاجتما

 والفكرية المتقابلة أو المتناقضة .  
ومن هذه الأفكار  " العدل والظلم " و" الزواج والعزوبة " و" العقول والأرزاق " (ثمــالات      

الصحة والفقر" ، و" الــذكر والأنثــى " ، قلق " ، و"المرض " و" التاجر والالندى) ، و" الثريّ و 
"، و" الراقصــة والــدموع" وغــير ذلــك (خمائــل الطيــب) و" الــوزارة والجحــيم" ،و" المــزارع والفــلاح

...  ومثل هذه المقابلات تطــرح رؤى وأفكــارا خاصــة بالشــاعر وإن كــان يشــاركه فيهــا كثــير مــن 
ــا�ها النـــاس .  وقـــد وقفـــت الدراســـة عنـــد كثـــير مـــن هـــذه  الخماســـيات وعرضـــت أفكارهـــا وقضـ

إعادة الحديث عنها هنا ، وسأكتفي  الاجتماعية في الدراسة الموضوعية السابقة مما لا يستدعي
بشــــاهد واحــــد للتمثيــــل فقــــط للتعــــرف علــــى مــــنهج الشــــاعر في معالجــــة هــــذه القضــــا� الفكريــــة 

لات لمجــرد الإشــارة إلى مــا وســأعرض نموذجــا واحــدا مــن هــذه المتناقضــات أو المتقــابالمتناقضة  ؛  
يقــول في     ث ؛تناولته من موضوعات وأفكــار ســبق أن عرضــت لهــا في موضــع آخــر مــن البح ــ

 ) 1خماسية " الزواج والعزوبة " :  (
 هْ لا  بدّ  منها للحيا ة الفاضل       قال الفتى إن الزواج طبيعة                
 ــــــــــ

 . 129ثمالات الندى  )1(
 من بعد عمر  حافل            متذ مّرا يبكي الأما ني الباطلهورأيته         
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 ورأى بها  طَلَّ الربيع  ووا بلَه   غا ية            وبة ورفيقُه جعل العز        
 ه يشكو منا ه  ود هرَه وغوا ئلَ     د ة        ولقيته يوما معذّ بَ  وح       

 ه الحكيم بها .. وضلّ منازلهْ فتعجّبوا..هذي مجاهل عيشنا          تا         
اج ، والآخــر معــارض للــزواج فقد سجل فيها محاورة  أو محاجّة بين شخصين أحدهما مؤيــد للــزو 

ومؤيد للعزوبة ؛ فأما صاحب " الزواج " أو المؤيد له ، فحجته أنــه طبيعــة أو فطــرة في الإنســان 
للعزوبة ، فيرى في العزوبة كــل خــير  لا تستقيم الحياة بدونه . وأما الآخر المعارض للزواج والمؤيد

ع الشاعر هذين الشخصين المتعارضين وفضل حتى إنه جعلها مثل الربيع بالنسبة للحياة . ويتتب
لــيرى مــا انتهــى بهمــا الأمــر بعــد ممارســة مــا اقتنعــا بــه فــترة مــن الزمــان ، فــيرى مــن أمريهمــا عجبــا  

ن البكـــاء بســبب أعبـــاء الـــزواج كثــيرا : فصـــاحب الــزواج متـــذمر كثــير الشـــكوى ، ولا يكـــف ع ــ
راغ . وهنا كانت النتيجة التي وتبعاته الكثيرة ؛ وصاحب العزوبة متذمر يشكو آلام الوحدة والف

أراد الشــاعر إعلا�ــا بمــا تثــيره مــن عجــب أو غرابــة بســبب مــا غــاب عــن الإنســان وحجــب عــن 
 معرفته من أمور الغيب والتي يضل فيها الحكماء وذوو الألباب !

قيقــــة أن الشــــاعر العــــوف اســــتطاع في هــــذا القســــم مــــن شــــعره أن يطــــرح كثــــيرا مــــن الآراء والح  
رؤى الــتي يمكــن أن تحُســب لــه ، وتــدلّ علــى مواقــف فكريــة خاصــة بــه ؛ وإن كــان والأفكــار وال ــ

 النثر أليق بها وأنسب من الشعر . 
ر المتناقضــة أو وكما سلف ، فقد عرض الشاعر في هذا الجانب كثيرا جــدا مــن الآراء والأفكــا  

ائبة مــع أ�ــا قــد تكــون المتقابلة وحاول أن يدلي فيها بآرائه الخاصة التي اقتنع بهــا أو رأى أ�ــا ص ــ
 .  مجالا للمناقشة والمخاصمة التي تخرج عن غا�ت هذه الدراسة

 
 
 
 
 
 رية :ـلشع ربة اـلتج امقياس الصدق في ـة و فـا طـــ  ا لع  2  
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لا بدّ له مــن " العاطفــة " الــتي تــدفع إلى إنشــائه أو إبداعــه ؛ وكلمــا  العمل الإبداعي عموما      
 ع قو� و�ضجا ومؤثرا كذلك .رة ، كان العمل المبدَ كانت العاطفة قوية ومؤث

ــد    ــن أحـ ــاني ؛ وهـــي في الأدب والفـ ــال النفســـي الإنسـ ــعور والانفعـ ــة الشـ ــة هـــي حالـ و" العاطفـ
ق كالعقــل والمخيّلــة . وهــذه العناصــر الثلاثــة مقومات الإبداع ، وعنصر أساسي من عناصر الخل

نيّّ. فمــا مــن نتــاج جمــالي إلا ويســتند إلى هــذه هــي القــوى الأساســية الــتي يقــوم عليهــا البنــاء الف ــ
المقومات الثلاثة . على أن غلبة أحدها على ما عداه تجعــل للأثــر اتجاهــا فنّيــا خاصــا . فحيــث 

، وحيــث تســود العاطفــة يتجــه الفــن وجهــة   ــ تقليــد�يســود العقــل ينحــو الفــن نحــوا كلاسيكيا ــ
د الاتجاهات المعاصرة والحديثة من رمزية رومانسية ، وحيث تتحكم المخيّلة يذهب الأثر في أح

 ) 1وغيرها ".(ـ خيالية غير واقعية ـ وسر�لية 
ة ويعرف الدكتور غنيمي هلال العاطفــة أو التجربــة بأ�ــا " الصــورة الكاملــة النفســية أو الكوني ــ  

التي يصــورها الشــاعر(الفنان المبــدع عمومــا) حــين يفكــر في أمــر مــن الأمــورتفكيرا يــنم عــن عميــق 
في شعوره وإحساسه ، وفيها يرجع الشــاعر إلى اقتنــاع ذاتي ، وإخــلاص فــني لا إلى مجــرد مهارتــه 

 ) 2. (يجاري شعور الآخرين لينال رضاهم أوصياغة القول ليعبث بالحقائق ،
بالتجربــة الشــعورية الــتي يعيشــها الفنــان أو الأديــب وتــؤثر فيــه تأثــيرا يحــدد دور وتــرتبط العاطفــة   

قوتهــا أو ضــعفها ، أو مقــدار الانفعــال الــذي يكــون عليــه والــذي يــنعكس علــى العاطفــة ومــدى 
ــه  ــيرة وهــــي العمــــل المبــــدعَ نفســ ــة الأخــ ــة   ؛العمــــل المبــــدعَ ، ثم تأتي المرحلــ ــاد نجــــاح التجربــ وعمــ

ــأث ــاوت الأدباء الشــــعورية مبلــــغ التــ ــذا ويؤكــــده تفــ ــه ؛ يــــدل علــــى هــ ــوة التعبــــير عنــ ر بالحــــدث وقــ
دث معــين أو تجربــة شــعورية محــددة يتعرضــون لهــا كحريــق أو حــادث والمبدعين في التعبــير عــن ح ــ

مــروع أو حــدث خطــير أو مصــيبة فادحــة ، أو حــتى حــدث عــابر ؛ حيــث لا يكــون تأثــرهم بــه 
  عنه لا تكون على درجة واحدة على درجة واحدة ، كما أن استجابتهم للتعبير

 عن سائر النماذج المبدَعة وفي وقت واحد ؛ ولو كان ذلك كذلك لاكتفينا بنموذج واحد يغني
 في موضوع واحد .

 ـــــــــ
 .  2/807المعجم المفصل في اللغة والأدب  )1(
 . 383، ص1973: محمد غنيمي هلال ، دار الثقافة والعودة، بيروت النقد الأدبي الحديث   )2(
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والــذي يعنينــا هنــا محاولــة التحــري عــن عاطفــة الشــاعر بشــير العــوف والبحــث عــن آثارهــا في   
 عره ، وتحديد تجاربه الشعورية التي أنتجت هذا الشعر .ش

العــوف أحــد الشــعراء الــذين عاشــوا في هــذه المرحلــة مــن تاريخنــا الأدبي المعاصــر ،   والشــاعر    
الشعورية وعاطفته التي تأثرت وانفعلت بتلك الأحداث التي  وكغيره من الشعراء كانت له تجاربه

 اتية ، أم كانت عامة .مرّت به سواء أكانت خاصة به أي ذ
ويستطيع قارئ شعره أن يلمس آثار التجربة الشعورية واضحة وإن كانــت متفاوتــة مــن حيــث   

ان الحــدث القوة والضعف وليســت علــى مســتوى واحــد نتيجــة لدرجــة تأثــره بالحــدث . وكلمــا ك ــ
ــه وأقـــوى في التعبـــير عـــن تج ــيدة ألصـــق بنفسـ ــه ، كانـــت القصـ ــه مـــؤثرا في نفســـه ومثـــيرا لانفعالـ ربتـ

 وعاطفته .
ومن قراءة شعر العوف وجدت أنه نظم في كثير من الأغراض ، وعالج كثيرا من القضا�        
ب تلـــــك وغـــــير الذاتيـــــة . وقـــــد اختلفـــــت عاطفتـــــه أو درجـــــة انفعالـــــه بحس ـــــ الخاصـــــة بـــــه الذاتيـــــة

مــراء الموضــوعات والأغــراض . ففــي الشــعر التقليــدي الرسمــي ـ المــدائح الــتي مــدح بهــا الملــوك والأ
والشخصيات الرسميــة لم تكــن عاطفتــه فيهــا فــائرة وقويــة الانفعــال ، كمــا أنــه لم يكــن فيهــا شــديد 

اصــة التــأثر ، بــل كانــت المجاملــة أو الرغبــة في أداء الواجــب ، أو غــير ذلــك مــن الأحاســيس الخ
 والغا�ت الذاتية تسيطر عليه ، وتتحكم فيه ، وتحدد اتجاه عاطفته ومقدارها  .

في القصــائد الــتي نظمهــا في مناســبات المولــد أو عاديــة كانت عاطفتــه الدينيــة محــدودة  كذلك      
 النبوي والهجرة النبوية ، ولم يكن انفعاله بها قو� أو مؤثرا .

تي نظمها أداء للمجاملة وحق الإخوان والأصحاب مهنّئا كما كانت عاطفته في خماسياته ال    
 يرها فاترة ولا أثر للانفعال الظاهر فيها .بمناسبات الزواج والخطبة والإنجاب وغ

أمــا عاطفتــه القويــة وانفعالــه الشــديد فقــد ظهــرا  في صــورة واضــحة في بعــض القصــائد الــتي لم   
 كانت نتيجة لأحاسيس ذاتية بالغة أو قومية تتدخل المجاملة وأداء الواجب في صياغتها ، والتي
قــو� جــدا في الخماســيات والمقطوعــات الــتي  حــادة ؛ وقــد بلغــت عاطفتــه ذروتهــا ، وبــدا انفعالــه

رثى فيها ابنه منذرا . ويســتطيع القــارئ أن يحــس قــوة عاطفتــه ويــدرك عمــق انفعالــه ومبلــغ حزنــه 
مة من كلماتها . كما أن حرص الشــاعر في كل مقطوعة ، بل في كل بيت من أبياتها ، وكل كل

لــة محــدودة مــا بــين البيتــين وخمســة علــى عــدم الإطالــة فيهــا والاســتطراد وقصــرها علــى أبيــات قلي
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الأبيــات جعــل عاطفتــه وانفعالــه مركــزين تركيــزا شــديدا ، كمــا جــاء التعبــير عنهمــا مباشــرا وقــو� 
لهــا . وهــذا مــا جعلــه يــنظم هــذه  ومــؤثرا ، ولم تتشــتت عاطفتــه وانفعالــه باســتطرادات لا ضــرورة
ــيبة و  ــال بالمصـ ــأثر والانفعـ ــزن والتـ ــترة الحـ ــا في فـ ــهر المقطوعـــات كلهـ ــن شـ ــر مـ ــتغرق أكثـ الـــتي لم تسـ

ونصف تقريبــا ، حيــث كــان يســتجيب لــدواعي الحــزن والأســف والحســرة البالغــة الــتي تمــلأ نفســه  
لقاء بينه وبــين ابنــه ،  كلما تذكر المصيبة ، وأيقن أن الفراق سيطول جدا ، بل لن يكون هناك

�دة أو نقصــان ؛ فكــان لــذلك يــنظم مــن الشــعر علــى قــدر هــذا الانفعــال وتلــك العاطفــة بــلا ز 
ــا فـــرط مـــن حزنـــه  ــا بالاعتـــذار إلى الله عمـ ــتفرغ شـــحناته الشـــعورية والعاطفيـــة ختمهـ حـــتى إذا اسـ

لمقطوعــة الأولى وتأثره وبكائه عليه .  بل ربما استطاع القارئ أن يلمس تدرج ذلك الحــزن منــذ ا
ا حــتى آخــر بيــت وحــتى الختــام وإن اســتمر حزنــه وحســرته وألمــه وانفعالــه بهــذه المصــيبة وتأثــره به ــ

منها . كما يدرك أن هذه المقطوعات الرثائية هي بالتأكيد أصدق عاطفة وأقوى انفعالا وأشــدّ 
رثاؤه للأطفـــال  تأثــرا مــن ســائر شــعره .  و�تي بعــد الــرثاء في هــذا الجانــب العــاطفي والانفعــالي

العواطف وإلهاب ) ؛ وهي مأساة بالغة قادرة على تفجير 1الذين احترقوا في " كارثة عامودة "(
المشاعر ؛ وهي كذلك جديرة بانفعال الشاعر الشديد وعاطفته الصادقة وشعوره الوطني القوي 

. 
ــد اغتيال ـــ   ــوطنيين بعـ ــاء الـ ــد الزعمـ ــهبندر ـ أحـ ــهيد الشـ ــه للشـ ــدها مرثيتـ ــاءت 2ه (وتأتي بعـ ) وجـ

 الأمة .  عاطفته وطنية صادقة ، وانفعاله شديدا لإحساسه بمبلغ الخسارة التي مُنِيَت بها
كــــذلك ظهــــرت آثار العاطفــــة القويــــة والانفعــــال الحــــاد في بعــــض القصــــائد الوطنيــــة الــــتي     

رافض لهذه الوحــدة لمــا فيهــا  نظمها بمناسبة الانفصال بين مصر وسورية متأثرا بموقف وطني
 ) ، والسحاب4) ، و" الصنم المحطم (3ن غبن وظلم في نظره كما في قصيدة " بردى "(م

 )  5( الداكن " .
 " حنانيك  وقد �تي وراء تلك القصائد القصائد التي مدح بها حافظ الأسد ومنها       
 ــــــــــــــ
 . 7فســه  ن) 3(         .  45،52) خمائل الطيب 2(      .   92) هالات الضياء 1(
 .  60)  خمائل الطيب 5(       .  73) هالات الضياء 4(

) وهذه القصائد ظهــرت فيهــا إلى 3) ، و" ابن الشام " (2لشام " () ، و" أسد ا1(� شام "  
حد ما العاطفة الوطنية التي بدت قوية ومتأثرة بالأحــداث السياســية الخاصــة مــا كــان منهــا يمثــل 
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سي لتحقيق الاستقلال ، وما كان يتصل بقضية الوحدة والانفصال الصراع مع الاستعمار الفرن
الأســد ، فالمجاملــة فيهــا ظــاهرة ، والانفعــال فيهــا باهــت  ســوري. أمــا مــا كــان يتصــل بالــرئيس ال

 كان ذلك لكونه يقيم خارج سورية في لبنان الذي لجأ إليه مُكرَها . والعاطفة ضعيفة. وربما

ويــة وانفعالــه الشــديد في القصــائد الــتي نظمهــا في أحــداث كــذلك ظهــرت عاطفــة الشــاعر الق    
ن خراب ودمار ، وأثارت مــن رعــب وخــوف ؛ وإن ظهــر الحرب اللبنانية الأهلية وما أحدثت م

 في جوانب منها أثر المجاملة وأداء الواجب نتيجة لعلاقاته ببعض رجال لبنان .
لعوف متنوعة وليست علــى وتــيرة وهكذا جاءت ملامح العاطفة والانفعال في شعر الأستاذ ا  

قصــائد النفســية الذاتيــة ، كمــا  واحدة ؛ حيث كان يســودها التــأثر الشــديد والفــوران والقــوة في ال
كان ذلك يخف كثيرا ويفتر في القصائد الرسمية بفعــل المجاملــة وأداء الواجــب ، وإن كانــت هــذه 

 هي الأغلب .
ظــاهر العاطفيــة والانفعاليــة خشــية تضــخم وأ� أعتــذر عــن ســرد الشــواهد الدالــة علــى هــذه الم  

لموضوعية بشيء من التوسع الــذي قــد يغــني الرسالة من جهة ، ولأنني سردتها في أثناء الدراسة ا
 .  منها في هذا الجانب من الدراسة عن إعادة شيء
               

 
 ــــــــــــــــ
 .    9) هالات الضياء 1(  
 .      18) همس الغروب 2( 
 .  15) سنابل الحنين 3(
 
 
 

          
 ل  :ثا نـيـا  :  ا لشكـ     

 ـد ة :ــ  أ شكا ل ا لقصيـ 1  
 أ  ــ  ا لشكـل ا لقــد يـم :       
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يغلــب علــى القصــيدة في شــعر بشــير العــوف الشــكل العمــودي التقليــدي حيــث جــاءت         
الشكل الجديد ، شــعر التفعيلــة  كل قصائده على هذا الشكل ، ولم يحاول الخروج عنه وتجريب

لم يســتخدم إلا ثلاثــة أوزان  الشعر الحر .    كما كان اســتخدامه لــلأوزان محــدودا جــدا حيــث  /
ثر الكامـــل التـــام بخمـــس أفقــط هـــي الكامـــل الـــذي ظفـــر بنصـــيب الأســـد مــن شـــعره حيـــث اســـت

ائد بناهــا وثلاثين ومائتي قصيدة ، ومجزوء الكامل بست وخمسين قصــيدة ، ثم جــاءت أربــع قص ــ
علــى مشــطور الكامــل أي ثــلاث تفعــيلات فقــط للبيــت ؛ وهــو اســتخدام انفــرد بــه العــوف ولم 
دَت قصــيدتان بناهمـــا علــى الكامـــل أيضــا ولكنـــه جعــل تفعيلاتهـــا  يعــرف عنـــد القــدماء ؛ ثم وُجـــِ
ــتخدام  ــر لي أن اسـ ــنهم  . والـــذي يظهـ ـــرَ عـ ــدماء ولم يؤُثـ ــن القـ ــرد عـ ــتعمال لم يـ ــو اسـ ــا ؛ وهـ خمسـ

بنائه على خمس تفعيلات هو من باب إضافة التفعيلة الخامسة إليه ل  الكامل ثم  لمشطورالشاعر  
 لسهو وعدم الانتباه لإيقاع الوزن والتزام قواعد العروض وأصوله .الخطأ وا

ــيدة مـــن     ــبع وتســـعين قصـ ــاعر العـــوف اســـتخدم الكامـــل في مـــائتين وسـ كـــل هـــذا يعـــني أن الشـ
 وعشرين قصيدة .مجموع شعره البالغ قرابة ثلاثمائة 

جــدت لــه وو  ثم استخدم البسيط في تسعَ عشــرةَ قصــيدة ، والطويــل في خمــس قصــائد فقــط .   
 قصيدة واحدة على مجزوء الرمل .

كما كان يستخدم نظام المقاطع ، أي يبــني القصــيدة علــى عــدد مــن المقــاطع المتنوعــة القــوافي      
لخماســـيات والمســـمطات وغيرهـــا ممـــا " المزدوجـــات أو الرباعيـــات أو ا)1(كمـــا هـــو معـــروف في 

 في العصر الحديث عند  شاع في بدا�ت العصر العباسي الأول ، أو المقاطع التي عرفت
 ــــــــ

(فصــل "  : شــوقي ضــيف ومــا بعــدها، الأدب العــربي المعاصــر في مصــر193العصــر العباســي الأول ص  )1(
ا بعدها ، ، تطور الأدب الحديث وم  176، القافية والأصوات اللغوية    82ـ  38الشعر وتطوره ص ص  

، 6لثانية ،أحمد هيكل، دار المعـارف ، طفي مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى ا
،:التطور والتجديد في الشعر المصري الحديث، عبد المحسن بدر، الهيئة المصرية العامة للكتاب    1994
 .. إلخ في مواضع متعددة  1991

 ددين أتباع مدرسة المهجر والديوان وجماعة أبولو وغيرهما . حيث كانت الشعراء المج
 عدد من المقاطع ، كثرت أو قلّت ، ويكون لكل مقطع منها قافية القصيدة تبُنىَ على 
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خاصة قد تتكرر أحيــا� . كمــا شــاع عنــد بعــض المعاصــرين نظــام الرباعيــات ؛ وهــي مقطوعــات 
، مصــرعة أو غــير مصــرعة ؛ ومثلهــا الخماســيات ، وهــي  مــن أربعــة أبيــات عاديــة بقافيــة واحــدة

مصرعة تتناول فكرة واحدة أو موضوعا محدودا قصائد مكونة من خمسة أبيات مصرعة أو غير 
يعالجه الشاعر في الإطــار العــددي الــذي حــدّده لــه، ثم ينصــرف إلى غــيره ليعالجــه في خماســية أو 

تحديد الحرص على عدم الاستطراد أو فتح رباعية أخرى وهكذا . ويبدو أن الهدف من هذا ال
القصيدة الواحــدة .  وفيمــا وراء ذلــك  المجال أمام الشاعر ليعرض أكثر من موضوع أو فكرة في

لم يعــرف عــن الشــاعر العــوف شــيء مــن التجديــد فيمــا وراء مشــطور الكامــل الــذي أشــرت إليــه 
وهــو المجــزرء ، حيــث لم يعــرف آنفا وعددته من مظاهر الخروج عن النظام المألوف عنــد القــدماء 

نمـــاذج مشـــطور الكامـــل المشـــطور عنـــدهم . ومثلـــه أيضـــا المجـــزوء ذو التفعـــيلات الخمـــس . ومـــن 
 ) 1قصيدة "جراح قلب " : (

 ح د كان لي بين الحشا  قلب جري ق         
 لم أُ رْضِ  فيه عواذلَ الرأي النصيح          

 ح لمليأ فكلما  وا فا نيَ  ا لظبيُ   ا            
 ح نزفت د ما ئي صارخات كالذ بي          

 )  قا نيهْ (؟  ا ت  د ماء ليس   لكنها                                
 زاهيهْ     المشاعر هي أ د مع  فيض     

فقـــد بـــنى هـــذا المقطـــع علـــى قـــافيتين : قافيـــة الحـــاء الســـاكنة المســـبوقة بيـــاء الـــردف ، في أربعـــة   
لمفتوحــة المتبوعــة بهــاء الوصــل في شــطرين . ثم ســار علــى هــذا الــنهج في أشــطار ، وقافيــة اليــاء ا

فقـــط ، فجـــاءت البـــاء الســـاكنة منهـــا مغـــيرا في قـــوافي المقـــاطع الأولى مقطعـــي القصـــيدة التـــاليين 
المســبوقة بــردف اليــاء في المقطــع الثــاني ، والمــيم الســاكنة المســبوقة بــردف الــواو في المقطــع الثالــث 

 ى قافية المقاطع الثواني منهما وهي الياء المفتوحة المتبوعة بهاء الوصل  .الأخير، ومحافظا عل
 ــــــــــ
 . 36سنابل الحنين   )1(
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) الــتي جــاءت في ســبعة مقــاطع  1وقد التزم هذا المنهج نفسَه في قصيدة " في ظل الحبيب" (   
وهــي البــاء  موحــدة   ثانيــةكل مقطع فقرتان ، قافية الفقرة الأولى منهــا متغــيرة ، وقافيــة الفقــرة ال

                             ذا المقطع :       بهمنها أجتزئ الساكنة المسبوقة بردف الياء ؛ و 
 عا لجمال وفتنةُ ا لشعر ا لبديـ د نيا          
 هذا ا لمثال وسحرك  الحلو الود يـع          
 قد  أ فتنا ني بالهوى السامي الرفـيع           

 فشدَوْت  سكرا  بين أ عطاف وطيبْ :                                   
 � ما  أُ حَيـْلَى  العيشَ في ظل الحبيبْ ...  إلخ                                   

) مــع تغيــير طفيــف في المقطــع الأول الــذي بنــاه علــى 2وكــذلك قصــيدة " هــات الســلاح " (  
وجعل الفقرة الثانية في شطر واحــد ، وبــنى المقــاطع التاليــة علــى شطرين فقط في الفقرة الأولى ، 

د قافيــة أربعــة أبيــات في الفقــرات الأو  لى منهــا وقــد غــيرّ قــوافي الأبيــات الثلاثــة الأولى منهــا ووحــّ
البيــت الرابــع منهــا لتكــون متفقــة مــع قافيــة الفقــرة الثانيــة في مقــاطع القصــيدة كلهــا وهــي الحــاء 

 لف ؛  ومنها هذان المقطعان  :الساكنة المسبوقة بالأ
 ها ت السلاح الأحمر القا ني  الوشاحْ         
 احد عن وطن  يُضا م ويستبــنذ و ل        

   لاحْ ت  ا لسلا حْ   ..  ها ت  ا لس ها                                 
 عُمَـا نُ ا لعرب  وا لمجد الأ بيفهنا          
   لنبيإِ رْثُ  ا ر  بل هنا  بقا ع الطهو         
 تندُبِ لا  لا  تبتئسْ ،،  ِ نقـمْ  لا  تَ         
 راحْ ى  مَ غدَ هم  كأ س الردى مَ سنذ يق        

 لاحْ ...  إلخ                                               سلاح  ..  ها ت  ا لسـها ت ا ل                                 
) الــتي بناهــا علــى مقــاطع ثنائيــة الأبيــات  3(أيضا في قصيدة " نذر ووفاء "  طوروقد جاء المش  

 ة موحدة بلغت أربعة عشر مقطعا منها قوله :كل مقطع منها بقافي
 ـــــــ ــــ
 . 163) سنابل الحنين 1(         .  69 نفســه ) 2(      .   44) هالات الضياء 1(
 



 199 

 قد  شمرّت عن ساعد الجد  الجميـــلْ 
 تت تجرّر  ثوب  إكرام أ صيـــل وأ 

                                               *        * 
 قد فاجأتني  في ( الفرند ة) وا قفـــا 

 أ رنو إلى  لحن  الفؤا د وما  هفـــا...  إلخ                                   
التجديد الواسع في بناء القصيدة ومع أن الشاعر العوف عاش هذه المرحلة ، وعايش هذا      

يجــرب هــذا الأســلوب أو الــنمط  الــذي جــاءت بــه حركــة الشــعر الحــر/ شــعر التفعيلــة ، إلا إنــه لم
الجديد ، وظل يستخدم الشكل التقليدي الموروث الموحد القافية غالبا ، والمتغــير القافيــة أحيــا� 

 قليلة .
 ب  ــ  نظام ا لخما سيــا ت :  

لعــوفَ التجديــدُ الــذي جــاءت بــه حركــة الشــعر الحــر، فقــد اســتخدم ضــربا مــن ا إذا فــات     
 ة وهــي الــتي تتكــون مــن خمســة أبيــات ؛ة يتمثــل في أســلوب الخماســيالتجديــد في بنــاء القصــيد

كثــيرا مــن التجديــد يقــف علــى مســتوى نظــام القصــيدة الطويلــة الــتي ظاهرا أو وكأنه رأى فيه شيئا  
ريِ بهــذا الــنمط كثــيرا ووجــد في ســار عليهــا الشــعراء العــرب في كث ــ ير مــن العصــور . ويبــدو أنــه أغُــْ

في كثــير مــن قصــائده بلغــت مائــة وثــلاثا وتســعين خماســية موزعــة   إليــه فالتزمــه  اشــديدنفسه مــيلا  
ي كــل الــديوان) ، (همــس ســت وســبعون خماســية ه ــ: علــى أربعــة دواويــن هــي : (ثمــالات النــدى 

الثــاني كلــه ، مضــافا إليهــا إحــدى عشــرة خماســية هنــّأ ثمــان وثلاثــون خماســية " القســم الغــروب : 
ــنابل الحن ـــ ــه) ، (سـ ــدقائه وأبنائـ ــا بعـــض أصـ ــددهافيهـ ــه وعـ ــاني منـ ــم الثـ ــون ين : القسـ ــان وثلاثـ  اثنتـ

إحــدى وعشــرون خماســية مضــافا إليهــا خمــس  عشــرة خماســية في خماســية) ، (هــالات الضــياء : 
 لا من الخماسيات .رثاء ابنه منذر) . أما ديوان " خمائل الطيب " فقد خ

يتين وســتة الأبيــات كما يلاحظ شيوع طابع المقطوعة في شعر العوف التي تتردد ما بين الب      
. وسأتناول هذه الجوانب بشيء من التفصيل في قسم " الإيقاع العروضي " في الفصل الأخــير 

ــواع الأوزان ونظ ـــ ــاع مـــن أنـ ــة الجوانـــب المتصـــلة بالإيقـ ــاء الله مســـتكملة كافـ ام الخماســـيات إن شـ
ــة ، وغـــير  ــوزن والقافيـ ــاء الـــتي وقعـــت في الـ ــذلك القـــوافي ، والأخطـ ــن والمقطوعـــات ، وكـ ذلـــك مـ

 العيوب التي جاءت في شعره .
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وهكـــذا لم يســــتخدم العـــوف مــــن أشــــكال القصـــيدة غــــير الشــــكل العمـــودي التقليــــدي ؛ أمــــا   
، بــل إنــه وقــف مــن هــذه الشــكل المســتحدث " الشــعر الحــر أو التفعيلــي ، فلــم يحــاول أن يجربّــه 

الغــروب ص ص  الظاهرة موقفا عدائيا حيــث نقــدها في أربــع خماســيات نشــرها في ديــوان (همــس
)  . وربمــــا كــــان هــــذا الأمــــر يرجــــع فيمــــا وراء التكــــوين النفســــي للشــــاعر 70، 68، 66، 64

ي وقناعاته الشخصية الرافضة للحداثة والشعر الحر ، إلى عدم تفرغه للشعر وتخصصه فيــه والــذ
لم يكن من أهم اهتماماته وأولاهــا ، بــل كانــت الصــحافة هــي شــغله الشــاغل واهتمامــه الأول ، 

أول اهتماماته الفكرية والإبداعية ؛ ولعل الشعر كان ثانو� بالنسبة لــه ، وقــد تكــون ممارســته   أو
اء الــذين  لــه مــن قبيــل الــترف الفــني ، ممــا جعلــه لا يعُــنىَ بــه العنايــة المناســبة كمــا عنــد ســائر الشــعر 

 كان الشعر هو محلّ اهتمامهم الأول ، ولم يعرف عنهم غيره . 
ما شاع في شعره من مجاملات ، حيث كان يجد نفســه مضــطرا للمشــاركة   وربما كان هذا وراء  

في مناســبات الإخــوان والأصــدقاء ، وكــذلك مناســباته العائليــة ، ومــن ورائهــا مدائحــه الرسميــة ، 
لمولــد النبــوي والهجــرة النبويــة وغــير ذلــك ممــا يجعلــه شــاعر مناســبات ؛ ومشــاركاته في الاحتفــال با

 شــعره مــن مظــاهر الفــن والإبــداع ، بــل يعــني أنــه كــان مشــغولا عــن ولا يجب أن يعني ذلك خلــوَّ 
الفن والإبداع المطلوب بأعبائه الصحفية التي لا تكاد تترك فرصة مناسبة لإبداع الشعر والتفوق 

 من فنون الأدب كالقصة والرواية. فيه فضلا عن إبداع غيره
ة ، فقد حــاول أن يمــارس طريقتهــا في  على أنه وإن لم يحاول النظم على هذه الطريقة الحر        

كتابة بعض قصائده ، وذلك ما يمكن أن يطُلق عليه " خــداع الكتابــة الشــعرية كمــا في قصــائد 
قافيــة التــاء الســاكنة المســبوقة ) الــتي جــاءت علــى وزن مجــزوء الكامــل و 1" الشقشــقيق الأحمــر" (

ــم" ( ــنم المحطــ ــيدة " الصــ ــزوء 2بالألــــف ، وقصــ ــى مجــ ــا علــ ــاءت أيضــ ــيم ) وجــ ــة المــ ــل وقافيــ الكامــ
بناهــا علــى مجــزوء الكامــل ذي التفاعيــل الأربــع  فقــد )3قصيدة " لص الغنــاء" (أما المضمومة ،  

القصيدة وهــي الــدال  ، ثم أضاف إليها تفعيلة خامسة حملت قافيةمتتابعة وغير موحدة القافية  
 الساكنة المسبوقة بواو الردف ، ومطلعها :

 تها من فوق سطح شا مخ           حلو ا لصعودْ �  ليلةً  أ مضي           
        ــــــــــ
 . 109) ثمالات الندى 3. ( 73) نفســه 2.  ( 54) هالات الضياء 1( 
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 ف           عذ ب الورودْ .... متلصّـصاً أرنو إلى صوت شجيٍّ مُترَ              
 )  ومنها قوله :1قصيدة " أ� والحياة " (مثلها و     

 نـا  لا  أ قـول  بأ نني  أ بغي ا لحـيــــاةَ             بلا  نصــــبْ أ 
 أ د نى  تـعـبْ  ...        أ و أ بتغي  نيلَ ا لمنىَ   صفــــوا  بـــــلا      

 ) وفيها يقول :2ود " (وقصيدة " الحياة والخل
 هْ ـي            د ون  غا يـــ  أ صدّ ق  أ نني  آ تي وأ مض ـأ �  لا

 هْ  ...لي  نـهـا يـ        أ أ عيش عيشا مُترعَـاً  .. والموت يغـد و           
 ) ومنها قوله :3وقصيد ة " العدل والظلم " (  

 ـا في             هجرا ننا  ليلجَّ ا لعد ل غا د ر ربعَـنا  مستيئس              
 ميزا نـنـا ...         ى       عانى من الظلم البواح فلم يجد نَصفا عل              

أما قصيدة " العقول والأرزاق " ، فعلى الرغم من كتابتها على هذا الأسلوب إلا أ�ا جاءت    
 على مجزوء الكامل الرباعي التفاعيل  ، ومنها قوله :

 رْ ـــقدّ ر  ا لأرزا ق   ـ فضـلا ـ             للبش  الله  لما              
 حكمَ ا لقد ر...              ـرا    لـق  فرد ا  را ضيا  أو  شا كلم  ت              

تبين أن الشــاعر العــوف لم يكــن مــن الشــعراء الــذين توســعوا في الــنظم علــى كثــير مــن ومن هنا    
ة والشــائعة عنــد أغلــب الشــعراء علــى الأقــل ، بــل إنــه لم يــنظم علــى غــير الكامــل الأوزان المشــهور 

لأسد من شعره ، والبسيط والطويل اللذين لم ينتزعا غير قصائد قليلة جدا الذي ظفر بنصيب ا
مــن شــعره .  كمــا أنــه لم يكــن حريصــا علــى اســتخدام أشــكال أخــرى للقصــيدة ممــا شــاع عنــد 

 أو المسمطات وانتهاء بالموشحات.  الشعراء ابتداء من المزدوجات
قصــيدة علــى وزن واحــد وقافيــة وقد غلب على شعره الشــكل التقليــدي العمــودي وهــو بنــاء ال  

 واحدة طويلة كانت أو قصيرة فيما عدا القصائد الأخيرة التي رأيناها منذ قليل .
 ـــــــ
 .  127  نفســه )3(     .   121 ) نفســه2(        . 119)  ثمالات الندى  1(   
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 ـ  بنـاء ا لقصيـد ة : 2 
 وا ن :   بنية العنوان أ   ـ  ا لعـنـ    

 ترجع ظاهرة العنونة ـ وضع عناوين للقصائد والدواوين خاصة ـ في البيئة العربية إلى     
هــذا العصــر الحــديث نتيجــة للاحتكــاك الفاعــل بــين أدبائنــا وأدباء الغــرب الــذين كــانوا يحرصــون 

العنونــــة بشـــكل بالــــغ . وإلى عهـــد الإحيــــائيين " البـــارودي وشــــوقي وحـــافظ وأضــــرابهم في علـــى 
ن التاسع عشر وبدا�ت القرن العشرين لم يظهر اهتمام هــذا الرعيــل بالعنونــة ، وإنمــا  �ا�ت القر 

كـــانوا يكتفـــون بعبـــارة " قـــال في كـــذا .. ومـــا أشـــبهه ". وربمـــا كانـــت هـــذه العنـــاوين مـــن صـــنّاع 
ليست من عبارات الشعراء أنفسهم ؛ وهو ما نجده في طبعات الدواوين القديمــة الــتي الدواوين و 

على وضع عناوين للقصائد بمثل هذه العبارات، أو بذكر شطر من أبياتها ، أو   حرص مخرجوها
 !  وهو أمرٌ الشعراءُ القدماءُ منه بريئون  . نحو ذلك

لأوســاط الأدبيــة العربيــة القديمــة مــع بعــض على أن البدا�ت الأولى للعنونة أخــذت تظهــر في ا  
م يصــفون قصــيدة حســان بــن ثابــت في القصائد المختارة التي �لت شهرة ظاهرة حيث وجــد�ه

) 1مديح الملك الغساني عمرو بن الحارث الأعرج بـ " البتارة " لأ�ا بترت غيرها من القصائد (
كذلك رأينــا قــريش تنعــت قصــيدتي ية .و" اليتيمة " قصيدة سويد بن أبي كاهل العينية المفضل،  

بعــض البــاحثين هــذا الأمــر مــن وقــد عــدّ  )2علقمــة بــن عبــدة الفحــل بأ�مــا " سمطــا الــدهر" .(
 )3بدا�ت النقد الأدبي عند العرب .(

كمــا ظهــرت هــذه البــدا�ت مــع القصــائد المختــارة كالمعلقــات والمفضــليات والأصـــمعيات و"    
بعة و" ســيفيات المتنــبي " و" ســينية " البحــتري وغيرهــا . بــل جمهرة أشعار العــرب بأقســامها الس ــ

ض المصنفات الأدبيــة مــن مثــل " البيــان والتبيــين " و" الــبخلاء إننا نجد هذه البدا�ت ترتبط ببع
 " و" المحاسن والمساوئ " و" الكامل " و" الأضداد " .. وغيرها كثير .

ــيفها و     ــة لتوصــ ــميات كانــــت محاولــ ــا في وواضــــح أن هــــذه التســ ــا الفنيــــة وآثارهــ تحديــــد مكانتهــ
 نفوسهم ومبلغ إعجابهم بها .

 ـــــــــ
 . 206/ 21) نفسـته 2(                           .   155/ 15أغاني  )1(
، 1985ـ1405 1، ط) تاريـــخ النقـــد الأدبي عنـــد العـــرب : طـــه أحمـــد إبـــراهيم ،دار الكتـــب العلميـــة بـــيروت 3( 

 . 18ص
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ابعــا ينظمو�ا لم تتخــذ طالقدماء وإلى عصر الإحياء التي كان الشعراء أن عنونة القصائد   كما   
إلى تقريــره وتأكيــده في دواويــنهم بحيــث لا تخلــو قصــيدة منهــا ؛ وكــل مــا  إعلاميــا متميــزا يســعون

كمــا كانــت الــدواوين   ونحــو ذلــك . نجــده عنــدهم هــو عبــارة " قــال الشــاعر " و" قــال في كــذا "
" ديـــــــــوان البـــــــــارودي " و"  وصـــــــــف أو عنـــــــــوان مـــــــــن مثـــــــــلتنســـــــــب إلى شـــــــــعرائها دونمـــــــــا أي 

 شعراء المهجر خاصة وبشكل لافت .وظلت حتى بدأ عصر وديوان حافظ " إلخ الشوقيات"
 الحديث فضلا عــن القــديم دائمــا . ومــن هنــامن اختيار الشاعر   يكنوإذن فوضع العناوين لم  

ــوا بوضـــعأفـــلا  ــم الـــذين تكفلـ ــا هـ ــوقي وغيرهمـ ــاوين  عتقـــد أن البـــارودي وشـ ــاوين والعنـ بعـــض العنـ
 ) 1(لا توجد دراسات يمكن أن تؤكد صلتهم بها .إذ ،  الفرعية على الأقل

وا بالآداب الغربيــة    وإنمــا جــاءت إلينــا العنونــة مــع شــعراء المهجــر والــديوان وأبولــو الــذين احتكــّ
شــعراء : احتكاكا عميقا ومؤثرا ، فبدأت هذه الظاهرة تنتشر بشكل متميــز في دواويــن هــؤلاء ال

الات عنونة الدواوين وعنونة القصائد ، فضــلا عــن عنونــة القصــص والــروا�ت والمســرحيات والمق ــ
التي كانوا يبدعو�ا . وإذا لم يمكن القطع بانتماء العناوين إلى شعراء الرعيــل الأول الإحيــائيين ، 

ســت مــن صــنع ، وليإلــيهم أنفســهم إنما كان فبالقطع انتماءُ العناوين في دواوين شعراء التجديد 
 .الطابعين أو المحققين 

ول مــا يلقــاه القــارئ ) وهــو " أ2باطنــه " .( وللعنوان أهمية كبيرة ، فهو " ما دلّ ظــاهره علــى   
ــاعر أو الكاتـــب .( ــه الشـ ــلها إليـ ــارة الأولى الـــتي يرسـ ــو الإشـ ــل الأدبي ، وهـ ــن العمـ )  ويقـــرر 3مـ

العمــل الأدبي يلقــاه القــارئ ؛ وهــو أداة  باحث آخر هذا الأمر فيقول : " العنوان أول جزء مــن
في تحقيــق الصــلة بينهمــا بمــا يكــون لــه مــن أو وســيلة اتصــال المبــدع بالقــارئ ، وهــو المعــول عليــه 

قصيدة لصلته العضــوية الوثيقــة " المفتاح لل )5(نه بمثابةبل إ) 4( تأثير على القارئ/ المتلقي " .
 ى موضوعها أو مضمو�ا أو وقد يركز الشاعر في عنوان قصيدته عل  )5(بها.
 ـــــــــــــ
 .  1/106،  1989شر، الدار البيضاء، المغرب ال للندار توبق ،، محمد بنيس الشعر العربي الحديث ) 1( 
 . 1/434 ) المعجم المفصل في علوم العربية (الألسنيات ) ، محمد التونجي، راجي الأسمر2(
 . 74ص 1982ـ 1402 1دار العلوم ، الر�ض ، ط) مدخل إلى علم الأسلوب ، شكري عياد ، 3(
 .221ص 1999ـ 1419ن 1،دار الأندلس ، حائل ، ط ) في النقد الأدبي الحديث ، محمد صالح الشطي4(
 .1/107وانظر: (بنيس) . 74 ،4، مدخل إلى علم الأسلوب  ص 221المرجع السابق ص  )5(
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 واطفه تجاهها أو غير ذلك .على جوانب من أفكارها ومعانيها،أو طرف من مشاعره وع
يـــة وموضـــوعية الـــدواوين وهكـــذا غـــدت ظـــاهرة العنونـــة مـــن أبـــرز الظـــواهر الفنيـــة في تحديـــد هو   

الــتي تميــزهم عــن أســلافهم  من المظــاهر ددين . وهيسائر الأعمال الإبداعية عند المجوالقصائد و 
بي وظهــور الصــحافة لكــون العنونــة مــن تأثــير الأدب الغــر الإحيــائيين خاصــة ومــن ســبقهم عامــة 

 )1(.والطباعة التي فرضت العنونة 
اوين لمــا تنطــوي عليــه مــن أهميــة وتحديــد للموضــوع الــذي وإنما انصــبت عنايــة المجــددين بالعن ــ     

ها العناوين في ونقل بعض الباحثين أهم الوظائف التي تؤديإليها .    والغاية التي تهدف تعرضه ،
الوظيفـــة الندائيــــة "   " وعيـــة " (المركـــزة علــــى الموضـــوع ) ، نظـــر الغـــربيين وهـــي " الوظيفــــة المرج

الوظيفــة التعيينيــة  الوظيفة الشعرية " (المركزة علــى الرســالة) ، و"  "، و  )  (المركزة على المرسَل إليه
ل إليــه ومناداية " "و" الوظيفــة التحريض ــ ـ تــه ) ، و" الوظيفــة الإيديولوجيــة " ــ(حــثّ فضــول المرســَ

التســاوق بــين البنيــة اللغويــة للعنــوان مــع  " الباحــث ضــرورة ىر كمــا ي ــ  )2(. ة المذهبيــة أو الفكري ــ
 ) 3(  وظائفه " .

) وأصبح للعنونة شعرية 4كذلك غدا " العنوان " عند الشعراء المعاصرين " مظهرا إبداعيا "،(   
 )5متميزة هي" شعرية العنونة " .(

والذي يبدأ لذين ذكرهم سامي الكيالي ولما كان الشاعر العوف من شعراء الطور الثالث ا      
ذا الجانــب التجديــدي تأثــرا بالغــا ، فقــد تأثــر به ــ  1939من أربعينيات القرن الماضي حول سنة  

فــاهتم بالعنــاوين في شــعره اهتمامــا ملحوظــا ســواء في ذلــك عنــاوين االــدواوين وعنــاوين الأقســام 
اء ، حيث حرص على أن يضــع التي انقسمت إليها الدواوين ، وعناوين القصائد على حد سو 

أكانــت عناوينــه تلــك لكــل ديــوان ولكــل قســم ولكــل قصــيدة عنــوا� اختــاره بعنايــة ظــاهرة ســواء 
 أم لم تكن .في نظر الآخرين مناسبة 

 ـــــــــكما مرّ ترجع إلى ما يحمله من معنى أو إيحاء أو مغزى وضعه الشاعر في   وأهمية العنوان  
عودي المعاصـر بوصـفه مظهــرا إبـداعيا ، عبـد الله الرشـيد ، " عقـدان مـن الإبــداع العنـوان في الشـعر السـ )4،( )1(

 . 107 /1) الشعر العربي الحديث "بنيس"2(        . 84ي القصيم الأدبي ، صالأدبي " ، �د
ــه  )2( ــر�ض 5( .1/113نفســـــ ــادي الأدبي بالـــــ ــد الفيفي،النـــــ ــن أحمـــــ ــد الله بـــــ ــعري : عبـــــ ــنص الشـــــ ــة الـــــ ) حداثـــــ

 بعدها . وما 15، ص2005ـ1426
 .ة هادفا إلى توصيله إلى القارئ / المتلقي بصورة طبيعية وتلقائياعتباره وهو يختاره 
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 والعناوين في شعر العوف تنقسم ثلاثة اقسام :  
 عناوين الدواوين   وعناوين الأقسام التي قسم الدواوين إليها ، وعناوين القصائد .    
 )1( ــ  عناوين الدواوين : 1أ /      

أمــا عنـــاوين الــدواوين ، فقـــد حــرص الشـــاعر علــى اختيارهـــا حرصــا واضـــحا ، وســـعى إلى أن   
اءات رومانســـية جميلـــة دون أن تكـــون لهــا علاقـــة واضـــحة معنويـــة أو موضـــوعية تكــون ذات إيح ـــ

بالقصــائد الــتي تضــمنتها الــدواوين ؛ وهكــذا جــاءت عنــاوين الــدواوين مســتقلة عــن موضــوعات 
بطة تذكر . بل إ�ا لا يوجد لها صدى في الديوان في أيــة قصــيدة مــن القصائد ولا تربطها بها را

دواوين والمجموعات القصصية وغيرها حيث يختار الشاعر أو القاص قصائده كما في كثير من ال
عنــوان إحــدى قصــائده أو قصصــه ليكــون عنــوا� للــديوان أو للمجموعــة . وهــذا الاختيــار �تي 

الــتي يراهــا الشــاعر أو القــاص بــين العنــوان وبــين المجموعــة ؛ أو من خــلال مبلــغ الإيحــاء والمناســبة 
أو القصــة الــتي يختــار عنوا�ــا للــديوان أو للمجموعــة . وهــذا  مــن خــلال رؤيتــه الخاصــة للقصــيدة

يعــني أن الشــاعر أو القــاص قــد يقــف طــويلا أمــام اختيــار العنــوان ، ويجــد في نفســه حــيرة قبــل 
قــراء أو النقــاد مواقــف أخــرى إزاء هــذا العنــوان ، فمــنهم مــن الاختيار وربما بعده . كما يكــون لل

لــك ، ويــرى أن غــيره قــد يكــون أنســب منــه .. وهكــذا  ؛ يوافــق عليــه ، ومــنهم مــن يــتردد في ذ
ومهما يكن فاختيار الشــاعر أو القــاص للعنــوان يجــب أن يكــون لــه تقــديره لمــا ينطــوي عليــه مــن 

 لناقد أو القارئ ظهورها للمبدع نفسه .إيحاءات وأبعاد وعلاقات قد لا تكون ظاهرة ل
بشــير العـــوف فقـــد كانــت مســـتقلة عـــن  أمــا بالنســـبة لعنــاوين الـــدواوين الـــتي وضــعها الشـــاعر   

 موضوعات القصائد وموضوعات الأقسام نفسها ، ولم تكن هناك علاقة تربط بينها .
 ـــــــــــــ 
 ، خمل ، هال . اد : ثمل ، ندوو م، التاج ان اللس)  انظر في تفسير معاني عناوين دواوين العوف : 1(

   
 

 وجاءت عناوين الدواوين على هذا النحو :
  : ى " دـــنـــل ا ت  لا ا ـــم ـُــ  " ث 1    

 والثمالات جمع ثمالة ، والثمالة هي بقا� الشراب أو السائل في الكأس . والندى هو       
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 أو المطر   الماء قطرات  فهو   ؛الماء المتكاثف  ما يسقط في الهزيع الأخير من الليل من غبار
 الخفيف الذي يسقط في آخر الليل .

ــة  وهـــذا   ــا خماســـيات ، كانـــت بمثابـ ــائد ، وكلهـ ــاء في هـــذا الـــديوان مـــن قصـ ــا جـ قـــد يعـــني أن مـ
 قطرات الندى التي تساقطت من شاعريته أو شعره في تلك المرحلة المتأخرة من حياته ؛                    

ولو وقف الباحث عند حــدود العنــوان العــام للــديوان لأمكــن القــول بأنــه يقصــد مــا بقــي مــن    
، أو أنه  آخر ما نظم من الشعر، وتساقط من قيثارة شعره كما يتساقط الندى في الهزيع   شعره

 الأخير من الليل .
 :اء " ـيـضـل ت  ا لا ا ــــ  ه 2     

؛ والهــالات : جمــع هالــة ، وهــي دائــرة الضــوء الــتي تحــيط وهــذا العنــوان رومانســي جميــل         
ا يحــيط بــه مــن بيــاض أو ضــوء ، أو هــو النــور المــنعكس بالقمر أو الكواكب ، أو دارة القمر وم

مــن القمــر علــى الفضــاء المحــيط بــه . والهالــة كمــا تــذكر المعــاجم يو�نيــة . وإذن فهــالات الضــياء 
 شياء ،أو دوائر الضوء كتلك التي تحيط بالقمر مثلا. هي تلك الدوائر الضوئية التي تحيط بالأ

ــربط    ــل يـــ ــون هنـــــاك تأويـــ ــن أن يكـــ ــابق " ثمـــــالات النـــــدى" وبـــــين وإذا أمكـــ ــوان الســـ بـــــين العنـــ
ــاني "  ــإن هـــذا العنـــوان الثـ ــا ، فـ ــا قرضـ ــاريخ نظمهـ ــلتها بتـ ــه ، وصـ ــائده فيـ موضـــوعات شـــعره وقصـ

 كر .هالات الضياء" قد لا توجد بينه وبين القصائد رابطة تذ 
 :ب " ـيـطـل ل  اـئ ا ـمـــ  خ 3    
أو الشجر الكثير الملتف ، أو الموضع الكثير   والخمائل جمع خميلة وهي الغيظة أو الروضة        

الشجر؛ والطيب ، والجمــع أطيــاب وطيــوب ، وهــو كــل ذي رائحــة طيبــة وعطــرة .  وواضــح أن 
 البعد الرمزي الجمالي . فيما وراءكن أن تربط بين العنوان وقصائده لا رابطة يم

 ن " :ـيـنـحـل ل اـب ا ـنـــ  " س 4    
ة ، وهي مــا يكــون في أعــالي الســاق مــن الــبر والشــعير والأرز وغــيره ؛ والسنابل جمع سنبل       

 وهي مجتمع ثمر النبات وحبوبه .
ب والحنــين هــو الشــوق والوجــد والحــب  .  وهــذا عنــوان رومانســي آخــر يجعــل الحنــين والح ــ     

والشـــوق والوجـــد ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن أحاســـيس ومشـــاعر في صـــورة الســـنابل الـــتي تحمـــل الحـــب 
 أو سنابل. ى سبيل التشبيه أي الحنين كالسنابل والثمر عل
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 :روب " ـغـل س اـمـــ  " ه 5   
والهمس هــو الكــلام الخفــي الخافــت الــذي لا يكــاد يبــين ، أو مــا خفــي مــن كــل شــيء مــن       

والغــروب هــو أول الليــل مــن بعــد غــروب الشــمس .  وقــد  شــي أو أخــذ ،م كــلام أو أكــل أو
 يشير إلى أنه آخر ما نظم .يخيّل للقارئ أن هذا العنوان 

وهكـــذا فـــإن تأمـــل عنـــاوين دواويـــن العـــوف يكشـــف عـــن أبعـــاد رومانســـية واضـــحة ، حيـــث    
والنــدى والشــجر  نسية عليها ؛ وهــي نزعــة تــرتبط بالطبيعــة : الليــل والغــروباتسيطر النزعة الروم

 والضياء والطيب والسنابل والخمائل والحنين والوجد والشوق وغيرها .
وجــــد الباحــــث أو القــــارئ عنتــــا أو مشــــقة في تحديــــد الصــــلات بــــين عنــــاوين الـــــدواوين وإذا   

ــل "  ــا في دواويــــن" الثمــــالات " و" الهــــالات " والخمائــ ــائد الــــتي تشــــتمل عليهــــا خصوصــ والقصــ
د هــذه العلاقــة أو شــيئا منهــا علــى الأقــل في ديــوان " همــس الغــروب " يج ــلا و"الســنابل"، فربمــا 

ن القصائد التي جمعها فيه قد تكون آخر ما نظم ؛ وهي على هذا وقصائده ، لأنه قد يوحي بأ
قد  تمثل مرحلة الغــروب مــن حياتــه ، أو آخــر مراحــل حياتــه . وكأنــه كــان يحــس قــرب النهايــة ، 

ولــة وقــارف مرحلــة الشــيخوخة والهــرم ، أو مرحلــة الغــروب في أو علــى الأقــل اجتــاز مرحلــة الكه
ه غلبــت عليــه صــفة الهمــس أو الخفــاء والخفــوت ؛ وهــي انتظــار النهايــة . فمــا جــاء مــن قصــائد

صفة ملازمة لمرحلة النهاية وما يسودها من ضعف وفتور يتطرق إلى كل الأشياء حــتى الصــوت 
 والكلام والمشي والأكل وغيره . 

ى هذه المرحلة المتأخرة من حيــاة الشــاعر أن أغلــب قصــائده وهــي أطولهــا نظمهــا وقد يدل عل  
، والقصائد السعودية فيه التي تمتــدّ 1988ة من حياته مثل " الانتفاضة " سنة في الفترة الأخير 

مـــــع أن ذلـــــك  1990منـــــذ حـــــرب الخلـــــيج واجتيـــــاح صـــــدام للكويـــــت ، وإن أرخهـــــا في ســـــنة 
؛ وربمــا كــان يعــني أنـــه نظمهــا في أثنــاء هـــذا 1991ســـنة  الاجتيــاح ومــا أعقبــه مـــن حــرب وقــع

ـ  1410أســد الشــام " نظمــت في هــذا التــاريخ ســنة  الاجتيــاح . وقصــيدة " المولــد النبــوي "و"
، وقصــيدة الأمــير ماجــد في ســـنة  1991، وذكــرى اليــوم الــوطني الســعودي في ســـنة  1990
 . 1993، وقصيدة علي الشاعر في سنة  1409

 أن أهم وأغلب قصائد الديوان قد نظمها الشاعر في المرحلة الأخيرة من حياته وهذا قد يعني  
. أما بقية القصائد فقد خلت مــن أيــة إشــارات  تحــدد تــواريخ نظمهــا  1995 حيث توفيّ سنة
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إلا تلك التي تتعلق بمناسبات التهاني التي زفهــا إلى أصــحابه وخلانــه وأبنائــه والــتي عــُنيِ بتســجيل 
واتيمهـــا ؛ وقـــد جـــاءت هـــذه التـــواريخ في هـــذه المرحلـــة المتـــأخرة مـــن حياتـــه أيضـــا تواريخهـــا في خ

 عدها) .وما ب 1990ـ1410(
وحتى خماسياته الأربع التي دحض فيها دعوى الحداثة قــد تكــون مــن نتــاج هــذه الفــترة نفســها   

ه التي شــهدت جــدالا واســعا حولهــا ، فجــاءت خماســياته مشــاركة في هــذا الجــدل ، وتأكيــدا لرأي ــ
 الرافض لها .

 :سـا م ـن ا لأ قـي و ا ـنـــ  ع 2أ /   
أقسام ، وحرص على أن يجعل لكل قسم من هذه الأقسام قسم الشاعر العوف دواوينه إلى    

عنوا� خاصا ؛ وهذه العناوين غالبا ما كانت تدل على موضوعاتها الــتي عرضــتها وعــبرّ الشــاعر 
وهــو خماســيات ، قســمه ســتة أقســام جعــل لكــل قســم عنها ؛ فمثلا  ديــوان" ثمــالات النــدى" ، 

لذي دارت حوله قصائده ؛ وهذه الأقسام هي منها عنوا� مستقلا يحدد أو يشير إلى الموضوع ا
 : 
 ـ من شجون الحرب . في رحاب الغزل .  ج  أ  ـ  في رحاب الإيمان .   ب ـ  
 س الضمير .ـ  في ظلال الحب  .   و ـ  من همد ـ  في روض الحنين .   هـ   

" بــين بعــض هــذه الأقســام كمــا في " روض الحنــين  وشــائجوقــد يبــدو شــيء مــن التقــارب وال   
و"ظــــلال الحــــب " ؛ وذلــــك لأن الشــــوق والوجــــد والحنــــين والحــــب والغــــزل وغيرهــــا ، كلهــــا مــــن 
مفــردات الحــب ، وهــو الإطــار الــذي يجمعهــا جميعــا ، ولا ســبيل إلى فصــلها خصوصــا في مجــال 

 .لقصيدة التي تجمع كثيرا من تلك المعاني والأفكار كما هو معروف الشعر ونطاق ا
قســمه الشــاعر ثلاثــة أقســام ، جعــل عنــوان القســم الأول منهــا "  وديــوان " هــالات الضــياء"  

مناسبات وقصائد " ؛ وقصائد هذا القسم متنوعة ، بعضــها ارتــبط بمناســبات خاصــة كمدائحــه 
إليهـــا قصـــائد أخــــرى تـــدور حـــول الحـــب والعلاقــــات  المتنوعـــة ومدائحـــه النبويـــة . كمــــا أضـــاف

 تعددة ، وقضا� سياسية .الاجتماعية، وكذلك عرض قضا� فكرية اجتماعية م
ولأ�ا لا تدور كلها في إطار موضوعي واحد أطلق عليها " مناســبات وقصــائد " ؛ وهــو عنــوان 

ار واحــد . ومثلــه فضــفاض ، فالمناســبات متعــددة ، والقصــائد متنوعــة ولا يمكــن حصــرها في إط ــ
عنــوان الســابق القسم الثاني الذي جعل عنوانه " خماســيات شــاردة " ؛ وهــو عنــوان يشــترك مــع ال
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في التعدد والشمول والبعــد عــن التحديــد الموضــوعي ؛ وقــد جــاءت خماســياته فيــه ذات مواضــيع 
في متنوعة بعضها غزل ، وبعضها حرب ، وبعضها خواطر نفسية وغير ذلك مما لا يمكن جمعه 

 إطار واحد يحدد موضوعها الرئيس .
وجعــل عنوانــه " رثاء ولــدي " ؛ وهــو  أمــا القســم الثالــث ، فقــد قصــره علــى مراثيــه لابنــه منــذر  

 موضوع محدد تحديدا دقيقا ، ولم يخلط به شيئا آخر من شعره .
وديــوان " خمائــل الطيــب " جــاء في ثلاثــة أقســام أيضــا ، ولكنهــا جــاءت فضفاضــة ولا يمكــن   
ديــد موضــوعاتها ؛ فقــد جعــل عنــوان القســم الأول " مــن شــعر المناســبات " ، وجمــع فيــه ثمــاني تح

نظمهــا في مناســبات متنوعــة وطنيــة ودينيـــة وسياســية وذاتيــة ، كمــا في قصــيدة " وحـــي  قصــائد
 . 1943الطفولة" التي نظمها في الذكرى الأولى لميلاد ابنته " مؤمنة " سنة 

ني " من فيض الوجدان" ؛ والوجدان جماع مفــردات الحــب والشــوق ثم جعل عنوان القسم الثا  
 . والوجد والحنين والعاطفة وغيرها

وجعــل عنــوان القســم الثالــث " ملحمــة الحيــاة " ؛ وهــو عنــوان واســع وفضــفاض ومتنــوع تنــوع   
 الحياة نفسها ؛ وجاءت قصائده خواطر ورؤى متنوعة في الحياة والأحياء .

ــنابل الحن ـــ   ــوان " سـ ــة ويســـودها وديـ ــا فضفاضـ ــاءت عناوينهـ ــام جـ ــا ثلاثـــة أقسـ ــمه أيضـ ين " قسـ
دفتر القصائد" ؛ وقد ضمّ أخلاطا متنافرة لا يجمع بينهــا رابــط  التعميم ؛ فعنوان القسم الأول "

ما فيما وراء الطول ، وكأن الشاعر قصد إلى تحديد طبيعة هــذه القصــائد والإشــارة إلى مــا تمتــاز 
ت خلافا لسواه من الدواوين والأقسام . وقد ضم القسم قصــائد به من طول وتعدد للموضوعا

 بوية الشريفة .دينية نظمها في ذكرى الهجرة الن
كما ضم قصائد وطنية " ابن الشام " ، وعربية "بــيروت " ، و" الحبيــب بورقيبــة " ، وأمــير قطــر 

 آل ثاني ، ومناسبات خاصة متنوعة ، وقصائد غزل وحب .
يحمل عنوان " خماسيات ثائرة " ؛ وهي مثل خماسياته السابقة الشاردة في وجاء القسم الثاني    

" ، ومثــــل " خماســـــيات مختلفـــــة " في " همــــس الغـــــروب " وهـــــو عنـــــوان ديــــوان" هـــــالات الضـــــياء
فضفاض واسع ومتنوع الموضوعات ، وفيها ما يناسب الثــورة ، وفيهــا مــا لا يناســبها لأنــه يــدور 

د والعلاقات الاجتماعيــة ، وقضــا� اجتماعيــة ووطنيــة وغــير حول الحب والشوق  والحنين والوج
 ذلك . 
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ــا في وجعـــل عنـــوان القســـم الثالـــث    " رؤى اجتماعيـــة " جمـــع فيـــه أغلـــب التهنئـــات الـــتي نظمهـ
 مناسبات زواج أو إنجاب لأبنائه وأبناء أصدقائه  .

ل " قصــائد كــذلك جــاءت عنــاوين الأقســام الثلاثــة لــديوان " همــس الغــروب " : القســم الأو    
ومناســـــبات " ؛ وهـــــو مثـــــل عنـــــوان القســـــم الأول مـــــن ديـــــوان " هـــــالات الضـــــياء " معكوســـــا " 

اسبات وقصائد " . وعنوان القسم الثاني " خماســيات مختلفــة " ، وقســمها ثلاثــة أقســام لكــل من
ـ في مرابــع   3ـ في حنــا� الغــزل .    2ـ  في رحــاب الإيمــان .   1منهــا عنــوان مســتقل :  قســم

ــر ــة مـــن التهـــاني  الفكـ ــة " ؛ وهـــي مجموعـ ــوان القســـم الثالـــث " همســـات اجتماعيـ . ثم جعـــل عنـ
 .بمناسبات خاصة 

وهكــذا جــاءت عنــاوين الــدواوين الــتي نظمهــا الأســتاذ بشــير العــوف ، وعنــاوين الأقســام الــتي   
انقســمت إليهــا تلــك الــدواوين بكــل مــا ســادها مــن تعمــيم واخــتلاط . وهــي ليســت أكثــر مــن 

و موضـــوعي للقصـــيدة ؛وليتـــه لم يؤخـــذ بهـــذه البدعـــة الـــتي ســـادت دواويـــن الشـــعر إطـــار فكـــري أ
ــتولت ع ــه اكتفـــى المعاصـــر ، واسـ ــنهم ، وليتـ ــيهم عنونـــة دواويـ ــام الشـــعراء ، وفرضـــت علـ لـــى اهتمـ

بالعناوين الرئيسة للدواوين والقصائد ، ثم أهمل  عناوين الأقسام الداخلية كما شاع عند شعراء 
ديوان وأبولــو" ومــن جــاء بعــدهم قبــل حركــة التحــديث المتــأخرة . وإذا أبى التجديــد " المهجــر وال ــ
اخليــة ،  كــان عليــه التــدقيق في تحديــد القصــائد الــتي تنتمــي إلى كــل قســم إلا عنونــة الأقســام الد

 منها ونفي الاختلاط والتعميم عنها .   
 د :ـا ئـصـقـل ن اـي و ا ـنـــ  ع  3 / أ    

وجاءت هذه العناوين متنوعة ،  ، صيدة في دواوينه عنوا� خاصا جعل الشاعر العوف لكل ق   
، بــل تنوعــت  أو وفــق نظــام محــدد،  يكــن علــى وتــيرة واحــدة كمــا أن وضــعه لهــا أو اختيــاره لم

 العناوين وتعددت وجاءت على قسمين كبيرين : 
سب جزءا أو لفظا من ألفاظ  بيت من القصيدة ، وهو نوعان بح أن يكون  القسم الأول :   

 موضع ألفاظ العنوان في القصدة :
 كلمة في الصدر أو العجز.في أول بيت من القصيدة ، أول كلمة فيه ، أو أية    ـ 1
 .  ـ  في أي بيت آخر من أبيات القصيدة  2
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أن يكون العنــوان مســتوحىً مــن موضــوع القصــيدة وأفكارهــا ؛ أي أن يكــون   القسم الثاني :   
 على سبيل الإيحاء . عنوا� دلاليا أو اعتبار�

  افتتحها بقوله :التي "ما للنساء وما بهنع الأول من القسم الأول قصيدته"فمن شواهد النو 
 )1( ما  للنسا ء  ؟  وما بهنّ  ؟         سكنّ  في  همس  ا لضميـرْ            

ستشــهاد وكثيرة هي القصائد التي جــاءت مــن هــذا النــوع انتشــرت في دواوينــه ، ولا ضــرورة للا  
 لها . وهي واضحة لمن يقلب صحائف تلك الدواوين .

الأول وهــو الــذي وردت كلمــة العنــوان في بيــت آخــر مــن  ومن شواهد النوع الثاني مــن القســم  
ــيدة "  ورد وشـــوك " مـــن ديـــوان  ــاء في قصـ ــا جـ ــيدة غـــير البيـــت الأول أو المطلـــع مـ أبيـــات القصـ

 )2اسع من القصيدة وهو: ((هالات الضياء) حيث جاء العنوان في البيت الت
 يد نوا لاوالحياة على المدى         كا نت طراد ا يستز (ورد وشوك)         
    .إليها ، وقد لا تكون حاجة لذلك  ووراء هذا الشاهد شواهد أخرى أكثر من يشار  

ــيدة        ــوع القصـ ــن موضـ ــتوحاة مـ ــي المسـ ــاني وهـ ــم الثـ ــائد الـــتي ضـــمها القسـ ــاوين القصـ ــا عنـ أمـ
لاتها ، فمن شواهدها على ســبيل المثــال عنــاوين قصــائد قســم " مــن رحــاب الإيمــان " كلهــا ودلا

 ) وغير ذلك كثير في كافة دواوينه .24ـ  11ن (ثمالات الندى ص ص في ديوا
ومهمــا يكــن فقــد اختلفــت عنــاوين القصــائد عــن عنــاوين الأقســام فضــلا عــن عنــاوين         

كمـــا امتـــازت عنـــاوين القصـــائد بالوضـــوح والتحديـــد ســـواء   الـــدواوين اختلافـــا كبـــيرا وملحوظـــا ،
و أيــة كلمــة فيــه ، أم كانــت أيــة كلمــة في أي بيــت مــن أكانت العناوين أول كلمة في المطلــع ، أ

أبيــــات القصــــيدة ، أم كــــان العنــــوان مســــتوحى مــــن موضــــوع القصــــيدة ؛ والحــــق أن الشــــاعر في 
 قاصدها التي يقف على رأسها رغبته في عناوينه المستوحاة كان دقيقا وواعيا لدلالاتها وم
 .وموحية لفت الأنظار إليها ، وإظهارها في صور مناسبة 

 . 55) هالات الضياء 2.                  ( 29)  سنابل الحنين 1(   

 ة  : لمطا لع   وقيمتها  ا لجما ليـب  ـــ  ا   
، والطليعــــة أول مــــا يطلــــع ، بفــــتح الــــلام " الطلــــوع " ، وبكســــرها موضــــع الطلــــوع ع◌ِ المطــــلَ   

 )1ويظهر، والمطلع أول الأمر أو الشيء ومقدمه . (
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أولهــا ومبتــدؤها أو مقــدمتها ومســتهلها ومــا يكــون موضــعه في البيــت الأول ومطلــع القصــيدة   
للمطلع أهمية كبيرة وقيمة جمالية لأنه يقوم بمهمة التوجيه ولفت النظر والانتباه بالنسبة منها .  و 

لمتلقــي فيجعلــه يحشــد اهتمامــه وانتباهــه لمــا ســيلقي عليــه الشــاعر مــن أفكــار وأمــور . للقــارئ أو ا
لمطلع يشــبه في هــذه الغايــة أو المقصــد التحيــة الــتي يطرحهــا الإنســان علــى الآخــرين ، وربما كان ا

 أو الصوت الذي يصدر عن بعض الناس يطلب مساعدة أو إغاثة أو غير ذلك .
قضــية المطلــع ، وحرصــوا علــى تحديــد أهميتــه في القصــيدة ومــا يؤديــه وقد اهتم العلماء والنقــاد ب  

 من وظيفة موضوعية وفنية ؛ 
أن        رشيق  ابن  قرر  الانشراح    فقد  داعية  الافتتاح  وحسن  ؛  مفتاحُه  أولهُ  قفُلٌ  الشعر   "

ومطية النجاح ، ولطافة الخروج إلى المديح ، سبب ارتياح الممدوح. وينبغي للشاعر أن يجوّد  
بتداء شعره ؛ فإنه أول ما يقَرع السمع ، وبه يستدل على ما عنده من أول وهلة ، وليجتنب  ا

أ فإ�ا من علامات الضعف  "  ابتدائه ،  منها في  لا " و" خليليّ " و" قد " ، فلا يستكثر 
  ، ولْيجعلْه حلوا سهلا  ، وعملوا على شاكلة،  عِرق  الذين جرَوْا على  للقدماء  إلا  والتكلان 

 )  2( زلا ".وفخما ج
شاعر أن  وذكر ابن طباطبا ما يجب أن يراعيه الشاعر في استهلاله فقال : " ينبغي لل     

، أو يسُتَجْفَى من الكلام والمخاطبات ، كذكر    يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يُـتَطيرَُّ به
ا في  سيّما  لا   ، الزمان  وذمّ   ، الأُلاّف  وتشتت  الد�ر،  إقفار  ووصف  التي  البكاء  لقصائد 

الحادثت الخطوب  المراثي ووصف  المعاني في  هذه  وتستعمل   ، والتهاني  المدائح  فإن  تضمن  ة. 
 )  3( ."  الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تَطيرَّ منه سامعُه

 ـــــــــــ
 اللسان : مادة  (ط ل ع ) . ) 1( 
  . 1/350  ،2000 -1420العمدة ، ابن رشيق تـ : " د.شعلان"، ط/ الخانجي )  2( 
 .122،ص 1956التجارية ) عيار الشعر ، ابن طباطبا ن تح: طه الحاجري وزغلول سلام ، المكتبة 3(

البيان"؛      دلائل  فإ�ا   ، الابتداءات  أحسنوا   "  : فقال  تلاميذه  الكُتّاب  بعض  أوصى  وقد 
من الكلام خاصة في المدائح  وقالوا: ينبغي للشاعرأن يتحرزفي ابتداءاته مما يُـتَطيرّمُنه، ويستحقر 

 ) 1والتهاني" .(
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 تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما  صاحب "الوساطة" أن" الشاعرالحاذق يجهد في  وذكر 
 )2الخاتمة ؛ فإ�ا المواقف التي تستعطف أسماع الحضور، وتستميلهم إلى الإصغاء" . (

ل والمطالع من أحسن شيء  ويوضح حازم القرطاجني هذا الأمر فيقول: " تحسين الاستهلا    
 ن القصيدة منزلة الوجه في هذه الصناعة، إذ هي الطليعة الدالةّ على ما بعدها، المتنزلّة م 

ابتهاجا ونشاطا لتلقّي ما بعدها إن كان بنسبة   ، وربما  من ذلكوالغرّة ، تزيد النفس بحسنها 
 ) 3لحسن فيما وَلـِيها ".(غطّت بحسنها على كثير من التخوُّن الواقع بعدها إذا لم يتناصر ا

المتلقي وإقامة الاتصال مع  رصد باحث معاصر دور المطلع ووظيفته في لفت انتباه القارئ /وي  
والشواغل   الصوارف  سيطرة  من  والتخفف   ، إليه  الإصغاء  وحفز  له  مشاركته  وفرض  المبدع 

 ) 4المستولية عليه .(
القصيدة  قدماء بهذا الجانب الفني من تشكيل  وهكذا نتبين مبلغ عناية نقاد� وبلاغيينا ال      

با  أهمية  من  له  ا لما  وتقبل  الشعر  سيرورة  في  تلقّوْه    لناسلغة  ومن   ، لهم  أنُشد  من  سواء  له 
بألسنتهم ؛ ولذا لا يكاد مصنف من مصنفات البلاغة والنقد القديمة يخلو من مبحث في هذا  

تهجنة  سوكذلك الرديئة الم ،الروائعع الجياد  بتداءات والمطالالجانب، بل إ�ا امتلأت بشواهد الا
ن رشيق فقد كان للشعراء مناهجهم التقليدية  وكما يقول اب    )5(  ؛  التي أنُكِرت على الشعراء 

 )6( . في المطالع وفق طرائق الإبداع لديهم 
 ــــــــــــــ
ــامة بـــن منقـــذ ، تـــح : أحمـــد بـــدوي ، حامـــد عبـــد المجيـــد1( ــبي  ) البـــديع في نقـــد الشـــعر: أسـ ، ط/  مصـــطفى الحلـ

تــح محمــد القاضــي الجرجــاني ، ) الوســاطة بــين المتنــبي  وخصــومه ، 2(             . 285، ص 1960ـ 1380
 . 47، ص 1945ـ1364 ط/عيسى الحلبي ، علي البجاوي ، أبو الفضل إبراهيم

  . 309ص ، تح: محمد بن الحبيب الخوجة : حازم القرطاجنيمنهاج البلغاء وسراج الأدباء )3(
 .1/130 ) الشعر العربي الحديث (بنيس)4(
، خزانة ابن  2/266،  الطرازللعلوي133، بديع ابن المعتز1/112 ) انظر على سبيل المثال : البيان والتبيين5(

تحريــــر التحبــــير لابــــن أبي   ، 65، حســــن التوســــل للحلــــبي   7/133 لنــــويري ، �ايــــة الأرب ل 3حجــــة الحمــــوي 
 .  1/225 )محي الدين  ) العمدة  (6( ها … إلخ  وما بعد 168الإصبع  

) وهو الذي جعل ابن  1ه في فصل " نعت القوافي "،(التقفية ربط قدامة بينه وبين القافية فذكر 
 )   2رشيق يربط ، أو يجمع بين " التقفية والتصريع ".(
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أيضا على نحو ما سيأتي في م     الخواتيم وأولوها عناية خاصة  إن  كذلك وقفوا عند  وضعه 
 شاء الله . 

ــين مطـــالع قصـــائده ، وكـــان    ــه كـــان حريصـــا علـــى تحسـ ــارئ شـــعر العـــوف يـــدرك أنـ يحســـن وقـ
اختيارها بدقة بالغة وعناية كبيرة سواء أكــان ذلــك الاختيــار موفقــا ومناســبا في رأي الآخــرين أم  

  كان غير ذلك  .
 أ نواع  ا لمـطـا لـع  :  ج  ـ  
لع القصيدة عنده خمسة أنواع هي : كون المطلــع أول كلمــة الباحث في شعر العوف يجد مطا  

طلع الأمــر أو الطلــب ، ومطلــع الاســتفهام ، ومطلــع النــداء  فيه ، والمطلع التقليدي الخبري ، وم
. وأودّ أن أثبت هنا إحصائية بالمطالع التقليدية الخبرية وبقية المطالع الإنشــائية في شــعر العــوف 

 وهي على النحو التالي :
، ومجموعهــا مائــة وإحــدى وســبعون قصــيدة موزعــة علــى النحــو ـ  المطالع التقليدية الخبريـة   1 

 : الآتي
ــروب  47ثمــــــالات النــــــدى  ــنابل الحنــــــين 43،  همــــــس الغــــ  .        22، خمائــــــل الطيــــــب  37، ســــ

 قصيدة . 171=      22هالات الضياء   
 ن قصيدة  موزعة على النحو التالي :وعددها مائة وخمسو ـ  ا لمـطـا لع  ا لإ نشـا ئيـة :   2  

، ثمــالات  2+12ســنابل الحنــين  ، 2+  18أ  ــ  الأمر والطلب + النهي : همــس الغــروب    
 14+  58        .= 2+  8، هــالات الضــياء  3+  10، خمائل الطيب  5+ 10الندى  

  =72 . 
ــياء    ــتفهام : هـــــالات الضـــ ـــ الاســـ  ، همـــــس 3نـــــدى ، ثمـــــالات ال10، ســـــنابل الحنـــــين 12ب ــــ

 . 27، خمائل الطيب   " لا شيء .  =   2الغروب           
 ــــــــــــ
 وما بعدها  . 1/277) العمدة ( د.شعلان ) 3(  .   51) نقد الشعر 2( .      282هاج البلغاء) من1(

 ، همــس الغــروب  9، ثمــالات النــدى 11، هــالات الضــياء  13ج ــــ النــد اء : ســنابل الحنــين   
 . 40=    3خمائل الطيب  ، 4
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من نوع من الأنواع الســابقة ،   وهي التي اشتملت على أكثر ـة  ؛ـطا لع  ا لمخـتـلــ  ا لمـطـ  3  
كــأن يجتمــع الأمــر والاســتفهام ، أو الاســتفهام والنــداء وهكــذا . وقــد وردت في الــدواوين علــى 

 هذا النحو :
=  2،خمائـــل الطيــــب 2س الغـــروب،هم ــــ2،ســـنابل الحنـــين 2، ثمـــالات النــــدى3هـــالات الضـــياء  

11 . 
 وسأذكر بعض الشواهد لهذه المطالع على سبيل التمثيل .   

 ا لنوع  الأول : أن يكون المطلع بعض ألفاظ البيت الأول أو أي بيت من القصيدة :   
وهو ما سبق الحديث عنه في عناوين القصائد ، حيــث كــان يختــار العنــوان أول كلمــة في        

 وهذا هو النوع الأول من القسم الأول من عناوين القصائد كما سلف ؛    المطلع .
 ) 1ع أكثر من غيره في شعره ؛ ومن نماذجه قوله : (وقد جاء هذا النو    

 ـد ا ك من رشفتُ  ندى الهوى  بن لفُّي  وشاحَك  فالنجوم  تراك             �  
 ه في بداية المطلع .فقد جعل عنوان القصيدة " لفي وشاحك " ثم استخدم  

 )2ومن هذا النوع ما جاء في قصيدة " دعوى الحداثة " التي يقول فيها: (
 د عوى الحداثة بدعة  غربية              زحفت  لتغزوَ  فكرَ�  المتها د ي 

 وجاء العنوان في الألفاظ الأولى من المطلع .    
 ) 3: (ومثله ما جاء في قصيدة " نجوى العيون " حيث يقول    

 ونْ ن            في مناجاة  ا لعيـلغة  ا لهوى  سحر  وف                 
ء بألفــاظ العنــوان في البيــت الأول في الشــطر الثــاني ، وإن حــاول أن يغــير في اللفــظ حيث جــا  

 من " نجوى " إلى " مناجاة " .
رئ بوضوح ويدل ذلك ووراء هذه الشواهد شواهد كثيرة انتشرت في دواوين العوف يراها القا  

 على عناية الشاعر بمطالع قصائده ورغبته في لفت نظر القارئ إليها .
 ـــــــــــــ 

 . 37)  ثمالات الندى 3(   .       64) همس الغروب 2(     .  95ائل الطيب ) خم1(

ــا ـــــ  النـــوع الثـــاني : المطـــالع العاديـــة التقليديـــة  2   ــا يمكـــن أن يطُلـــق عليهـ طـــالع " الم، أو مـ
 الــتي تأتي في شــكل تلقــائي تقليــدي لا تحمــل معــنى خاصــا ومحــددا يســعى الشــاعر إلىالخبريــة " 
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تقريره وتأكيده ولفت النظر إليه ، وإنما الذي يدفع إليه حالة الشاعر عند النظم ، والمعاني التي 
 ) حيث يقول :1يريد التعبير عنها كما في مطلع قصيدة " حنانيك � شام " (

 الشوق المحبب  والمنى                 وسكبت في نجواك  كل حنا ني  غنّيتُك 
المطلــع عــن حنينــه وشــوقه البــالغ إلى وطنــه الشــام ، ومــا كــان يعانيــه  فقــد تحــدث الشــاعر في هــذا

من آلام الغربة والبعد . وهذا قد يعني أن الشاعر كان في هذا المطلع يعبر عن شوقه وحنينه إلى 
النفســية والشــعورية الــتي اكتــوت بنــار الغربــة والفــراق .  وقــد حقــق المطلــع وطنــه ، ويصــور حالتــه 

سعى إليها من تقرير حالته النفسية والشعورية وتأثره الشديد بالبعد عن وطنــه غا�ته الفنية التي 
الإحســـاس بالغربـــة . كمـــا أن هـــذا المطلـــع يســـتثير اهتمـــام المتلقـــي وبســـتهويه ويجعلـــه يشـــاركه في 

 . وهذا من أهم المقاصد التي تسعى إلى تحقيقها المطالع .نوالبعد عن الوط
 ) افتتتحها بقوله : 2(وفي قصيدة " انتفاضة فلسطين "   

 خفّ القريض برائع ا لأ وزا ن           وسعى ا لبيا ن موشّحَ  ا لأ رد ا ن        
 ا نلإ يمــفيضٌ  غزيرُ ا ليُمن وا وهفا الفؤاد يجيب وهج شعوره                   

مة العربيــة فقد جاء المطلع هنا مصورا موقف الشعر من هذه القضية المهمة من قضا� الأ      
ــلامية ، ومشـــيدا بهـــذا الحـــدث العظـــيم في تاريخنـــا المعاصـــر ، كمـــا جـــاء معـــبرا عـــن حالـــة  والإسـ

 الشاعر النفسية والشعورية تجاه هذا الحدث المهم . 
نــه يصــور الجــو النفســي والشــعوري للشــاعر ولمــن يتحــدث باسمهــم ، وأهمية هذا المطلع وأمثاله أ  

 زاء هذا الحدث . ويصور أحاسيسهم ومشاعرهم أيضا إ
بعنـــوان  " مولـــد الرســـول ـ صـــلى الله   )3(ونشـــرت مـــرة أخـــرى في ديـــوان " خمائـــل الطيـــب"

 عليه وسلم مضيفا إليها بعض الأبيات .
م المتلقــي وانتباهــه ليتهيــّأ لســماع مــا ســيلقي وواضــح أيضــا مــا يحققــه المطلــع مــن جــذب اهتمــا  

 عليه الشاعر .
 ـــــــــــــ
 . 17)  خمائل الطيب  3.       ( 49) همس الغروب 2(     .  9ياء هالات الض)  1(  

وهكــذا جــاء المطلــع هنــا تقليــد� يعــبر عــن حالتــه النفســية والشــعورية تجــاه حــدث الانتفاضــة     
 في كل مكان .الذي هز الضمير الإنساني 
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غ، التفــت إليــه ولمــا كــان الشــاعر قــد نظــم القصــيدة في شــهر رمضــان متــأثرا بجــوّه الروحــاني البــال  
 يصف مكانته وتأثيره في نفوس المسلمين فقال :

 يمغنا ك يسمو عن رفيع  بيا نـ  رمضا ن � رمزًا لكل جلالة                    
لم بصــفته منقــذ البشــرية مــن آفــات الضــلال والكفــر ثم تحــول إلى الرســول صــلى الله عليــه وس ــ  

هي موضوع القصيدة وعنوا�ا مستعرضا أفكــاره والظلم ليعقب ذلك بحديثه عن الانتفاضة التي 
 ورؤاه فيها .

) عاد� تقليد� وحديثا مباشــرا عنــدما وصــف 1كذلك جاء مطلع قصيدة " صوت النبي " (    
  الوجود فقال :أصداء صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في

 خلــودأ صد اء صوتك في الوجود  نشيد        ولها  على مرّ  ا لزما ن           
 ) 2ومن نماذج هذه المطالع التقليدية مطلع رثائه للشهبندر حيث يقول: (

 � س يمور على حطا م رجا ئي           هل مَن يلبيّ  صيحتي وند ا ئي ؟! 
 واء غَرْثَى تبدّ د  بهجةَ ا لأ ضـ        أرى سحب الظلام تكاثفت ما لي 

 عد  نور عمّ في ا لأ رجـاء مالي أرى شمس الجزيرة كُوّرَِت            من ب
والأسى من جراّء المصيبة الفادحة الــتي مُنِيــت بهــا الأمــة ؛   نوقد جاء هذا المطلع يفيض بالحز   

دث الجلــل الــذي ألمّ هــذا الح ــ حــتى إذا أيقــن بتــأثيره في نفــوس الآخــرين ، انــدفع يصــور أســباب
المطلـــع حـــديثا مباشـــرا ) جـــاء 3وفي قصـــيدة "الســـحاب الـــداكن"(    .. صـــرع الشـــهيدبالأمـــة بم

 للسحاب الذي جثم على البلاد والعباد منكرا بقاءه ، ومتعجلا انصرافه وانحساره فقال :
 ا بْ تَ كا هلَ أرضنا         فمتى  تغا د ر � سحـأ ثقل                 

 ثم أخذ يواصل الحديث عن سوئه وأذاه الذي شمل كل شيء .   
شرة التقليدية مطلــع قصــيدة " حكايــة حــبي" حيــث يقــول مشــيرا ومن شواهد هذه المطالع المبا  

 )4إلى بداية حبه لتلك الحبيبة عند رؤيتها واصفا إ�ها با لظبية : (
 ـــــــــــ
 .       81نفســه )  4.   (60 نفســه)  3(.      45) خمائل الطيب 2( .   7) سنابل الحنين1( 

 ورمقت  مبسمه وعين  رضـــا ه            لما رأ يت ا لظبي  أ ول مرة           
 وا هـوبهمسة قد  شدّ ني  لهـــأ ني  قد وقعت بحبـّه           أ يقنت           
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  )1(دا من القصائد الطويلة.ومثل هذه المطالع التقليدية المباشرة جاءت في كثير ج  
 النوع ا لثالث : مطالع  الاستفهــام :  

ــتف    ــالع الاسـ ــاعت مطـ ــعر شـ ــا حيـــث أهام في شـ ــيوعا ملحوظـ ــير العـــوف شـ ــرح بشـ ــن طـ ــر مـ كثـ
ــائد  ــبات القصـ ــغلته تتصـــل بمناسـ التســـاؤلات العديـــدة علـــى نفســـه وعلـــى الآخـــرين عـــن أمـــور شـ

تي من تأثر السائل بشــيء أو أمــر مهــم يســعى إلى وغا�تها .  وللسؤال في المطلع أهمية ظاهرة تأ
و الموجَّه إليه السؤال به ليشاركه موقفه منه وتأثــره تعليله ومعرفته والكشف عنه لتعريف المتلقي أ

 به .
 )حيث يقول:  2(فهامية ما جاء في قصيدة " معبد "ومن شواهد هذه المطالع الاست

 الهوى ؟ أم هل نبا بك مضجع ؟  أ نت مثلي موجَعٌ        تبكيقمرَ السماء  أ 
ســهره وشــحوبه وتوجّعــه متســائلا فقد وجّه الشاعر السؤال هنا إلى القمر الذي رآه يشبهه في   

عــن ســبب هــذه الحالــة الــتي كــان عليهــا ، ومــا إذا كانــت مــن أثــر الحــب أو مــن أثــر شــيء آخــر 
 حرمه من النوم وفرض عليه السهاد .

 ) 1في قصيدة " مواكب الحق " : (ومن مطالع الاستفهام  ما جاء    
 ـهْ ؟ ا لشجونُ توا كبأ رود قلبي  و ما لي يغالبني ا لجوى وأ غا لبهْ          و 

فهو يتساءل عن أسباب حزنه وجواه الذي ملأ قلبــه ، وســيطر علــى مشــاعره وأحاسيســه       
ه وســيطر ، وهــل ذلــك بســبب الحــب الــذي حملتــه إلى قلبــه الغانيــات الفاتنــات فــتحكم في نفس ــ

 فيكشف عــن أســباب ذلــك الحــزنعلى روحه ؟  ولكن الشاعر لا يطُيل في التساؤل بل  يبادر 
�فيا أن يكون بسبب الحب والهوى والحرمان ، مؤكدا أن ذلك بسبب ضياع الحق وزوال والأ لم  

 العدل وضياع القيم من حياة الناس فيقول :
 هتجـهّم  جا نب ـق قـدلحلاّ  إ حبيّ ـ ما أ رقت مع السهى     لا لا  و       

 )2( :د النبوة ـ "ومن نماذج المطالع الاستفهامية مطلع قصيدة " أ م القرى ـ مه
 ـــــــــــــ
، 73، 66، 61، 57، 51، 44، هالات الضياء 45، 40،    7) انظر على سبيل المثال : سنابل الحنين  1(  

 .25 نفسـه) 4. (  15) هالات الضياء 3(  . 73) خمائل الطيب 2وغير ذلك كثير.   ( 100، 83
 

 م هل كسا ك من ا لرواء  رد اء ؟  أُ مَّ  ا لقرى ،  هـلاّ  شد ا ك عنـاء           أ
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 أ م هل ذ كرت اليومَ مولدَ أ حمــد            فسما  حنينُك ، والحنين  وفـاء ؟    
، وعلــى غــيره تارات أخــرى وهكذا تتقاطر تساؤلات الشاعر التي يطرحها على نفسه تارات    

وهــو يفتــتح قصــائده  متســائلا عــن أمــور كثــيرة تشــغله محــاولا الكشــف عــن أســبابها ودوافعهــا  .
بهذه التساؤلات لما لها من بالغ الأثر في نفسه وفي نفوس الآخرين الــذين تجــذبهم إليهــا وتجعلهــم 

 يشاركون الشاعر فيها . 
انتشــارا ملحوظــا ومنهــا مــا جــاء في قصــيدة " أســد  وقد انتشرت المطالع الاستفهامية في شعره  

 ) حيث يقول :1الشام والعروبة : في ذكرى المولد النبوي " (
 عَبـَقٌ  وطيبٌ  أ م أ زاهرُ وا د؟                 ورؤى  قلوب ؟  أ م حنينُ فؤا د ؟ 
 وهوى الأحبّة ؟ أم شموخُ أ عزَّة ؟            وذ رى طموح ؟ أم سيوفُ  جلاد؟ 

فهو يتساءل عما ساد الوجودَ من مظاهر الفرح والسعادة والبشر والحبور، وما انتشر فيه مــن   
العبق والطيب والعطــور، ومــا انعكــس عليــه مــن مظــاهر الشــوق والحنــين والحــب والعــزة والطمــوح  

 والجهاد .  والشاعر إنما يسرد كــل هــذه المظــاهر والأشــياء لصــلتها المباشــرة بــذكرى المولــد النبــوي
الشريف الذي غمر الوجود كله بهذه الأشياء وأكثــر . وبعــد كــل هــذه التســاؤلات  كشــف عــن 

 ذا التغير الهائل في الوجود فقال :أسباب ه
 لا  لا  وحقّك  ها هنا أ م ا لد نى              هذي  د مشقُ عصارة  ا لأ مجـا د 

 خـشُّـع  ا لزها د ا              فتسا مقت  بتلفّها صوتُ النبوّة  ها د يـ   قد
لا بدمشــق إلا بأثــر إذن لم تكن كل تلك المظاهر الجميلــة الخلابــة الــتي غمــرت الوجــود كلــه ممــث  

النبوة الشريفة التي كرّم الله الدنيا وشــرّفها بهــا ، وذكراهــا العطــرة الخالــدة . وأي شــيء في الوجــود 
ــه مثـــل هـــذا الأثـــر أعظـــم وأطيـــب وأخلـــد مـــن تلـــك الـــذك وواضـــح أن رى ؟!  يمكـــن أن يكـــون لـ

 مرفوض .وهو " وحقك " بغير الله الشاعر استخدم القسم 
الاســتفهامية مــا جــاء في مطلــع قصــيدة " إلى شــيرين : جــدي .. ودمعــة ومــن تلــك المطــالع    

 )2حب " حيث يقول : (
 ــــــــــــــ
 . 79 نفســه ) 2(                      .  18) همس الغروب 1(

 م أبكيك ؟ أم أتوجّع ؟             �  من ضممتك في جفون  تد معأ رثيك ؟ أ      
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ة تســاؤلات صــدرت عــن هــذه الحفيــدة الحزينــة علــى مــوت جــدها. فقــد حشــد في المطلــع ثلاث ــ  
 فهل ترثي هذا الجد أم تبكيه أو تتوجع عليه ؟

 )1ومن ذلك ما جاء في مطلع قصيدة " كارثة عامودة " : (   
 جلّ المصاب وكان خطبا أكبرا    لب أن يتصبرّا           أ نىّ لهذ ا الق     

 ) 2" : ( وكذلك مطلع قصيدة " الشوق والحرب
 ما للعواصف والأنواء تصطخب       ما للجوى في الحشا يغلي  ويلتهب       

 )3وقوله في مطلع قصيدة " ذكرى طفولة وحب" : (  
 ا بتد اء الهوى في ميعة الصغر؟ هل تذكرين لعهد الحب لفتتــه            عند  

القصــيدة متســائلا عــن وهكــذا جــاءت مطــالع الاســتفهام في شــعر العــوف حيــث كــان يفتــتح   
 أمورتشغله وتهمّه وتكشف عن موقفه الفكري أو النفسي الذي سيتحدث عنه في القصيدة.

  
 النوع الرابع :  مطالع الأمــر أو الطلب أو النهي : 
 
أو الطلب أو النهي انتشارا كبيرا في شعر العوف ؛ وكان أكثــر ظهورهــا   انتشرت مطالع الأمر  

تقليدية التي كان يمدح بها الملوك والأمراء وكبار الشخصيات المرموقة الذين  في القصائد الرسمية ال
كانــت تربطــه بهــم علاقــات شخصــية أو رسميــة ، وكــذلك في قصــائد المــدائح النبويــة والمناســبات 

ويلاحــظ القــارئ أن الشــاعر كــان يحــرص علــى المطــالع الأمريــة ، ولم يكــن يمــلّ الدينيــة وغيرهــا . 
ير في قصــائده ؛ فمــا يكــاد يبــدأ القصــيدة حــتى يفــزع إلى أفعــال الأمــر أو من تكرارهــا بشــكل كب ــ

الطلب فتتقاطر تباعا مستغرقة أحيا� عدة أبيــات مــن المقدمــة . بــل إنــه لم يكــن يكتفــي بمقدمــة 
وامره وطلباته ، فكان ينشر تلــك الأوامــر في مواضــع أخــرى منهــا كلمــا القصيدة لتكون موضع أ

ا مــا جعــل أفعــال الأمــر والطلــب تنتشــر في شــعره بشــكل ظــاهر ســنحت لــه وتهيــّأت لــه ؛ وهــذ
 وواسع .

 ـــــــــــــ
 . 113)  سنابل الحنين 3( .           63ى ) ثمالات الند2(       . 92)   هالات الضياء 1(



 221 

الأمري أو الطلبي في قصيدة العوف قد يكون موجها إليه نفسه لأداء عمل شيء مــا والمطلع    
مرافقـــا أو مصـــاحبا لـــه  مـــور، وقــد يكـــون موجهـــا إلى شــخص آخـــر غـــيره يتخيلــهأو أمــر مـــن الأ

 يدعوه إلى عملٍ ما ، وقد يكون على سبيل التجريد . 
د نفســك . وقــد يطُلــَق علــى ـلاص الكــلام إلى غــيرك وأنــت تري ــوالتجريــد عنــد البلاغيــين " إ خ ــ

خطــابا للغــير إخــلاص الخطــاب علــى نفســك خاصــة دون غيرهــا ؛ أي أن يكــون ظــاهر الكــلام 
 ) 1وهو يريده لنفسه ، أو يجعل الخطاب لنفسه على جهة الخصوص دون غيرها " . (

 وإذن فالتجريــد إمــا أن يــراد بــه القائــل نفســه وهــو يتخيلــه منفصــلا عنــه ومصــاحبا لــه أو الغــير   
ــه أو  ــذي يمدحـ ــا إلى الشـــخص الـ ــر موجهـ ــون الأمـ ــن أن يكـ ــا� يمكـ ــا . وأحيـ ــل مـ ــا أداء عمـ طالبـ

 لى سبيل الرجاء أو الدعاء خلافا لما يوجهه إلى نفسه .يخاطبه ع
ومن قراءة شعر العوف يظهر اهتمامه البالغ بالمطالع الأمرية أو الطلبية كما في مطلع القصيدة  

 )2العزيزوهنّأه فيها بالشفاء حيث يقول :( التي مدح بها الملك خالد بن عبد
 ـم صلاتك بالخشوع  وتمتـ وأ قم      مِ       قم  �ج ربّك بالجلال وعَظِّ 

 واجأرْ بصوتك ساعيا  وملبّيا            بل  ساجدا عند ا لحطيم  وزمـزم 
 ـر م حسنَ العناية بالمليك  ا لأك ـ  واشكر لرب العرش ربّ محمد         

د الشــاعر في البيــت الأول مــن القصــيدة خمســة أفعــال أمريــة أو طلبيــة وجههــا إلى فقــد حش ــ   
ناجــاة الــرب ســبحانه ، ثم شــفعه بفعــل طلــبي آخــر وهــو " عظـّـم" ، كمــا أمــر نفســه بأن يقــوم بم

نفســه بإقامــة الصــلاة وأدائهــا بخشــوع ، وكــذلك أن يتمــتم في صــلاته . ثم تلاهــا فعــلان آخــران 
البيتين الثاني والثالث " اجأر، واشكر" ؛ وهــذا الشــكر لله ســبحانه   موجهان إلى نفسه أيضا في
 على هذا الملك الأكرم .على الشفاء الذي منّ به 

ويلاحظ أن الشاعر لا يكتفي بفعل أمر أو طلب واحد يوجهه إلى نفسه أو غيره ، بل    
قة ، وكما جاء في  يعدد أوامره أو طلباته تعديدا كثيرا في بعض الأحيان كما في الأبيات الساب

 )  3مدحه لأمير قطر علي آل ثاني إذ يقول : (

 ، وسلِّمِِ◌          وارتع  بأكناف العلا  ، وتقدّمِ   حَيِّ الحمى � قلبُ، واهْفُ 
 ـــــــــــــ
 .  56)  سنابل الحنين  3(          .   34) هالات الضياء2(         .    125معجم البلاغة )  1(
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 والعطرَ الذي          ترك الفؤاد على جوى متضرّمِ وَانْسَ الهوى والحبَّ 
الأمر والطلب الموجهة إلى قلبه / نفسه هي " حيِّ ، فقد جاء المطلع شاملا لعدد من أفعال    

 اهفُ ، سلِّم، ارتع، تقدّمْ "، ثم أتبعها بفعل آخر في البيت التالي وهو " انِسَ " . 
قصيدة نفسها في مواضع أخرى غير المطلع منها : " كما تتقاطر أفعال الطلب أو الأمر في ال   

 اء على صورة الأمر للتعجب ، قم �جه ، .أكرمْ " وهو وإن كان فعلا ماضيا إلا أنه ج
صِ ؛ ثم عــاد يكــرر ثلاثــة مــن  هِ ، امــدُدْ ، اخشــع ، لا تخــشَ ، أقــدِم، اسمــع ، لا تحــُْ قــم حيــِّ

 سلِّم " . أفعال الطلب الواردة في المطلع : حيِّ ، اهْفُ ،
 ) 1ومثل هذا ما جاء في قصيدة " تكريم وتقدير" حيث يقول : (  

 مـطَّ  أرتا لَ ا لفدا وتكلّ  ا لرجولةَ وا لإ باءَ  وسلِّمِ            وتخََ حَيِّ              
 وأنَرِْ شموعَ السعد فوق د روبنا          فالمجدُ � عزَّ  العلى لك ينتمـي             

ذكــر مــن أفعــال الطلــب والأمــر في هــذا المطلــع خمســة أفعــال هــي : حــيِّ ، ســلِّم، تخــطَّ ، فقــد   
مْ ، اســتمع ، اطــرب ، اهنــأ تكلّم ،   أنرِْ ، اهنأ ، أعظِمِ ـ فعل التعجب ـ  قم ، اهنأ ، قل ، أعَظــِ

، ذ ر" . فقد حشد الشاعر في القصيدة كل هذه الأفعال الطلبيــة الموجهــة إلى الممــدوح ،  مــع 
 لاحظة إمكان توجيه بعضها إلى الشاعر نفسه مثل : " حيِّ " .م

بــن عبــد العزيــز حشــد عــددا آخــر مــن أفعــال الأمــر والطلــب  وفي مدحتــه للأمــير ماجــد        
ه بعضــها إلى الأمــير نفســه علــى ســبيل الرجــاء ؛  أكثرها موجه إلى نفسه لتحية الأمير ، كمــا وجــّ

 )   2يقول فيها :  (
 ـد موالجأ  إلى حرم المنى  وتق   بوجهك شطرَ مكةَ  وانعَمِ        يممّ           
 موبحجر إسماعيل  صـلِّ  وسلـِّ   والحطيم وركنه        واقصد لزمزم          
 مبالركعتين  لربّ  أ ول  مسل ةً            مقام إبراهيم  أَ دِّ  تحيــو           
 وأ مفمع النهى والمجد  كان  كت     العلى  واذكر مليك العرب فهدا في           
 ملليحيـّيـا في المجد سا مق  مع    فاخشع  و�د  المشرقين ومغربا                

   ؛وغير ذلك من الأفعال الطلبية التي وردت في بعض أبيات القصيدة " اسمع ، ترنمّ ، اقبل   
 ـــــــــــــ
 . 37)  همس الغروب 2(       .              69) سنابل الحنين 1(



 223 

 )1ومن ذلك قوله من قصيدة " دموع صلاة الليل "  : (
 نّ .. فإننا في خير با ب         نرنو لعفو الله  .. في أ سمى رحابْ قلبي  تأ 

ومن يقرأ شعر العوف الرسمــي خاصــة يجــد عنايــة فائقــة بأفعــال الأمــر والطلــب تنتشــر في كثــير    
يــة خاصــة ، ويحــس القــارئ أنــه كــان حريصــا علــى ألاّ يــترك فعــلا منهــا مــن أبيــات قصــائده الرسم

يكــاد يســوق فكــرة أو معــنى دون أن يلبســه لبــاس الأمــر والطلــب    يمكــن اســتخدامه ، بــل إنــه لا
حيــث   )2كــذلك اســتخدم النهــي في مطــالع كثــير مــن قصــائده ومنهــا قصــيدة" لا تجــرحيني"(

 :يقول 
 ني             إلِْفُ ا لجما ل به أ ذ وب وأولَعلا تجرحيني  بالعتا ب فإن        

 ) 3ــة " : (ومنها قوله في مطلع قصيدة " ثراء وتقيّ   
 لا  تُـفْشِ  سرَّك إن أُصِبتَ بفاقة          فالمحسنون من الرجال قليل          

 )4وجاء النهي في مطلع قصيدة " جوع . ظلم. عدل" : (  
 فالجوع في شرع العد الة كا فر    ر فيكم جائع     تعجبوا إن ثا لا           

 ) 5نهي مطلع قصيدة " اليهود والمحبة " :(ومن تلك المطالع التي استخدم فيها ال  
 روح يرفّ  على قلوب د ا فئـهْ   تسأليني : ما الهوى؟ إن الهوى  لا             

  ) 6ومنها أيضا قوله في مطلع إحدى مراثيه لابنه منذر: (  
 لا  تعجبوا  إن ظلّ حزني  با د �        في � ظريّ كجذ وة  تتضرّم              

أكتفي بهذه الشواهد التي ذكرتها للدلالة على كثرة استخدام الشاعر لأفعال الأمر والطلب و    
في مطـــالع قصـــائده ، وفي ســـائر أبياتهـــا . ويســـتطيع القـــارئ أن يجـــد هـــذه الأفعـــال بمجـــرد قـــراءة 

مـــن شـــعر العـــوف وخصوصـــا قصـــائده الرسميــــة  حيـــث غـــدت مـــن أبـــرز الظـــواهر الفنيــــة شـــيء 
 )  7( ذا الشاعر .والأسلوبية في شعر ه

 ــــــــــــ
 .      166)  همس الغروب 3(        .  114) خمائل الطيب 2(   .    94) همس الغروب 1( 
 . 165) هالات الضياء 6(      .     45) ثمالات الندى 5(    .  143) سنابل الحنين 4( 
، ســنابل 175، 139، 127، 48ياء :للاســتزادة مــن شــواهد هــذه الظــاهرة تنظــر دواوينــه : هــالات الضــ ) 7(

، 28، 7،  خمائــل الطيــب : 60، 43، 37، 25،  7، همــس الغــروب : 97، 75، 72، 64، 52الحنــين :
 . .... وغيرها 136، 86، 53، 36
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  الع  ا لنــــد اء :ا لنوع ا لخا مـــس : مط    
 ) 1جاء النداء في مطالع كثير من قصائد العوف كما في قوله : (    

 �  شقشقيق  تخضّبت            منك  ا لريـا ض  ا لنا ضراتْ                  
 )  2وكذلك في قصيدة " � شعرها " حيث يقول : (    

 ا جرتني  بد لالك  المغنــوأ ث    � شعرها الغجري  كم حيرّتني             
 ) 3وقوله في مطلع قصيدة " � دار أهلي " : (  

 ا ك ؟أم هل هوت بعد ا لمنى نعُم     ر أهلي ، هل ذ وى مغنا ك � د ا         
 )4وكذلك مطلع قصيدة " قلبي وخواطري" حيث يقول : (  

 رجُّـع  لا  يفَت ـُضحى رهينَ  تو  ـه         أ� خاطري  رفقا بقلبي  إ ن         
 )5ومن ذلك مطلع قصيدة " الشفق الجريح" : (  

 ضمّخ بالرؤى          شطّت بك الأنواء في تيه النوى� أيها الشفق الم        
 )6وقوله من قصيدة " وداع حبيب " : (   

 � شاعرا غنىّ بحلو يراعة              فنّ الحياة بروعة وجما ل        
 ) 7ه الشواهد شواهد أخرى انتشرت في شعره .(ووراء هذ   

وف وتنوعت ، فكان منها الاستفهام ، وكــان المطالع في شعر العوهكذا تعددت انواع          
منها الأمر والطلب والنهي ، وكان منها النداء ، فضلا عن المطالع التقليدية العادية التي تصــور 

 تردد في صدره ويريد التعبير عنها .حالته عند إنشاء القصيدة ، والمعاني التي ت
ع الخبرية التقليدية في القصائد الرسميــة لمــا وقد كانت عنايته بالمطالع الإنشائية أكثر من المطال   

 ترتبط به من ضرورة توجيه الأذهان والأنظار إلى ما سيلقي عليهم .
 

 ـــــــــــــــ
 . 163 نفســه ) 3(        .  125ء ) هالات الضيا2(             ) هالات الضياء  .1( 

 . 108) خمائل الطيب 6(          .  45)  سنابل الحنين 5(          . 185 نفســه ) 4(
 ...  وغيرها  . 117، 115، 95، سنابل الحنين 193)  للاستزادة ينظر: هالات 7(
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 طـة : ـلـتـخـمـا لع ا لـطـا لم  ـ  
ك الــتي وجــد فيهــا أكثــر مــن نــوع مــن المطــالع الســابقة كــأن يجتمــع يقُصَد بالمطالع المختلطة تل  

ومــن شــواهد هــذه المطــالع مــا جــاء  ؛نهــي مــع الاســتفهام وهكــذا الإنشاء مع الخبر، أو يجتمع ال
 ) 1في قصيدة " صوت القد س " حيث يقول : (

 لأقوام مِزَقاً ،  فأضحَوْا  مُضغةَ ا  قلْ : ما لقومي قد تفرّق شملهم        
 فقد اجتمع الأمر أو الطلب " قل" مع الاستفهام " ما لقومي ..." .  

ن المطــالع المختلطــة أو المتعــددة مطلــع قصــيدة " إلى رشــا " حيــث ومــن شــواهد هــذا النــوع م ــ  
 )2يقول : (

 هذ ا جمالك � رشا ، فتأملي            حسنَ  البهاء وفتنةَ ا لخلاّ ق             
ملــة خبريــة " هــذا جمالــك " ، ثم أتبعهــا بجملــة نــداء " � رشــا " ، ثم أضــا فقــد ابتــدأ المطلــع بج  

ا فعلا طلبيا " تأمّلي" . وكل جملة منهــا أدّت معــنى خاصــا أضــاف شــيئا ف إليهما جملة ضمنه
 .    ، فضلا عن المعاني المقصودة من جمال الأسلوب فيه 

 شعر العوف آملة أن وأكتفي بهذه الشواهد التي عرضتها لمطالع القصيدة في    
 تكون وافية بالحاجة والقصد .  
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 . 193)  همس الغروب 2(     
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 ـد ة :ج  ــ  نـمـوّ  ا لقصيـ 
 
مــن دراســة أشــكال القصــيدة في شــعر الأســتاذ بشــير العــوف تبــينّ اهتمامــه بالخماســية ذات    

الخمسة ، كمــا وجــدت عنــده بعــض المقطوعــات الــتي قلــت أبياتهــا عــن الســبعة ، فكــان الأبيات  
أربعة أبيات ، ومنها ما جاء على ثلاثة أبيات،كما جاء بعضها على بيتين.    منها ما جاء على

أما قصائده الطويلــة ، فقــد بلغــت أبيــات بعضــها عــدة عشــرات وقعــت بــين العشــرين والخمســين 
  )1( بعض القصائد دون العشرين بيتا . بيتا ؛ كما جاءت أبيات

ل الإحصــاءِ الســابق  نج ــ بــين العشــرين والخمســين ســبعا وعشــرين قصــائده الــتي وقعــت  دومن تأمــُّ
قصيدة ؛ وسأختار منها بعض القصائد لدراسة هذا الجانب " نموّ القصيدة وتطورها حــتى تبلــغ 

شـــف عــن مظــاهر نمــوّ القصـــيدة النهايــة " ؛ إذ إن أمثــال هــذه القصـــائد هــي الــتي يمكــن أن تك
واحــدة في أغلــب الأحيــان  بخلاف المقطوعات الخماسية وما حولها ، والتي لا تتنــاول غــير قكــرة

، ممــا يجعلهــا غــير قــادرة ، ولا صــالحة لدراســة هــذا الجانــب الفــني مــن القصــيدة ، ومــن خلالهــا 
 اليوم" ذكرى  الشاعر أو منهجه في نظم القصيدة .  ففي قصيدة ستتحدد طريقة

 ــــــــــــ
 ا :)  إحصائية بعدد أبيات القصائد الطويلة التي نيّفت على العشرين بيت1( 

بيتــا، 49/49بيتــا، " مــن وحــي رمضــان " : انتفاضــة فلســطين  25/53بيتــا،  7/52ديـوان همــس الغــروب : ص 
دة واحدة نظمها لأول بيتا؛ وهاتان القصيدتان هما في الأصل قصي  17/48خمائل الطيب :" مولد الرسول " : ص

الـة صـراع شـديد مـع الاسـتعمار ، بعنوان " مولـد الرسـول " ، حيـث كانـت الـبلاد في ح1944ـ    1364مرة سنة  
ــة فلســـطين"  ــيدة الأخـــرى " انتفاضـ ــاء تاريـــخ القصـ ــان15الفرنســـي البغـــيض . وجـ . 1988/ أ�ر 1ـ 1408رمضـ

 أن الشاعر ربما كان يمرّ بحالة إفـلاس إبـداعي لم يقـدر وواضح أنه يفصل بينهما قرابة أربع وأربعين سنة . وهذا يعني
لانتفاضة الفلسطينية ، فعمد إلى قصيدة الصراع مع الاستعمار الفرنسـي معها على إنشاء قصيدة جديدة خاصة با

 القديمة ، وأخذ يحذف منها بعض الأبيات ويضيف إليها أبياتا أخرى ، وقد يغير أو يصلح بعض الألفاظ  . 
ــا قصـــيدة " بـــردى /صومـــن ال   ــا في ديـــوان خمائـــل الطيـــب أيضـ ــة أيضـ ــائد الطويلـ ــا 7قصـ ــا ،  46، وعـــدة أبياتهـ بيتـ

، 45/35، 28/36، خمائل الطيب 20/40،  سنابل الحنين 34/45،25/42، هالات الضياء  36/42ص
، هـــــــالات 53/28، خمائـــــــل 18/28، همـــــــس الغـــــــروب 15/29، هـــــــالات 7/33، 56/34ســـــــنابل الحنـــــــين 

ــ37/24، همــــس الغــــروب 116/25، 60/25،خمائــــل 9/27 ــنابل الحنــــين 92/24الات ، هــ ، 15/23، ســ
 .   123/21، خمائل 64/22بل ، سنا108/23، خمائل 23/
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)  ، وهــي أطــول قصــيدة في شــعر العــوف ، وبلغــت 1الــوطني الســعودي : ابتهــالات شــاعر" ( 
إلى ابتهــالات المــنى   أبياتهــا ثلاثــة وخمســين بيتــا ، افتتحهــا الشــاعر بالتحيــة الــتي طلــب توجيههــا

دية الحاكمــة كمــدخل مناســب لغــرض القصــيدة ؛ وهــي هنــا تحيــة دينيــة لارتبــاط الأســرة الســعو 
بالحرمين الشريفين لصلتهما بالدعوة إلى الإسلام منذ عهد الرسول صــلى الله عليــه وســلم ، ومــا 

�مرها  ه حققت للمسلمين من عزة وكرامة ومكانة مرموقة بين الأمم . ثم خاطب الشاعر نفس
ولأداء مناسك بالتوجه إلى هذه الد�ر وخصوصا البيت الحرام لتحيته لمكانته الدينية المقدسة ، 

العمرة . فإذا فرغ مــن هــذه الأمــور فليقصــد خــادم الحــرمين الشــريفين الملــك فهــداً لتقــديم فــروض 
اختيــاره كــان الطاعة والتحية والــولاء ، مستعرضــا بعــض أخلاقــه وفضــائله وصــفاته مشــيرا إلى أن 

كــز الشــاعر علــى قدرا مقدورا من الله سبحانه لتحقيق الغا�ت السامية والمقاصد النبيلــة . كمــا ر 
قضية الصراع مع الأصــوليين مفنـّـدا مــزاعمهم وادّعــاءاتهم ، ثم أخــذ يطــرح همــوم الأمــة الإســلامية 

وتوحيــدها ، ثم التي سيعمل خادم الحرمين بما يتحلى به مــن كــريم الصــفات علــى تخليصــها منهــا 
كافــة ؛ ثم التفــت يلتفــت إلى وليّ العهــد الأمــين والنائــب الثــاني مشــيدا بهمــا وبالأســرة الســعودية  

إلى الشــعب مشــيدا بمــا اتصــف بــه مــن صــفات الوفــاء والإخــلاص والحــب والطاعــة للأســرة ؛ ثم 
رجــع ليشـــيد مـــرة أخـــرى بصـــفات الملـــك فهـــد مركـــزا علـــى دوره في رأب الصـــدع وإصـــلاح ذات 

ك ، وتحقيق السلام بين أقطار الأمة الإسلامية . حتى إذا بلغ الختام عاد ليؤكــد مكانــة المل ــين بال
 فهد السامية .

ومن عرض الأفكار التي اشتملت عليها القصــيدة يتبــين أن الشــاعر أدارهــا كلهــا علــى خــادم    
 الحرمين الشريفين الملك فهد مركزا على صفته الدينية ، ذاكرا مواقفه 

 دة في خدمة الإسلام والمسلمين ، والحرص على توحيد الأمة الإسلامية ، المشهو 
فة يتعلق بعضها بمكانتــه الدينيــة ، وبعضــها بمكانتــه الأســرية الــتي تنتمــي ثم مدحه بصفات  معرو 
 إلى الملك عبد العزيز .

نهج وأمرائهــا علــى هــذا الم ــ وقد سار الشاعر في كل مدائحــه الأخــرى لملــوك الأســرة الســعودية   
 وردّد أغلب هذه الأفكار والمعاني ، وأشاد بهذه الصفات ذاتها . وربما لا يجد نفسه ،
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القــارئ شــيئا جديــدا يضــاف إليهــا في قصــيدة أخــرى فيمــا وراء مــا قــد تفرضــه المناســبة كمــا في 
ى مــن أفكــار ومعــان . ) ومــا اســتدع1موقــف الملــك فهــد مــن صــدام عنــد اجتياحــه الكويــت (

ا هــو وغــيره مــن حــتى إذا فــرغ مــن هــذا الموضــوع عــاد إلى مدحــه بالصــفات المعروفــة والــتي كرره ــ
 الشعراء في كثير من المدائح .

) الــتي 2ووراء المــدائح الســعودية جــاءت قصــيدة " مــن وحــي رمضــان : انتفاضــة فلســطين" (  
عادته الغــــامرة  بهــــا ، ثم انتقــــل إلى افتتحهــــا بموقــــف الشــــعر المشــــيد بهــــذا الحــــدث العظــــيم ، وس ــــ

خــذ يشــيد بالرســول الأعظــم صــلوات الله الإشادة بشهر رمضان المبارك وانتصاراته الكثــيرة ، ثم أ
وســلامه عليــه ودوره الكبــير في هــدم حصــون الوثنيــة والشــرك والظلــم وإرســاء قواعــد العــدل . ثم 

مــن ضــعف وانحطــاط وهــوان وتســلط  تحوّل إلى تشخيص حالة الأمة العربية الراهنة وما يســودها
تهـــــا ، وتحيـــــي ســـــيرة الآباء الأعـــــداء عليهـــــا ومحاولـــــة استنهاضـــــها لتتحـــــرر وتســـــتعيد كرامتهـــــا وعز 

والأجداد ، ثم يفخر بها فخرا عارما . ثم يقف عند مأساة القدس ومشاريع التسوية ، فتقاعس 
ــة  الحكـــام ، فتفجـــير المقاومـــة لانتفاضـــة الحجـــارة الـــتي أذهلـــت العـــدو. ثم يصـــل إلى الختـــام بتحيـ

 الله أن يحــرر الأقصــى أخــرى لهــذا الشــهر المبــارك علــى النحــو الــذي بــدأه ، خاتمــا بالابتهــال إلى
 ويعجّل له بالنصر .

وأودّ أن أقــف عنــد قصــيدة أخــرى  مــن قصــائده الــتي نظمهــا بمناســبة المولــد النبــوي أو الهجــرة   
تها ومظاهر نموّها واكتمالها إلى أن تبلغ الذروة النبوية الشريفة للتعرف على منهجه في نظم مثيلا

) الــتي ابتــدأها واصــفا صــوت النــبيّ صــلى الله 3" ( نهاية؛ وهذه القصيدة هي" صــوت النــبيأو ال
عليه وسلم وأثره في الوجود ، وتأييد الله له ، ثم سرد بعض صــفاته الكريمــة ، والنصــر الــذي مــنّ 

م رافضــا الادعــاء بنشــره بالســيف . ثم ينصــح المســلمين الله بــه عليــه ومــا تبعــه مــن انتشــار الإســلا
ويتســلحوا بالعقيــدة ، ويعــدّوا جــيش الجهــاد مــن الشــباب ألاّ �منوا عدوهم، وينصروا الإســلام ، 

المســلم ، ويحــذرهم مــن السياســة ويــدعوهم للابتعــاد عنهــا . ثم يعــود إلى الشــباب المســلم مشــيدا 
ثم يخــتم القصــيدة بالاســتغفار الــذي �تي فاصــلا بــين  بصــدقهم داعيــا الله أن يرعــاهم ويكلأهــم .

 م  .حديثه للشباب وتوجيهاته لهم ووصف مكانته
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للانفصال ؛  من أطول قصائد العوف ، وهي من شعره السياسي المؤيدوقصيدة " بردى"  
د نظمها في آخر أ�م الوحدة ، وجعل عنوا�ا " بردى "ـ  رمز الشام في مقابل النيل رمز وق

. والقصيدة تســير علــى هــذا المــنهج ، حيــث افتتحهــا بمقدمــة تشــير إلى هيبتــه وجلالــه مصر  
ومكانتــه في النفــوس ومــا يحمــل مــن خــير وخصــب للــبلاد والعبــاد ، ثم يقــف عنــد الأعــداء 

ر منــدّدا ومحرضــا علــى عــدم الالتفــات إلى أقــا ويلهــم وأكــاذيبهم ، الحاقــدين علــى هــذا النه ــ
وجحــــودهم مــــآثره . ويقــــف عنــــد جفافــــه مؤكــــدا عظمتــــه ويبكــــتهم علــــى تجــــاهلهم أفضــــاله 

ثم يعــود   ،وصموده وأمجاده الغابرة ، ويدعو دمشق للتصدي لهم والدفاع عــن �رهــا العظــيم
نتهــا وأصــالة بــردى الــذي يعــدّه صــنو لمواساة بردى في نضوب مائه منوها بعــزة دمشــق ومكا

سمائــه وأرضــه عنــدما يهــب  الزمان ، وخيبة ظنــون الأعــداء الشــامتين الــذين سينحســرون عــن
 المخلصون لحمايته والدفاع عنه .

وهكذا جاءت قصيدة " بردى " مجموعة متناثرة من الأفكار والمعاني يذكر بعضها في موضع   
آخر، وإن كانــت كلهــا تــدور في إطــار موضــوعي واحــد  ثم يعود إلى ذكرها مرة أخرى في موضع

ــالته ومكانتــــه ، ــو الــــدفاع عــــن بــــردى وتأكيــــد أصــ ــه  هــ وتأليــــب المخلصــــين للــــدفاع عنــــه وحمايتــ
 والتخلص من أعدائه وخصومه .

ومن كل هذا تتبين معالم المنهج الذي سلكه الشاعر العوف في بناء قصائده الطويلة وطريقته   
نيهــا وأفكارهــا، ومــا يســوده مــن تفكــك واضــطراب لاعتمــاده علــى بنــاء في تنميتهــا وتكامــل معا

قليلة العدد التي تربط بينها فكرة واحــدة ، أو معــنى خــاص ؛ وهــذا البيت المستقل أو الأبيات ال
 ما يجعل القصيدة الطويلة متعددة الأغراض أو الأفكار تأتي متفككة .

دة الطويلــة كمــا في الأبيــات الــتي تصــف كما كان الاســتطراد يظهــر بــين حــين وآخــر في القصــي   
عر يجــد فرصــة لمعالجــة موضــوعه في )  ؛ كــذلك كــان الشــا1الحيــة وأذاهــا في قصــيدة " بــردى " (

أكثر من مكان في القصــيدة الواحــدة كمــا في موقــف الخصــوم مــن بــردى الــذين اتهمــوه بنضــوب 
عامــة ، والــتي وقــف مياهه ، وكذلك مكانة بــردى وأفضــاله وخيراتــه علــى دمشــق خاصــة والشــام 

 وجود   هذه الفكرة  يؤكد   وربما  عندها الشاعر في أكثر من موضع منها . 
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 قصيدتين في شعر العوف تكررتا ، أو نُشرتا في وقتين متباعدين في ديوانين ، حيث أضاف 
لأفكــار، أو لتتناســب مــع الظــروف عض الأبيات في القصيدة اللاحقــة ربمــا لاســتكمال بعــض اب

ح في حــذف بعــض الأبيــات ربمــا الجديــدة الــتي واكبــت نظمهــا للمــرة الثانيــة ؛ علــى أنــه لم يتســام
أيضــا لمناســبتها للظــروف الســابقة والظــروف الحاليــة علــى الســواء . وفي هــاتين الحــالتين لا يجــد 

نهج التعــــدد الموضــــوعي القــــارئ أو الناقــــد مجــــالا للاعــــتراض علــــى الشــــاعر مــــادام يــــنظم وفــــق م ــــ
ــيدة بعيـــدا عـــن الوحـــدة الموضـــوعية فضـــلا عـــن الوحـــدة العضـــوي ة الـــتي قـــد لا والفكـــري في القصـ

.  وهــاتان الوحــدتان مفقــودتان في شــعر العــوف وخصوصــا   يطالبَه بها كثير من النقاد في عصــره
لمرحلــة ومــن في قصــائده الطويلــة الرسميــة ، ومــن ورائــه كثــير مــن شــعراء مدرســة الإحيــاء في تلــك ا

 دة العوف سار على منهجهم .  وهذا يعني فقدان الوحدة الموضوعية في قصي
 الرسمية خاصة  .الطويلة 

أما في قصائده القصيرة أو خماسياته ، فقد تحققــت الوحــدة الموضــوعية في أغلبهــا لبنائهــا        
ضوع آخر أو فكرة على موضوع واحد وإفرادها لقضية واحدة يعالجها ، ثم يتحول عنها إلى مو 

ر الوحدة أخرى في خماسية جديدة . وهكذا . وسأذكر بعض خماسياته لنتعرف على مدى تواف
 الموضوعية فيها ، وطبيعة نموّها وتتابع أبياتها حتى �ايتها .

 ) التي يقول فيها :1من ذلك خماسية " في محراب الصلاة " (   
   لها  ا لهناء ة في الصلاهْ نفسـي إ ذ ا ضاقت  وجـدْ             تُ       
 ـهْ بحمى  ا لإ للا ئذ ا    ا             بلأ سعى   لـهـا  متلهّف ــً      
 ـاهْ أ نــا  أُ تمتم  با لشفدًا              و فهنا ك    أ خلو       عا ب      

 مول ..  لا   با بٌ سواه  ببا بك  ا لـ          مأربيّ  ..  وقفتُ       
 وا هْ أحلىَ  ا لأ وا مرَ  و النـ ـا              وبـنعـمة  ا لإ يما ن م     

 بيات فيها تتابعا منطقيا سلسا ومناسبا ، وترابطت معانيها ترابطا واضحا.فقد تتابعت الأ  
 ) التي يقول فيها :2وتأمل خماسية " حيرة وإ يما ن" (  

 ـرُ أتحيّ  بهذ ا  ا لكون  كم  أ � ف تأ مُّـلي   وأُ فكّـر    عجبـاً  أُ طيل  
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 ر ا  بها  الفهّـا مةُ  ا لمتد بـّأ نىَّ  ا تجّهتُ  أ رى خلائق  فــذّ ةً     يعـيـ
 ؟ بل فيمَ  ذ اك البعث ؟ فيمَ المنشر    ن  لما ذ ا قـد  أ تت  ذّ ةٌ ،  لكهي ف

 بُ ؟ وفيمَ تضطرم النهى وتزمجر      فيمَ ا لحسا بُ أو الثوابُ أو العــقا    
 أ �  مؤمن ٌ .. وبذ مّتي  لا  أ خفـر               ر ..  لكنني ني  حا ئ ربـّا ه إ

لتجــد أبياتهــا  تتــابع وتــترابط حيــث يفضــي كــل بيــت منهــا إلى مــا يليــه حــتى �ايــة الخماســية .    
) لتجــدها كــذلك مترابطــة الأبيــات لتــؤدي فكــرة محــددة . 1كمــة الأقــدار" (واقــرأ خماســية " ح

في هــذا الــديوان وفي غــيره حيــث أدى تحديــد عــدد الأبيــات فيهــا إلى  وهكــذا في ســائر خماســياته
 .إلى حد كبير زظاهر تحديد الفكرة وترابط الأبيات وعدم التفكّك 

وعدم إمكانية إضافة أبيــات أخــرى إليهــا على أن هذا القول لا يعني مطلقا انغلاق الخماسية   
وعب أبيــاتا أخــرى فــيمكن إضــافتها حتى لو كانت تعالج فكرة واحدة ؛ ومــا دامــت الفكــرة تســت

إليها . وما الخماســيات إلا شــكل مــن أشــكال البنــاء الشــعري عنــد العــوف ، ومثلهــا الرباعيــات 
لفكــرة أو الموضــوع الــذي يريــد عند كثير مــن الشــعراء وغيرهــا ، يحــددُ عــدد الأبيــات قبــل تحديــد ا

افة أبيــات أخــرى إليهــا قلـّـت الشاعر النظم فيه ؛ ولذلك لا يغلقها إغلاقا حاسما يحول دون إض
أو كثرت . بل إن المجال ما يزال مفتوحا لو أراد الشــاعر.  وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر أمامنــا 

،  وســـــائر    67ـ  49)، وخماســـــيات " مــــن شـــــجون الحـــــرب" 46ـ  27خماســــياته الغزليـــــة  (
وغيرهــا)  167ـ 90خماسيات " ثمالات النــدى " ، وكــذلك خماســيات ديــوان ( همــس الغــروب 

) ، ومراثيــه لابنــه منــذر، وخماســيات (ســنابل الحنــين 147ـ  107وخماســيات (هــالات الضــياء 
إضافة إلى النتف القصيرة جدا ؛  فكل تلك الخماسيات تحددت أفكارهــا     ) ؛ 143ـ    81
اضــها، وتحــددت أبياتهــا تبعــا لــذلك ؛ لكنهــا تقبــل الــز�دة كمــا تقبــل النقصــان ؛ بمعــنى أن وأغر 

لو أنقص بعض الأبيات من الخماسيات التي مرت ، أو أضاف إليها أبياتا أخــرى فلــن   الشاعر
ــا أعنيـــه بانفتـــاح الخماســـية وعـــدم  ــبه عليـــه . وهـــذا مـ ــه القـــارئ فيحاسـ ه لـ يـــؤثر ذلـــك ، ولـــن يتنبـــّ

 انغلاقها.
 ـــــــــــــــ.وهذا يعني من جهة أخرى أن تحديد أبيات المقطوعة بخمسة أو أربعة أو غير ذلك   
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    م  .                    ـوا تـخــ  ا لد  
لموضــوع كما أن للمطالع قيما جمالية وفكرية مؤكدة لما تؤديه من لفــت الانتبــاه والتركيــز علــى ا   

ــا ، فللخـــوا ــاني فيهـ ــار وتنـــاول المعـ ــرح الأفكـ ــة طـ ــيدة ، وطريقـ ــه القصـ ــا تمالـــذي تتناولـ ــا قيمهـ  أيضـ
فتــة للانتبــاه الجمالية والفنيــة والفكريــة بســبب مــا تحققــه عنــد وضــع النهايــة اللازمــة والمناســبة واللا

وهــا عنايــة كــذلك وقــف علمــاؤ� القــدماء مــن نقــاد وبلاغيــين عنــد الخــواتيم ، وأول ؛والاهتمــام 
خاصة لأن " خاتمة الكلام أبقى في السمع ، وألصق بالنفس لقرب العهد  بهــا ؛ فــإن حســنت 

لم " ح ؛ وإن الأعمال بخواتيمها كما قال رســول الله صــلى الله عليــه وس ــحت قبُ ن ، وإن قبُ حسُ 
) .1( 
خاتمة ،  ويقول ابن أبي الإصبع :" يجب على الشاعر والناثر أن  يختما كلامهما بأحسن      

فإ�ا آخر ما يبقى في الأسماع، ولأ�ا ربما حفظت من دون سائر الكلام في غالب الأحوال ،  
 ) .2فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها "  (

يق في موضع آخر :" الانتهاء هو قاعدة القصيدة وأخر ما يبقى منها في  ويقول ابن رش       
كون محكما : لا تمكن الز�دة عليه ، ولا �تي بعده أحسن منه ؛ وإذا  الأسماع ، وسبيله أن ي

 )3كان أول الشعر مفتاحا له ، وجب أن يكون الآخر قفلا عليه " . (
إلى       والخواتيم  المطالع  أهمية  ترجع  وما  وهكذا  ومعان  موضوعات  من  القصيدة  تتناوله  ما 

 اتيم .   تفرضه من صلات ووشائج بينها وبين  المطالع والخو 
وقد حرص الشاعر العوف على خواتيم قصائده إلى حد ما وخاصة قصائده الطويلة الرسمية    

يزة  بخلاف القصائد القصيرة أو الخماسيات وما في حكمها والتي خلت من الخواتيم الخاصة المم
. 

يميزها ويجع     ما  فيها  وليس  العوف يجدها عادية وتقليدية  لها  والمتأمل في خواتيم قصائد  ل 
 اختلافا كبيرا عن مطالعه من حيث    قيمة جمالية أو فكرية خاصة  ؛  وهي بذلك تختلف

 ـــــــ ــــ
تح : حفني شرف  ط/    ،   ) ابن أبي الإصبع : تحرير التحبير2.    ( 217/ 1  ي الدين)ي)  العمدة ( مح 1(      

 .    616، ص  1383القاهرة  ، لجنة إحياء  التراث  
 .  1/239  )ي الدینیمح(ة  )  العمـــــد3(     
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من   في كثير  ووجودها  التزامها  على  الحرص  حيث  ومن   ، والندرة  القلة  أو  والكثرة  الانتشار 
 م  .قصائده . بل إن بعض القصائد الطويلة الرسمية عنده خلت من الخواتي

وانتشرت     التي شاعت  المطالع  قليلة و�درة بخلاف  العوف  الخواتيم في شعر  وهكذا جاءت 
الرجاء  ح أو  الأمر والطلب  ترددت بين  أن الخواتيم  أغلب قصائده . كما  تى كادت تستغرق 

 والدعاء والنداء وغيرها . 
حيــث  االملــك فهــدومن تلك الخواتيم ما جاء في قصيدة " حرب الخليج " الــتي مــدح فيهــا      

 )1يقول : (
 د كلُّ موحّــت بها الد نيا ، و  �  خا د م الحرمين نلت كرامة           شهد

 فلك الدعاء بطول عمر حا فل           وبنعمة ا لرحمن  ، فا نعَـمْ  وا سعـد 
ثم  فقد جاء الختام هنا نداء " � خادم الحرمين " ، متضمنا مــا �لــه مــن الكرامــة والفضــل ،    

دة ، ويــتمّ اشــفعه بالــدعاء لــه بطــول العمــر الحافــل بالخــير والمجــد ،  متمنيــا لــه أن يمتّعــه الله بالســع
وقــد أكثــر الشــعراء مــن الــدعاء للملــوك بطــول  ه  ـ طيــّب الله ثــراه وغفــر ل ــ عليــه نعمــه الجليلــة ـ

تها ومكانة ) .  وهذا الدعاء والتمني جاء ختاما مناسبا للقصيدة ومقاصدها وموضوعا2العمر(
 الممدوح فيها .    

عبـــد  الدبلوماســي الســـعودي حــيىّ بهـــا كــذلك جـــاء هــذا الـــدعاء والتمــني ختامـــا لقصــيدته الـــتي
 )3الفتاح �سين " أبا سفيان " في قوله : (

 ي وإ ليك أ كما م ا لمآ ثـر تنتمإ يهِ  أبا سفيان  أنت أخو الندى            
 م أْ  بحبّ ا لنا س غيرَ  مذ مَّ وا هن         ة  فاهْناْ بفضل الله  خيرِ عطيـّـ

 وَّ م ـه لها صحا ئفَ  قُ كتب الإل     رة       أْ   بخير  قرينة  في  أ سوا هن           
 م على مغنأ فا قبل من ا لخلّ ا لوفيّ تحيـّةً            هي جُهـدُ هُ ..والجهد       

مه ومآثره ، ثم انــدفع يهنّئــه بمــا مــنّ الله عليــه مــن فعندما قرر الشاعر إ�اء قصيدته أشاد بكر     
 بحب الناس له وتوقيرهم وتقديرهم له ،  كما تمنى  وافر النعم وجزيل المنن ، وكذلك هنّأه 

 له الهناءة مع تلك الزوجة الكريمة سليلة الشرف ، كريمة الحسب والنسب ؛ ثم ختم كل 
 ــــــــــــــ

                .   17هس الغروب  )1(
 .   77) سنابل الحنين  3(                              .  359  / 2( د. شعلان )  ) العمدة  2(
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 بتهنئته الخاصة وتحيته الصادقة معتذرا بأ�ا جهد المقلّ . ذلك
وجاء ختام مديحه للملــك فهــد بمناســبة اليــوم الــوطني للمملكــة إشــادة بالغــة  بالإســلام ديــن     

بأعداء الإسلام الذين سيكون النــدم حليفــا لهــم والخســران ملازمــا  الحق والهدى والعزة ، وتنديدا
 )1( اتصف بها ؛ يقول  التي الكريمةشادة بصفاته عقّب على ذلك بالإ ثم . لهم

 هذا هو الإسلام في رأد الضحى           عزٌّ   ومجد  في  جلا لــة  مشهـد      
ــ      مة ا لند ا  يرُ  غ       سـأِ المتبجّحون .. فما لهم  ولْيَخْـ      د في  ضلال تعمُّ
 د ـشهد  لفهد عند ذلك  واقعـُ فا  الر�د ة والنهى            وإ ذ ا سُئلت عن     

كــذلك جـــاء ختـــام قصــيدة " آل الســـعود في عـــرس اللقــاء " الـــتي نظمهـــا تحيــة وتهنئـــة بمناســـبة    
" آل ســعود " الـــذين فـــدّاهم عــودة الملـــك خالــد مـــن رحلتــه العلاجيـــة ، تحيـــة خالصــة زفّهـــا إلى 

يــدة وشــهرة ومجــد ، ل كريمــة وفضــائل حمبنفسه مشــيدا بمــا يتمتعــون بــه مــن صــفات جميلــة وخصــا
 )2والأحوال فقال : (أمل الناس في كل الأمور  وأ�م

 دّ م لإلـه  لها  د روب  تقـا   آ ل ا لسعود فد يتكم من أ سرة              رسم
ما ك ـ وأ كأ نعِ             ممُ الكرا مة مـنزلفبحسبكم  ق  ر م مْ به  عند  ا لسِّ

 م  كلّ  أ مر  معضل  ، أو مبهَــفي      وبحسبكم  د نيا تنادي با سمكم        
وجاء ختام قصيدة " فيصــل ـ  وبومبيــدو" أبيــاتا يشــيد فيهــا بالملــك عبــد العزيــز لمــا أهــدى إليــه   

ـ إن ضــته وطيّبــت روحــه في جنــان الخلــد نجلــه الملــك فيصــل مــن صــفات كريمــة وخــلال حميــدة أر 
خ الجهاد،مؤكــدا أن ذكــره ســيدوم،وأن ،كما أرضت الله سبحانه، وأرضــت العــلا وتاري ــشاء الله ـ  

 )    3(وستظل تفخر به على طول الزمان ؛يقول : ،الدنيا ستشهد على كل ذلك
 ل� ظر متأ مّ    ا لخلد نفحةَ في قـد أ هد يتـهَ               عبدُ ا لعزيز أبوك      

 ل د فأَكْمِ   ا لجهـا أ رضيتَ تا ريخَ        أ رضيتَه ، أ رضيتَ ربَّك والعلا          
 نور تأ لّق    ضمنَ   ليل   أليل             وستشهد الد نيا لفيصل  أ نـه                 
 ــــــــــ ــــ
 .   43الات الضياء  ) ه2(                               .  35) همس الغروب  1(   
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د المغدور بحياة الخلود في جنات النعيم لمــا أرســى وفي رثائه للشهبند ر جاء الختام دعاء للشهي  
من أسس متينة ، ونشر من خلال عظيمة ، وما جسّد من زعامة وطنية مخلصة للأمــة وللــوطن 

 )1؛ يقول : ( ، ورسم من �ج قويم يصلح أحوال العباد والبلاد
 ـلصـاء عِشْ  �  زعيمُ مخلّد ا في جنـة                 فلقد  تركتَ ذ خيرةَ  ا لخ

 وتركتَ حصنا  للزعا مة خالدا                 وتركتَ �جا  فيصــلا  لعـــلاء 
وفي قصــيدة الانتفاضــة جــاء الختــام دعــاء لله أن ينصــر الإســلام والمســلمين ، ويحــرر المســجد     
 )2قصى ويعيده إلى المسلمين فقال : (الأ

 لنصر .. بالتحرير .. با لإحســان فا مْنُنْ على ا لأقصى إ لــهَ محمد              با
 ثم عقّب عليه بهذا البيت :     

 ر آ ن مُ ا لقـالله  أ كبرُ لن  نزا لَ على ا لهـدى              ما دا م فينــا  محك 
قــدّ م هــذا البيــت الأخــير علــى ســابقه لكــان أوفــق ليكــون الختــام  وفي ظــني أن الشــاعر  لــو    

 والله أعلم !  دعاء بالنصر والتحرير للأقصى .
) بتأكيــد إصــراره وثباتــه علــى الحــق ، وصــراعه مــع 3وخــتم الشــاعر قصــيدة " مواكــب الحــق "(  

 الباطل ، ومحاربته زيف المبطلين المفسدين في الأرض فقال :
 هْ لا  تختفي أ غراضه ومآر ب ـُ      فإلى  هـبَـا            مهما  يصاولْ زيفُهم 

 هفالحقّ  حق  لا  تضلّ  كتا ئب    مع الهوى       أبد ا ـ  وربِّك ـ  لن أ ضلَّ 
) بمعاهدته الشام على الثبات على حبه والوفاء له مهما  4ويختم قصيدة " حنانيك � شام " (

 مق في حياته :انه حتى آخر ر طالت غربته عنه ، وعدم نسي
 ن  ـا نبضا تهُ با لروح  وا لريح   فإليك عهدي في الهوى وثّا بــةٌ             

 سأ ظلّ  أ كتُم  حرقتي  من غربة            حتى أُ عا ودَ ، أو يؤونَ  أ وا نـي 
 ةكــاد الباحث ــض مظاهر الختام في شعر العوف لا توفيما وراء هذه الإشارات التي سجلت بع  
 شواهد أخرى مناسبة ، وذلك لاهتمامه بنظم الخماسيات والمقطوعات  عثر علىت

 ثل هذه الخواتيم .القصيرة التي لا تستدعي م
 ـــــــــــــ
 . 59)  همس الغروب 2(.                        52) خمائل الطيب   1( 
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جد عنده نوع آخر من الخواتيم شاع في بعض قصائده ومقطوعاته التي نظمهــا و قد ي  هأنعلى    
اســبات اجتماعيــة خاصــة مثــل الخطوبــة والــزواج والإنجــاب ، وهــو التــأريخ الشــعري في مهنّئــا بمن

 �اية هذه القصائد .
اص بكـل حـرف ،  وظاهرة التأريخ الشعري أو التأريخ الحرفي لاعتماده على تحديد الرقم الحسـابي الخـ   

ل أيضــا ، أو حســاب الأحــرف الأبجديــة. لا يعــرف أول مــن اســتعمله وإن    أو مــا يعــرف بحســاب الجمُــَّ
ذكر أن أول نــص ورد فيــه التــأريخ يرجــع إلى ســنة  ذكــر بعضــهم أنــه كــان في الجاهليــة ، وهــو وهــم . وي ــُ

ة " لـبّ "  هـ . وإن وردت نصوص أخـرى اسـتخدمها منشـئوها لتحديـد أشـياء خاصـة مثـل كلمـ822
ســـطنطينية اســـتخدم  مّلها اثنـــان وثلاثـــون وهـــو رقـــم الخليفـــة العباســـي المســـتنجد بالله . وفي فـــتح القـوج ـــُ

. وهـــذا التـــأريخ    857بعضـــهم كلمـــتي " آخـــرون " و" بلـــدة طيبـــة " لتحديـــد تاريـــخ الفـــتح وهـــو ســـنة  
 )1الشعري أنواع بحسب مواقع الألفاظ المحسوب جمُلُّها . (

هو قوله    ا الجانب في موضع آخر من الدراسة فسأكتفي بذكر شاهد واحد فقط ولأنني تعرضت لهذ 
 )2هـ : (1384سنة  خالد العظم رئيس وزراء سورية  ة في تحديد تاريخ وفا 

 فمد ا معي عند الأسى بوفاته       أرخّ :  لهـا  بالمجد  وا لرضوا ن         
 هـ1384=    1268     80     36                                                   

طالعهـا وافتتاحياتهـا ، حيـث كانـت  وهكذا لم تكن عنايـة الشـاعر العـوف بخـواتيم قصـائده كعنايتـه بم    
، ولم يكـن يتهيـّـأ لهـا ويســتجمع مواهبــه الشـعرية علــى النحــو  في غالبيتهــا عاديـة لا تلفــت النظــرالخـواتيم  

 .     لة واضحةالذي كان يمارسه في المطالع؛ مما جعلها قليلة ق
دة مـع تغيـير طفيـف  وربما كان من طريف ما صنعه الشاعر أن يجعل المطلع والختام واحدا في القصـي    

 )  3كما في قصيدة " قطر الندى" ؛ حيث جاء المطلع : (
 د اتلك التي قد أخلفتني  ا لموعـ   بد مي وروحي أفتدي قطر الندى                  

 ثم جعل الختام قوله :   
 فتحكّمي .. وكما يشاء لك الهوى          فأ� بروحي أفتدي قطر النـدى         
ؤكد في البدء والختام افتداءه قطر النـدى بروحـه ، وإن زاد في المطلـع كلمـة " بـدمي" ؛  وهو بذلك ي    

  كمـا أن عبــارة " أخلفتـني الموعــدا " قــد تماثـل عبــارة " تحكّمــي كمـا يشــاء لــك الهـوى" ! ففيهمــا إشــارة
                                                     إلى سيطرتها عليه وتحكمها فيه ، وخضوعه واستسلامه لسلطان حبها .                        

  . 2/403(الرافعي) تاريخ آداب العرب   ،  33 ـ 30 ) معجم البلاغة1(ــــ  
 . 100هالات الضياء   )3(          . 161سنابل الحنين  ) 2(           



 237 

 ة : ر وا لصـ ـاء بنـ     ــ  3
ثيقا بالعملية الإبداعية في الأدب ، وتتدخل في تحديد قيمة ترتبط الصورة ارتباطا أساسيا وو       

وتكمــن أهميــة الصــورة في العمــل الأدبي في كو�ــا جــوهر التجربــة العمل الإبداعي بشــكل كبــير .  
بكل  الشعريةالشعورية أو ة والعاطفة ؛ كما أ�ا تعني التجربة الشعرية من حيث ارتباطها بالفكر 

تي تقــوم عليهــا مــن الفكــر والعاطفــة والموســيقى الشــعرية والأســلوب أبعادهــا وكيا�ــا وعناصــرها ال ــ
 )1والخيال". (

ــدد دلالات الصـــورة في العمـــل الأدبي ســـواء منهـــا " اللغويـــة والذهنيـــة وال   ية والرمزيـــة نفس ـــوتتعـ
  )2و الفنية ".(أوالبلاغية 

نــون القــول ، فأخــذ وقد أدرك المبدع منذ النشأة  الأولى ما للصورة مــن أهميــة فيمــا يبــدع مــن ف  
يعُـــنىَ بهـــا ويحـــاول توظيفهـــا لأداء غا�تـــه الفكريـــة والفنيـــة ؛ ومـــن ثمَّ أخـــذت الصـــورة تتـــدرج مـــن 

ــع  ــدأت مــ ــد ، فابتــ ــراء والتعقيــ ــق والثــ ــذاجة إلى العمــ ــاطة والســــطحية والســ ــه البســ ــبيه بأنواعــ التشــ
ســتعارة بصــفتها المتعــددة مــن الأبســط إلى البســيط فالمعقــد ، ثم انتقلــت في مرحلــة أخــرى إلى الا

ومــن ثم ، صــورة معقــدة مــن صــور التشــبيه بعــد حــذف أحــد طرفيــه الأساســيين المشــبه والمشــبه بــه
 ني القديم . متقدمة على طريق التصوير الفمتطورة و انتقلت إلى الكناية التي تعدّ مرحلة أخرى 

ى لما حققوا لهــا وفي العصر الحديث أخذ النقاد والمبدعون ينظرون إلى الصورة الفنية نظرة أخر   
 من إبداع واسع جعلها تمثل آخر مراحل التطور في عملية الإبداع .

وقـــــد ذهـــــب بعـــــض البـــــاحثين إلى أن مصـــــطلح الصـــــورة في النقـــــد الحـــــديث هـــــو " مـــــن       
  )3.(ليس لها جذور في النقد العربي" فدة التيالمصطلحات النقدية الوا

 ذا المصطلح في النقد الحديث والدراسات وقد نشط الباحثون والدارسون منذ دخول ه     
 ــــــــــــ

ــديث(هلال):  )1( ــل، ص 417،  388النقــــــد الأدبي الحــــ ــدين إسماعيــــ ــز الــــ ــر، عــــ ــربي المعاصــــ ــعر العــــ ، الشــــ
 346ـ345صالح الشنطي، ص  . في النقد الأدبي الحديث : محمد 135ـ134

، وانظــر: في النقــد  41ص1982ق مقدمــة لدراســة الصــورة الفنيــة ، نعــيم اليــافي ، وزارة الثقافــة ، دمشــ )2(
مكتبة  ، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ، نصرت عبد الرحمن)  3(    .345الأدبي الحديث (الشنطي)  

 ير من المصادر البلاغية .في هذا الرأي نظر لوروده في كث . 5،ص1976عمان الأقصى/
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فها /الصورة ؛ وأخــذت الأدبية لدراسته وتحديد مظاهره وخصائصه الفنية ، والكشف عن وظائ
ـ  وإن كنــت  ) 1(الصورة الفنية أو الشعرية أو الأدبيــة علــى اخــتلاف مســمياتها عنــد الدارســين 

المــذكورة  ـ وصــاف لألصــورة " فقــط مجــردا عــن أي وصــف مــن اأميــل إلى اســتخدام مصــطلح " ا
جــادة مــن ديثــة حتشغل حيّزا كبيرا ومهما في الدراسات الأدبية الحديثة ، ولا تكاد تخلو دراسة 

فصل مستقل لها يبحث ماهيتها وأبعادها الفنيــة وخصائصــها ووظائفهــا مــع محاولــة التعريــف بهــا 
إبــداعهم .  مواضــيع الدراســة بهــا فيالمســتطاع ، ومبلــغ عنايــة الشــعراء ـ   وتحديــد عناصــرها قــدر

محــــددة وهــــذا يعــــني أن الدارســــين لهــــذا الجانــــب الفــــني المهــــم وجــــدوا أنفســــهم يــــدورون في دائــــرة 
ومحصورة ، يردد اللاحق ما انتهى إليه السابق مفيدا بما توافر لــه مــن الاطــلاع ، ومحــاولا إضــافة 

 شيء إلى ما انتهى إليه السابقون ، أو توضيح بعض الجوانب . 
 الــدائرة نفســها راسة لــن أكــون بــدعا مــن الــدار ســين ، وأجــد نفســي أدور فيوأ� في هذه الد   

، وأحــــاول أن أفيــــد مــــنهم في تحديــــد ماهيــــة الصــــورة الفنيــــة وملامحهــــا ســــبق الــــتي دار فيهــــا مــــن 
ووظائفها ، ولا أدّعــي أنــني ســآتي بمــا لم �تــوا  بــه فيمــا يتصــل بجانــب التعريــف وتحديــد المصــطلح 

ــها  ــورة وخصائصــ ــائف الصــ ــى الجانــــب ووظــ ــبا علــ ــيكون دوري وجهــــدي منصــ ــا ســ ــة ، وإنمــ الفنيــ
بشـــير العـــوف مســـتعينة بمـــا انتهـــى إليــــه  ة في شــــعرعنـــد دراســـة الصـــور  التطبيقـــي لهـــذه الجوانـــب

 الدارسون في موضوع الصورة الفنية .
ولكن لا بأس من محاولة تحديــد العناصــر والأبعــاد المهمــة في مفهــوم الصــورة لتكــون بــين يــدي   

 و يتابع الصورة في شعر العوف .القارئ وه
 تعريف ا لصورة  :  ـ    

ــة عــــرّف كثــــير مــــن البــــاحثين والن       ــا متقاربــ ــاد " الصــــورة " ؛ وجــــاءت تعريفــــاتهم في أغلبهــ قــ
ومتداخلة . وسأختار بعض هذه التعريفات لما أجد فيها من القــرب والوضــوح ومقاربــة الدقــة ، 

 اد على تعريفات النقاد الغربيين .والبعد عن التعقيد والإسراف في الاعتم
لــذي تتخــذه الألفــاظ والعبــارات بعــد عرّف الدكتور عبد القادر القط الصورة بأ�ــا " الشــكل ا  

 أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية
 ـــ ـــــ  
 . 346ـ345) في النقد الأدبي الحديث (الشنطي)1(  
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 لة في القصيدة ، مستخدما طاقات اللغة وإمكا�تها في الدلالة والتركيب والإيقاع الكام
  )1.(س وغيرهــا مــن وســائل التعبــير الفــني"والمجــاز والــترادف والتضــاد والمقابلــة والتجــانوالحقيقــة 

بالمقارنــة بــين عنصــرين همــا في أحيــان  ويعرفها باحث آخر بأ�ا"تركيبة عقليــة تحــدث بالتناســب أو 
ة يحــدد بعنصــرين آخــرين وأن جمال ذلك التناسب أو المقارن ــنصر باطني،ة عنصر ظاهري وعكثير 

 ) 2(.  "فنية تنشأ بدافع،وتؤدي إلى قيمةوالقيمة؛ لأن كل صورة ز هما:الحاف
ويــرى باحــث آخــر أ�ــا ـ  الصــورة ـ  طريقــة خاصــة مــن طــرق التعبــير ، أو وجــه مــن أوجــه      

تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير ، وإن لم تغير من الدلالة ، تنحصر أهميتها فيما  
أ�ا لن تخلق المعنى ، ولذلك يمكن أن تحذف الصــورة دون أن يتــأثر طبيعة المعنى في ذاته ، كما 

 )3الهيكل الذهني المجرد للمعنى . (
   قــف باحــث آخــر بأ�ــا " تشــكيل لغــوي يكوّ�ــا خيــال الفنــان مــن معطيــات متعــددة ي ويعرّفهــا

)  4( .فالــه مــن الصورالنفســية والعقليــة "إلى جانــب مــا لا يمكــن إغالم المحسوس في مقــدمتها ،الع
ــي   ــا للـــذهن المتلقـ ــه علـــى نحـــو مـ ــا ترسمـ ــا " مـ ــورة الأدبيـــة بأ�ـ ــم المفصـــل الصـ ــا المعجـ ويعـــرف مؤلفـ

عــد كلمــات اللغــة شــعرا أو نثــرا مــن ملامــح الأفكــار والأشــياء والمشــاهد والأحاســيس والأخيلــة ب
يبها أن كانت متمثلة في ذهن الكاتب ، وتجسدت من ثمََّ بفعل اللغــة وصــياغاتها التعبيريــة وأســال

التقنية التي يضمها علم الجمال الأدبي ، ويبسطها في فصول البلاغة والمعــاني والبــديع والعــروض 
 ) 5وعلم اللغة في قواعد صرفية ونحوية وسواها ".(

 ، متنوعة الأبعاد، غنية الملامح لوحة متكاملة العناصر" ) 6( ويعرفها باحث آخر بأ�ا 
 ــــــــــــ   

 ، دار النهضــة العربيــة بــيروت ،2، ط/داني في الشــعر العــربي المعاصــر، عبــد القــادر القــط ) الاتجــاه الوجــ1(  
ــوم بالــــر�ض2(      .391ص ــي ، ط/ دار العلــ ــد القــــادر الرباعــ ــعري ،  عبــ ــة في النقــــد الشــ ــورة الفنيــ  ) الصــ

)  الصـــــورة الفنيـــــة في الـــــتراث النقـــــدي والبلاغـــــي عنـــــد العـــــرب  ، جـــــابر عصــــــفور ، 3(   .85،ص1405
ربي حتى آخرالقرن الثاني )  الصورة في الشعرالع4(  .323، ص1992ز الثقافي العربي   ، بيروت  ،المرك3ط/

دار العلـم  لأدب ، عجـم المفصـل في اللغـة وا)  الم5. ( 63،صبـيروت ، دارالأنـدلس ،علي البطـل    ،الهجري  
 .48أبو ذ�ب ،  ) الصورة الاستدارية في الشعر العربي:خليل6(  .2/774،للملايين ، بيروت 
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والقســـمات ، تبهـــرك بجمالهـــا وروعتهـــا، وتأســـرك بإبـــداعها وإتقا�ـــا ، وتنقـــل لـــك المشـــهد بكـــل 
 فيه،  ةدقائقه وتفاصيله لتتأمل خطوطه وظلاله وألوانه، وتتحسس مظاهر الجمال والروع

  معرض من معارض الفن التشكيلي". تشكيلية فائقة الجمال فيوكأنك تقلب النظر في لوحة
وظائف الصورة في العمــل الأدبي  ومنهــا "  /يفة حرص نفر من الباحثين على تحديد وظكما     

 )   1( التأثير والإيضاح والشرح والتحسين والتقبيح والمبالغة والوصف والمحاكاة وغيرها.
 أكتفي بهذه النقول والآراء التي تحدد مفهوم الصورة ووظائفها لأنتقل من ثمّّ لدراسة الصورة و    

، وخصائصــها وغــير العــوف ومنهجــه في رسمهــا وقــدرتها علــى توصــيل المعــنى وتوضــيحه في شــعر 
لعــــل أول مــــا يمكــــن أن يلاحــــظ علــــى الصــــورة عنــــد العــــوف أ�ــــا محــــدودة وباهتــــة ، و   ذلــــك .

ــة وتســـودها التقريري ـــ ــن منهجيـ ــيرا عـ ــاء، وتنـــأى كثـ ــة الإحيـ ــلوب مدرسـ ــرة ، وتميـــل إلى أسـ ة والمباشـ
 خاصة ومنهجية المجددين عامة . المدرسة الرومانسية 

ولذلك يلمــس القــارئ تأثــر الشــاعر الواضــح بالإحيــائيين وعــدم تأثــره بالمجــددين الــذين جــاءوا    
وأتبــاع حركــة الشــعر الحرالــذين   من بعدهم مع أن شعره كلــه واكــب مرحلــة المجــددين الرومانســيين 

ن وغــيرهم يرجــع إلى اهتمامــه كان لــه مــنهم موقــف عــدائي حــاد . وربمــا كــان عــدم تأثــره بالمجــددي
واشتغاله بالصحافة وغلبة الأسلوب الصــحفي علــى شــعره ، ممــا جعلــه أشــبه بالتقــارير الصــحفية 

جافـــة لـــيس لهـــا رونـــق اللغـــة أو المقـــالات أو الخـــواطر الصـــحفية الســـريعة المقتضـــبة والمدونـــة بلغـــة 
لفــني في شــعره محــدودا مــن الأدبيــة أو الشــعرية وجمالياتهــا الأساســية . وهــذا مــا جعــل التصــوير ا

جهة ، وتغلب عليه التقريرية والتقليدية والمحاكاة من جهة أخرى . ولكن هذا لا يجب أن يعــني 
ة ولكنها قليلة جدا ، ولا خلوّ شعره من الصور الجيدة والرائعة في بعض الأحيان ؛ فهي موجود
سيين ، فضلا عــن شــعراء ترقى إلى مستوى الصورة الجديدة عند شعراء التجديد وخاصة الرومان

التفعيلة وما أحدثوا في الصورة من ألوان التجديد الهائلة . ويلاحظ القــارئ أن الصــورة في شــعر 
العــربي مــن تشــبيه واســتعارة العوف تقليدية في أغلبها ومباشرة وتعتمد على مفــردات علــم البيــان 

ســيد .   وفي دراســتي ومجــاز. كمــا جــاء القليــل منهــا يعتمــد علــى التشــخيص والتجســيم أو التج
 للصورة في شعر العوف  سأعرض أولا 

 ــــــــــــــ
يـة الشـركة العرب، 1، إبراهيم الغنـيم  ، ط/ الصورة الفنية في الشعر العربي    ،  328) الصورة الفنية (عصفور)  1( 

 . 18، ص 1996ـ1416، القاهرة 
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ر لهـــا قـــدرا مـــن الجمـــال للصــورة التقليديـــة ثم أتبعهـــا بدراســـة للصـــورة الجديـــدة أو الج يـــدة الـــتي وفـــّ
 والإبداع ، ثم أعرض للتشكيل اللغوي للصورة عنده . وبالله التوفيق !

 د يـة :ـيـلـقـتـأ  ــ  ا لصورة ا ل  
لعــوف انتشــارا واســعا ، ولم تكــد تخلــو قصــيدة طويلــة أو انتشــرت الصــور التقليديــة في شــعر ا    

أكتفي بعــرض بعـــض هــذه الصـــور علــى ســـبيل خماســية مــن هـــذه الصــور قلـــّت أو كثــرت ؛ وس ـــ
  تمثيل والوفاء بمتطلبات الدراسة .ال
 ) 1فمن هذه الصور ما جاء في قوله : (  

 د روبَ تقدُّ م  خطّ  الإلهُ  لها         السعود فديتكم من أ سرة     آ لَ       
  لعَند م   كتبا  صحا ئفَ مجدكُِم  با   فأبوكمُ عبدُ العزيز وجـدُّ كم              
ففي هذه الصورة يذكر الشاعر أن الله سبحانه وتعــالى خــطّ للأســرة الســعودية دروب التقــدم    

حائف المجد بالدم والازدهار ، كما قدّر لهم السيادة والملك . كما أن أباهم وجدَّهم كتبا لهم ص
القــاني باســتخدام   . ويلاحــظ أنــه عــبرّ عــن " الــدم " تعبــيرا غريبــا مركــزا علــى صــفة اللــون الأحمــر

 ) 2كلمة " العندم" ؛ وهو نبات يصبغ به . وقد كررها في قوله : (
 د م "ـعشنا معا  عمرَ الصبا وشبا بهَ            بمحبة تزكو  بغالي " العـن 

 )3جاء في قوله : (ومن هذه الصور ما   
 واهٍ  سكرتُ .. وما سكرت من الشرا بْ            
 ا با غه هذ ا   ا لرضــص  لكنْ  بخمر           
 ذ ا ب ترنحّت  أ عـطا فنا ،  و القلبُ ف           

 واهتزّت الأ جسامُ كا لغصن الرطيبْ                                         
ر هنا أثر جمال الحبيبة عليه حيث أسكره ريقُها العذب ، فانطلق متمايلا  فقد صوّر الشاع     

قــد بلــغ تأثــير ريــق الحبيبــة فيــه مبلــغ الخمــر والســكر وفقــدان التــوازن ؛ ن رطــب .  و كغصــن لــدْ 
ويســتدرك الشــاعر مبينــا أن هــذا الوضــع لم يكــن بتــأثير الخمــر المعروفــة ، بــل مــن أثــر خمــرة ريــق 

 بــــة الــــذي يشــــبه الخمــــر في فعلــــه وتأثــــيره ، فترنحــــت أعطــــافهم ، واهتــــزتالحبيبــــة ، أو ريــــق الحبي
 بة طريةّ ، وذابت قلوبهم .نة رطأجسادهم كما تهتز أغصان لد

 . 46هالات الضياء   )3(   .   76سنابل الحنين )  2(            . 40هالات الضياء  )1(
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 ور التقليدية الشائعة وصورة تأثير الخمر في الأجساد، وكذلك اهتزازها كالغصن من الص  
 )3عند الشعراء ؛ ومنها قوله أيضا : (

 بطــُلاَوة             فبد ت  كغصن  طيّبِ ا لأ عـرا ق ليلى  تميـّزَ  حسنُها        
فقد شبّهها في حسنها وجمالها وتثنيّ جسدها اللدْ نِ الناعمِ بالغصن الطــريّ الطيـّـب الأعــراق    

رة الحسية فزاد عليها صورة معنويــة تتمثــل في مكــارم الأخــلاق الــتي . ولكنه لم يكتف بهذه الصو 
 ا الجسدي البديع .تتخلّق بها إضافة إلى جماله

ومــن الصــور التقليديــة في شــعر العــوف هــذه الصــورة الــتي رسمهــا لليــل العشــاق ، الــتي تجســد    
به موج البحر عند مظاهر السهر والحزن والعناء والألم ، حيث جعل تلك الآلام ستارا كثيفا يش

التقليدية التي  الصور الدموع باللؤلؤ من فوصكذلك و ياجه حيث يملأ النفوس خوفا وأرقا ، ه
 )      1جاءت في قوله : (

 هذي اللآلئ من عينيك  ملحمةٌ           يجري بها ا لشوقُ والإعجازُ وا لكتبُ     
أضــاف إليهــا مظهــرا جديــدا عنــدما لم يكتــف بالجانــب التقليــدي مــن الصــورة فغيرأن الشاعر هنا

 .شوق والإعجاز والكتب حمةً ينسج خيوطها الة ملبجعل الدموع المنسكبة من عيني الحبب
ي بدا  في عينيه ولم يستطع إخفاءه  الصور ما نجده في قوله مشبها الحزن الذ ومن هذه      

 ) 2بجذوة متأججة في قوله : (
 رَّ مُ في � ظريَّ  كجـذ وة  تتضـ       تعجبوا إ ن ظلّ  حزني با د �      لا

 )      3جاء في قوله : (ومن الصور التقليدية التي بناها على التشبيه ما   
علـَ آل ثاني في  ( د ا كوا سطة اللآلي ، مفرد ا          فغ       

ُ
 م) كالفِرنِد الم

 واضحات ا لأنجم أ هلاً به نوراً يشِعُّ على  ا لذُّرَى           وسنىً  يُضيءُ ك
 م نعـُا ه  فضلا في تما م  ا لأوحب ـةً          أ لبسه ا لوقارَ مها بـالله       

الـتي تكـون  فقد شبّه مكانة الممدوح ـ أمير قطرـــ  في أســرة (آل ثاني) أولا بـــ " ـواســطة العقــد "   
وتحــيط  بهــا ســائر  في العــادة أغلــى وأجمــل لؤلــؤة في العقــد ؛ ولــذلك يكــون مكا�ــا في وســط العقــد  ،  

يها قـول ابـن الرومـي في  لآلئه . وهي صورة تقليدية شائعة ومعروفة عند القدماء ؛ ولعل أقرب مثال عل
 )     4رثاء ابنه الأوسط " محمد " : (

 .  58) سنابل الحنين 3.   ( 165) هالات الضياء 2.  ( 119) هالات الضياء1(
 لاني ..مختارات كامل كي29ص  ديوان ابن الرومي) 4(
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 ؟! ده  كيف  ا ختا ر وا سطةَ ا لعقتوخَّى حمِا مُ ا لموت أ وسطَ صِبيتي      فلل     

     وأضاف العوف إلى صورته صورة أخرى عندما شبّهه في عزمه ومضائه بالسيف البتّار .      
شــبه بــه كما شبهه بالنور والسنا الذي ينتشر نوره ليغمر الآفاق مستعيرا لــه صــورة الــنجم كم     

الــذي  . وفي البيت الثالث جــاء بصــورة بناهــا علــى الاســتعارة المكنيــة حيــث شــبّه الوقــار بالثــوب
ألبســه إ�ه الله محققــا لــه المهابــة العظيمــة في قلــوب النــاس  . وهــذه كلهــا صــور تقليديــة مكــرورة 

 عند القدماء .
 )1( : يقولكما جعل بعض ممدوحيه في الكرم والجود سحابا ،وبحرا لا ينضب حيث    

 مِيْ يسخو  وينُفِق  كا لسحا ب ، وإ نه           كا لبحر لا يخشى  ا لنفا دَ له  طَ 
 )2ومن الصور التقليدية ما يتصل بوصف كلام  الحبيبة باللؤلؤ كما في قوله: (

 لو لآ لئـه كد رٍّ  مجُمَ حيّت برأ س ، بل بثغر با سم               تبد            
 لبوبهيُّ  طلعتها ،  كنَور  مق   بي تحيـّتـُهـا ، وبسمة ثغرها             بأ          
إليها صــورة أخــرى حيــث شــبّه تحيّتهــا وبســمة ثغرهــا وطلعتهــا البهيــة بالنــور الآتي كما أضاف      

 ) 3من بعيد .    وقوله : (
 ؤ  ا للؤلكنثر    ه           فوق ا لشفا ه بد اوُ ا لكلام إ ذ ا تناغم  جَرْسُـحل         

 )     4ويصف دموعها باللآلئ في قوله : (  
 إ ذ ا به               يذُ ري ا لد موعَ  نوا ثرا  كلآ للفت أ سعى نحوَه  ففد        
وهناك الكثير من الصور التقليديــة المرتبطــة بالحبيبــة ووصــف مظــاهر جمالهــا مــن خــلال التشــبيه   

 )  5بالنجم كما في قوله : (
 لما  بد ت  والوجهُ ينطق بالمفا              تن  والرؤى  كالنَّــيـِّر ا لمتجمّل    

ا أو ابنــاً للجــود و    من الصور التقليدية الشائعة عند الشاعر تشبيه الممدوح ومن في حكمــه أخــً
 )          6أو المجد أو العلا كما في قوله : (

 لا       ونجيُّ نفس المؤمن  ا لمترنـّـمأ عرفت فيه الجودَ وهْوَ أخ (؟) الع      
 

 ـــــــــــــــ
 . 111) خمائل الطيب 4.  ( 32)  ثمالات الندى 3. ( 94ئل الطيب ) خما2( . 62) سنابل الحنين 1(
    .  " أخو "  62نابل الحنين ) س6(    . 92نفســه )  5(
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 )1وقوله مادحا صديقه أبا سفيان عبد الفتاح �سين : (
 ي وإ ليك أ كما م ا لمآ ثر تنتم   إيهِ أبا سفيانَ أنت أخو الندى                   

 )2التقليدية الساذجة أو البسيطة ما جاء في قوله : ( ومن صوره
 أ رأ يتها تلقيه غنجا  سا حرا              فترى ا لأنوثةَ فيه جا ماً من عسلْ         

 لْ ت كأ نّ حد يثها نثرُ ا لقُبَ فبد                 د لال مذ هلأ لقته أ نثى في        
 )    3وكذلك قوله : (  
 ك ، بل بلحظك فتنةٌ           عجَزَت عن ا ستكنا هها  ا لآ � تُ وبورد خدِّ   
 حيث شبّه خدّها بالورد ؛ وهو تشبيه عادي تقليدي مكرور عند الشعراء .  

الــتي يشــبه فيهــا مــآثر بــردى ومفــاخره الــتي حملهــا  ومــن هــذه الصــور التقليديــة تلــك الصــورة     
 ) 4( على مدى العصور بالجبال الراسيات في قوله :

 فلقد حملت على ا لد هور مفا خرا      تا هت على ا لتا ريخ  كا لأ طوا د       
يها على ما شاع مــن صــور وغير ذلك كثير من الصور التي انتشرت في شعر العوف معتمدا ف  

 و�درا ما كان يضيف إليها بعض العناصر الجمالية أو الملامح الفنية المناسبة .،القدماء 
 
 
 
 
 
 
   ــــــــــــ
 . 108خمائل الطيب )  2(                       . 77سنابل الحنين   ) 1( 
 .  9نفســه   ) 4(                       .  124 نفســه   )3( 
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   :  ةُ الجد يد  ب  ــ  ا لصورُ 
ور إلى جانــب الصــور التقليديــة الموروثــة عــن القــدماء وجــدت في شــعر العــوف كثــير مــن الص ــ    

ماليــة المناســبة لهــا الجيدة والجديدة التي حرص على تشكيلها وتزيين شعره بها وتوفير العناصر الج
عناصــر  يتأنى إلى حد ما وهو يخرج تلك الصور أو يرسمها محاولا حشد مــا تــوافر لــه مــن  ؛ وكان

وملامــح فنيــة . وقــد شــاعت هــذه الصــور في شــعره ؛ وســأقف عنــد نمــاذج محــدودة منهــا علــى 
التمثيل والاستشــهاد مشــيرة إلى بعــض مــا بقــي منهــا لمــن أراد المزيــد والوقــوف علــى قدراتــه   سبيل

 .  الفنية في رسم الصورة الشعرية ، وما وفّر لها من جمال وإبداع
 )                 1ردى : (جاء في قوله من قصيد ة ب فمن هذه الصور الجيدة ما     
 ي          وا مْشِ ا لهوَيْـنـَا  في ربوع بلادي ها دِ تَ رْ في جلا لك  صا متاً  مُ سِ    

 وعلى ضميرك  د فقُ  كلّ   وداد  فعلى جبينك من جلا لك هيبةٌ             
 .. في ا لغَيّ.. في الأحقاد في تيههم بردى تشا مخْ في علاك  وذَ رْهُمُ           

 طفي  برمــا دجمرَ ا لعلى ، لا ينيخوضوا في ضلال عما ية        د عهم     
 عَبـَثَت ، فضلـّت  عن هدَى ورشاد  لَ ا لزمانُ فصرت سُبَةَ أ لسُن     هَزَ      
زْن وهْي غواد    نسيت  فيوضك  ثرةًّ   معطاء ةً          

ُ
 خملت  عِهـا دَ  ا لم

 ا د...ويجود  با لإ نعا م وا لإ سع   ضمَّك يزد ري  بسخا ئم     نسيت  خِ    
م الشاعر في هذه الأبيات صورة كلية أو لوحة لنهر بردى أقامها على التشخيص فقد رس      

 ) ، حيث شخص بردى ، أي جعله شخصا له جلال ظاهر ، وسمت باهر ، 2(

 وَينْـا بكبر�ء وهو يشق ربوع البلاد لينشر الخير فيهاوهيبة عظيمة ، طالبا إليه أن يسير ا لهُ 
 ــــــــــــــ
التشخيص في الأدب إسـباغ الحيـاة الإنسـانية علـى الأشـياء . وقـد كثـر ) 2(           .    7  )  خمائل الطيب1( 

شــاركه مشــاعره في الشــعر الرومنطيقــي حيــث يتخيــل الشــاعر عناصــر الطبيعــة (الجبــال ، الأشــجار، الأ�ــار... إلخ) ت
. والضـرب الأول هـو المقصـود في فتفرح لفرحه ، وتحزن لحزنه ... وفي المسرح : تمثيـل أدوار الشخصـيات والأبطـال"

، النقــــد الأدبي الحــــديث (هــــلال) 140انظــــر: الرومانتيكيــــة : محمــــد غنيمــــي هــــلال ، �ضــــة مصــــر ،صالشــــعر . 
معجـــم المصــطلحات العربيـــة في اللغـــة والأدب ،  وانظـــر: . 1/392في اللغــة والأدب المعجــم المفصـــل ،  410ص

، 4ط/ القصــيدة العربيــة الحديثــة: علــي عشــري زايــد ،، وانظــر: عــن بنــاء 102، ص1984، 2مكتبــة لبنــان ط،
 . 76ص مكتبة ابن سينا ، القاهرة 
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ــاتهم  ــدين ، واتهامــ ــاءات المغرضــــين الحاقــ ــامخ في عــــلاه ، ولا يلتفــــت إلى ادّعــ ــدعوه أن يتشــ ، ويــ
 الذين امتلأت صدورهم بالغل كما يلتفت إلى هؤلاء الحاقدين      بنضوب مياهه ؛الباطلة 
والبغضــاء ، وســيطر علــيهم الضــلال ، ويــدعو بــردى أن لا يلتفــت إلــيهم ، ولا  والحســدوالحقــد 

ويمضـــي الشـــاعر في إكمـــال عناصـــر صـــورته حاشـــدا بعـــض العناصـــر   يعبـــأ باتهامـــاتهم وزيفهـــم .
ا وتؤكد إبداعها ، منكرا على الحاقدين تناسيهم فضائل بــردى وأفضــاله والملامح التي تثري جماله

عمــيم علــى هــذه الــبلاد ؛ كمــا ينكــر علــيهم نســيا�م أمجــاده الجليلــة ،  وما كان يجود به مــن خــير
 ومآثره القديمة الراسخة رسوخ الجبال .

 وواضـــح أن الشـــاعر في لوحتـــه أو صـــورته هـــذه جعـــل بـــردى يظهـــر في صـــورة شـــخص مهيـــب  
وهذا هو مفهوم التشخيص الفــني في الصــورة ، واســتخدم ألفاظــا خاصــة بــه مــن مثــل " !   جليل

لــك ، صــامتا، متهــادي، امــشِ ا لهوينــا ، جبينــك ، هيبــة ، ضــميرك، تشــامخ، ذرهــم، ســر، جلا
دعهم ؛ كما جسّم الضلال الذي يسيطر على الحاقدين فجعله يبــدو في صــورة النهــر أو البحــر 

ثم ختم اللوحة بهذا المثل الذي يؤكد الشــموخ والاســتمرار في العطــاء لــبردى وهم يخوضون فيه .  
لادعــاءاتهم الزائفــة " جمــر العــلا لا ينطفــي برمــاد" ؛ فالرمــاد هــو ادعــاءات   ، والصمود والتحــدي

.  وربمــا كانــت لحالــة  الحاقدين ، والجمر هو رمز بردى في شموخه وبقائه وخلــوده وعطائــه الغزيــر
وما يملؤها من حقد وقهر وإحساس بالظلم أثــر ودور في بنــاء هــذه الصــورة ومــا   الشاعر النفسية

 ال .فيها من عناصر جم
 ) 1ومن صوره الرائعة قوله في رثاء ابنه منذر : (  

 مني بها ئي  وا كتما ل رُوا ئي      عجبوا إ ن جفّ د معي أو ذ وى   لا  ت
 أ غصا نهُ من � زفات د مائي          ت وا رتو  أ يْـنَعَ ا لحزنُ ا لمجنّحُ  قد            

و يبكـــي ابنـــه منـــذرا ، ويقـــدم تبريـــرا فهــو هنـــا أراد أن يبـــينّ لأصـــحابه ســـبب قلـــة دموعـــه وه ـــ
دمائــه الــتي أراقهــا و  معقولا لهذه الحالة ، فاستعار للحــزن صــورة شــجرة رواهــا بدموعــه الغزيــرة

 وزال بهاؤه ورواؤه .ولذلك شحُب لونه حز� على ابنه،وتعهدها إلى أن أينعت ؛

 )      2ومن صوره الجيدة ما جاء في قوله : (  
 ـــــــــــــ
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 لُ سقيه  من روح ا لحيا ة وتنُهِـأ حببتُها حبَّ الرضيع لأمــه             ت      
 لى به  ما يسُتَطا بُ  ويجَـمُ تلقَ    ها            أ حببتها حبَّ ا لقطا ة لعشّ       
 تزهو به  نَشْرا يذُ يب ويـُُ◌ذ هـل              أحببتها حبّ الزهور أريجها         
 ليي النفوسَ برف ه لا  يـبخـأحببتها حبّ العطاش لغيثهم             يحُ       

ــا حبـــه وأول مـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه الأبيـــات أن الشـــاعر لا يك   تفـــي بصـــورة واحـــدة يصـــور بهـ
خرى تؤكد هذا الحــب ، فجعــل لحبيبته مع ما توفره من جمال وإبداع ، بل يشفعها بعدة صور أ

 حبه لها أولا مثل حــب الرضــيع لأمــه الــتي تســقيه مــاء الحيــاة ، ثم جعلــه مثــل حــب القطــاة ـ نــوع 
مــرة ثالثــة مثــل حــب  مــن الحمــام ـ لعشــها الــذي تضــع فيــه بيضــها وتحضــن أفراخهــا ، ثم جعلــه

ر الــذي ينتشــر في الفضــاء ، ويمــلأ شــذاه كــل مكــان . وأ خــيرا  جعلــه مثــل الزهــور لأريجهــا العطــِ
حب العطاش الذين انحبس عنهم الغيث فكادوا يهلكون عطشا.وهو هنا يركز على أثر الماء في 

 توفير الحياة للناس، وما يحدثه انحباسه عنهم من موت وهلاك .
عر هنــا يلــتقط مــن عناصــر الحيــاة أجمــل مــا يــراه معــبرا بعمــق ، ومصــورا بدقــة وواضــح أن الشــا  

لتصــــوير حبــــه لحبيبتــــه . وقــــد بــــنى هــــذه الصــــور جميعهــــا علــــى التشــــبيه  عاطفــــة الحــــب ليســــتعيره
المصــدري أي اســتخدام المفعــول المطلــق،أي حبـّــًا كحــب هــذه الأشــياء. كحــبّ الرضــيع لأمــه ، 

 وحبّ القطاة لعشها ... إلخ 
 ) 1ن صور الحب الجيدة ما جاء في قوله : (وم  

 لحبيّ  في  كؤوس  ا لذ كر� تْ  لملمت أ طيافَ ا لمنى وسكبتها          ذَ وْباً 
 وطفقت أرشف من رحيق مذاقها       جُرَعاً تخفّف بعض أ شجا ن ا لحيـا ةْ 

أو يرشــف  فقد جعل " أطياب المنى" شرابا شهيّا سكبه في كؤوس ذكر�ته وأخذ يشــربها   
وقــد  مــن رحيقهــا جُرَعــاً تزيــل شــيئا مــن أحزانــه الــتي ســببتها لــه تلــك الحبيبــة الــتي هجرتــه ؛

استخدم الشاعر في هذه الصورة " التجســيم أو التجســيد " وهــو  تحويــل الشــيء المعنــوي " 
ــواس  ــادي مــــــــــــدرك بالحــــــــــ ــاني "  إلى شــــــــــــيء مــــــــــ ــا جعــــــــــــل " الأمــــــــــ " الشــــــــــــراب " ، كمــــــــــ

 ) 2(حديث الأحبة صورة أخرى في قوله :كر�ت و رسم للذ  الذكر�ت"كؤوسا".كما
 ـــــــــــــ
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 لملمت أ طرا فَ الحد يث وعشتُه         نجوى فؤا د صا بر  متكـتـِّم           
 م لّ نع .. ثم لا أ تظعطي وأمأُ        أ بد و بهيجَ النفس موفورَ الرضى              
 يتضرّ م ولكَم طويتُ على الهموم جوانحي         شوقي وحبيّ في ا لحشا        
 م عزمي  يميد .. وشوكتي  تتحط    م        أ كبرُ .. كم أرى بفرا قه الله        

ز      فقــد جعــل أحاديــث الــذكر�ت القديمــة ثــوبا لــه أطــراف أخــذ يلملمهــا أو يجمعهــا في حيـــّ
ليتذكره كله محاولا التخفيف عن قلبه الذي ملأه الحب ، كما أعلن رضاه واكتفاءه بهــذه واحد  
ت الباقية برغم مــا يســتعر في أحشــائه مــن �ر الحــب وعــذاب الهجــر . ولكنــه ســرعان مــا الذكر�

 يفقد تماسكه ويزول صبره واحتماله ، فتنهار نفسه وتتحطم شوكة صبره .
     )             1توجد في شعر العوف ما جاء في قوله : ( ومن الصور الجيدة الطريفة التي

     فوق ا لنجود على سفوح روا ب    د �     لأما ني لم يزل متها �رُ ا       
وُ ا لخلود ، ومجمَعُ الأحقاب  لم  يُـعْيِهِ  مرُّ ا لزما ن كأ نهّ                      صِنـْ

 لّ خِلْوا  من قذى الأوصاب ا       ويظسمو على حلو الحيا ة ومرّهي             
 وا�لْ رغيدَ العيش كأْسَ رُضاب    قْ مُناك على ضفاف نميره    عانِ              

حيــث جعــل الأمــاني الــتي لا تنتهــي �ــرا يتواصــل جر�نــه بــرغم مــا يعترضــه مــن عوائــق الزمــان     
الشاعر على بعض الصفات التي   والمكان . ولكي تبرز الصورة على درجة كبيرة من الجمال ركز
 كيدا لعدم اتّصف بها النهر وهي الخلود والاستمرار في التدفق والجر�ن تأ

النجـــود  انقطاعـــه لتأكيـــد عـــدم انقطـــاع الأمـــاني مـــن النفـــوس . وربمـــا قصـــد الشـــاعر مـــن ذكـــر "
ير لربطــه بينهــا والروابي" المعوقات التي تحول بين الناس وبين أمانيهم وآمــالهم ، وإن لم يســتو التعب ــ

 ما أن وبين النهر الذي جعله يتهادى فوقها ولكنها لا تعُيقه عن التدفق والمسير. ك
ه ولم يجفــف مــاءه ، وظــلّ خالــدا يجــري إلى غايتــه . وهنــاك صــفة  الزمان بما له من سلطان لم يعُِقــْ

مـــن  أخـــرى وصـــف الشـــاعر بهـــا �ـــر الأمـــاني والآمـــال وهـــي سمـــوّّ◌ه وتعاليـــه علـــى مـــا في الحيـــاة
تناقضــات : حلوهــا ومرّهــا ، نعيمهــا وبؤســها ، خيرهــا وشــرّها ، وبقــاؤه علــى حالــه مــن الصــفاء 

 والنقاء الذي يشبه صفاء الأماني الحلوة ونقاءها وهي تدغدغ النفوس الظامئة ، وتُطرب 
 ــــــــــ  
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صــورته فيــدعو أصــحاب الأمنيــات إلى ويســتمر الشــاعر في   القلوب المتطلعة إلى الغد الجميــل !
مــاني ـ حــتى تتحــول العقبــات التشــبث بهــا ومعانقتهــا علــى ضــفاف هــذا النهــر الجميــل ـ �ــر الأ

 والمعا�ة والخيبة عيشا رغيدا هانئا ، وكأسا مملوء ة بالعسل المصفَّى .
ل محققــا لهــا قــدرا مــن الجمــا )1( وقــد اســتخدم الشــاعر في هــذه الصــورة ظــاهرة التجســيم  

 اعتمد في رسمها علــىالجيدة الممتعة في شعرالعوف التي   الصور  وتنتشر   والإبداع والإمتاع .
؛ ومــن هــذه الصــور مــا  عتمــد في بعضــها الآخرعلــى التشــبيه،كمــا ا والتجســيمالتشــخيص 

 )2جاء في قوله : (
 ا ن ـنوا  بمثا لب  ا لطغـيـويحَ العُتا ة ا لأقو�ء  تآ مروا             وتفنّ 

 ا نلاً " من الأكفـد  أ تخمو�  بالمشاريع التي             نسجوا بها " حُل ق
ساسة المتآمرين على الأمة العربية ، المتخاذلين في دحر العدوان وهم ينسجون مــن فقد نقد ال  

 مشاريع التسوية والسلام حلَلاً وأكفا� يكفنون بها الأمة بعد موتها .
 )   3في قوله : (ومن هذه الصور أيضا ما جاء   

ـتبسّمت  آ ما لُ كلّ  بزغت شموسُ اليُمنِ في أرجا ئه           و          لمؤمِّ
فقــد جعــل للــيمن أو الســعد شموســا ، أو جعــل الســعود شموســا علــى ســبيل التشــبيه مــن   

المشــبه بــه إلى المشــبه ؛ وأصــل التعبــير : الســعود شمــوس " ! كمــا أضــاف إليهــا صــورة إضــافة 
 على الاستعارة المكنية حيث جعل الآمال تبتسم ! تقومأخرى 

 ) 4ومن صوره الجميلة أيضا قوله : (   
 ا لاتأ تي  وتذ هب  خُلَّباً  وسِج          إن الأماني في الحياة بوا رق         

 لالالجبابرِ أن تظلَّ جباهُهُم       شُهُـباً  تُضيءُ  شمائلاً  وخقَدَ رُ ا          
 بّه الشاعر في البيت الأول الأماني والآمال في الحياة بالبروق ، أو السحب ذات فقد ش   
 ـــــــــــ
 ) التجسيددية /التجسيمية تسمية المعنوي أو وصفه أو تشبيهه بما هو حسي ؛ وهو في الفن:شعرا كان1(

تعبير عن الانفعالات والأحاسيس أو رسما أو نحتا ميل معاكس للتجريد أو التجريدية أو اللاتجسيدية حيث تعُنىَ بال
 الحركة بحسب أنواع الفنون . تعبيرا مشخصا بالريشة أو بالقلم أو بالإزميل أو الإيقاع أو

 . 55)  همس الغروب 2) .        ( 357ـ1/355(المعجم المفصل في اللغة والأدب 
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ى به ــ ا في البئــر لإخــراج الــبروق، فجعــل مــا يتحقــق منهــا بمثابــة " الســجال " أي الــدلاء الــتي يلُقــَ

) وجعــل الــذي لا يتحقــق منهــا " خُلــَّـباً " ؛ 1الماء جمع سجل وهو الدلو فيها ماء قلّ أو كثر؛(
 ماء فيه !لا والخلَُّب ، البرق الذي 

ه العظماء بالشهب المضيئة ، وضوؤها الســجا� الحميــدة والصــفات وفي البيت الثاني شبّه جبا  
 يستفيد الناس منها في حياتهم ، ويتأثرون بها .الجليلة التي يتحلَّوْن بها و 

ومن هذه الصور الجميلة صورة رسمها لمكة المكرمة ـ مهد النبوة ـ مركزا على النور الذي ينبعث    
ــيرالظلا ــاق، ويبـــدد د�جـ ــا ليغمرالآفـ ــرك منهـ ــان الشـ ــنام والأوثان ويـــدك  بنيـ ــدتها الأصـ م الـــتي أوجـ

 ) 2فيسود التوحيد ؛ يقول : (
 اءُ عت بنور بهائها الأ رجـسط      لفضا ئل .. منك كان شعاعَةً       ا  رمزُ     
 أ صنامُ  صَرْعى.. هدَّ ها الإيماء   تت د �جيرَ الظلام وخرّتِ الـ           كب     

 ه رد اء فوق ا لهشيم .. وما علي             الكئيبُ، بل ارتمى وتصدعّ الشركُ      
 شمخت بأ نف  عُلائه ا لجوزاء        م        هْو.. وكسّم ا لتوحيدُ  في زَ وتب     

وفي هــذه الصــورة جعــل الشــاعر مكــة في البدايــة رمــزا للفضــائل كلهــا ، ثم جعــل النبــوّة شــعاعةً   
ر بنورهــا كــل الأرجــاء وتمحــو د�جــير الكفــر والوثنيــة ؛ ثم على سبيل التشبيه ، تصدر عنها لتغم ــ

لاســتعارة المكنيــة ؛ كمــا جعــل للإيمــاء الــذي صــدر عــن جعــل الأصــنام تخــرّ صــريعة علــى ســبيل ا
الرســول صــلى الله عليــه وســلم يــوم الفــتح بمثابــة مــن يمتلــك القــدرة علــى الهــدم ؛ أي شــيئا قــادرا 

 ومن هذا القبيل جاءت الاستعارة في قوله " على فعل الهدم والتدمير لتلك الأصنام . 
يهــوي ويتصــدعّ مــن أثــر نــور النبــوة أو  وتصــدعّ  الشــرك الكئيــب " ؛ حيــث جعــل الشــرك بنيــا�

الإسلام الذي عمّ الأرجاء يوم الفتح ، وقد أخــذ ( النــاس يــدخلون في ديــن الله أفواجــا) . ومــع 
ن يخرجهــا مــن نطــاق الجمــاد / البنيــان أن الاســتعارة هنــا جيــدة ومناســبة ، فــإن الشــاعر حــاول أ

صــاعقة فخــرّ علــى الأرض بــلا رداء  الذي خرّ وتصدعّ وتهدّم إلى إطار الإنسان الذي نزلــت بــه
  :يستره . وفرق كبير بين الصورتين من حيث القوة ومناسبتها للنبوة أو الإسلام 

 ــــــــــــــ
 .   26) هالات الضياء 2(                        )  اللسان مادة (سجل ) .1(
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 صورة البنيان ،  وصورة الكافر المشرك . 
لوجــه الآخــر المقابــل للشــرك وهــو التوحيــد أو الإيمــان فيرســم لــه صــورة ثم انتقــل الشــاعر إلى ا  

تشخيصـــية عـــن طريـــق الاســـتعارة المكنيـــة عنـــدما جعلـــه إنســـا� يبتســـم في زهـــو وخـــيلاء ، كمـــا 
 أو المجد الذي حققه ذلك الإنسان اعتزازا وفخرا به . جعل " الجوزاء" تشمخ بأنف العلى

 )   1خيص قوله : (ومن صوره التي اعتمد فيها على التش  
 ا د لكنْ  صبرَْتِ بحكمة  ورش      إ يهِ د مشقُ .. فما خضعتِ ذ ليلةً        

 وشربتِ يوما من كؤوس  مرارة            ممزوجةٍ بد مي(؟) ملفوفة بسواد 
 ا د هبَّتْ د مشقُ  كهبّة ا لآ س  كرا مة          لعت شموسُ  حتى إ ذ ا ط

 ا د وسعت  تُضيءُ ككوكب  وقّ         ة    صا ل  نزعت إ لى ا ستقلالها بأ      
فقــد اســتخدم الشـــاعر هنــا التشـــخيص وهــو يرســـم لدمشــق صـــورة تــبرز الصـــبر والاحتمــال ومـــا 

قــق لهــا ذلــك ؛ فقــد صــبرت بــذلت مــن كفــاح وجهــاد متواصــل للتحــرر مــن الاســتعمار حــتى تح
للمســتعمر  دمشــق ولم تخضــع للأعــداء ؛ كمــا كــان صــبرها حكمــة ورشــادا . وعنــدما خضــعت

شربت كؤوس الذل والهوان . غير أن صبرها لم يطل فهبّت عندما رأت شمس الكرامــة تبــزغ هبـّـة 
أســد هصــور . وهنــا أوجــد الشــاعر عــدة صــور هــي صــورة الــذل والهــوان الــذي اســتعار لــه صــورة 
شراب  مصــبوب في  كــؤوس ، وصــورة الكرامــة الــتي جعلهــا شموســا ، ثم هبـّـة د مشــق الــتي تشــبه 

ة ا لأســود ، ثم ضــوؤها الــذي يشــبه ضــوء الكوكــب  المتقــد . وقــد اســتعمل الشــاعر في هــذه هبــّ
 اللوحة الاستعارة والتشبيه .

 ) 2ومن الصور الجيدة التي وجدت في شعر العوف ما جاء في قوله :(  
 واءُ وسما  به  للمسلمين  لـ       أ ضحَى قيدَ أ بد ةِ ا لهدى     والشرقُ 

ة المشـــهورة " قيـــد الأوابـــد " الـــتي يقـــال إن امـــرأ القـــيس كـــان أول مـــن حيـــث ا ســـتخدم الكناي ـــ  
 )        3استعملها أو اخترعها فقال في وصف فرسه : (

 قيْدِ ا لأ وابد  هَيْـكل وقد أغتدي والطيرُ في وكُُناتها             بمنجَردٍِ     
 ت منه . ويقول ابن وهي تعني قدرة فرسه على إدراك الوحش وتقييدها ومنعها من الإفلا 
 ــــــــــ
 .  32) هالات الضياء 2(          ؛ يوجد هنا خطأ عروضي .  20) همس الغروب 1(
 . 153، ص 1982ـ1402، تح:حسن السندوبي ،المكتبة الثقافية بيروت امرئ القيس  ديوان   )3(
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بق إلى أشـــــياء رشـــــيق : " امـــــرؤ القـــــيس لم يتقـــــدم الشـــــعراء لأنـــــه قـــــال مـــــا لم يقولـــــوا، ولكنـــــه س ـــــ
أنه كان أشعر الناس لقــول خــاص  فاستحسنوها " ، ثم يذكر رأي الفرزدق ورأي دعبل فيه وهو

ي والشــاعر العــوف نقــل الصــورة إلى الشــرق فجعلــه قيــدا يــتحكم في حركــة الهــدى الــذ) 1.(بــه
دى . ولمكانة الشــرق وانتشــار اله ــالتي لا يستطيع أحد أن يلحق بها  جعله بمثابة الآبدة المتوحشة

 فيه جعله قيدا للهدى ومسيطرا عليه ؛ أي أنه موطن الهداية التي لم تعُرَف إلا فيه .
ووراء هذه الصور انتشرت في شعر العوف صور أخرى كثيرة لا تقــل عــن هــذه الصــور في       
وروعتهــــا ، أقــــام بعضــــها علــــى التشــــبيه ، وبعضــــها الآخــــر علــــى الاســــتعارة فيمــــا يعــــرَف  جمالهــــا

التجسيم ؛  ويضيق المقام عن الوقوف عندها جميعا خاصة وأن هدف الدراســة بالتشخيص أو  
التعـــرف علـــى مـــنهج الشـــاعر وقدرتـــه علـــى رســـم الصـــورة الشـــعرية الجميلـــة ولـــيس إحصـــاء كافـــة 

. ولمــن أراد الاطــلاع علــى نمــاذج أخــرى مــن صــوره ليلهــا فنيــا وتحالصــور الــتي وجــدت في شــعره 
 ) 2ع إلى دواوينه . (الجميلة التي وجدت في شعره فليرج

 
 
 
 ــــــــــ
 . 145ـ  144)  العمدة " د.شعلان" 1(
ــياء )  2( ، ســـــــنابل الحنـــــــين 179، 135، 130، 124/1، 67/5، 20/3، 19/5، 15/2هـــــــالات الضـــــ
 ....57، 32/4، همس الغروب 92، 76، 40، 31، 29، 28، 22، 21، 17، 16، 8/5
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 : ورةج  ــ  ا لتشكيل اللغــوي  للصـــ
مــن خــلال العــرض التحليلــي الســابق لنمــاذج الصــورة الجيــدة في شــعر ا لعــوف تبــينّ أنــه          

كــان يعُــنََ◌ى ببنــاء بعــض صــوره علــى التشــخيص والتجســيم  اللــذين يعتمــدان علــى الاســتعارة 
 هي تشبيه حُذِف أحدُ طرفيه : المشبه أو المشبّه به . كما بنُِيــَت بعــض صــوره علــى التشــبيه التي

ــزا علـــى أهـــم  ــبه والمشـــبه بـــه مركـ ــة بـــين المشـ ــا� علـــى عقـــد المقارنـ المباشـــر حيـــث كـــان يحـــرص أحيـ
الصفات التي يراها مشتركة بينهما . وكثيرا ما كانت التشــبيهات التقليديــة الموروثــة تســيطر علــى 

وره التشبيهية حيــث كــان يجــد ســهولة ويســرا في اســتدعائها وإحضــارها في شــعره ليصــنع منهــا ص
 ) 1ا في قوله : (صوره كم

 ليلى تميّز حسنُها  بطــــلا وة              فبد ت  كغصن  طيّب  ا لأ عرا ق 
 .  للين وهي مما شاع عند الشعراءحيث استعار لقوامها الرشيق صورة الغصن ا  
 )       2لك قوله أيضا يصف الأسنان والدموع باللؤلؤ : (ومن ذ  
 ه              يذُ ري ا لد موعَ نواثراً  كــلآ ل فد لفتُ أ سعى نحوَه فإ ذ ا ب    
 )3أو تصوير محاسنها بالسبائك الذائبة في قوله : (  

 كسبا ئ  فبد ت محاسنها كذ وْب    وتوجّهت لصلاتها  وبها ا لتـُّقَى               
ور ومن صوره ما وصف وجه الحبيبة بالشمس أو القمر . كما استعار بعض هذه الأشياء لص   

 )       4أخرى كما في رثاء جدّ  شيرين حيث يقول : (
 جدّي رحلتَ ، وأنت ملءُ عيوننا            شمسٌ  تُضيءُ ، وبد رُ  تـِمٍّ  يسطع    

 ) 5هام في قوله :  (ومنها صورة الألحاظ التي وصفها بالس  
 كِ فوا تِ      تَضِجُّ  به  سها مُ ظاً وتلفّعت  بخما رها  تخفي  به             لح

أن يخــترع كثــيرا غير أن الشاعر لم يكتف بهذا النــوع مــن الصــور التقليديــة المعروفــة ، بــل حــاول   
 ببعضــها أحيــا� ، فكــان �تي من الصور الجديدة التي تعتمــد أحيــا� علــى التشــبيه وإن نــوعّ فيهــا

  تامة الأركان ، وأحيا� أغلب الأركان وفق ما يتهيـّأ له كما في قوله : 
 ا نبـاًّ  وودّ اً في سخيِّ  حنح    د ا لما س شعَّ بريقُـه     ا كعقكنّ       

 ــــــــــ
 . 93) همس الغروب 3.      (111) خمائل الطيب 2.     ( 118) سنابل الحنين1(
  . 93 نفســه) 5.     ( 79 نفســه) 4(
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ــان في اجتمـــاعهم    ــترة الـــتي ســـبقت حـــرب لبنـ ــبّه أنفســـهم في الفـ ــيوع  حيـــث شـ ــم ، وشـ وتآلفهـ
البهجــة والســعادة والحــب والحنــان بيــنهم بعقــد ا لمــاس الــذي يشــعّ بريقــه فيبهــر العيــون  و�ســر 

 القلوب .  
 ) 1وكما في قوله يصف النساء : (  

 ن  من وشْي  ا لحريرنّ     بحسنهنّ               خُلِقفكأ نـهـ                 
 أ ن من                عَبَق ا لهوى وندى العبيرنّ  نشوكأ �ــ                  

 رْ مفا تن ا لأ مل ا لنضيـ         لّ        فترى  برقتّهنّ   كـ                   
ة  بوشــي الحريــر ، كمــا أشــار إلى رائحــتهن الطيبــة فقــد شــبّه النســاء في الحســن والرقــة واللطاف ــ  

وفي وصــفه لرقــة النســاء وى ونــدى العبــير . نشــأتهن مــن عبــق اله ــوشــذاهنّ العطــر عنــدما جعــل 
 . والافتتان بهن ولطافتهن جعل الأمل �ضرا،كما جعل له مفاتن تدفع الناظرين إلى التعلق به

ه الصــورة الفاتنــة الجميلــة ، بــل  ربمــا تحــوّل على أن النساء عند العوف لم يكنّ دائمــا علــى هــذ  
ــأس والصـــلابة  ــدة والبـ ــة في الشـ ــورة غايـ ــنّ إلى صـ ــات بهـ ــورة فتيـ ــاءت صـ ــا جـ ــال كمـ ــوة الاحتمـ وقـ

 )       2الانتفاضة الفلسطينية حيث يقول : (
 ا نككوا سر ا لعقبأ ضحت هنا        فقوموا وانظروا فتياتكم     لاأو            

صل في بعض جوانب الصورة مستكملا بعض عناصرها الجمالية كما في هذه وأحيا� كان يف  
لمســتعمرين الفرنســيين وهــم يســومون بــلاد الشــام الــذل والخســف والهــوان الصورة التي صــوّر فيهــا ا

 )        3معيرّا إ�هم بما فعله بهم هتلر، وما سامهم به من خسف وذل وهوان فيقول : (
 سارَى هِتلَرٍ           ذ ا قت به با ريسُ كأ سَ هوا ن يستأ سد ون وهم أُ          

 نوق في حمى ا لرُّعيان  ا نَ ـوْا بصَغارهم           قطع�  للَْجبا بر قد غّدَ           
ــا�م    ــام وطغيـ ــرب الشـ ــع عـ ــالتهم مـ ــدون " في حـ ــة " يستأسـ ــود في جملـ ــبّههم أوّلا بالأسـ ــد شـ فقـ

ل بهم من إذلال وهوان على يد هتلــر بقطعــان الإبــل الــتي وجبروتهم عليهم ، ثم شبههم بعدما نز 
 ذفو�ا بالحصى ، ويضربو�ا بالعصيّ  !تسوقها الرعاة بقسوة وعنف وشدة ، ويق

 والمتأمل في الصورة التشبيهية في شعر العوف يتبين أنه كان أحيا� �تي بها تامة الأركان   
 ــــــــــ
 .  19) خمائل الطيب 3(       .     57همس الغروب  ) 2(       .  29)  سنابل الحنين 1(



 255 

 ) 1يقول: ( كما في هذه الصورة التي رسمها للفن حيث
 ا نكالشعر أ بد عه  جلالُ بيـ     ـقٌ     جنباتها  متأ لِّ والفنُّ في          
 )2وأحيا� كان يغفل بعض أركا�ا حسب ما يتهيّأ له كما في قوله : (   

 مصاولةَ ا لظلوم  وكنْ له           جبلاً  أ شمَّ  ولا  تَـرُعْــكَ عقاربهُْ   وأَجِدْ        
 جعــل مــن يقــاوم الظلــم جــبلا راســيا في قوتــه وصــلابته وثباتــه . وهــو في هــذا التشــبيهحيــث      

ذكــر طــرفي التشــبيه " المشــبه ـ الــذي يقــاوم المســتعمر، و" المشــبه بــه ـ الجبــل " ، ووجــه الشــبه : 
 صلابة والثبات .القوة وال

 ) 3ومثل ذلك الصورةُ التي رسمها لبيروت في قوله : (  
 رى بيروت ما سًا زاهيا          شمخت به في تا جها ا لجوزاء      ولذ ا أ           

 يل في تاج الجوزاء مستغنيا عن أداة التشبيه .محيث شبّه بيروت بالماس الزاهي الج   
اعر للتشــبيه علــى وجــه واحــد أو شــكل واحــد ، بــل تعــددت كــذلك لم يكــن اســتخدام الش ــ    

المفعــول المطلــق كمــا في  دم التشــبيه المصــدري /وجــوه اســتخدامه وصــوره ؛ فأحيــا� كــان يســتخ
 ) 4هذه الصورة في  قوله : (

 فَـبَدَ وْتُ جبّاراً .. وفرُقَةُ أَ كْبُدي         يَذْوي بها  قلبي كما تذ وي ا لشموعْ 
 ) 5�تي بالمشبه مضافا إلى المشبه به كما في قوله : (وأحيا� كان   

  تُ عَجَزَتْ عن ا ستكناهها ا لآ � تنةٌ       وبورد  خدّ ك ، بل بلحظك ف         
حيــث أضــاف المشــبه ـ الخــدّ ، إلى المشــبه بــه ـ الــورد ؛ وأســاس التعبــير " الخــدّ   ورد " .  ومــن   

 )  6هذا النوع قوله أيضا : (
 هْ تقسو على د رب الهوى وتجانبـُ   رى أ عاصيرَ الضنى جيّاشةً        وأ     
ــاء في البيـــت    ــا : " فقـــد جـ ــه وهمـ ــبه بـ ــبه إلى المشـ ــافة المشـ ــى إضـ ــا علـ ــبيهيتين بناهمـ ــورتين تشـ بصـ

أعاصير الضنى" ؛ وأصل التعبير : الضنى أعاصــير"؛ والأخــرى " درب الهــوى" ، وأصــله : الهــوى 
 درب" .

 ) 7في قوله من القصيدة السابقة ذاتها : (ومثله ما جاء   
 ـــــــــــــــ
 .  28)  سنابل الحنين 3(.   19نفســه  )2.      ( 14)  هالات الضياء1(
 .       20 نفسه  )7.    ( 15 نفسـه) 6.    (124نفسه ) 5(   .  130) هالات الضياء 4(
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 مَ ا لكرامة  لا  تُضـامُ  مناكبـُهْ         حسبُ المفاخر والمآثر أن تَـرَى            هَرَ      
 ه " هرم" ؛ وأصل التعبير: الكرامة هرم .حيث أضاف المشبه " الكرامة إلى المشبه ب   
 ) 1ومن نماذج هذا النوع من التشبيه قوله : (   
 ا درْب وا لإ سلام  خيرُ عممُـدُّ وا  لها  حبلَ ا لمحبّة إ �ــا           للعُ      

 فقد أضاف المشبه " المحبة " إلى المشبه به " حبل " ؛ وأصل التعبير: المحبة حبل" ؛    
ا استعمل نوعا آخر من التشبيه في الشــطر الثــاني وهــو " التشــبيه البليــغ " في قولــه : " إ�ــا كم   

 خير عماد " ! 
 ) 2ومن شواهد هذا النوع أيضا قوله في إحدى مراثيه لمنذر: (     

 اءْ وسقيتُه  بيدَيَّ  أ كوا بَ الرج هُ .. كم جرَّعتُهُ  جُرعََ ا لد واءْ        رَباّ       
 قد أضاف المشبه " الرجاء" إلى المشبه به " أكواب" ؛ وأصل التعبير: الرجاء أكواب" !ف   
ــا هـــو     ــتعارة كأســـلوب مـــن أســـاليب التصـــوير ؛ والاســـتعارة كمـ كـــذلك اســـتخدم الشـــاعر الاسـ

ى مــن التشــبيه الــذي تبُــنىَ عليــه في الأصــل ؛ وذلــك نتيجــة للحــذف الــذي معــروف درجــة أعل ــ
ه أو المشبّه به . ومعروف أيضا أن التشبيه كلما نقــص منــه ركــن كــان يلحق أحد الطرفين :المشب

أغــنى بلاغــة وأقــوى تعبــيرا ؛ فالتشــبيه التــام الــذي يســتوفي أركانــه الأربعــة كلهــا ، أقــلُّ بلاغــة مــن 
أكثــر. والــذي يــنقص الأداة والوجــه يكــون أبلــغ مــن ســواه ؛ ولــذلك يطلــق الذي ينقص ركنــا أو 

. حــتى إذا تطــرّق الــنقص إلى أحــد الطــرفين كانــت الاســتعارة التصــريحية عليــه " التشــبيه البليــغ " 
 ) 3بوجود المشبه به ، والمكنية بحذفه . وهكذا فالاستعارة تعتمد التشبيه أبدا .(

يه قطعـــا . ويقـــرر ابـــن رشـــيق أ�ـــا أفضـــل المجـــاز، وأول أبـــواب وعليـــه فالاســـتعارة أبلـــغ مـــن التشـــب
 )4البديع . (

 )5رة في شعر العوف قوله : (ومن نماذج الاستعا  
 فلد يك   منها  كلُّ  لفظ  ساحر             وعلى  شَفا هك  تزُهِرُ  ا لكلما تُ 

 ف المشبه به فعبارة " تزهر الكلمات" استعارة حيث شبّه الكلمات بالشجرة ، ثم حذ  
 ــــــــــ

 .        66) أسرار البلاغة  3(         .    179)  هالات الضياء  2(        .    17)  سنابل الحنين  1(   
 .          124   )  هالات الضياء 5(                      .  437  / 1) العمدة " د.شعلان " 4(   
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كنيــة ؛ وواضــح أن هــذه الصــورة وجــاء بقرينــة تــدل عليــه وهــي " تزهــر" علــى ســبيل الاســتعارة الم
ة " تزهر الكلمات" أبلغ من أبلغ من أية صورة أخرى من صور التشبيه حتى " البليغ " . فجمل

 !التي هي تشبيه بليغ " الكلمات زهر" 
 )1ومن صور الاستعارة قوله واصفا دمشق في يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف : (   

 يم كساء ها            لم  تستهِنْ بطرا ئف وتـِلا د لبست من المجد العظ          
 را مـة  وود ا دة وكومحبـّ زة            عوستقتفي  أ ثرَ ا لجد ود ب          

 بْ            با لكُرْه  أ و  بضغينة ا لأ حقاد يها  حبٌّ  كبيرٌ لم  يشَُ فبقل
تي ترفــل في حلــل المجــد العظــيم ؛ وفي فقد استعار لها في البيت الأول صورة الفتاة الحسناء ال

يرُتَدَى ! ثم واصل مسيرة هذه   " حلل المجد " أو " كساء المجد" تشبيه ؛ حيث جعله كساء
الاستعارة في البيتين التاليين فجعلها تقتفــي آثار الجــدود الماجــدة بالعــزة والكرامــة والــود ؛ ثم 

 الكراهية .جعل قلبها مملوءا بحب كبير يخلو من كل أثر للحقد أو 
 )2الصورة قوله في رثاء الشهبندر: (ومثل هذه   

 هل مَن  يُـلَبيّ  صيحتي  وند ا ئي؟!              � سٌ  يمورُ على حُطا م رجا ئي
حيــث اســـتعار لليــأس ـ وهـــو أمــر معنـــويّ ـ صـــفة المحســوس وهـــو الاضــطراب والمـــور والتحـــرك    

رجائي" بإضافة المشبه"رجائي" إلى المشبه به " الشديد ؛ كما استعمل التشبيه في قوله " حطام 
 حطام" ؛ وأصل التعبير: الرجاء حطام" !

 )        3هذه الصور الاستعارية ما جاء في قوله : ( ومن  
 ما لي ا لأ نجُ دَ على أ عنيّ  لأ علمُ  أ نهّ  بوفا ئه              نسجَ  الود اإ         

مــــدوح ، ثم يخلعــــه علــــى النجــــوم . وهــــو بــــذلك يســــتعمل فقــــد جعــــل الــــوداد رداء ينســــجه الم  
ــو  ــاء أو الـ ــرداء للوفـ ــتعارة الـ ــتعارتين : اسـ ــاء اسـ ــذا الكسـ ــبس هـ ــذي يلـ ــان الـ ــتعارة الإنسـ داد ، واسـ

 )4اء .  ومن تلك الصور ما جاء في قوله أ يضا : ( ردلنجوم عندما جعلها إنسا� يلبس  ل
 ـا هُ برقيق  معشره  وحُلو سن               ه   بسَـهُ  ا لبهاءَ  وزا ناللهُ  أ لـْ     

 فاهوبه صَفِيُّ ا لودّ .. ما أ ص               فيه ا لخلا ئقُ أ ينـَعَت  معطاء ةً          
 ______________ 
 .           83)  خمائل الطيب 3. ( 76)  سنابل الحنين 2.  ( 45)  خمائل الطيب 1( . 16سنابل الحنين )   1(
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نــَعُ   حيث   جعل " البهاء " لباسا أو رداء ألبسه إ�ه الله ، كما جعل خلائقــه الكريمــة شــجرة تَـيـْ
 تجود بثمرها الشهيّ !و 
      ) 1ومن ذلك قوله : (  

 أَ رْخَى ا لسد ولَ على ا لرقا بْ        عْ ، فالظلمُ قــد    سِرْ  وا نْـقَشِ            
 )  2وكذلك قوله : (  

 .. هذ ا الوشاح يذُيبُني                 نفسي  ا لفد ا  لوشا حك ا لفتا كفترفّقي       
 لوشاح قوة الإذابة .فقد استعار ل  
 )3ومنها أيضا ما جاء في قوله : (  

نـَا  صَهْوَ          ـعُـشْـبِ ا لنضير على ا لجبلْ ةَ الـ                  حيث ا مْتَطيَـْ
 ة الحصـــان عنـــدما جعـــل لـــه " صـــهوة " وهـــي الظهــــر،حيـــث اســـتعار الشـــاعر للعشـــب صـــور   

 الفرس .واستعار لوطئه صورة الامتطاء لتتناسب مع صهوة 
ــدها    ــرورة للوقـــوف عنـ ــد ضـ ــيرة لم أجـ ــتعارات كثـ ــا اسـ ــتي أشـــرت إليهـ ــتعارات الـ ــذه الاسـ ووراء هـ

 وتحليلها اكتفاء بالنماذج التي سبقت .
 ) 4 رسمها كما في قوله : (كذلك استخدم الشاعر الكناية في بعض الصور التي   

 لقتا دِ  مسلَّحــاً  بمنونأ ينَ ا لتأ سّي؟  وهو صعبٌ د ونهَ            شوكُ ا        
والشاعر في هذه الصورة لم يكتف بالحدّ المتعارف عليه عنــد النــاس وهــو" خــرط القتــاد" ؛ أي   

" ؛ أي  ارة " مســلّحا بمنــونجماليــا آخــر يتمثــل في عب ــلغــو� تجريــد شــوكه بــل أضــاف إليــه عنصــرا 
 جيدة .لغوية وهي إضافة مزوّدا بما يسبب الموت .

 )5اية ما جاء في قوله : (ومن صور الكن  
 وا ءُ ا لكا ئنا ت ل أ هدى لها ا لأحرارُ صكَّ شها د ة            جَلَّى بها في      
 ا لإعجا بُ  والخيَُلاء     وبها  بنى ا لآ باءُ  أُ سَّ  حضا رة            غنىَّ بها      

 .. قد  شهد ت به الأعد اء بالد ممجد اً يفُتَدَى            ورأى بها  ا لأبناء       
 ــــــــــ وفي هذه الصورة كنىّ الشاعر عن فداء الأبطال لوطنهم ودفاعهم عنه وبذلهم دماءهم   
 . 97) ثمالات الندى 3(               .   93 نفسـه)  2(         .  63)  خمائل الطيب 1(
 . 22)  سنابل الحنين 5(      .       67  )هالات الضياء4(
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الواجبة الأداء كصكّ  رخيصة من أجله والاستشهاد من أجله بالصك الذي تُكتب فيه الحقوق  
الدَّيْن ونحوه ؛ وهو تعبير جميل يقصد منه حفظ الوطن حقوقه عند أبنائه بهــذا الصــك الواجــب 

داء . ثم واصـــل الشـــاعر الحـــديث عـــن أثـــر هـــذا الصـــك العظـــيم ـ صـــك الشـــهادة المقدســـة ـ الأ
ــا لــــواء  ــراه الكائنــــات كلهــــا وتعلــــم أمــــره ؛ كمــــا أن الآباء فجعلهــ أو علمــــا يرتفــــع في الســــماء تــ

والأجداد  بنـَوْا  بهذه الشهادة أسس الحضارة الإسلامية العريقة التي اعترف بفضلها أمم الشرق 
قـــت لهـــا الإعجـــاب مـــنهم، والزهـــو والخـــيلاء مـــن أبنائهـــا الـــذين وجـــدوا فيهـــا مجـــدا والغـــرب، وحق

 .  واعترفوا بهوقد شهد به الأعداء والحفاظ عليه بالدماء والأرواح ،حتذاء عظيما جديرا بالا
وجدير بالذكر أن الشــاعر في أحيــان كثــيرة كــان لا يكتفــي بصــورة واحــدة بــل يحــرص علــى أن   

أكثر كما في الأبيات السابقة حيث لم يكتف بالكناية التي جاءت في " يضيف إليها صورة أو  
ليها الاستعارة في عبارة " جلّى بها في الكائنات لواء" ، وفي عبارة صك الشهادة " ، فأضاف إ

" بنى الآباء أسّ حضارة " بما تستدعيه مــن صــورة البنــاء ، وكــذلك في غنــاء الإعجــاب والخــيلاء 
مــا وجــد ر كان في بعــض الأحيــان يتريّــث في بنــاء الصــورة ويحــاول إثراءهــا ! وهذا يعني أن الشاع

 )  1وله (. ومن ذلك قطاقات لغوية فائقة مستخدماإلى ذلك سبيلا 
 قلمي  يصا ول مؤمنا ، ومد ا دُ ه          ذَ وْبُ  ا لمحا مد ، بالجلال يُـقَوَّ مُ        

 منهّ  قا ض يَد ينُ ويحكـفكأ       البحوثُ تسعّرت        فهو الجريء إذا       
افعا عن الحق الذي يــؤمن بــه . كمــا فقد جعل قلمه محاربا يتصدّى للخصوم الحاقدين مد      

جعــل مــداده ذوبَ المحامــد ، ويؤيــده الجــلال . ثم وصــفه بالجــرأة في قــول الحــق ومقاومــة الباطــل 
ــذي  ــادل الــ ــي العــ ــبهه بالقاضــ ــا يشــ ــون، كمــ ــه المزيفــ ــروّج لــ ــذي يــ ــاس بالعــــدلالــ ــين النــ ــم بــ         .يحكــ

 ) 2ومن تلك الصور ما جاء في قوله : (   
 ل،  والرؤى كالنـَّيـِّر المتجمّ   جهُ ينطق بالمفا             تنلما  بد ت والو    

 لوسجد ت سجد ة  عا بد  متبتِّ    ه         أ كبرت خلقَ الله جلّ جلا لُ     
 زُّلوهوَى  لرا هبة ،  وصدقُ تَـغـَجَوًى      وجَثَـوْتُ في حَرَم الجمال وبي     
 ـــــــ
 .  92)  خمائل الطيب 2(                     .  92)  سنابل الحنين1(
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فقد وصف أثر الراهبة الجميلة في نفسه وقد بهره جمالهــا وســحرها عنــدما بــدت كــنجم متلألــئ   
إلى هــاتين الصـــورتين تشـــبيها  . كمــا جعـــل وجههــا ينطـــق بالفتنـــة والســحر والبهـــاء . ثم أضـــاف

متبتــّل " ؛ وقــد حــرص  ســجد ت ســجد ة عابــد"أقامــه علــى المصــدر أو المفعــول المطلــق في قوله
 على أن يجعل كل كلمة تضيف معنى جديدا بعيدا عن التكرار غير المفيد .      

وف مــن خــلال العــرض التحليلــي الســابق لنمــاذج الصــورة الجيــدة في شــعر الأســتاذ ا لع ــ        
ة  بعــض المظــاهر اللغوي ــعلــى بنــاء لغــو� متميــزا يعتمــد تبــينّ أنــه كــان يعُــنََ◌ى ببنــاء بعــض صــوره 

ذِف أحــدُ طرفيــه : ك التشخيص والتجسيم  اللذين يعتمــدان علــى الاســتعارة الــتي هــي تشــبيه حــُ
المشــبه أو المشــبّه بــه . كمــا بنُِيــَت بعــض صــوره علــى التشــبيه المباشــر حيــث كــان يحــرص أحيــا� 

عقــد المقارنــة بــين المشــبه والمشــبه بــه مركــزا علــى أهــم الصــفات الــتي يراهــا مشــتركة بينهمــا .  علــى
ثـــيرا مـــا كانـــت التشـــبيهات التقليديـــة الموروثـــة تســـيطر علـــى صـــوره التشـــبيهية حيـــث كـــان يجـــد وك

سهولة ويسرا في استدعائها وإحضارها في شعره ليصنع منها صوره .  وفي البيــت الثالــث جعــل 
بــه وأصــل ما مقدسا طاهرا يجثو فيه متعبدا ؛ وهو من قبيل إضافة المشبه إلى المشبه للجمال حر 

 الجمال حرم " ؛ وهو مظهر لغوي شائع . التعبير "
ومن هذا العرض لأساليب التصوير في شــعر بشــير العــوف يظهــر حرصــه علــى تنويــع أســاليب   

ا� إلى التشــــبيه بأنواعــــه التصــــوير وعــــدم الاكتفــــاء بأســــلوب واحــــد منهــــا؛ فقــــد كــــان يلجــــأ أحي ــــ
ــة أخـــرى للت ــتعارة طريقـ ــد الاسـ ــا� أخـــرى يعتمـ ــامه المتعـــددة ، وأحيـ ــا وأقسـ ــتغلا طاقاتهـ ــوير مسـ صـ

الكنايــــة  التصـــويرية الــــوفيرة ، وقـــدرتها علــــى التعبــــير وتوصـــيل المعــــاني المقصــــودة . كمـــا اســــتخدم
ر مــن صــورة في للغــرض ذاتــه ؛ وإن كانــت قليلــة و�درة . كمــا كــان يحــرص علــى اســتعمال أكث ــ

ســائل البيــت . وكــل هــذا قــد يعــني أن العــوف كــان يــرى أن اللغــة وســيلة مهمــة وأساســية مــن و 
التصوير الفني ، وقادرة على تقديم تشكيلات فنية عديدة من الصور التي تبرز المعاني والأفكــار 

 التي تدور في خاطره في صور جمالية مؤثرة . 
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 لقـصـيـد ة  : إ يـقـاع ا    ثا لـثــا  :      
 مظاهر الاستخدام العروضي ي :أ  ــ  ا لإ يقاع  ا لعروض

اساســـا علـــى الـــوزن أو الإيقـــاع العروضـــي ؛ والإيقـــاع بصـــفة عامـــة ظـــاهرة  الشـــعر العـــربي يقـــوم  
صــوتية تتحقــق بانتظــام تتــابع الوحــدات الصــوتية في أنمــاط وقــيم زمنيــة مطــردة . وفي الشــعر ينــتج 

إيقاعيـــة محكمـــة المقـــاييس تشـــكل في مجموعهـــا مـــا يســـمّى بعـــروض  عـــن أوزان منتظمـــة وقوالـــب
  يجري عليها الكلام المنظوم .الشعر؛ أي القوالب الوزنية التي 

وقــد جــاء ذكــر " الإيقــاع " عنــد ابــن طباطبــا مرادفــا للــوزن والقافيــة في قولــه : " وللشــعر        
يبــه واعتــدال أجزائــه؛ فــإذا اجتمــع الموزون إيقاع يطرب الفهم لصــوابه ، ويــرد عليــه مــن حســن ترك

موعه ومعقولــه مــن الكــدر ، للفهم مع صحة وزن الشعر صحةُ المعنى وعذوبة اللفــظ فصــفا مس ــ
تمّ قبولــه لــه ، واشــتماله عليــه ، وإن نقــص جــزء مــن أجزائــه الــتي يعمــل بهــا وهــي اعتــدال الــوزن 

 )1أجزائه " . (وصواب المعنى وحسن الألفاظ ،كان إنكار الفهم إ�ه على قدر نقصان 
ــه    ــاع بأنـــ ــاد الـــــوزن والإيقـــــاع مترادفـــــين ؛ ويعـــــرف الـــــوزن أو الإيقـــ ــة " ويـــــرى شـــــكري عيـــ حركـــ

،  والتئام اجــزاء الحركــة في مجموعــات متســاوية ومتشــابهة في تكوينهــا شــرط لهــذا النظــاممنتظمــة،
 )2وتميز بعض الأجزاء عن بعض في كل مجموعة شرط آخر " . (

الــنغم الصــادر عــن تآلــف الكــلام المنثــور والمنظــوم والنــاتج عــن تجــاور فالإيقــاع إذن هــو" حركــة   
لواحــدة ، وعــن نســق تــزاوج الكلمــات فيمــا بينهــا ، وعــن انتظــام أصــوات الحــروف في اللفظــة ا

ذلك كله شعرا في سياق الأوزان والقوافي ... أي تــواتر الحركــة النغميــة مــن حيــث تآلــف مختلــف 
  )3(العناصر الموسيقية أو تنافرها . 

والإيقـــــاع إذا لم يكـــــن مـــــذكورا عنـــــد أغلـــــب النقـــــاد والبلاغيـــــين القـــــدماء ، فقـــــد أصـــــبح مـــــن    
ئرة أوسع صطلحات الشائعة عند المحدثين ، وحاولوا أن يخرجوه من دائرة الوزن والقافية إلى داالم

 العروضيوالشعر العربي كما هو معروف يقوم على الإيقاع  تحددها بنية الألفاظ .
 ـــــــ

 بالقـــاهرة ،  )  موســـيقى الشـــعر العـــربي : شـــكري عيـــاد، دار المعرفـــة2(   . 15 ) ابـــن طباطبـــا :عيـــار الشـــعر1(   
 . 1/276 في اللغة والأدب ) المعجم المفصل3(   .      57، ص 1978/ 2ط        
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تي أو الأوزان كما ألمح إلى ذلك ابن طباطبا. وقد تمكن الخليــل بــن أحمــد مــن إحصــاء الأوزان ال ــ
ر إلى ، كما أشا الأول القديم منذ العصر الجاهلي وحتى العصر العباسي نظُِم فيها الشعر العربي

عدد من الأوزان المهملة التي لم ينظم عليها أحد ؛ وقد ردّ هذه الأوزان إلى خمس دوائــر جمعــت  
ــباب كـــل دائـــرة الأوزان المشـــتركة في البنيـــة الموســـيقية الأساســـية أو التفعـــيلات المشـــتركة  في الأسـ

 .  والأوتاد

يســتخدموا إلا أوزا� محــدودة ومن يتأمل الشعر العربي في عصوره المختلفة يتبين أن الشعراء لم   
في شـــعرهم ؛ أي أن كـــل شـــاعر كـــان يـــنظم علـــى بعـــض الأوزان ويهمـــل أوزا� أخـــرى . وربمـــا لم 

لأنــه حــرص علــى الــنظم يشــذّ  عــن هــذه القاعــدة غــير أبي العــلاء في ديــوان " لــزوم مــا لا يلــزم" 
)  وهــذا يعــني أنــه 1علــى أغلــب الأوزان ، ولم يهمــل منهــا إلا المضــارع والمقتضــب والمتــدارك . (

نظم على ثلاثة عشر وز� ؛ وهذا لا نجده عند أحد من الشعراء ، حيــث نجــدهم يهملــون كثــيرا 
طويــل والبســيط مــن الأوزان ولا ينظمــون إلا علــى أوزان قليلــة أو محــدودة وهــي الشــائعة وهــي ال

ى قلــة ظــاهرة والكامــل والــوافر والخفيــف والســريع والرمــل والرجــز والمتقــارب ؛ كمــا اســتعملوا عل ــ
بعـــض الأوزان مـــن مثـــل الهـــزج والمنســـرح  ؛ و�درا جـــدا مـــا اســـتعمل بعضـــهم بقيـــة الأوزان وهـــي 

علــى طــول  المديد والمضارع والمقتضب والمجتــث والمتــدارك الــذي ربمــا كــان أقــل الأوزان اســتخداما
واء تاريــخ الشــعر العــربي حــتى كــان العصــر الحــديث الــذي شــهد المتــدارك إقبــالا شــديدا عليــه س ــ

 .  لن" خصوصا في الشعر الحر◌ْ ، أو بإيقاعه الآخر" فعِ اعه القديم في الدائرة " فاعلن "بإيق
لعــوف  أن اوبالمقارنة بين الشعراء القدماء والشــاعر العــوف مــن حيــث اســتخدام الأوزان يتبــين   

يرا من أكثر مــن جانــب ؛ أولا مــن حيــث اســتخدام الأوزان الشــائعة ، اختلف عنهم اختلافا كب
الثلاثــــة وهــــي الكامــــل والبســــيط   حيــــث اســــتخدم منهــــا عــــددا قلــــيلا جــــدا لا يتجــــاوز الأوزان 

والطويــل خلافــا لهــم حيــث اســتخدموا أكثــر مــن هــذه الأوزان . ومــن جانــب آخــر هــو اختلافــه 
مــامهم الكبــير بالطويــل والبســيط أكثــر مــن غيرهمــا مــن الأوزان ؛ ذلــك أنــه عــنهم مــن حيــث اهت

 ، وآثر عليهما الكامل الذي كاد يستغرق شعره كله ،  استخدمهما بندرة ظاهرة
 ــــــــــــــ

 . 52، ص  1995خليل ابو ذ�ب ،ط/الشركة العربية ، القاهرة  المعمار الفني للزوميات : )1(
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رة قصيدة وللطويل خمس قصائد فقط ، وقصيدة واحدة في مجزوء عشولم يترك للبسيط إلا تسع 
 الرمل .

العــوف يجــد الإيقــاع العروضــي النــاتج عــن الأوزان المســتخدمة عنــده وهكــذا فــإن قــارئ شــعر   
محدودا جدا ، ويختلف اختلافا كبيرا عمــا يوجــد في دواويــن ســائر الشــعراء لأنــه حــبس نفســه في 

إطار الكامل ، ولم يكد يتجاوزه إلى غيره من الأُطرُ الموسيقية  إطار موسيقي واحد ومحدود وهو 
مالها ؛ فقد اكتفى بوزن الكامل وحرص على نظم كافة شعره  فيه ؛ التي أفرط الشعراء في استع

حيــث اســتخدم الكامــل التــام في خمــس وثلاثــين ومــائتي قصــيدة ، واســتخدم مجــزوء الكامــل في 
 أربــع قصــائد ، علمــا بأن المشــطور لم يــذكره علمــاء ســت وخمســين قصــيدة ، وجــاء المشــطور في

لســطر ، أي بــنقص تفعــيلات في البيــت أو ا العــروض ؛ ثم جــاءت قصــيدتان بناهمــا علــى خمــس
 الذي �تي في ست تفعيلات في البيت .   تفعيلة عن التام

 وبذلك يكون مجموع قصائد الكامل عنده سبعا وتسعين ومائتي قصيدة .    
ــيدة ، ثم  ثم اســـتخدم مـــن   بعـــد الكامـــل وزنـــين همـــا البســـيط الـــذي نظـــم  فيـــه تســـع عشـــرة قصـ

. ثم لم يــنظم بعــد  ، ثم مجــزوء الرمــل في قطعــة واحــدةس قصائد فقط الطويل الذي نظم عليه خم
ذلك شيئا من الشعر على سائر الأوزان الشائعة والنادرة على السواء . وبــذلك خــالف العــوف 

 الأوزان واستخدموا كثيرا منها خصوصا الشائعة والمشهورة منها .  سائر الشعراء الذين نوّعوا في
الإيقــاع الموســيقي في  دا في أغلــب شــعره يعــني محدوديــة أو أحُاديـّـةواســتخدام العــوف وز� واح ــ 

شعره . بل إنه لم يحاول إثــراء الإيقــاع الموســيقي في شــعره باســتخدام التصــريع في قصــائده حيــث 
أكثر من القصائد المصــرعة ؛ فقــد بلــغ عــدد القصــائد المصــرعة في  جاءت القصائد غير المصرعة
 ائة قصيدة ، وعدد غير المصرعة ثلاثا وسبعين ومائة قصيدة  . وزن الكامل ثمانيا وثلاثين وم

  
 
 
 
 ــ  ملا حظــا ت على ا لوزن وأ خطا ئـــه : 1أ /  
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ظ علـــى الـــوزن في شـــعر العـــوف فيمـــا         وراء الإفـــراط في اســـتخدام أول مـــا يمكـــن أن يلاحـــَ
أغلـــب الشـــعراء العمـــوديين الكامـــل تامـــا ومجـــزوءا وإهمـــال ســـائر الأوزان الشـــائعة والمشـــهورة عنـــد 

استعماله مشــطور الكامــل أي بنــاء القصــيدة علــى ثــلاث تفعــيلات في كــل بيــت ، وهــو الشــطر 
 من البيت . وهذا مما لم يستعمله الشعراء ، ولم يشر إليه علماء العروض .

) ؛ وقــد 1ومن القصائد التي بناها على مشطور الكامل هذا قصــيدة " في ظــل الحبيــب " (    
إلى عدة مقاطع كل مقطع مكون من فقرتين ، تشتمل الفقرة الأولى على ثلاثة أشــطار قسمها  

بقافية متغيرة بين المقاطع الأخرى ، والفقرة الثانية على شطرين بقافية موحدة في سائر الفقرات 
ني في مقاطع القصيدة الأخرى مع تكرير الشطر الثاني من هذه الفقــرات الثــواني في جميعهــا الثوا
 كي يتضح منهج الشاعر في نظم هذه القصيدة أسوق مقطعين منها هما قوله :؛ ول
 (قافية متنوعة)          يـعْ د لجما ل وفتنةُ  ا لشعر ا لـب د نيا ا       )1فقرة (    

   يعْ هذ ا ا لمثا ل .. وسحرُك ا لحلو ا لود                      
 يعْ وى ا لسا مي ا لرفـا ني  با لهقد أ فتن                     

 (قافية موحدة)  : بْ يفشدّ وْتُ  سُكراً  بين أ عطا ف وط     )          2فقرة (   
ى  ا لعـــــــــــــــيشَ في ظـــــــــــــــلِّ الح� مـــــــــــــــا أُ                             لـــــــــــــــَ  (مكـــــــــــــــرر)  ! بْ بيــــــــــ ـــــحَيـْ

 نوعة)(قافية مت          رْ ـما لمـقا م ،  وبيننا طـا ب ا لسـ)      طا ب 1فقرة(   
 ـرْ وبكلّ  شيء حولنا  يحــلو  ا لنـظ                  
                 رْ ـهذي  ا لطيورُ .. مع ا لزهور.. مع النه                  

 (قافية موحدة)    يـبْ دُ .  إ نّ  ذ ا أ مرٌ عجـكلٌّ  يغُرِّ                ) 2فقرة(   
 (مكرر)       يـبْ حَيـْلَى  ا لحبَّ  في ظلّ ا لحب� ما أُ                            

 وهكذا تمضي القصيدة إلى �ايتها في مقاطعها السبعة . ويبدو أن الشاعر في هذه       
 ـــــــــــــ
               . 44)  هالات الضياء 1(

لكنه ظل القصيدة كان يحاول التجديد فيها والاقتراب إلى حد قليل جدا من طريقة الموشح ؛ و 
 بعيدا عنه .

  التي أجتزئ منها قوله )1("بعض الاختلاف قصيدة"ها ت السلاح ومثل هذه القصيدة مع 
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 ة متنوعة)(قافي    ا حْ ـ  ها تِ ا لسلاحَ ا لأسمرَ ا لقا ني ا لوش1)1مقطع أـ  فقرة( 
   ا حْ لنذ ودَ عن  وطنٍ  يـُضـا مُ  ويسُتب ـ 2                    

 (مكررة)   ها تِ ا لسلا حْ ..   ها تِ  ا لســلا حْ  )  2قرة (ف         
 (قافية متنوعة)  يْ بـ فهنــا عُمَـانُ ا لعُرْب وا لمجدِ ا لأَ  ـ  1) 1( مقطع ب ـ  فقرة  

 نبيْ ـ   وهنا  بقا عُ ا لطُّـهْـرِ  بل  إرْثُ  ا ل 2                           
 بِ◌ِ دُ ـ   قـمُْ  لا  تَنِ  ، لا  تبتَئـِسْ ،  لا  تن 3                           

 (قافية موحدة)    ا حْ ر ـ سنذ يقهم  كأ سَ ا لردى معدَى مَ  4                           
(مكــررة) مقطــع       هــا ت ا لســلا حْ ..    هــا تِ ا لســلا حْ  )    2فقــرة (                  

 (قافية متنوعة)    اـن حرا ر من شهـد ا ئأ قـسـمـتُ با لأـ  1)1ج ـ  فقرة (
 انــ    وبعَنْدَ مٍ  روَّى  عزيزَ  ترُا ب 2                             
ـرَنَّ  اـ    لنَـُطـَ 3                               اـنـئلأ رضَ  من أعـدا هِّ

 (قافية موحدة) احْ   ا لرمعَ ولنََسْفَعَنَّ  نحورَهم  سَفْ ـ  4                             
 (مكررة)      )1(ها ت ا لسلا حْ ..  ها ت ا لســلا حْ     )2فقرة(                  

ات أو أشــطارالفقرة وهكذا جاءت القصيدة في مقاطع ، كــل منهــا مكــوّن مــن فقــرتين ، أبي ــ    
ــب ــاء الســــاكنة المســ ــة الحــ ــطران علــــى قافيــ وقة بالألــــف ، الأولى مــــن المقطــــع الأول فقــــط بيتان/شــ

وأبيات/أشـــطار الفقـــرة الأولى مـــن جميـــع المقـــاطع التاليـــة أربعـــة : ثلاثـــة منهـــا مختلفـــة القافيـــة أو 
قطــع الأول(أ) ، والبــاء متنوعة في سائر الفقــرات الثــواني في ســائر المقــاطع : الحــاء الســاكنة في الم

(ج)؛ والبيت/الشــطر الرابــع المكسورة في المقطع الثاني(ب) ، والنون المفتوحة في المقطــع الثالــث 
منها موحد القافية ليتناسب مع قافيــة الفقــرات الثــواني مــن جميــع المقــاطع وهــي " الحــاء الســاكنة 

 احد من المسبوقة بالألف والفقرة الثانية من جميع المقاطع بيت/ شطر و 
 ـــــــــــ

 . 69)  هالات الضياء  1(     
 من المقاطع كلها .  فقرتين تكررتا في جميع الفقرات الثواني

الحــديث عنــه وُجــدت في شــعره أخطــاء وراء اســتخدام الشــاعر مشــطور الكامــل الــذي ســبق   
البيــت منــه  خرى تتعلق بالوزن وهي قليلة ومنهــا اســتعمال الكامــل خماســيَّ التفاعيــل ، أي بنــاءأ



 266 

 علــــى خمــــس تفعــــيلات ؛ وقــــد جــــاء ذلــــك في بعــــض القصــــائد ومنهــــا قصــــيدة " لــــصّ الغنــــاء "
   )1( : لعهاومط

 ودْ /ق سطـ / ـح  شا مخ /   حلوِ الصعا / من  فو � ليلةً / أ مضيتُه      
 عذ بِ ا لوروْد / تلصّصاً / أ رنو إلى / صوتٍ شجيْـ / ـيٍ   مترفٍ/  م      

   فاعلانْ متْ   متفاعلن        متفاعلن         اعلن      متفاعلن  متف        
 )2ل والظلم " ومطلعها : (وكذلك قصيدة " العد   

 ا /لجَّ  فـي /  هجرا ننـاً /  لي غا / دََ ر ربَْـعَنا /  مستيئسا لعد لُ          
 ا //   ميزا نن عا نى مِنَ الظْ / ظلُم ا لبَوا/حِ فلمْ  يجد/ نصْفاً على          

 نفاعلمتْ  متفاعلن     متفاعلن      متفاعلن      متفاعلن                 
) ، وعدد أبياتهــا واحــد وعشــرون بيتــا  ، بناهــا علــى خمــس 3زورقي "(و  ثم كانت قصيدة " أ�  

تفعيلات في عشرين بيتا من أبياتها ، ثم جاء  بيــت واحــد ســتَّ تفعــيلات وســأثبت منهــا بيتــين 
 ط أحدهما خماسيّ التفاعيل ، والآخر السداسيّ التفاعيل :  فق

 لمريرْ /مِ والـ / آ لا مِ والـْ  /  ـجهدِ اأ حلا  /� زورقي /  � زورقَ الـ      
            )ت 5(متفــــــــاعلا ن     متفــــــــاعلن          متفــــــــاعلن         متفــــــــاعلن    متفــــــــاعلن        

 يتقارعو /  ن مع ا لندى/ وكأ �ـم / قدركبيرْ/      يتصارعو / ن على العلا /     
 ) ت6متفاعلن    متفاعلان(  متفاعلن      لن    متفاع متفاعلن       متفاعلن        

وأغلب الظن أن هذا الاستخدامَ الخماسيَّ سهوٌ من الشاعر لم يفطن إليه وإلا لأصلحه        
 سيَّ التفاعيل . لأنه بالقطع يعلم أن الكامل لا �تي خما

حيــث بنــا ه  على أنه وقع في أحد أبيات قصــيدته في مــدح الملــك فهــد نقــص في تفعيلاتــه ،   
 على خمس تفعيلات مع أن القصيدة كلها مبنيّة على الكامل التام السداسيّ التفاعيل ؛ وهذا 

 ــــــــــ
 .122الطيبخمائل ) 3(       .  127 نفســه )  2(        . 109ثمالات الندى   )1(

 ) 1سهو منه قطعا خصوصا وأن قراءة البيت لا توحي بهذا النقص : (
 ردـك   سليـلُ  بيـ / تٍ  مُف ـ/ ـك ابن المليـ / ك أخو المليـ / الملي فهو      

 متْفاعلن  متفاعلن               متـَفاعلن     اعلن       متْـفمتَفاعلن             
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) التي جاءت في 2ما جاء في قوله من قصيدة " أعدائي وأخلاقي" (  ومن أخطاء الوزن       
 ل لم يسلم منها سوى بيتين فقط  الأول والتاسع وهما :اثني عشر بيتا في وزن الطوي

 وذ قت على ضعفي  هموما من العنـا     د معي شُواظَ  كؤوسهم ىشربت عل      
 لْتُ لهم  صا عا بصا ع من الضنـىلَكِ     محا مد ي         ولولا   قليل  من  كريم       

شــطرين ، وفســد وزن بعضــها الآخــر في أمــا الأبيــات العشــرة الباقيــة فقــد فســد وزن بعضــها في ال
 أحد الشطرين ؛ وهذه الأبيات العشرة هي :

 (طويل)لّك � ربيّ  تضيء  لهم سنــا لعقد شكوتُ صنيعهم  (كامل)    فإليك ربيّ    
 في علا  نجواك إلاّ  النبيل الأ حسنا (فاسد)كريم  وما أرى (طويل)       ال  فإني أ� الحرّ     

 وأنَِلْ  فـؤا دي  من  حنانيك  مسكنا (فاسد)   صفاءَ سريرتي (كامل)      بيّ فتوَلَّ  � ر 
 ا (فاسد ) ي ا لأ ليم إذ كان هذا الثمنـسقم        قد آ ذ اهمـا(فاسد)فمنى قلبي وعيني

 فكانوا بكفرهم كالخنى أو العنـا     (فاسد)ؤى مودّتي(فاسد)     م حبيّ في ر سكبت له 
 )طويلا  (  صنيعٍ أو بشيء من الثن   بحمد     حقوقهم(فاسد) طيع أن أجازي ست فكيف أ   

 ى  (كامل))     لهوى الد �ءة بالذ ميم وبالخنـطويلففيهم على كل العيوب محجّةٌ (
 في الحالين  قد غد ا لعزائي موطنا(فاسد)    )   طويل(سأصبر حتى يعلم الصبر أنــه) (

 ا (فاسد)استلالٌ للقَنـَ   أ خلاق ، لا )    تعهُّدُ طويلفحسبي وحسب مَن يغارعلى العلى(
هكـــذا جـــاءت هـــذه القصـــيدة ، وهكـــذا شـــاعت فيهـــا أخطـــاء الـــوزن  شـــيوعا كـــاد يســـتغرقها ؛ 

ملكتــه الشــعرية ، ويتمــرّس ببنــاء ويبدو أ�ا كانت بدايته الشعرية قبل أن يحذق النظم، وتســتوي 
ن القصــيدة ســوى بيتــين اثنــين القصــيد وتحقيــق الإيقــاع الســليم فيــه  ؛ وكمــا أســلفت لم يســلم م ــ

 وستة أشطار جاءت على وزن الطويل الصحيح ، وجاءت ثلاثة أشطار سليمة على 
 الكامل ، وجاء أحد عشر شطرا فاسدة مختلّة الوزن .

 ـــــــــ
 .   76) نفسه 2.                ( 27) همس الغروب 1(

ومنهــا صــدر البيــت الأول مــن علــى أنــه يمكــن إصــلاح بعــض الأشــطار لتســتقيم علــى الطويــل   
الأبيات الفاسدة المضطربة الذي جاء على الكامل حيث يمكن إصلاحه بتغيير بسيط في كلمة 

 .  " ربيّ " إلى " إلهي" ، وحذف الفاء من أول كلمة لتصبح " إليك إلهي"
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د والبيت الثالث جاء الشطر الأول منه على الكامل ، وأما الشطر الثاني " الصدر" فقــد فس ــ  
ولم يوافــق الكامــل ولا الطويــل ، وقــد كــان يمكــن الشــاعر إصــلاحه ليســتقيم إمــا علــى الكامــل ، 
 وإما على الطويل بتغيير طفيف جدا في بعض ألفاظه : فأما الطويــل فبتغيــير "وأنِــلْ فــؤادي" إلى

حنانــك"بالإفراد . ولعلــه مــن الغريــب أن  لفــؤادي" ؛ وأمــا الكامــل فبتغيير"حنانيك"إلى"" وهــبْ 
 شعره ، أو ربما لسبب آخر ةثبت الشاعر هذه القصيدة إلاّ أن يكون اعتزازا بها بصفتها باكور ي

 .  ولا أظنه لو فعل هذا كان يندم عليه؛ وإن كان الأَوْلىَ أن يسقطها. لا أعلمه
ــاعر بعنـــوان " لا تكســـري عـــودي" ( وهنـــاك    ــيدة للشـ ــا علـــى مجـــزوء الكامـــل ذي 1قصـ ) بناهـ

فاعلْ "، وينقل إلى " فعِلاتنْ " ، وقد يصيبها الإضماروهو تســكين العــين الضرب المقطوع " مت
  .فتنقل إلى" مفعولن" 

أن الشــــاعر لم �ت بتفعــــيلات الضــــرب هــــذه ســــليمة " فعلاتــــن"، أو " مفعــــولن"  إلا في  غــــير 
سة عشر بيتا من أبياتها الخمسة والعشرين ؛  وســأثبت هنــا التفاعيــل الخاطئــة وأوزا�ــا وهــي : خم
ـ " 13ـ " ثاري"، 12ـ " �ري" ،8ـ " راري"، 6ـ " ســــــاري" ،  5ـ " واري"، 2ـ " تاري " ، 1

 ـ " كاري" . وكلها جاءت على وزن " فعْلن" .24ـ "ماري"، 15ـ "عاري" ، 14ثاري" ، 
 ) 2اء الوزن ما جاء في قوله : (ومن أخط   

 و  صنـَـمُ نا ةُ  ا لمجـد  دونَ  حماكم إ يـــهِ  ..  بُ 
 ـمُ ـــة  � أ يهذا   ا لصن ــا سمعْ  لصوت  حقيقف

فقد بنى الشاعر القصــيدة علــى مجــزوء الكامــل أربــع تفعــيلات في الشــطرين ؛ وجــاء ت تفعيلــة   
ول جاءت تفعيلة الضرب " صنمُ" علــى وزن " الضرب في هذين البيتين �قصة؛ ففي البيت الأ

 ة تامة " متفاعلن " ؛   فعِلُنْ " ، وتفعيلة الضرب في سائر أبيات القصيد
 ـــــــــ
  . 77هالات الضياء ) 2(                     .  116 خمائل الطيب) 1(

تَعِلُنْ " ومثل هذا الخطأ ما جاء في تفعيلة الضرب في البيت الثاني "  ذا الصنمُ" ،  ووز�ــا  " مفــْ
" التــاء" ؛ وحــذف الرابــع  بإسقاط الرابع الساكن " الألف" بعد إضمار التفعيلة بتســكين الثــاني

فَعِلُن" ؛ وهــذا  مــن الزحافــات  المزدوجــة أو المركبــة ،  الســاكن " الطــيّ " ، فتصــبح التفعيلــة " مــتـْ
شو الكامل لا ضــربه ولا عروضــه في ويسمَّى " الجزل" بالجيم ، أو" الخزل" بالخاء التي تدخل ح
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ة " متفــاعلن " ، أو مذيلّــة " المجــزوء كمــا نــصّ عليهــا العلمــاء ، والــتي يمكــن أن تكــون صــحيح
)   1متفــــاعلان"، أو مرفلّــــة " متفــــاعلاتن"، أو مقطوعــــة "متَفاعــــلْ" ، وتحــــوَّل إلى " فعِلاتــــن" ؛ (

 )2ومن تلك الأخطاء ما وقع في قوله : (
 حتريَّ  وشعرَه         وقرأ تُ قولته ..  عـلــهّا  تُسْـليـنـي إ ني  حفظتُ ا لب

ني خطــأ وزني في كلمــة " علّهــا " ، ويمكــن أن يُصــحّح بتغيــير كلمــة " فقــد وقــع في الشــطر الثــا  
علّهــا بكلمــة " عســى"، أو بتغيــير كلمــة " قولتــه " بكلمــة " قــولا" ، وكلمــة " علّهــا " بكلمــة " 

 )3. (هما مععلّه " فيستقيم الوزن 
 )4ومن أخطائه الأخرى في هذا الجانب ما وقع في قوله : (  

     لم يكن مواتيا          وتغُضي عن الغرّ  الغرير فيغلــبوترضى عن الذي        
حيــث أخطــأ في نســق التفعيلــة الثالثــة مــن الشــطر الأول " لم يكــن" فجــاءت " فــاعلن" بــدلا    

 ) 5أ يضا  ما جاء في قوله : ( عولن" .  ومن أخطاء الوزنفمن " 
 ســوا د بد مي  ملفوفة  ب  ممزوجة ا من كؤوس مرا رة      وشربت  يوم

فقــد جــاء وزن الشــطر الثــاني منــه " مســتفعلن فــاعلن مســتفعلن فعلاتــن "؛ والقصــيدة مــن بحــر   
بد كلمة "   الكامل التام ، وتفعيلاته " متفاعلن " ستّ مرات ؛ ويمكن إصلاح الخطأ بإسقاط 

 مي " ، ويصبح وزنه : متْفاعلن متْفاعلن فعلاتن " .
 )6(ثل هذا الخطأ ما جاء في قوله : وم  

 فأ �  ـ وحقِّك ـ في العوالم ذ رةٌّ          مكنونةٌ  بمحبـّة ، مشحونةٌ  بيقين         
 حيث جاء كلمة " بمحبّة " زائدة ، ويجب إسقاطها .  
 ـــــــــ
 ، مكتبة صبيح ـ القاهرة 13، ط/: محمود مصطفى، أهدى سبيل93  : التبريزي صوالقوافي  الوافي في العروض  )1(

عروضـــية مـــن توجيـــه ) كـــل هـــذه الإصـــلاحات ال3(    .68) هـــالات الضـــياء 2.    (24، ص1974ـ 1394
 . 15)  ثمالات الندى 6(      .20همس الغروب  )5(.  142) هالات الضياء 4المشرف .    (

 )1ء في قوله : (ومثله ما جا   
 نبالإ يمابالحبّ .  بالصد ق .    وسكبتُ  فيه  مشا عري تيـّا هةً                 

 ق بــل " ووز�ــا " فــاعلن " ؛ ويمكــنحيــث جــاءت التفعيلــة الثانيــة مــن العجــز �قصــة " صــد  
 إصلاح الخطأ فيه بإحدى طريقتين : إما بتغيير كلمة " الصــدق " بكلمــة " الإخــلاص" ، وإمــا
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بإضافة كلمة " بل " بين كلمتي " بالحب . بالصدق "، فيصبح الشطر  " بالحب بل بالصدق 
 ان .   بالإيم

 ) 2ومن أخطاء الوزن أيضا ما جاء في قوله : (  
 إ يهِ " بدرَ الدين سِنُّو" كم  يُـرَى         فيك ا لبهاءُ .. وكم يطيبُ ا لمربَعُ         

من الرمل " فاعلاتن فاعلاتن فاعلن" ، وجــاء وزن الشــطر الثــاني فقد جاء وزن الشطر الأول    
ويمكــن إصــلاحه بأكثــر مــن طريقــة منهــا تغيــير كلمــة "إ يــهِ" مــن الكامــل وهــو وزن القصــيدة ؛ 

بكلمة" أوّاه" حتى لو اختلف المعنى بينهما؛ فـ" إيهِ" اسم فعــل أمــر بمعــنى" زدِْ " ، و" أواه" اســم 
 مة " بدَُيْر " بالتصغير للتحبب .كلمة " بدر" بكلفعل أمرللتوجع ؛أو بتغيير  

 نأْ " مكا�ا مع تصغير كلمة " بدر" أيضا .أو بحذف كلمة " إيه " وإثبات كلمة " فاهْ 
 :  " إيهِ " قد أحدث خطأ آخر في القصيدة نفسها في قوله ويبدو أن استخدام الشاعر لكلمة

 عنا فيما  نقول  ونصنشُكرا ن       وا     � أهلَ ا لود ا د تقبّلإ يهِ           
؛   ، ثم تلتهــا" فــاعلن" ثم" متفــاعلن" حيث تغيرّت تفعيلــة الكامــل" متفــاعلن" إلى" فــاعلاتن "  

 :  كذلك وقع خطأ وزني في آخر أبيات هذه القصيدة وهو قوله
 ع؟!بكيك  أ م نرثيك  أ م نتوجّ ةُ حولنَا       نوالله  ما ند ري  وا لأ حبّ       

ـــْ " ،    ــة الثانيـــة مـــن الشـــطر الأول الـــتي تبـــدأ مـــن " نـــدري والأحبــ ــاء التفعيلـ ــأ في بنـ حيـــث أخطـ
 بب الخطأ ز�دة الواو قبل " الأحبة " .وس
 )3ء الوزن عنده ما جاء في قوله : (ومن أخطا  

 سعـِدْ تُ بنعمة ا لإيمان على المدى        و� جيتُ ربيّ أ نْ أَ نلِْني مُنىَ ا لجد ا    
 والبيت من الطويل ، وجاءت التفعيلة الثالثة من الشطر الأول " إيمانِ" ووز�ا "       

 ــــــــــــــ
                      .  98 ) نفسه3(         .  82همس الغروب   )2(      . 42ثمالات الندى  ) 1(

 .لياء منها وتصحيحها يتم بإسقاط امفعولُ " بز�دة الياء من كلمة " الإيمان"، 
  )1ومن أخطاء الوزن ما جاء في قوله أيضا : (  

  حَتْف في ضنىَ  ا لمآ تموسَعْيٌ إلى          مغا نملد نيا ونَـيْلُ سرورٌ هي ا      
 مغيرَ أ بيا ت متعتعا ت ا لد عا ئ ها      فتلك هي الدنيا..لا ترى من طيب    
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 ا د مني على ا لحا لين لستُ بن وإ  نـُّعْـمَى ومن بعدها البؤسَى  وتلك هي ال   
ا وقــع في الشــطر الثــاني مــن البيــت فقــد وقعــت عــدة أخطــاء في هــذه الأبيــات الثلاثــة أولهــا م ــ  
لأول في التفعيلـــة الثالثـــة منـــه فجـــاءت " فـــاعلن" بـــدلا مـــن " فعـــولن" . وفي الشـــطر الأول مـــن ا

فعــولن مفــاعلن" .  "بهمــا علــى الأصــل والرابعــة ولم �تالبيــت الثــاني أخطــأ في التفعيلتــين الثالثــة 
  ولم تسلم سوى التفعيلة الأخيرةالأولى  وفي الشطر الثاني منه أخطأ في التفعيلات الثلاث

" دعائم" . أما البيت الثالث فجاء الخطأ من استخدام تفعيلــة العــروض تامــة " مفــاعيلن " 
ــة التصـــريع في الضـــرب الأول مـــن الطوي ـــ ــحّ هـــذا إلا في حالـ ــا ؛ ولا يصـ ل ؛ وهـــو خـــلاف مـ

 جاءت عليه القصيدة وهو الضرب المقبوض" مفاعلن" .
 ) 2: ( العروضية المتعلقة بالوزن أيضا ما جاء في  قولهاء ومن هذه الأخط       

ُبرَْ م ا كلُّ ما ترجوه حقٌّ  نَـي ِّـفم
 رٌ           تلا قيه  في ا لفَحْوَى كا لقرار ا لم

 م يصانع ، لن يفوز  بمغنـ    لم  فمن           باهجا لا وقم صانعْ لكي تنال م       
 تد لُّ على النهج المستطاب الأ قـوم      ولابن أ بي سُلمى زهيرٍ مقا لةٌ      

ٌ " ووز�ا " فاعلن" بــدلا مــن " مفــاعلن" ؛    فقد أخطأ في تفعيلة العروض في البيت الأول" نَيرِّ
دٌ " أو  ما يشــبهها . وفي الشــطر الثــاني وقــع الخطــأ وهذا يمكن إصلاحه بتغيير الكلمة إلى "مؤكّ 

الكاف " ، وتفعيلة الضرب " مبرم" الــتي جــاءت أيضــا  في التقعيلة الثالثة التي جاءت بإضافة "
" فــاعلن" بــدلا مــن " مفــاعلن" ؛ ويمكــن إصــلاحها بتغيبرهــا بكلمــة " مســلَّم " ؛ ولكــن تبقــى 

يرا جــذر� في الشــطركأَنْ يقــال " تلاقيــه في مشــكلة خفــض الــروي في القصــيدة ممــا يســتدعي تغي ــ
ار المسلّم " ، أو " تلاقيه دوما كالقرار المسلم " صدق القرار المسلّم"، أو" تلاقيه في فحوَى القر 

 ما " فاعلن" متي " لا وقمْ " ووز�؛ ونحوه .  وفي البيت الثاني ابتدأ بكل
 ـــــــــــ

 .   152   ه)  نفسـ2(       . 143 همس الغروب   )1(
ن" بــدلا مــن " بدلا من " فعولن "، ، ثم جاءت التفعيلة الثانية " صانعْ لكي" ووز�ا " مستفعل

 مفاعيلن" ، ثم استقامت تفعيلاته حتى �اية البيت . 
وفي البيت الثالث أخطأ في وزن التفعيلتين الأخيرتين من العجز" مستطاب الأقوم " ؛ ويمكن    

 بدلا منهما . الصحيح المقوّم " تصحيحهما بوضع كلمتي "
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 )2ومن تلك الأخطاء في الوزن ما وقع في قوله : (  
 أ نتِ ا لفكرُ.. أ نت القلبُ .. بل          ا ختصار عُلىً  وفيضِ أ ما نــي والله  

 ويبدو أن كلمة " أ نتِ " سقطت من بداية الشطر الثاني بفعل الطباعة .   
 )3اء في قوله : (ومن تلك الأخطاء أيضا ما ج  

 صل والهجر تعالَ  إ لى لهو.. تعالَ لمتعة             تعا لَ  لكي  يفنىَ  فيك الو 
حيث وقع الخطأ في التفعيلة التي منها كلمة " فيــك " ؛ ويمكــن تصــحيحها بتغييرهــا بكلمــة "   

 ) 1بك " .   ومن هذه الأخطاء ما جاء في قوله : (
 ينيك ملحمةً          فنَِيَتْ بوقد تها  ا لأ ستارُ وا لحُجُبُ إنيّ لأَرمُقُ في ع           

 مة " فنيت " ، وتصحّ بتغيييرها بكلمة " زالت " .  فقد وقع الخطأ في " كل   
ومن تتبّع هذه الأخطاء العروضية المتعلقــة بالــوزن يلاحــظ أن أغلــب هــذه الأخطــاء وقــع في     

في أذن يكـــن قـــد اســـتقام كـــأنّ إيقـــاع هـــذا الـــوزن لم القصـــائد الـــتي نظمهـــا علـــى وزن الطويـــل ؛ و 
، وربمــا كانــت هــذه مــن بــدا�ت الــنظم لبســيط الشــاعر اســتقامة وزن الكامــل مــثلا ، أو حــتى ا

 .عنده 
 
 
 

 ــــــــــ
 .  106نفســه  )  3(  .      153)  نفســه  2(     . 172)  ثمالات الندى 1(

 
 
 
 

 أ خـطـاء ا لقـا فـيـة :  ـ  2أ / 
 

قصــائده منهــا مــا  أخطــاءً تتعلــق بالقافيــة ســقطت في بعــضمــن يقــرأ شــعر العــوف يجــد         
وحــروف مــا قبــل الــروي ممــا  بالرويّ نفسه، وما يتعلق بحركاته .   ومنها مــا يتعلـّـق بحركــات  يتعلق
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عُرِف بالسناد بأنواعه الخمسة: سناد التأسيس، وســناد الحذو،وســناد التوجيــه، وســناد الإشــباع، 
  )1( سناد الرد ف .و 
  يقول فيها ) التي2فمن الأخطاء التي تتعلق بالروي ما جاء في قصيدة " خاتم منى" (  

 �  خا تما في أُ صبُع  ما  أ روعَهْ        جلّ ا لهوى ، جلّ العلا ، ما أ بد عَهْ!
 هْ عُليا ، وفضل  لا  ينُا لُ  ،  وتَكرمِـ    ةٌ    قد كا ن للحجر ا لكريم مها بـ

الــتي فقد بــنى القصــيدة علــى رويّ الهــاء الســاكنة وهــو غــير جــائز؛ يقــول التبريــزي : " الهــاء       
تبين بها الحركة نحو: اقضِهْ وارمِهْ ، لا تكون روّ� ، ولا الهاء التي للتأنيث نحو: طلحهْ وحمزهْ، ولا 

 وّ� ، نحو قوله : هاء الإضمار نحو: ضربتُهْ ، وضربتها . فإذا سكن ما قبل الهاء كانت ر 
  وممسا هُ ليس خليلي بالخليل أنساهُ              حتى أرى  مُصبَحهُ              

 ) 3والهاء التي تكون من الأصل  تكون وصلا  وروّ� " . (    
فهذه الهاء الساكنة التي أبانــت حركــة الحــرف الســابق لهــا مــع كو�ــا ضــميرا لا تصــحّ أن تكــون   

علماء العروض على أن الــرويّ يجــب أن يكــون حرفــا ســابقا عليهــا لتكــون هــي   روّ� ؛ وقد نصّ 
 وصلاً له .

 ) التي مطلعها :4يدة " حوّاء" (وفي قص   
 هُ وح  في نجوا ك كم  تتـأ لَّ حوّاءُ  إ ني في هوا ك مد لَّـهُ         وا لر         
 ـوِّ هُ م  يلتوي  ويـُمَ ا د غيأنتِ الضياءُ إذا السماءُ تلبّدت         بسو         
  هُ ودعَ سـرَّ  نك ا لمنىَ .. بل فيك أبل أ نت صنعُ الله في عليا ئه         م  

 ــــــــــــ
 وما بعدها .  134)  انظر في عيوب القافية : التنوخي : كتاب القوافي 1(
 . 125)  همس الغروب 4. ( 223) التبريزي (الوافي)  3. ( 167)  سنابل الحنين2(

اتخذ الشاعر الهاء روّ�ً ؛ وقد ذكر العلمــاء أن الهــاء إذا كانــت مــن الأصــل ـ أي حرفــا       
من حروف الكلمة الأصلية لا ضميرا ملحقا بالكلمة يجوز أن تأتي روّ�ً أو وصلاً ، أما إذا  
 كانت ضميرا وتحرّك ما قبلها فلا يجوز استعمالها روّ�ً ، بل يجــب لتكــون روّ�ً أن يكــون مــا

) وتطبيقــا لمــا ســبق اســتخدم 1ســبقها ســاكنا كمــا في البيــت الســابق الــذي ذكــره التبريــزي (
ـ " أنــدَه  5ـ " يموّه " ، 2ـ " تتألهّ " ، 1الهاء التي هي جزء من الكلمة في الأبيات الشاعر  
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ـ " أ شُدّ ه " . ولما جاء ما قبلهــا متحركــا  4ـ " سرّه " ، 3" . وجاء بها ضميرا في البيتين 
 منع العلماء استخدامها روّ� .

لمة القافية في القصيدة بمعــنى واحــد ومن عيوب القافية ـ الرويّ ـ  الإيطاء ؛ وهو أن تتكرر ك   
 ) 2؛ فإذا كانت بمعنيين مختلفين لم يكن إيطاء . (

 ) في قوله :3وقد جاء الإيطاء في خماسية " بدائع البيان " (  
 نه            إ لاّ  ا لمفنُّ  من الأعلام وا لقِمَـــم قالوا : ا لحدا ثة فن ليس يحسـ

 بدائعُه            سطراً تَدا وَلهُ الأرمانُ في القمـــم   � ما  أُ حَيْـلا هُ إ ن خطَّتْ 
حيــث كــرّر كلمــة " القمــم" في البيتــين مــن غــير داع أو ضــرورة  ، حيــث كــان يمكنــه أن يغــيرّ   

مثلا . ويبدو أنه أعادها هنا سهوا ومن غــير قصــد ؛ ولــو تأملهــا الكلمة الثانية بكلمة " الأمم"  
 أدنى تأمّل لفيرها بالتأكيد .

ومــن عيــوب القافيــة " الإقــواء" ؛ وهــو اخــتلاف حركــة الــرويّ بــين الضــم والكســر في قصــيدة   
) وقد وقعــت شــواهد قليلــة مــن هــذا 4واحدة ؛ فإن كان الفتح مع أحدهما سمّيَ " إصرافا " . (

 ) 5في شعر العوف منها ما جاء في قوله : (العيب 
 هْ شِقتُ مع ا لهوى  رِضوا نني عهْ            إ بحا نَ سبحانَ ربيّ بالهوى س

 هْ آيٍ  صا غها قرآ ن ـُ   ترتيـلُ   ـهِ          عشقي وحقِّ الله  في عليا ئ        
 

" مفتوحـــــة ، ثم جـــــاء بهـــــا فقـــــد جـــــاء بحـــــرف الـــــرويّ " النـــــون " في الكلمـــــة الأولى " رضوانــــــهَ   
 مضمومة في سائر أبيات القصيدة . 

 ـــــــــــــ
 .       68) همس الغروب 3(          . 242 نفســه) 2(             . 223)  الوافي 1( 
 .           83)  سنابل الحنين 5(        .      239) الوافي  4( 

 )1( ومن شواهد الإقواء عنده ما جاء في قوله :  
 د ا    عينا ن خضرا وا ن  ذا بلتان قد            سَكِرَ ا لفؤا دُ بحسنهنّ  وعَـربــ      
 خَسِئَتْ خمورٌ أَنْ يقُـالَ بمزجها             يُـرْجَى  سرورُ ا لعا شقين ويحُْمَد ا      

فيها حميعا مفتوحا حيث فتح الدال من " يحُمَدا " وحقُّها الضم رفعا مجاراة للرويّ الذي جاء     
. 
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 )2ومن أخطاء " الإقواء" أيضا قوله : (  
 حصنَ ا لهدى           � مجُْتَلىً  للمسلمين ،  ومَرْجِــــعُ  �  د ا رةَ الأيتام  �    
فقد جاء بهذه الكلمــة " مرجــع" مضــمومة مجــاراة لحركــة الــرويّ في القصــيدة ، وحقُّهــا النصــب   

ت عــــن عطفــــا علــــى " مجتلــــىً " الم نصــــوب علــــى النــــداء لكونــــه شــــبيها بالمضــــاف ، إلاّ إذا قُطِعــــَ
ندئذ مبنية على الضم في محل نصب لكو�ا مفردة ، والتقدير الإضافة وبقيت مستقلة فتكون ع

 : � مرجعُ .
) ، أو كــل عيــب 3ومن عيوب القافية " السناد " ؛ والسناد هــو كــل عيــب يلحــق القافيــة . (  

 تســبق الــروي ؛ وهــو خمســة أنــواع هــي: ســناد التأســيس ؛ وهــو أن يلحــق حركــات الحــروف الــتي
وســناد الحــذو ؛ وهــو الحركــة الــتي تكــون قبــل الــردف ؛   يجيء بيت مؤسسا وبيت غــير مؤســس .

فــإن كانــت ضــمة مــع كســرة لم يكــن عيبــا . وســناد التوجيــه ، وهــو أن يكــون قبــل الــرويّ المقيــد 
الكسرة لم يكن سنادا . وإن جــاءت الفتحــة فتحة مع ضمة أو  كسرة ، فإن كانت الضمة مع 

راه ســنادا لكثرتــه في أشــعار العــرب . مــع أحــدهما فهــو ســناد عنــد الخليــل ، وكــان الأخفــش لا ي ــ
وسناد الإشباع وهو تغيير حركة الدخيل ؛ فالضمة مع الكسرة غير معيب ، والفتحة مع واحــد 

 )4غير مردف .(مردفا وبيت منهما معيب . وسناد الردف ، وهو أن يجيء بيت 
في  مــا جــاءوقد وقع في شعر العوف بعض أنواع السناد ، وكان أكثرهــا ســناد التأســيس ؛ ومنــه 

 )5قوله : (
 ــــــــــــــ
 .     82)  همس الغروب 2(        . 107) سنابل الحنين 1( 
 .  247ـ244الوافي ) 4( .وما بعدها 154، كتاب القوافي 248) الوافي 3( 
 . 52الضياء   هالات  )5( 

 صا بّ فؤا د �  عذَ لَ ا لعَذ ولُ فكا ن جدًّ ا قا سيا          أَ دْ مَى ا لمحاجرَ إذْ أ
فالألف تأسيس ، والدال دخيل ، والياء روي، والألف وصل . وكان حقُّه الحفاظ على ألف    

" ضــلوعيا" ، "  التأســيس في القصــيدة ؛ ولكنــه لم يلتزمــه وجــاء في القافيــة بألفــاظ " د موعيــا "،
 شَوْقيا " .

 )  1رثى فيها ابنه منذرا: ( وجاء سناد التأسيس أيضا في قوله من قصيدة" أ� والدموع " التي
 ا سيـا وعهِدْ تُ فيك ا لشحَّ صلباً ق   د معي ، عهد تُكَ في الحوادث غاليا      
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 : وبنى القصيدة كلها على التأسيس ما عدا قوله الذي جاء به غير مؤسس  
 اى على غير البكا .. فذ رونيِا          أ قوَ نّ  د مع العين يفضحنـي ، فملك

  )        2يــــة أخــــرى اســــتخدم فيهــــا اليــــاء روّ�ً وقــــع فيهــــا ســــناد التأســــيس حيــــث يقــــول : (وفي مرث  
 ـاني  ، عَجلانَ ، أو متأ نيّكبدي تعذ بني عذ ا با قاسيـا              وتَهيضُ       
 التأسيس في هذا البيت في كلمة " متأنيّا" ، ثم جاء بهذا البيت غير مؤسس أيضا: فقد وقع  

 مي رغم صبري والنهَى        كَوْنُ الكبودِ  شفاؤها  مستعصيـا سيُذيبُ جس 
 أما بقية أبيات الخماسية الثلاثة فجاءت مؤسسة " داميا، شافيا ، راضيا " .

 ) 3تا واحدا جاء مؤسسا وهو قوله : (ماعدا بيوفي شعره قصيدة بناها على غير التأسيس   
 الأ نهّ يرجو  ثناءً  زا ئفــف    و" فلا نُ" إن زعم الرضى في نقد ه           
 أما بقية كلمات القافية فكانت : " المصطفَى ، مستظرَفا ، مُرهفا ، نيِّفا " .  
 أبياتها  يس الذي جاء في جميع) بناها على التأس4وقصيدة " لا تركضي" (  

 الثمانية عشر ماعدا بيتا واحدا خلا من التأسيس ، وهو قوله :
 ا ؟        ضُ  والتلوُّعُ  ...        ...  هل  أ رومُ  تمَـَلُّكلتعرُّ  مَ افلَِ           

 كما وقع في هذه القصيدة سناد آخر هو " سناد الإشباع " في قوله :     
 وبا ركَـا     جـا دَ      اللهُ         لا تركضي ، أو فاركضي            

 ، قال : أ�لَكاـرَ النهــد كوبَ الطيب سِحْـ                 هو صان
 ــــــــــحيث خالف بين حركة الدخيل في كلمة القافية بين الفتح في هذين البيتين ، والضم في 

    . 189نفســه    ) 2(                 161هالات الضياء )  1(
 40) نفســه 4(               .    93سنابل الحنين  ) 3(

 يات ؛ وهذا هو الإشباع ، وهو جائز بين الكسرالبيت السابق وبين الكسر في سائر الأب

 والضم ، وغير جائز بين الفتح وبين الكسر والضم .
 النوع الثاني من عيوب القافية : استعمال ألفاظ غير مناسبة في القافية :  ـ  2   
يعثر الباحث في شعر العوف على بعض الألفاظ القليلة التي اســتعملها اســتعمالا خاطئــا أو    

ا أو غير مناسب . ويبدو أن الشاعر كان في عجلــة مــن أمــره فلــم يراجعهــا وإلاّ لغــيرّ كثــيرا فاسد
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منهــا وجــاء بألفــاظ أخــرى أنســب منهــا وأصــحّ وأدقّ . ومــن هــذه الألفــاظ كلمــة " ســيناء" الــتي 
 )              1 قوله : (جاءت في

 وما د ت قبلَها  سيناءُ  هزّوا ا لمما لك هزةً  فتصدّعت                روما ،        
نواً لرومــا في التــاريخ الإســلامي وســيرة الرســول صــلى الله عليــه وســلم ،    فـــ " ســيناء" ليســت صــِ

وبــلاد الفــرس ؛ وإنمــا وليســت كــذلك بالنســبة لســطوة المســلمين وســيطرتهم علــى بــلاد الرومــان 
 الذي دفع إلى جعلها نظيرة لذلك القافيةُ التي دفعته إلى ا ستخدامها .

 )2ومثل ذلك ما جاء في قوله من فصيدة "  آل السعود في عرس اللقاء " : (
 أ عطته  في عرس اللقاء  عهودَ ها          مكتوبةً  بوفاء شعب .. فافـْهَـــمِ 

 مجـد كم بالعند م    صحائفَ    وجدُّ كم          كتبا      زبدُ ا لعزيفأ بوكمُ ع       
 ملك  حكيــم عا د ل ، بل مسلم       د       ل مَ قد  آ ل الزما م  لخا وا ليو 

د جاءت كلمات القافية في هذه الأبيات الثلاثة غير مناسبة ؛ فكلمة " فافهم " حشو لا فق  
شخص  آخر تخيّله ولم تسبق إليه إشارة  حول فائدة منها ؛ وكأ�ا توحي بخلاف بين الشاعر و 
 الحجة ، ويدحض مزاعمه بالدليل .  مكانة الملك ومبايعة الشعب له فأراد أن يقارعه 

ويبقى احتمال إشارته به إلى نفسه على سبيل التجريد ؛ وهو كذلك تصوّر بعيد وغير واقعي    
 . ولو وجد كلمة أخرى أنسب منها لاستعملها في القافية .

يــت التــالي اســتخدم كلمــة " العنــدم " في القافيــة قاصــدا منهــا " الــدم " ؛ ولــيس هنــاك لوفي ال  
يصــبغ أو شــجرا لاقة أو اشتراك ما بين الكلمتين في غير اللــون الأحمــر لكــون " العنــدم " نبــاتا ع

 شاعر للكلمة يشير إلى أ�م ؛ كما أن استعمال ال) 3(به ، ويعرف بـ " دم الأخوين " 
 ــــــــــــ
 .   40 نفســه) 2(                                  .  31) هالات الضياء 1(
                            ) . ـمّ، ومادة  بق : مادة عندم، التاج اللسان  ) 3(

لا بالــدم. وهــذا مــا لا يقصــده الشــاعر مجــدهم بصــبغ مــأخوذ مــن هــذا النبــات  صــحائفكتبــوا 
ــد أ ــا بالتأكيـــد. بـــل يقصـ ــة الأعـــداء ومـ ــاد ومقارعـ ــاح والجهـ ــة عـــن الكفـ ــا بالـــدماء كنايـ �ـــم كتبوهـ

 كنه إصلاح هذا الفساد بتغييرها إلى قوله " ذ ا بالد م " .                  خاضوا من وقائع . وكان يم
 ) 1على أن الشاعر أغُْريَِ باستخدام هذه الكلمة أكثر من مرة في شعره كما في قوله: (

 عمرَ ا لصبى  وشبا بهَ         بمحـبـّـة  تزكو  بغا لي ا لعـنـد م عشنا  معا     
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 )2قوله : ( واستعملها مرة أخرى في
 وبعـنـــد م  روَّى  عزيزَ  ترا بنـــا                      

 )3: ( ومن الألفاظ التي استخدمها استخداما فاسدا دفعت إليه القافية ما جاء في قوله    
 بجها د كم وجلاد كم        مـجـدً ا  تسا مَى ، لا يرُا شُ بأ سْـهُـم و  قد  نلِْتُم

" يــُراشُ بأ ســهم" وصــفا آخــر لكلمــة " مجــداً تســامى" قاصــدا إلى أنــه حيــث اســتخدم كلمــة   
حصـــين مكـــين لا تبلغـــه ســـهام الأعـــداء . وجـــاء الخطـــأ مـــن اســـتعمال كلمـــة " يـــراش " ؛ وراش 

 الغرض .م في انطلاقه فيصيب السهم إذا ألزق عليه الريش ليستقي
ة والمنعة أمام الأعداء ؛ وكان عليه وهذا المعنى لا يحتمله قول الشاعر لأنه أراد به الحصان       

 أن يغيرّ كلمة " يراش" بكلمة " ينُال" أو " يصاب" ونحوهما ليصح المعنى .
 )4" في قوله : ( ومن تلك الألفاظ لفظ " نيربيّ   

 شتياقي للأحبّة وا لمنى         ولكلّ  غصن  أو  �َُير نَيرْبَـــيطا ل ا            
 نجوى في ظلال خميلة         ولكل  خصم  أو صد يق  أ شيب ولكلّ               

و" النيرب " كما تذكر المعاجم تعني السعي بالشر والنميمة، وتزوير الكلام وتزيينه . والنــيرب   
 ) 5ب أي ذو نيرب ، أي شرير . (: الرجل الجليد ؛ ورجل نير 

إليــه بعــد طــول غيــاب .  وفي  وواضح أن هذا المعنى لا يصلح لوصف " النهير" الذي يتشوّق  
البيت الثاني جاءت كلمة القافية " أشيب" وصفا لصديق . ومعنى البيــت الــذي يصــف تشــوقه 

. ويبــدو أنــه اضــطرَُّ لهذه الأشياء لا تجعل " أشيب " وصفا مناسبا وملازمــا لكلمــة " صــديق " 
 لاستخدامها وفاء بحق القافية لإنمامها .

 ـــــــــــــ
 . 42) نفسه 3(                  .  69) هالات الضياء 2(     . 76سنابل الحنين  )1(
 ) اللسان  مادة : نرب .5(                      .  140) هالات الضياء4(
عليــه كثــيرا مــن الألفــاظ الضــعيفة أو الفاســدة أو كذلك تحكمت القافية في الشاعر وفرضــت     

 )    1ه : (غير المناسبة ومنها كلمة " مِرْبَد " في قول
 وجعلتَ منها " خا د ما " متشرّفا          في خد مة ا لحرمين  أ شرف مربد     

 فقد استخدم كلمة " مربد " التي هي في الأصل سوق البصرة القديم للأدب والتجارة ،   
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ظيرتهــا ســوق الكُناســة في الكوفــة ، وســوق عُكــاظ في الجاهليــة ، للإعــلان عــن فضــل لقــب " ون
رمين "؛ وعبــارة " أشــرف مربــد" لا يســتقيم توجيههــا إلى أيّ شــيء في البيــت لا إلى " خــادم الح ــ

 خادم " ، ولا إلى " الحرمين " إلاّ بتكلّف شديد .
 )2ومن ذلك عبارة " سحاب غَوادِ " في قوله : (  

 فا جلِسْ على  إ يوانِ مروانَ الذي         قد  مدّ  للد نيا  سحا بَ غوا دِ           
فقد أضاف" سحاب" إلى" غواد " مــع أ�ــا وصــف لهــا ؛ وهــذا يســتدعي تنوينهمــا " ســحاباً    

 غواديَ " .
 ثم تأمل كلمة " سيّد الرواد " التي وصف بها " يعرب " في قوله من القصيدة نفسها :  
 رَّةٌ           لعيونِ  يَـعْرُبَ  سيـّد  ا لروّا دهيَ  موئلٌ  للمسلمين  وق ـُ          
 )         3وكذلك كلمة " تأوّد " في قوله : (  
قَوْنَ  جمعَ  تفتُّـتٍ  وتأَ وُّدفا لمبطلون  ولو  تكا ثر جمعُه           م          يَـبـْ

ت " أو زائدة عليها مع أ�ا لا تؤدي معناها لأنّ " فقد جعلها الشاعر مرادفة لكلمة " تفتّ     
عــب والاعوجــاج ومــا أشــبه ؛ وتأوّد الغصــن إذا تمايــل .  التــأوّد "  ينطــوي علــى معــنى الكــدّ والت

 وليس شيء من ذلك يناسب التفتّت ، وإنما المناسب له والمشابه هو التشتّت والتمزق .
 ) 4: ( ومن هذا القبيل كلمة " الأعصم " في قوله   

 عصمفهنا  ا لأ ميرُ " أ ميرُ مكةَ " جا هد ا        يرعَى الرعيةَ بالحنا ن الأ      
حيث استخدم " الأعصم " وصفا للحنان ؛ وحقّ الحنــان أن يوصــف بالعظــيم أو الكبــير أو مــا 
ــيء  ــذا شـ ــوة ؛ وهـ ــة والقـ ــو المنعـ ــام وهـ ــمة أو الاعتصـ ــن العصـ ــو مـ ــم " ، فهـ ــا " الأعصـ ــبه ؛ أمـ أشـ

 ن شيء آخر .والحنا
 ــــــــــــــــ

 .  22نفســه ) 2(.               17همس الغروب  )1(
       . 40ه ــ)  نفس4(              .  34  )  نفســه3(
 ومثلها كلمة " ترنم " في قوله من القصيدة نفسها :  

ــدٌ            فا سمعْ قصيدَ  محبّتي  وترَ   نَّــــمِ ولأ نـت  � زينَ ا لرجال  ممَُجَّ
جريــد ، إو فتوجيهها إلى الممدوح غير لائق ؛ وكان عليه أن يوجّهها إلى نفســه علــى ســبيل الت  

ي " .  بإضافتها إلى �ء المتكلم مصدرا " ترنمُّ
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  )1ومن تلك الهفوات التي فرضتها القافية ما جاء في قوله : (
 ه  مفا تنٌ  وعُـلا ءُ ا            وا لشعرُ  فيلؤلؤيِّ  ا لنثر  يبد و  را ئع ـفب

) 2(. المعجـــــمووجـــــه الخطـــــأ في كلمـــــة " عـــــلاء" بضـــــم العـــــين ؛ وهـــــي صـــــيغة  غـــــير واردة في   
والمعروف الفتح " عَلاء" . فإذا أراد الشاعر الضمّ أخطأ ؛ والصواب أن يلتــزم الفــتح أو تغييرهــا 

 بكلمة " بهاء " مثلا . وقد استخدمها الشاعر أكثر من مرة في شعره .
 )  3لك ظهر أثر القافية في قوله : (كذ   

 ع      فيها  نصلّي  طا ئعين  ونرك  هذي وصيـَّتُك  ا لتي أ وصيتنا                     
فقد جاء بكلمة" نركع" لإتمام القافية ؛ وهي حشو لم تُضِفْ إلى المعنى شيئا جديدا بعد كلمة   

" نصلّي " لجاز ذلك كما جاء في  " نصلّي " ؛ ولو أنه استخدم كلمة " نسجد" بدلا من 
 �ما فعلين مختلفين من أفعال الصلاة .). لكو 4(التنزيل في خطاب مريم 

 )5ومثل ذلك قوله : (
 نا في كذ بك المدرار كم          تُـبْدي  لنا خُدعََ  ا لكلا م وتُظهـر تأتعب

تؤدي معنى جديدا حيث جاء بكلمة " تظهر" في القافية وهي مرادفة لكلمة " تبدي" ، ولا   
ه أن يســتبدل بهــا كلمــة "  تضــمر" ، أو يســتبدل بكلمــة تبــدي" كلمــة " أو إضــافيا ، وكــان حقــّ

 تخفي" ليستقيم المعنى في الحالين . 
 ) 6ومن مفاسد القافية ما جاء في قوله : (  

 عد وا نلكنْ  كَبـَوْْ◌�  حِقبةً  وجرا حُنــا           مِلْءَ  ا لجسوم ثخينةُ ا ل          
 ــــــــــــ
 .    82) همس الغروب 3(              ن مادة علا .)  اللسا2(        .  67) همس الغروب 1(
 .    25) خمائل الطيب 6(       .     145) همس الغروب 5(              .43) آل عمران 4(

أو  ما أشبهها .  وجاء  وكلمة " ثخينة " غير مناسبة ، والأصوب منها كلمة " نتيجة " مثلا   
 في القصيدة نفسها قوله :

 لم وَسْنا ن   لذي          نشر ا لضياء  لعادٌ  � مشرقَ ا لنور ا محمّ أَ            
 فجاءت كلمة " وسنان " في القافية غير مناسبة ، ولو أنه استبدل بها كلمة "     

 الكفران" لكان أوفق وأنسب . 
 )1وجاء في قوله : (  
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 قَّ ا لقويمَ  بمـِـذْ وَدإ نْ لم نَذُ دْ  عن حوضنا  بد ما ئنا        ونؤيدّ  ا لح     
 .فاتر واستخدام كلمة " مذود" ضعيف   

 ) 2كذلك جاء استخدامه كلمة " اللد ات " في قوله : (     
 د ا تْ ليْتُ  أ � مَ ا لهناء ة وا ل ـرَّةٌ           � جَ إ ذ ا أ لَمَّتْ بي  شؤونٌ  مُ و 

  بشيء كثير من التحوير والتأويل .فكلمة " اللدات " لا تتناسب وكلمة " الهناء ة " إلاّ   
 
 ــ  ا لحشـو  وضرورا ت  ا لقـا فيـة : 3أ /  
 

" الحشــو " ، وسمــاه قــوم " الاتكــاء" مــن فضــول الكــلام ؛ وذلــك أن يكــون في داخــل البيــت    
 )3لإقامة الوزن .( لفظ لا يفيد معنى ، وإنما أدخله الشاعر

ى بعض الألفاظ التي جاءت حشوا فرضه الــوزن والباحث في شعر الأستاذ العوف يقع عل     
 )   4أو القافية لإتمام الإيقاع الموسيقي كما في قوله : (

 وتصدَّع الشركُ الكئيبُ ، بل ارتمى        فوق  ا لهشيم .. وما عليه رد اءُ       
 ارنْ ام القافية والوزن ؛ ثم لنقه رداء" حشو لا فائدة  منه سوى إتموواضح أن جملة " ما علي

 بينها وبين " الإيماء" في البيت السابق لهذا وهو :
 لنتبين    كبتت د � جيرَ ا لظلام  وخرَّت الــ          أ صنا مُ  صَرعَى هدَّ ها  ا لإ يماءُ 

 لى الله عليه وسلم عندما دخل ما بينهما من فرق  كبير في المعنى ؛   ذلك أن الرسول ص
 ـــــــــــ
، وانظر:  وما بعدها 688)  العمدة " شعلان" 3.  ( 92) ثمالات الندى 2(      .  35) خمائل الطيب 1(  

 .  27) هالات الضياء 4وما بعدها .         (142البديع في نقد الشعر
صــلى الله عليــه وســلم عنــدما دخــل  لنتبينّ ما بينهما مــن فــرق كبــير في المعــنى ؛ ذلــك أن الرســول

   ة فيها وأومأ إليها بيده الشريفة فخرّت وتصدّعت .  الكعبة نظرإلى الأصنام المنصوب
 ثم لننظر إلى قوله من القصيدة نفسها :  

 وا لنا س أ كفاءٌ ..  فخذ ها حكمةً :           إ ن ا لجميعَ لدى ا لحقوق  سواءُ 
دة  أكملــت المعــنى المــراد ، ممــا جعــل كــلَّ إضــافة إليهــا حشــوا لا فائ ــ  لنجد أن العبارة الأولى فيــه  

 كبيرة منه ، ولا مبرر له فيما وراء إتمام الوزن والقافية .
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 ) 1ومن فساد القافية عنده التذييل في قوله : (  
 وإ ذ ا سأ لت عن ا سمه ، ففِعالهُ              د لَّت عليه  كمثل نجم ا لأنجـم      

ديدة ، بل حشو  م " نجم الأنجم " تركيب لا  ينطوي على كبير معنى ، أو إضافة جفاستخدا
 فرضته القافية . ومثله قوله فيها :

 وهو ابن بيت ا لعلم ، في دين التقَى          وهو ابن بيت العلم ،  أ سمَى مَغنـم 
 )2فليس في تكرير " هو ابن بيت العلم " فائدة تذكر .   وفي قوله : (

 ودُ ا فقٌ  وبن  عَلَتْــهُ  خو ا             جيشٌ يرَ للأ وطا ن إن لم يحمِه  خلا
ــا يعني ـــ    ــه لأ�مـ ــود " لم يضـــف أي معـــنى إليـ ــر " بنـ ــق " بلفـــظ آخـ ــة " خوافـ ــة القافيـ ــرّر كلمـ ان كـ

 وهي لذلك حشو لا طائل تحته دفعت إليه القافية وإتمام الوزن .الأعلام أو الرا�ت الخفاقة .
 ) 3: ( لحشو في أول البيت أو في أي مكان منه قبل القافية كما في قولهوأحيا� يوجد ا

 م زيه با لخير  ا لجزيل الأ غنه            يج سمعْ  ، فإ ن الله  جلّ جلا لُ  فا
 فقد جاءت كلمة " فاسمع " في بداية البيت  حشوا لا فائدة كبيرة منها .   

 )4قافية  في قوله : (ومثلها كلمة " فاسألْ  " ، وإن جاءت في حشو ال
 خيرَ ا لمنا بر  للحقيقــة .. فا سْأ لِ    وجد ا لكرا مُ ا لكاتبون  بسا حهم      

وكلمــة أعظِمْ " ) ومثلها جميعا تكرير كلمة " 5وهما مثل كلمة " فافهم " التي مرّ ذكرها (  
        )6( :في قوله ، "والله " فضلا عن القسم  : " بربك " " كيف " 

 عظِم  قل لي بربك كيف فزت ولم تنل       أعظِمْ  يقدرك من حكيم.. أَ     
 ـــــــــ
 .   60 نفســه)  3(           . 12)  سنابل الحنين 2(         .  44)  همس الغروب 1(
 . 76،  70) سنابل الحنين 6(  .        40) هالات الضياء 5(   .      68 نفســه) 4(

تُ  الله  أ بد ا .. ولا ـ  و ي؟ حقَّ  ا لإ خاء .. فكيفَ ، كيف تو  ه     ـ   ما وفَّـيـْ  همُّ
وهكذا يدرك الباحث في شعر العــوف أن الحشــو ظــاهرة شــائعة فيــه يتســاوى في ذلــك القصــائد 
الطويلة الرسمية كالمدائح المعروفــة والمــدائح النبويــة حيــث يــدفع الطــول المفــروض علــى الشــاعر إلى 

لا تضيف معــنى جديــدا أو مناســبا ، كمــا يجــيء في القصــائد القصــار إضافة بعض الألفاظ التي  
" الخماسيات "؛ مما قد يدل على أن الشــاعر كــان يلجــأ للحشــو لضــعف البنــاء وتحكــم المعــنى و

  وسيطرة القافية والوزن عليه أحيا� .
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 ضـمـيـن  : ـتـــ  ا ل 4أ / 
 

ئز. ب معيــــب ، وضـــــرب جـــــامـــــن عيــــوب القافيـــــة ؛ وهـــــو ضــــربان : ضـــــر  )1( التضــــمين       
 :ول بالبيت الثاني كقول النابغة افية البيت الأ" أن تتعلق قوالضرب المعيب من التضمين هو

 وهم وردوا الجفار على تميــم          وهم أ صحابُ  يومِ عكاظ ، إنيّ            
 يـشهد ت لهم بصدق الودّ  منّ       شهد ت لهم مواردَ صا دقا تٍ                 

يَ بذلك لأن البيت الأول لا يتمّ إلاّ بالثا    ني .وإنما سمُِّ
ومــن التضــمين ضــرب آخــر يكــون البيــت الأول منــه قائمــا بنفســه ، يــدلّ علــى جمــل غــير      

الأول كاقتضــاء  لــك الجمــل ، فيكــون الثــاني يقتضــي لتمفســرة ، يكــون في البيــت الثــاني تفســير 
 الأول له ، كقول امرئ القيس :

 حُجُرْ  ف فيه من أبيــه شما ئلا           ومن خاله ، ومن يزيد ، ومن وتعر 
 رْ لَ  ذا ، إذا صحا ، وإذا سك ـِـسماحةَ ذا ، وبرّ ذا ، ووفاء ذا           و�ئ

 فهذا ليس بعيب ، والأول ـ قول النابغة ـ عيب " .      
مين وهــو قصــد الشــاعر إلى ) نوعا آخر من التض ــ2ر ابن رشيق وغيره من البلاغيين (ويذك     

 أي موضع من شعره كالمتمثل به . البيت من الشعر أو القسيم فيأتي به في
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الضـــرب الأول مـــن التضـــمين المعيـــب لم يوجـــد في شـــعر العـــوف بخـــلاف 
الضـــرب الثـــاني الجـــائز أو غـــير المعيـــب الـــذي شـــاع شـــيوعا واســـعا في شـــعره ، وتعـــددت نماذجـــه 

 )3ة واسعة . ومن نماذجه قوله : (كثر وكثرت  
 هْ طبِ ، أظلمَ ثاقبُ في مُدْ لهَِمِّ ا لخ ضلالهُم        القومَ  ضلّ  فإ ذا رأيت    
 لا تُـرْهِبـَنْكَ من الدعيّ  عناكبـُهْ   نْ وسَطَ الزحام أخا فِدىً   فاصبرْ وكُ     
 " . اصبرْ فقد علّق البيت الأول بالثاني حيث أكمل فيه جواب الشرط " ف   
 ) 1ومنه قوله أيضا : (  

 ــــــــــــــ 
 .   273ن" وما بعدها ، العمدة " د.شعلا 163، كتاب القوافي 248  ) الوافي 1(
 وغيرها .  519،  معجم  البلاغة 249وما بعدها ، البديع في نقد الشعر  719 (شعلان) العمدة )2( 
 . 42)  نفســه  4(     . 19هالات الضياء )  3( 
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 أَ مِ فعل أ شْـبلسا ن غـد ر، أو ب  حا سدٌ أو حا قــد        وإ ذ ا تطاولَ    
 م تَهوي به نحوَ ا لقرار ا لمظل ـــ لأقد ار كفَّ  عقوبـة           لاقى من ا      

 )1وكذلك قوله : (
 ــي شُؤْمُ ا غتراب ما رق يرُدينحتى إ ذ ا نَـعَبَ ا لغرابُ وهدَّ ني           

 د ينيومةً           فوقَ ا لشموخ .. وليس مَن يفَنفسي طا قةً  محطأ لفَيْتُ  
 )2ومن نماذج هذا التضمين ما جاء في قوله : (   

 مِ ها د ه  تكريمَ  شـخص قَـيـِّـه              بج ما كان تكريم الحبيب رفيقَ 
 لم لم  تُظ  : إ نّ  كِرامَها  رُبٍ              إ ذْ  قيلَ بل كان تكريما  لأمة يعْــ

ن التضــمين أكتفــي بمــا ذكــرت منهــا  وقد وردت شواهد كثيرة في شعر العوف لهــذا الضــرب م ــ   
 )  3، ومن أراد الاستزادة منها فليرجع إلى مواضعها في شعره .  (

ويعــدّ العلمــاء نوعــا ثالثــا للتضــمين ، وهــو الــذي يعــني " الاقتبــاس " ، أو اســتعارة شــيء مــن     
ا جــزء مم ــ) وهــذا 4كلامــك ؛ وقــد عــدّه ابــن المعتــز مــن محاســن الكــلام (كــلام غــيرك ووضــعه في  

يطلـــق عليــــه عبــــارة "  ، أو مــــاشـــاع عنــــد المحـــدثين باســــم " التنـــاص أو الاســــترفاد ، أو الإحالـــة 
ــة"، ــتدعاء الشخصــــيات التراثيــ ــك مــــن الأسمــــاء (توظيــــف الــــتراث"،أو" اســ ، وإن )5أو غــــير ذلــ

" فيمـــا يـــراه التنـــاص ختلافـــا ظـــاهرا ؛ ذلـــك أن "اختلـــف " الاقتبـــاس" عـــن هـــذه المصـــطلحات ا
عـــني أن يرفـــد الـــنص يالاســـترفاد: و الاعتمـــاد علـــى الـــنص والإفـــادة منـــه ، يعـــني النقـــاد الحـــداثيون 

 النص أفكار يه والإحالة تعني توج ،وقيمه الفنية  النص التالي ويمدّه ببعض أفكاره الأول
 ــــــــــــــ
 . 54) سنابل الحنين 2(        .  67هالات الضياء ) 1( 
.  51، 28، 27، 9. همـــس الغـــروب 65. ســـنابل الحنـــين  172، 166، 120) منهـــا : هـــالات الضـــياء 3(

 ...   81، 55، 41، 39، 22، 19، 13. خمائل الطيب : 152، 68، 39، 12، 11ثمالات الندى:
ــر مـــثلا :5( . 114 ) البـــديع4( ــيات التراثيـــة في الشـــعر  ) انظـ ــة اســـتدعاء الشخصـ ــة الثامنـ ــر، الرحلـ العـــربي المعاصـ

توظيـف  ) : علي عشـري زايـد ،1980بي في شعر� المعاصر(مجلة فصول ، أكتوبر للسندباد ، توظيف التراث العر 
 95ص1996ـ1417ط/ النـادي الأدبي بالـر�ض  في الشـعر السـعودي المعاصـر: أشـجان محمـد الهنـدي ،  التراث

 101، ص2005ـ1426، النـادي الأدبي بالـر�ض 1 الفيفـي ، ط/حداثة النص الشعري : عبـد الله  وما بعدها،
بعــدها ، الشــعر العـــربي المعاصــر ظــواهره وقضـــا�ه الفنيــة والمعنويــة :عــز الـــدين إسماعيــل ، دار الثقافــة ، بـــيروت  ومــا
 إلخوما بعدها. 310ص
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العــوف علــى أنــه ينبغــي التنبيــه علــى أن اســتخدامات  . منــه ا الــذي اســتقاهاإلى أصــلهوإحالتهــا 
بــت القصــيدة الحديثــة لتلتصــق للتضــمين تختلــف اختلافــا واســعا عــن هــذه المصــطلحات الــتي واك

الشــعراء وذكــر بعــض أبيــاتهم ومــنهم إشــاراته إلى بعــض  ها  منو بالمعاني التقليدية المعروفة للتضمين  
 أبو فراس والبحتري وأبو نواس وبدوي الجبل وغيرهم .

 
 :ة ــ ا لضرورا ت ا لشعريــ  5أ / 

 
لشــاعر لارتكابهــا بســبب نظــام الضــرورات الشــعرية عيــوب ومخالفــات لغويــة أو نحويــة يضــطرّ ا   

ممــا يجـــوز للشــاعر دون النــاثر . وهـــي كمــا يقـــرر العلمــاء الــوزن والقافيــة وتحكمهمــا فيـــه ؛ وهــي  
 نوعان : نوع تسامح فيه العلماء لشيوعه وكثرته في الشعر. ونوع أنكروه عليهم ؛ يقول السيرافي

والــنقص منــه ، يخُرجــه عــن صــحة : " اعلم أن الشعر لما كــان كلامــا مــوزو� ، تكــون الــز�دة فيــه 
الوزن ، حتى يحُيلًَ◌ه عن طريق الشعر المقصود مع صحة معناه، استُجيز فيه لتقويم وزنه ، من 

 ز�دة ونقصان وغير ذلك ما لا يسُتَجازُ في الكلام مثلُه ...
ه وهــي: الــز�دة ،والنقصــان ،والحــذف ،والتقــديم ، والتــأخير، وضــرورة الشــعر علــى ســبعة أو    جــُ
لإبدال ،وتغيرُّ وجه من الإعراب إلى وجه آخــر علــى طريــق التشــبيه، وتأنيــث المــذكر ، وتــذكير وا

 ) . 1المؤنث " (
ومــن يقــرأ شــعر العــوف يجــده قــد وقــع فيــه بعــض الضــرورات الشــعرية المحــدودة ومنهــا " قصــر   

 ) 2وله : (الممدود " كما في ق
 موجٌ يثور  مؤرّّ◌قا  ومسهّــد ا      فيه ا لجفا .. فيه العنا .. فكأ نه               

 .و" العناء" وهما ممدودان للضرورة   فقد قصر " الجفاء "   
 )3ومن ذلك ما جاء في قوله : (  

 ود ماءكم  هدّ �  قصفٌ  وكم أ زرى بنا         قتلٌ  ، وخطفٌ ، وا عتد ا ،       
 ـــــــــــــ
مضــــــــــــان عبــــــــــــد التــــــــــــواب ،دار النهضــــــــــــة العربيــــــــــــة بــــــــــــيروت ، الســــــــــــيرافي ، تــــــــــــح : ر  34ضـــــــــــرورة الشــــــــــــعر ) 1(

 . 1071ـ  1050: باب الرخص في الشعر  (شعلان)، وانظر : العمدة  34،ص1995ـ1405
 .  27) سنابل الحنين 3(  . 102) هالات الضياء 2(
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 ة للضرورة .حيث قصر كلمة " اعتداء" وهي ممدود  
    )1ومثله قصر كلمة " الد عاء" في قوله  : (    

 يإ نيّ  وفيُّ  أُ بـُوَّتـ     ا      فتقبّلي  منيّ  ا لد عـ        
 )2قصر كلمة " ا لوفاء" في قوله : ( ماوك

       
 ـا            نسيَ  ا لجوارَ .. وكلَّ عَوْن من يــد  الأخوّة  والمودّ ة وا لوف نسيَ 

 )3ومن نماذج قصر الممدود ما جاء في قوله : (  
 ا            وسمعتُ  هَينمةَ ا لطيورْ فسمعتُ  غمغمةَ ا لسم                  

حيــث قصــر كلمــة " الســماء" لضــرورة الــوزن .   ووراء مــا ذكُــر مــن شــواهد انتشــرت في شــعر   
 ) 4العوف شواهد أخرى للممدود المقصور للضرورة . (

ومن شواهده قوله  شعر العوف ؛  ورات الشعرية أيضا مدّ المقصور وإن كان �درا في ومن الضر 
) :5 ( 

 وتركتَ  حصناً  للزعا مة خالد ا          وتركتَ �جـاً  فيصلاً  لعـُـلاءِ 
 فقد مدّ كلمة " علا " المقصورة لضرورة الوزن والقافية هنا .  
 ) 6قوله : ( وقد مدّ هذه الكلمة نفسها لضرورة الوزن في  

 ت بأ نف  علائه  ا لجوزاءُ وتبسّم التوحيدُ  في زهوٍ  .. وكم           شمخ
ومن الضرورات الأخرى التي استخدمها العوف صرف الممنوع مــن الصــرف ؛ ومنهــا مــا جــاء   

 )7في قوله : (
 فأ� أنوء بها  كعبء  مرهِق         وبها أ ذ وب  د قائقا  وثـوا ن         

،  الجموع للوزن صرف كلمة " دقائق " وهي ممنوعة من الصرف لأ�ا من صيغ منتهى   حيث   
 كما وقعت الضرورة في " ثوان "بحذف الياء منها . وسيكرر هذه الضرورة .

 )8ومن ذلك أيضا قوله : (   
 ــــــــــ
 .  67ل الطيب ) خمائ3( .              11) همس الغروب 2(            .  171 سنابل الحنين ) 1(
 .27) هالات الضياء6(                   . 52نفسـه   )5(... إلخ    97،  79نفسـه ) انظر: 4(
 .10) همس الغروب 8(.                      10نفسـه ) 7(
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 ظنّ  الكويتَ  لقَُيمةً  ميسورةً        فسطـا  عليها  ضِمنَ ليل  أ ســودِ           

ه فعلاء " أسود " ونوّ�ا وهي ممنوعة من الصرف لوزن " أفعل الذي مؤنث  حيث صرف كلمة   
                       )1ومن ذلك قوله : (   .

  ما ذ ا صنعتِ بهيبتي  وكيا ني   � حربَ لبنا نٍ  على  لبُنا نِ                  
 وز�دة الألف رف للعلمية والعجمة فقد صرف " لبنان " مرتين  وهي ممنوعة من الص  

  )2: ( ومن نماذج هذه الضرورة ما جاء في قوله  والنون .
يَةَ عاشق        لْ وتأَ نَّ  أ نْ تمُنىَ  بهبـّا ت ا لخج  وا ذ كرْ تباريحاً وُمـنـْ

حيث صرف كلمــة " تبــاريح" الممنوعــة مــن الصــرف لكو�ــا علــى صــيغة منتهــى الجمــوع لضــرورة 
ئق " الممنوعــة مــن الصــرف لــذات الســبب الآنــف الــذكر في الوزن .   ومثلها صرف كلمة " دقا

    )3قوله : (
 عمري  يمرُّ  د قائقاً  وثوا نِ           ويذ وبُ بين تباعد  وتـَـد ا ن        

)   4ويــرى ابــن رشــيق أن الضــرورة الشــعرية لا خــير فيهــا ، وأن بعضــها أســهل مــن بعــض؛ (
 ) 5الصرف لذات السبب في قوله : (ومن ذلك صرف كلمة " لآلئ " الممنوعة من 

            كلّ ا لعصور،  لآ لئـاً  بلآ ليه أ بدا  وفيفكأ نّ  ما تلقى ب          
وفي هذا البيــت يوجــد إشــكال آخــر وراء صــرف الممنــوع مــن الصــرف في كلمــة لآلــئ " لمجيئهــا   

جملــة " لآلئــا بــلآلي "  منصــوبة علــى الحــال ، ثم يبقــى خــبر " كــأنّ " غــير موجــود إلا علــى تأويــل
لمــة " لآلئــا " الــتي ذكرهــا الشــاعر خطــأً إعرابيــا ، وهــي الحاليــة . والأســلم والأيســر هــو اعتبــار ك

واجبة الرفع خبرا لـ " كأ نّ " . ومعنى عبارة " لآلئا بلآلي " في البيت " لآلــئٌ في لآلــئ " ؛ كمــا 
للدلالــــة علـــــى  ... إلخ  " ذهــــب في ذهـــــب "لتعبــــير الشـــــعبي : "عســــل في عســـــل "،يقــــال في ا

 الشمول والاستغراق .
 )6لممنوع من الصرف ما جاء في قوله : (ومن شواهد صرف ا  
 ـــــــــــ
 .  131) سنابل الحنين 3(.        98) سنابل الحنين  2(             . 135هالات الضياء )  1(
     . 48) خمائل الطيب 6(    .  105) همس الغروب 5(    . 1050)  العمدة " د.شعلان "  4(
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 اءِ ولكلّ  صُقع   للعروبة   نـ  ـده           عُذ راً لمصرٍ والحجاز ونج         
 ءـة            شهـمٌ  أ غَـرٌّ  ماجدُ  ا لآ بالا  ينثني  أ بد اً بيوم كريه          

ــان مــــن الصــــرف : الأ    ــا ممنوعــ ــرّ " وهمــ ــة فقــــد صــــرف كــــلاًّ  مــــن " مصــــر"  و" أغــ ولى للعلميــ
 مؤنثه " فعلاء" . والعجمة ، والأخرى لكو�ا على وزن " أفعل " الذي

 )1ومن ذلك قوله : (  
 فخذي فؤا دي  وانثريه  أ زا هرا         وضعيه  فوق  ز� بقي  وزهوري     

 حيث صرف " أزاهر" الممنوعة من الصرف لصيغة منتهى الجموع .  
 زة الوصل " ، و" وردت في بعض شعر العوف " قطع همومن الضرورات الأخرى التي     

 )    2( :" ما جاء في قولهقطع"؛ فمن شواهد الضرورة الأولى"قطع همزة الوصلوصل همزة ال
 وجعلتُ  إ سمَك فوق همس شفائفي       كصلاة تسبيح  بأ قد س موضع      

 همزتهــا همــزة وصــل لضــرورة فقــد قطــع همــزة الوصــل في " اسمــك " وهــو مــن الأسمــاء العشــرة الــتي  
 الوزن .

 )  3( ومن ذلك ما جاء في قوله :  
 مِ يمشي  على  نمط  رفيع  أ سْل وجعلتَ فنَّ  " الإ قتصاد " موطَّـداً               

فقـــد قطـــع همـــزة الوصـــل في كلمـــة " الاقتصـــاد " لضـــرورة الـــوزن ، كمـــا كســـر كلمـــة " أســـلم "    
 افية ، وحقها الفتح .الممنوعة من الصرف لضرورة الق

  )4قاد " في قوله : (ومن ذلك قطع همزة الوصل في كلمة " الانت
 ـىَ ا لتأ نُّقِ  كالنمير المصطَفَ    ا ستطيبُ " الإنتقاد "  ولو بدا          حُلْوَ لا

 ) 5ومثلها قطع همزة الوصل في كلمة " الاعتدال " في قوله : (    
 فوق ا لزما ن ، وفوق  كلّ  خلال  سمو  بها      فالاعـتدال مزيـّةٌ  ي         

 )    6ما وقع في كلمة " اغتراب " في قوله : (ومن ذلك     
 ها  قد مضى العمرُ والأكبا دُ  ممعنةٌ     في " الإ غتراب " .. أ ما �سو لنا القدر

 )       7ومن شواهد وصل همزة القطع ما جاء في قوله : (
 ــــــــــ
          . 93) نفســــــــه 4(  . 71نابل الحنـــــــين ســـــــ)  3(  . 35) ســـــــنابل الحنـــــــين  2.  ( 88ل الطيـــــــب  )  خمائـــــــ1(
 . 39)  خمائل الطيب  7(      . 76)  ثمالات الندى 6(       .105همس الغروب  )5(
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 م        لم  يخُرجوني من حمَى  ا لأبرا ر قسماً  بربيّ ما خرجتُ  لوَ ا� 
  كلمة " إ�م " للضرورة . فقد وصل همزة القطع في

لعــوف حــذف الضــمير " اليــاء " مــن الفعــل " يــرعني " ومــن الضــرورات الــتي وقعــت في شــعر ا 
 ) 1لضرورة الوزن في قوله : (

 وأ � أ توق إلى الشها د ة ذ ا ئد ا        عن حقّ  د يني  لم  يرُعْن   عنا دُ          
   )2ومثلها ما وقع في قوله : (  
 عُ نٍّ  ، وتوُفِ  وتُترِْ ي بلا  مَ أ بد ا ،  وما ينسى يد اً مِعطاء ةً         تعُط          

 فقد أسقط الياء من " توفي " المرفوعة دون أن يسبقها جازم  للضرورة .     
 ) 3ومن هذا النوع من الضرورات ما جاء في قوله : (   

 ا لركونَ .. وبئسَ كلَُ◌  ركُونِ فتشبّتي  بالمجد � نفسي  ولا             تَـرْضي 
يْ "  وجقُّهــا الفــتح . وكــان يمكنــه أن �تي بكلمــة " الركــون " غــير فقــد كســر الضــاد مــن " ترضــَ

معرّفة " ركو�ً " فيستقيم التعبير . كما وُجد في البيت خطــأ آخــر لا يعُلــَمُ ســببه ، وهــل هــو مــن 
 لتاء وهي بالثاء .الشاعر أم من الطابع في كلمة " تشبتي " التي أثبتها با

 )4(رفع الفعل المجزوم في قوله : ومن الضرورات الأخرى التي وقعت في شعره   
 إ نْ أَ نْسَ  لا  أ نسى وعهدِك ليلةً        حمراءَ تسطعُ باللهيب وبالشرَرْ         

ه الجــزم بإســقاط الألــف مــن    فقد رفع الفعل المضارع " أنسى " ا لذي وقع جوابا للشرط وحقــّ
 آخره : إن أنس لا أ نْسَ " . 

 )5( النصب الواقعة في الفعل المضارع كما في قوله :ومن تلك الضرورات إلغاء حركة  
 لن أكتفي وثبتي ، لن أرتضي فرحي       لن أبتغي في المنى إلا العلى د أ با       

لــن " وهــي : " فقــد أســقط حركــة النصــب الواقعــة علــى أواخــر الأفعــال المضــارعة المســبوقة بـــ " 
 . أكتفي " ، " أرتضي " ، " أبتغي " لضرورة الوزن 

 ـــــــــــ
 .  116) ثمالات الندى 3(.           81) نفسـه 2.           ( 63) همس الغروب 1(
 .  59) هالات الضياء 5(          .  90) خمائل الطيب 4(
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 قـوا فـي  :ـــ  ا ل 6أ /    
 ء العروض :القافية عند علما     

ال الخليــل : هــي مــن آخــر البيــت إلى اختلــف علمــاء العــروض في تحديــد مفهــوم القافيــة ، فق ــ  
أول ســاكن يليــه مــع المتحــرك الــذي قبــل الســاكن . وقــال الأخفــش : هــي آخــر كلمــة في البيــت 

نهم مــن يســمي )  وم ــ1أجمــع . وإنمــا سمُيّــت قافيــةً لأ�ــا تقفــو الكــلام ، أي تجــيء في آخــره . (
الــرويّ هــو القافيــة . . ومــنهم مــن يســمي القصــيدة قافيــة . ومــنهم مــن يجعــل حــرف يت قافية الب

 والجيد المعروف من هذه الوجوه قول الخليل والأخفش ؛ فقوله :
 اً         كجلمود  صخرٍ  حَطَّـهُ ا لسيلُ من  عَـلِ رٍّ  مُقبلٍ  مُدبرٍ  معمِكَرٍّ  مِفَ 

 )2وحده " ( عَـلِِ◌ " "؛ وعند الأخفش " مِـنْ عَـلِ"القافية من هذا البيت عند الخليل
سة القافية في الإيقاع العروضــي في شــعر العــوف سأصــرف اهتمــامي إلى حــرف الــرويّ وفي درا  

باعتباره أهم حروف القافيــة وأثبتهــا ، وهــو الــذي تبُــنىَ عليــه القصــيدة وتعُــرَف بــه ، فيقــال لاميــة 
ة وهكــذا ...  والــرويّ �تي مــن كــل حــروف الهجــاء مــا امــرئ القــيس ، وميميــة زهــير وداليــة طرف ــ

، والألــف الــتي تتبــينّ بهــا الحركــة نحــو أ�  وألــف الإطــلاق امــا  وقعــدا في مثــل : قعــدا " الألــف 
وحيّهلا، والألف التي تكون بدلا مــن التنــوين نحــو : رأيــت زيــداً ، والألــف الــتي تكــون بــدلا مــن 

  تصبرا " ؛ وكل ألف سوى هذه تكون روّ� . النون الخفيفة نحو قوله : " صبرت أم لم
ن للإطلاق لا تكون روّ�ً ، والياء في مثل : قومي ، واذهبي ، لا تكون روّ� ؛ والياء التي تكو    

 وكل �ء سواهما تكون روّ� .
وواو الإطلاق لا تكون رو� ، وكذلك واو الجمع نحو : قوموا ، واذهبوا ، إذا انضــمّ مــا قبلهــا   

 ون روّ� .لا تك
   " رو� ألبتّة كقولك : هذه حُبلأ في والهمزة المبدلة من ألف التأنيث في الوقف لا تكون 

 والهاء التي تتبين بها الحركة نحو : اقضِهْ ، وارمِهْ  لا تكون رو� ، ولا الهاء التي "،حبلى
 ــــــــــ  

 يعرض آراء العلماء فيها ويناقشها. وما بعدها . وهو يؤيد رأي الخليل ، و  243)  انظر: العمدة 1(
لى الخليل ، والقول الآخر هـي مـا بـين السـاكنين الأخـيرين مـن إقولين اللذين ينسبان ، هذا أحد ال220) الوافي2(

 .    38ـ  37البيت مع الساكن الأخير ؛ فهي عليه هنا مِـ " ــنْ علوْ ؛ انظر:  كتاب القوافي ص 
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لا هــاء الإضــمار نحــو ضــربته وضــربتها؛ فــإذا ســكن مــا قبــل الهــاء  للتأنيــث نحــو: طلحــهْ وحمــزهْ ، و 
 )1ت روّ� كقوله " ممساه " ؛  والهاء التي من الأصل تكون وصلا وروّ� " . (كان

ومع أن الرويّ كما مرّ آنفا �تي من جميع حروف المعجم إلا أن عناية الشعراء به تفاوتت فيمــا 
عملوا حروفــــــا معينــــــة ، وأهملــــــوا حروفــــــا أخــــــرى لم بيــــــنهم تفــــــاوتا كبــــــيرا ومشــــــهورا ، حيــــــث اســــــت

ن الحــروف الــتي اســتخدموها رو� تفاوتــت فيمــا بينهــا تفــاوتا كبــيرا أيضــا ، يســتخدموها ؛ كمــا أ
حيث كثــر اســتخدام بعــض  الحــروف ، وقــل اســتخدام بعضــها الآخــر . وقــد أوضــح أبــو العــلاء 

ــا ــزم " اللزوميــ ــزوم مــــا لا يلــ ــوان " لــ ــة ديــ ــية في مقدمــ ــذه القضــ ــواع القــــوافي هــ ــه لأنــ ت " في تعريفــ
لُلُ ، والنـُّفُرُ ، والحوُشُ .المستخدمة فقال : " القوافي ثلا  ثة أنواع : الذُّ

 فالذلل ما كثر على الألسُن ؛ وهي عليه في القديم والحديث .  
 والنـُّفُرُ : ما هو أقلُّ استعمالا من غيره كالجيم والزاي ونحو ذلك .  
 ) 2جَرُ فلا تستعمل " . (والحوُشُ : القوافي تهُْ   

خدم حروف الهجاء نوعــان فقــط همــا " الــذُ لُــل" وهــي الــتي وهذا يعني أن القوافي التي تست  
ر" ، وهـــي الــــتي يقــــلّ  يكثـــر اســــتعمال الشــــعراء لهـــا كالبــــاء والــــدال والـــراء وغيرهــــا ، و" النُـفــــُ

نحوهــا . وأمــا " الحــوشُ " استعمالها عند عامة الشعراء كالجيم والزاي والخاء والظــاء والطــاء و 
الشعراء لغرابتها مثل الضرب الطويل ل عند كافة  فهي تتعلق ببعض الأضرب التي لا تستعم

، مع أن إشارة أبي العلاء السابقة تنصرف إلى الحــروف المســتخدمة في القــوافي الأول المقيّد  
  وهذا قد يقصد منه الوجهان ؛ والله أعلم .   .روّ� وليس إلى الأضرب 

ع إلى طبيعـــة اللغــة العربيـــة وواضــح أن هــذا التقســـيم للقافيــة الخـــاص باســتخدام اللغـــة يرج ــ      
وجمهــرة مفرداتهــا  الــتي تنتهــي بتلــك الحــروف حيــث يوجــد منهــا الشــائع الكثــير ، ويوجــد منهــا 

؛ والشاعر  يجد لديه كثيرا من الألفاظ التي ، ويوجد منها المتوسط بين هذا وذاك النادر القليل 
وغيرهــا ، بينمــا يجــد قلــيلا مــن  تنتهــي بــبعض الحــروف كــالراء والــدال والــلام والمــيم والبــاء والعــين 

 الألفاظ التي تنتهي بحروف أخرى كالسين والشين والجيم والغين والظاء والضاد وغيرها 
 ـــــــــــــــ

ـ 1406 /مية ، بيروت ، دار الكتب العلللمعري " لزوم ما لا يلزم " ، مقدمة اللزوميات    223الوافي   )1(
 . 1/32)  اللزوميات  2(  وما بعدها . 66، كتاب القوافي  1/4،ج1986
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ف الأولى الــتي تتــيح لــه فرصــة أوســع محــدودا بخــلاف الحــرو  ممــا يجعــل مجــال اســتعمالها قــوافي
 لاستخدامها قوافي .

وتؤكــدها . ونظرة سريعة على أي ديوان من دواويــن الشــعراء العمــوديين توضــح هــذه الحقيقــة    
تؤكدها بصورة قد تكــون أوضــح وكذلك نظرة خاطفة على شعر العوف تكشف هذه الحقيقة و 

ممــا يوجــد في دواويــن الشــعراء الآخــرين . فقــد وجــدت العــوف يســتخدم ثمانيــة عشــر حرفــا فقــط 
قوافي في شعره ، وأهمل أحد عشر حرفا ؛ كما أن الحــروف الــتي اســتخدمها تفاوتــت فيمــا بينهــا 

صــيدة ، والمــيم في يرا ، فــبعض الحــروف اســتخدمها كثــيرا وهــي الــراء في ســبع وأربعــين قتفــاوتا كب ــ
ست وثلاثين قصيدة ، والهمزة والدال في خمس وثلاثين قصيدة لكــل منهمــا ، والبــاء والنــون في 
أربع وثلاثين قصيدة لكــل منهمــا ، ثم الــلام في ثــلاث وعشــرين قصــيدة فالقــاف في ســبع عشــرة 

الهــاء  أربع عشرة قصيدة، والعــين في عشــر قصــائد ، وتســع قصــائد لكــل مــن قصيدة ، فالتاء في
والياء ، وسبع قصائد للكاف ، وقصيدتان لكل من السين والتاء  ، وقصيدة واحــدة لكــل مــن 

 الجيم والحاء والضاد .
ومن هــذا الإحصــاء يتبــينّ أن حــروف الــراء والهمــزة والبــاء والنــون والــلام هــي الأكثــر اســتعمالا    

 والهـــاء واليــاء والكـــاف ، ثم  وافي ، أو روّ�ً في شـــعر العــوف ، ثم تلتهـــا القــاف والتـــاء والعــين كق ــ
كانــت الفئــة الثالثــة وهــي الســين والفــاء والجــيم والحــاء والضــاد أقــلَّ الحــروف اســتعمالا رو� . أمــا 

ــاد وا ــين والصـ ــزاي والشـ ــذال والـ ــاء والـ ــاء والخـ ــتخدمها روّ� فكانـــت التـ ــروف الـــتي لم يسـ ــاء الحـ لطـ
حرفــا . ومــن هــذا الإحصــاء يســتدلّ  والظاء والغين والواو والألف المقصورة ، وعدّتها أحد عشر

روّ� في شعره ؛ وهــي قلــة لا ترجــع في الحقيقــة الشاعر  القارئ على قلة الحروف التي استخدمها  
وربمــا لمقــدار إلى وفرة الألفاظ في المعجم أو قلتها ، بل إلى طبيعة الــنظم عنــده وموافقتهــا لهــواه ، 

 نظم .محفوظه من تلك المفردات ومدى طواعيتها له عند ال
ووراء حــــرف الــــرويّ توجــــد هنــــاك حــــروف أخــــرى حــــددها العلمــــاء في القافيــــة وهــــي الــــردف   

 والتأسيس والدخيل، وهذه عادة تكون قبل الرويّ ، والوصل والخروج وهما بعد الرويّ .
والــواو واليــاء في خمــس وســتين ومائــة قصــيدة ،  وقــد اســتعمل العــوف الــردف وهــو ألــف اللــين   

 سين ومائة قصيدة . وأهمله في خمس وخم
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أما بقية الحروف التي ذكرت آنفا فلأ�ا قليلــة جــدا و�درة ، ولعــدم وجــود بعضــها في شــعره لم   
 أذكرها في هذا الإحصاء .

كانــت عنايــة العــوف   وبالنســبة للــروي ، فقــد �تي متحركــا ، وقــد �تي ســاكنا أو مقيــّدا . وقــد  
ســاكن المقيــد حيــث لم يســتخدم التقييــد إلا في ســت بالرويّ المتحرك المطلق أكثــر مــن عنايتــه بال

وستين قصيدة ، في حين بلغت القصائد المطلقــة ، المتحركــة الــرويّ قرابــة خمــس وخمســين ومــائتي 
 قصيدة . 

 
 لزم :ــ  لزوم ما لا  ي  7أ / 

 
ومثــيرا لمــا مــرّ مــن توصــيف مــنهج العــوف في الــنظم ، ولمــا وقــع في قد يكون هذا العنوان غريبــا    
عره من تجاوزات وأخطاء عروضية متنوعة تتعلق بالقافية والروي وبالحشو وغير ذلك ممــا ســبق ش

بحثه والإشارة إليه ؛ ذلك أن هذا اللون البديعي " لزوم ما لا يلزم " لا يتناسب ومنهج العــوف 
 شعره بعض الإشارات إليه رأيت إثباتها والتنويه بها مع أنني لا  في النظم ؛ ومع ذلك وجدت في

بـــل يغلـــب علـــى ظـــني أســـتطيع التأكيـــد علـــى قصـــد الشـــاعر ممارســـة هـــذا الضـــرب مـــن الـــنظم ، 
  ما جعلها تأتي قليلة جدا و�درة  .كانت تأتي صدفة دون أن يقصد إليها. وهذا أ�ا 
إعنات الشاعر نفسه في القوافي ، وتكلّفــه مــن ذلــك و" لزوم ما لا يلزم " يعدّه ابن المعتز من   

 )2)   فمن شواهدها ما جاء في قوله : (1( .ما ليس له " 
 ا ا  ليلجَّ  في  هجرا ننـمستيئسـ ا لعد لُ غا د ر ربعَنا                  

 يلزمــه فقد بنى الشاعر المقطوعة كلها على التزام الألف والنون قبل الرويّ النون ؛ وهــذا مــا لا  
ــط ؛  ــة فقـ ــون الثانيـ ــى النـ ــيدة علـ ــاء القصـ ــه بنـ ــان يمكنـ ــذه حيـــث كـ ــد هـ ــبق أن وقفـــت عنـ ــد سـ وقـ

الخماسية وأشرت إلى ما وقع فيها من فســاد الــوزن لأنــه بناهــا خماســية التفاعيــل وهــو غــير جــائز 
 في وزن الكامل التام السداسي التفاعيل أو المجزوء الرباعي التفاعيل . ولذلك يقول 

 ــــــــــ
 .    127) ثمالات الندى 2(                  .   183البديع )  1(

 ابن سنان الخفاجي : " ليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا الفن لأجل ما ألزم نفسه ما لا 
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يلزمه شيء مــن عيــوب القــوافي ، لأنــه إنمــا فعــل ذلــك طوعــا واختيــارا مــن غــير إلجــاء ولا إكــراه . 
علــى أســهل الطــرق ، وأقــرب الســبل ، ولــيس بنــا حاجــة إلى المتكلــف   ونحن نريد الكلام الحســن

 )1لمطّرح ، وإن ادّعى علينا قائله أن مشقة �لته ، وتعبا مرّ به في نظمه " . (ا
 ) 2ومن شواهد هذا اللون البديعي في شعر العوف قوله : (  

 ايمـُنُّ  علَيْك نتظرْ  آ سٍ ا        لا  تعبِّدْ  طريقَك  للعلا  بيد يْك          
 الكاف ؛ وهو مما لا يلزمه . فقد بنى الخماسية ملتزما الياء قبل الروي  
 )3ومنها خماسيته التي يقول فيها : (  

 أ يعود  للبيت البهيج  رواؤُ هُ         ويعود  للقلب  ا لحزين سنا ؤهُ        
 يلزمه . فقد التزم الهمزة قبل الروي الهاء المتحركة ؛ وهو ما لا  

صد وتخطيط  ؛ وذلــك لأن الشــاعر لم ويبدو أن ظهور هذه الإشارات النادرة لم يكن عن ق    
يكــن مــن أولئــك الشــعراء الــذين يمكــن أن يمارســوا الــنظم علــى مثــل هــذه الطريقــة مــن التكلــف 
والإعنات والتعقيد ، ولم تكن سليقته الشعرية تستجيب لمثلها أو تتوافق معها ؛ والذي يرتكــب 

في استخدام مثل هذا التعقيد تلك الأخطاء العروضية التي مرّ الحديث عنها لا يمكن أن يفكّر 
 العروضي  .

 
 
 
 

 ـــــــــــــ
 .  212) سر الفصاحة 1(  
 يلاحـــــــــــــــــظ أن الشـــــــــــــــــاعر اســـــــــــــــــتعمل كلمـــــــــــــــــة " آس "خطـــــــــــــــــأ حيـــــــــــــــــث .    133) ســـــــــــــــــنابل الحنـــــــــــــــــين 2(  

 . كان يجب أن ينصبه فيقول " آسيا " للضرورة         
 . 137 نفســه ) 3(
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 هر الاستخدام البلاغي مظا  : لا غي ـ  ا لإ يقاع  ا لب  ب  
لـــذي وضـــع للبحـــث بمصـــطلح " الإيقـــاع البلاغـــي" مختلـــف مظـــاهر البلاغـــة يقصـــد المخطـــط ا  

بعلومها الثلاثة " البيان والبديع والمعاني " التي يمكــن الكشــف عــن نمــاذج وشــواهد لهــا مــن شــعر 
  .بهذا المعنى يشبه الجوانب البلاغية وآثارها في الشعر المدروس الشاعر ؛ وهو 

تنــدرج الدراسة في فصل سابق  ا عالجتهتي" الصورة الشعرية " الأن وواضح من هذه الإضاءة   
؛ وذلــك لأن الصــورة الشــعرية الــتي تقــوم علــى التشــبيه والاســتعارة والكنايــة ، تحــت هــذا العنــوان 

هــي ضــرب أو قســم مــن الإيقــاع البلاغــي ؛ وإذن . في تشكيلها  ويتدخل التشخيص والتجسيم  
سم الأدب الموقر رأى بعد مناقشة المخطط إقــرار هــذا التقســيم فالتزمتــه . (هــذا للتــذكير ولكن ق

فقط)  ولــذلك ستنصــب الدراســة في هــذا القســم علــى الجانــب البــديعي ، والجانــب الإنشــائي ؛ 
ن العلمــين والآثار الــتي تتعلــق بأهــم موضــوعات هــذي أي مــا يتعلــق بعلــم البــديع وعلــم المعــاني ،

 العوف . وسقطت في شعر 
ــه     ــنعون لأنواعــ ــذين يتصــ ــديع الــ ــعراء البــ ــن شــ ــن مــ ــوف لم يكــ ــاعر العــ ــرر أن الشــ ــدء أقــ وفي البــ

بل لعله كان مــن أقــل الشــعراء المعاصــرين اســتخداما لــه وحرصــا   ،  في النظم  ومحسناته ويتكلفو�ا
 بعيــد عــن التكلــف والتصــنعبب سيطرة الأسلوب الصــحفي الســهل العليه . وربما كان ذلك بس

منذ بواكير حياته ، سيطر على شعره وتحكــم في شــاعريته ، ودفعــه إلى  له هتارسممالشاعر و على  
الابتعــاد عــن اســتخدام المحســنات البديعيــة ، أو علــى الأقــل الكثــير منهــا  ، فضــلا عــن التكلــف 

كتفـــى باســـتخدام أيســـرها وأســـهلها وأشـــيعها وفي أضـــيق والتعقيـــد  في اســـتخد امهـــا ؛ ولـــذلك ا 
 . نطاق

ما جعل ألوان البديع أو محسناته في شعره قليلة جدا ومحد ودة ، وكان أكثرها ورودا في   وهذا  
شـــعره " الطبـــاق والمقابلـــة والجنـــاس والتقســـيم ؛ كمـــا جـــاءت محســـنات بديعيـــة أخـــرى علـــى قلـــة 

ــاثرت في بعـــض جوانـــب مـــن شـــعره  وســـأعرض في هـــذا المبحـــث لـــبعض الشـــواهد  .ظـــاهرة ، تنـ
 البديع .والأمثلة على بعض أنواع 
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 ـ  ا لطبــــا ق :  1/1  
هــو مــن المحســنات البديعيــة يــق ، أو التضــادّ ، أو التكــافؤ" " الطباق ، أو المطابقــة ، أو التطب   

بــين الضــدين ، أو بــين  المعنوية التي تخدم المعنى وتُبرزه في صــورة لفظيــة جميلــة .    وهــو " الجمــع
ع المطابقــة أو الطبــاق ثلاثــة : مطابقــة الإيجــاب ، الشــيء وضــدّه في كــلام أو بيــت شــعر . وأنــوا 

 )1ومطابقة السلب ، وإيهام التضاد .(
وقــارئ شــعر العــوف يلاحــظ أنــه اســتخدم الطبــاق في أغلــب الأحيــان اســتخداما بســيطا       

ن التعقيــد والإيهــام والتكلــف ؛ فمــا إن يــذكر شــيئا ســاذجا ، أو اســتخداما قريبــا مباشــرا يخلــو م ــ
بقه أو ضدّه حيث كان يحرص على ذكر الكلمة ثم يتبعها بذكر الكلمة المطابقــة حتى �تي بمطا

 لها . 
 ) 2ومن شواهد الطباق في شعره ما جاء في قوله : (  

 ـــواءُ منك الرشاد إذِ  الضلالةُ  شَيَّـدَ ت         أ ركاَ�ا ،  وتحكّمت  أ ه 
 .مباشرا طباقا فقد طابق بين كلمتي " الرشاد " و" الضلالة "   

 ) 3مطابقته بين " سرّ وجهر" في قوله : (أيضا ومن شواهد الطباق    
 ا  سِراًّ  بجَهْـرـنِ   تنا جت           نِ  كوردَ تَـيْـوبوَجْـنـتَـيَ ـْ          

 ) 4كما طابق بين " أراض " وسماء" في قوله : (
   تحتَهم  وسمـاءُ أ جد ادُ � فتحوا .. وعزُّوا نُصرةً         فسمَتْ  أ راضٍ 

 )5ومن شواهد الطباق في شعره الجمع بين " التهائم والنجود في قوله: (
 عجبت  لسرّ  جلالها الد نيا وكم           سعِد ت  تها ئمُ  حولهَا  ونجُـودُ 

د ، وهـــو و" التهـــائم " جمـــع تهامـــة ، وهـــي الأرض    المطمئنـــة أو المنخفضـــة ، والنجـــود جمـــع نجـــَْ
 تفعة .المنطقة المر 

 )6وطابق الشاعر أيضا بين " الأدْ نوَنَ "و" البُـعَداء" في قوله : (  
 بيروتُ في قِيَم ا لهوى  ا ستثنـاءُ         يهفو  لها الأَ دْ نَـوْنَ  والبُـعَد اءُ          

 ــــــــــ
ومــا   363 غــةومــا بعــدها ، معجــم البلا 565)ند.شــعلا(، العمــدة  111ريــر التحبــير) انظــر في الطبــاق: تح1(

 . 77) خمائل الطيب 3(        .  26)هالات الضياء 2. إلخ  (، وغيرها بعدها
 . 20 نفســه ) 6(             . 7الحنين ) سنابل 5(      .  31هالات الضياء  ) 4(
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 القريب ، والبعد اء جمع بعيد . و" الأدنَـوْن " جمع " أد نى وهو    
 )1" و"بؤس" في قوله : (كذلك طابق بين كلمتي " هناء   

 فهيَ ا لقرينةُ  في هنا .. أو بوُسِ   لكنتُ شِبْهَ محـطَّــم     لولا  ا لحنُُـوُّ            
وجــاء الطبــاق في قولــه بــين " فــارس " وهــو الــذي يمتطــي صــهوةَ الفــرس ، و" راجــل " وهــو     

 )2اشي على رجليه : (الم
 ل تسعَـى  إ ليك  بفارس  و برا ج      هذي  وفودٌ  للصحافة أ قبلت             

 )3ومن طباقات الشاعر ما جاء في قوله : (  
 دُّ د أُُ◌ عْطيتَها  بتسَهُّـل  وتـَش أ نتَ  المرَجَّى .. والمرونةُ كلُّها         

 د " . فقد طابق بين كلمتي " تسهُّل " وتشدُّ   
  )4( كما طابق بين كلمتي " طرائف " و" تلاد " في قوله :     

 هُ  طرا ئفٌ  وتلا دُ لحِجَى     مَنْ  لمَ  تُهـنِْ جا هدْ وجا لدْ  ما استطعْتَ فذ و ا      
فالطرائف ، جمع طريفة ، وهي المأثرُةُ أو المحمدةُ الجديدة الحادثة  ، والتلاد جمع تليدة ، وهي    

الشــاعر أراد هنــا أن يبــينّ دور القديمة التي ورثها الأحفاد والأبناء عــن الأجــداد والآباء . و   المأثرة
العقل في توجيه الإنسان وحمايته من كل ما يعــترض ســبيله مــن معوقــات ومشــاق قديمــة وحديثــة 
، وعليه أن يمضي لتحقيق تلك الغا�ت ولا �به بشيء ما دام يستعين بعقله ويستخدم ذكــاءَه 

 )5كرر الطباق بين " الطارف " والتليد " مرة أخرى . (. و 
 )6( د الطباق الجيد ما جاء في قوله رافضا دعوَى الحداثة :ومن شواه

 د ا د ويجَُوهرون  سفا سفَ  ا لأ ض أ يُـبـَعْثِرونَ اللفظَ  د ونَ تأَ نُّـقٍ           
يلا وعميقــا  حيــث  ق"طباقــا جم ــفقــد طــابق في الشــطر الأول بــين كلمــتي" يبعثــرون " و" تأنُّ      

الاتساق الذي تحققه كلمة " تأنق ى والبعد عن الجمال أو يبعثرون " معنى الفوضأدّ ت كلمة "
" . وفي الشــــطر الثــــاني طــــابق بــــين " يجــــوهرون " و" سفاســــف "؛ فالكلمــــة الأولى مشــــتقة مــــن 

لشــاعر في تركيــب هــذا الجوهر ، والسفاسف هي كل رذل وحقير وتافه لا قيمــة لــه . وقــد وُفــِّقَ ا
 الطباق توفيقا كبيرا .

 ــــــــــ
 . 32) همس الغروب 3(               .65 نفســه ) 2(.           51ابل ) سن1( 
 .    65) همس الغروب6(       .     88)  خمائل الطيب 5(      . 61ه نفســ) 4( 



 298 

صــدوده" و" وصــاله" ، و" نفــوره" ومــن طباقاتــه الجيــدة مــا جــاء في قولــه وقــد طــابق  بــين "    
 )1و"جميل برهّ " : (

 رِّ بنفــوره  ..  بجميلِ  بِ       د ود ه  ..  بوصا لـه   بص            
 )  2ومن تلك الطباقات الجيدة ما جاء في قوله : (   

 لّما           �د اهُ  صُبحي  ـ  را ضياً  أو عا ني ولكَم  يعُا وِدُ ني  مسا ئي ك 
ميقا بــين " راضــيا " ء الطباق بسيطا وقريبا بين " مسائي " و" صبحي " ، ولكنه جاء عفجا  

و" عــاني" ؛ إذ إن المطــابق المباشــر لكلمــة " راضــيا " هــو " ســاخطا " أو غاضــبا " ، وكلمــة " 
عـــاني" مشـــتقة مـــن العنـــاء وهـــو التعـــب والجهـــد والمشـــقة . وهـــذا الطبـــاق يمكـــن أن ينـــدرج تحـــت 

العوف  د العلماء باسم " إيهام التضاد " .  وقد شاعت الطباقات في شعرالضرب المعروف عن
) ، و" حلــو" ومــر"، و�ر" و" نــور" 3شــيوعا ملحوظــا ، حيــث طــابق بــين " دقــائق وثــواني " (

وأحيــا� قليلــة كــان يحــاول التعقيــد أو التعميــق    )4نعُمَى" و" بؤسَى" ،" أعطــي " و" أمنــع " (
 جاء في قوله : إلى حد ما في طباقاته كما

 ) 5تأتي وتذهب خُلَّباً  وسِجالا (إن الأماني في الحياة بوارق                  
فمــا إن أتــى بالطبــاق المباشــر بــين " تأتي" وتــذهب" حــتى حــاول التعقيــد والتكلــف في الطبــاق   

ا مــرّ في بين " خُلَّباً " و" سجالا "؛ وإن أوقعــه هــذا التكلــف في الخطــأ أو المؤاخــذة علــى نحــو م ــ
كاذب الذي لا ماء فيه . و" السجال موضع سابق ؛ ذلك أن" الخلَّب "هو البرق الخادع أو ال

جْل ، وهــو الــدلو الــتي/ الــذي  يكــون تارة مملــوءا عنــد إخراجــه مــن البئــر، وتارة فارغــا " ، جمع ســَ
الخلـّـب"  عن إنزالــه فيهــا . وواضــح أن الشــاعر اســتخدم الــدلو في حالــة الامــتلاء الــدائم لتطــابق"

 ها  .الفارغ الخالي من الماء ؛وهو من الأخطاء التي وقع في
 
 
 

 ـــــــــــ
 .  131نفســه  ) 3(        .  131 الحنين )  سنابل2(           .   79) خمائل الطيب 1(
 . 49) هالات الضياء  5(                        وغير ذلك .   85، 74، 72) ثمالات الندى 4(
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 ة  :ـ  ا لمـقـا بـلـ   1/2   
يعية المعنوية التي رصدها علماء البلاغة وأشادوا بما تؤديــه مــن والمقابلة أيضا من المحسنات البد  

جمــال وإبــداع للمعــنى ؛ وقــد عــدّّ◌ها قدامــة بــن جعفــر في كتابــه " نقــد الشــعر" مــن الخصــائص 
وعرّفهـــا بقولـــه " وصـــحة الأســـلوبية الـــتي إذا اجتمعـــت في الكـــلام حققـــت لـــه الصـــحة والتفـــوق 

فيق أو المخالفة بين بعضها وبعض ، فيأتي في الموافق بما المقابلة أن يضع الشاعر معاني يريد التو 
ــحة .( ــى الصـ ــالف علـ ــق ، وفي المخـ ــلام ثم 1يوافـ ــراد الكـ ــي إيـ ــه : " هـ ــا العســـكري بقولـ ) وعرّفهـ

 ) 2( مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على وجه الموافقة أو المخالفة  ".
، فيعطــي أول الكــلام مــا يليــق بــه  وعرّفها ابن رشيق بقوله: "هي ترتيب الكلام على ما يجــب  

أولا ، وآخره ما يليق به آخرا ، ويؤتي في الموافق بما يوافقه ، وفي المخالف بما يخالفه . وأكثر ما 
 )3تجيء المقابلة في الأضداد ، فإذا جاوز الطباق ضدّين كان مقابلة " . (

ة لا تكــون إلا بالجمــع بــين طابق ــوالفرق بين المطابقة والمقابلة �تي من وجهــين : أحــدهما أن الم  
.   وقـــد تصـــل إلى عشـــرة أضـــدادغالبـــا بالجمـــع بـــين أربعـــة أضـــداد ، ،أمـــا المقابلـــة فتكـــونضـــدّ ين

وثانيهمـــا أن المطابقـــة لا تكـــون إلا بالأضـــداد ، علـــى حـــين تكـــون المقابلـــة بالأضـــداد وغيرهـــا ، 
 )4كنها بالأضداد أعلى رتبة وأعظم موقعا . (ول
 )5للمقابلة في شعر العوف ومنها قوله : (وقد جاءت شواهد   

 المال لا يدُ ني السعاد ةَ والمنىَ           هو في الحياة  وسائلٌ  لرغا ئب        
 بلعُلَى  المطامح في جليل مواه ون المصلحون منا ئـرا        فبه  يك        

 بأذى الشرورعلى رخيص مآرب     وازلا       ه يكون المفسدون نـوب
ففي البيت الأول أشــار إلى أن المــال يحقــق غــا�ت معينــة وهــي الحصــول علــى الرغبــات الــتي     

ــتي  ــاني الـ ــعادة والأمـ ــق السـ ــال لا يحقـ ــد أن المـ ــه يؤكـ ــا ؛ ولكنـ ــاة لتحقيقهـ ــان في الحيـ ــعى الإنسـ يسـ
 و عاجز عن تحقيق ذلك . فهو إذا حقق رغبات معينة فإنه لايتمناها الإنسان في الحياة ، وه

 السعادة ولا سائر أمنيات الإنسان ؛ أي أن طريق السعادة لا تكون بالمال . هذه أولىيحقق 
 ــــــــــ     

. وانظــر في المقابلــة أيضــا : تحريــر  2/14) العمــدة 3(     . 337)  الصــناعتين 2(    . 95  ) نقــد الشــعر1(
 من مصنفات بلاغية .وغيرها بعدها وما 521، معجم البلاغة  212، الجامع الكبير لابن الأثير 179يرالتحب

 . 136) همس الغروب 5(                   . 86 (عتيق ) علم البديع ، 526) معجم البلاغة 4(



 300 

فريــق   ل:المقــابلات في الأبيــات  . وفي البيــت الثــاني قابــل بــين فــريقين مــن  النــاس بالنســبة للمــا
وهــدايتهم إلى الحــق وفريــق المفســدين المصلحين الــذين يســتخدمون المــال للإصــلاح ولخــير النــاس 

الذين يستغلون المال للإفساد والشر والأذى . وهذه المقابلة من أجود ما جاء في شعر العــوف 
 )1. ومن نماذج المقابلة أيضا قوله: (

 اءُ وكتمتُ  ما صنعت بنا الهيج      غنـَّيْتُ بيروتَ الهوى بقصائدي              
 اءُ ا  ،  وكلُّ ا لعالمين  هَبأ بد    على  أ ترا بهـا       دٌ علمٌ هيَ  مفر           

فقد قابل في البيت الأول بين جملــة " غنّيــت بــيروت " ، وجملــة " كتمــت " ؛ حيــث ذكــر أنــه   
ده الــتي نظمهــا لهــذا الغــرض ، غــنىّ بــيروت بقصــائده ، أي عــبرّ عــن حبــه وهــواه لبــيروت بقصــائ

نزلت ببيروت ولم ينظم فيها شيئا من شعره قد يكشف   وبالمقابل سكت عن مآسي الحرب التي
هذا الوجه الأسود السيّء لبيروت . وفي البيت الثاني وصــف بــيروت بأ�ــا " مفــرد علــم " متميــز 

 عن غيره من المدن التي عدّها " هباء" ولا شأن لها أو مكانة .
والســطحية .  ومــن  جــاءت هــاتان المقابلتــان علــى درجــة مــن العمــق والبعــد عــن المباشــرة وقــد  

 )2شواهد المقابلة أيضا قوله : (
 ود عها إن أتتك  ثقِـالاإذ ا بد ت        يسُْراً ،   فخذْ المنىَ بالراحتين             
 �خذ  بالثناء  شمـالاوالحرُّ  يعُطي باليمين  ليشتري          حمد اً ،  و            

 خذ  المنى بالراحتين إذا بد ت يُسرا " ، و" دعها  ففي البيت الأول قابل بين عبارتي "    
إذا أتتــك ثقــالا " ؛ والشــاعر يقصــد بكلمــة " ثقــالا " عُســرا ، أو صــعبا غــير يســر ولا ســهل ، 

 يــتمكن مــن اســتخدام لتكون مقابلــة لكلمــة " يســرا " ؛ ولمــا استعصــت عليــه القافيــة المباشــرة ولم
 ي " ثقالا " .أي لفظ منها عمِد إلى كلمة تؤدي المعنى وه

وفي البيت الثاني قابل بين عبارتي " الحرّ يعطي باليمين ليشــتري حمــدا " ، و" �خــذ بالشــمال   
ــن  ــربين مـ ــين ضـ ــة بـ ــة المقارنـ ــذه المقابلـ ــن هـ ــاعر مـ ــة . وأراد الشـ ــة ودقيقـ ــة رائعـ ــا مقابلـ ــاء " محققـ ثنـ

ــة  ــنف مـــن الن ـــالمقايضـ ــا صـ ــة يقـــوم بهمـ ــة العمليـ ــاة الاجتماعيـ ــرام بـــين النـــاس في الحيـ اس وهـــم الكـ
 الأحرار الذين يعملون لصالح الآخرين : تقديم الخير والنفع للناس ، وأخذ الثناء والحمد 

 ـــــــــ
 .  49) هالات الضياء 2.    ( 27) سنابل الحنين 1(
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 المعروف والفضل للناس باليمين ، وأخذ الثناء  منهم  . وقد أجاد الشاعر في التعبير عن بذل
 منهم بالشمال .

 ) 1ومن مقابلاته الجيدة ما جاء في قوله : (  
 إ ذ ا مَسَّني  ضُرٌّ صبرَتُ على رِضى          وإ ن �لني  خيرٌ ، حمَد تُ له اليَد ا 

 روبي إلى الهدى ولي  من غِنىَ  نفسي دُ       ة  حُلْوُ  معيش   ف الرزق ولي من كَفا      
ضرٌّ صــبرت " ، و" �لــني خــير حمــد تُ " أي " فقد قابل في البيت الأول بين عبارتي " مسّني  

 شكرت " ، ولكن البناء لم يساعده لاستعمال هذه الكلمة فجاء بكلمة مرادفة لها .
وغــنى  وفي البيت الثاني قابل بين الشطرين مقابلة جيدة ؛ فقلة الرزق تحقق له معيشة جيدة ،  

ويسعى إليه في الحياة الدنيا ، والهدايــة  نفسه يحقق له الهداية ؛ والمعيشة الحلوة هي كل ما يريده
 هي ما يريده ويسعى إليه للآخرة  .

 ) 2ومن تلك المقابلات ما جاء في قوله : (  
نىَ  .. إن زار أو عندي ثَـوَى  ا     ه غيثُ الحيَولحَظُ  منه  ا لسقا مُ  ..

ُ
 وبه  ا لم

ام وآلام وأوجاع ، و" لحظهُ فقد قابل بين عبارتي " منه السقام " أي هو سبب ما بي من سق   
دِثُ الســـقام والآلام ، ونظـــرة أخـــرى  غيـــث الحيـــا " أي ســـبب الحيـــاة والســـعادة ؛ فنظـــرةٌ منـــه تحـــُ

 تحقق له السعادة والهناء .
   )3ومن هذه المقابلات الجيدة التي وجدت في شعر العوف قوله : (  

 .. وشاعت  ا لظلماءُ  منكِ  الهد ايةُ والإ�رةُ حينمـا             زال الضياء 
 واءُ ا َ�ا    وتحكّمت     أ هأ رك  لضلالة  شيَّدت          منك الرشاد  إذ  ا        

" ؛ وهــي مقابلــة لفظيــة ابل في البيت الأول بين عبــارتي"زال الضياء"،و"شــاعت الظلمــاءفقد ق  
وفي البيــت  ، الظلمــاءل الضــياء هــو بعينــه شــيوع مــا في المعــنى لأ�مــا مترادفتــان ، فــزوامــع اتفاقه

منــك الرشــاد " و" الضــلالة شــيّدت أركا�ــا " ؛ أي أن الرشــاد والهدايــة تتحقــق ابــل بين"الثــاني ق
 بوجوده ، والضلالة تتحقق من الآخرين . أي أنه ينشر الهداية عندما ينشر غيره الضلال .

 صت على بهذه النماذج من المقابلات التي انتشرت في شعر العوف ، وقد حرَ وأكتفي   
   ــــــــــــــ

 . 26)  هالات الضياء 3(             . 47)   سنابل الحنين  2(       . 99) همس الغروب 1(    
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 انتقائها لما تحقق فيها من جمال وإبداع وتميّز .
 
 : ــا س  ، أو  التجنيسـ  ا لجـن  1/3
 

شــتراك الكلمتــين في الحــروف كلهــا عــرّف جمهــور البلاغيــين " الجنــاس أو التجنــيس " بأنــه ا      
أو أغلبهــا مــن حيــث العــدد والترتيــب والحركــات والنــوع ؛ وهــذا يعــني أن الجنــاس مــن المحســنات 

وقد روفهــا لتحقــق جمــالا لفظيــا محسوســا؛البديعية اللفظية الــتي تتعلــق بتركيــب الكلمــة وتناســق ح
هو أن تجــيء الكلمــة تجــانس أخــرى بن المعتز الباب الثــاني في كتابه"البديع"،وعرّفــه بقولــه"جعله ا

 )1في بيت شعر أو كلام ؛ ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها " . (
 وهو أنواع أشهرها الجناس التام والجناس الناقص وجناس الاشتقاق وغيرها ...  

للجناس  في شعر العوف ، وسأختار بعضها ؛  فمن جناساته وقد وردت بعض الشواهد      
 )2ما جاء في قوله : ( اللطيفة

ا  رنت  باللحظ  حُ 
ّ
  "لوتهُ " ر�فرأ يتُ " أكرمَ " قد ر�  بفؤا د ه         لم

فقد أحسن الشاعر استغلال اسم الحبيبة " ر� " ليشكل منه جناسا تاما لطيفــا بينــه وبــين مــا   
ي  مــع اســم نى أصــلي وهــو النظــر إلى الشــيء في قولــه " ر� " هــو ، و" رنــت " ه ــيؤديــه مــن مع ــ

 الحبيبة  " ر� ".
 ) 3ومنها ما جاء في قوله : (

 مجد اً  تسامَى  ،  لا يرُاشُ  بأَ سْهُم    (؟)  بجها د كم  وجلا دكم       قد  نلِْتُموا  
 أَ من  غد ر  ، أو بفعل  أ ش  ابلس     دٌ  أو  حا قـدٌ     حا سوإ ذ ا تطا ولَ        

كلمــتي  جهــادكم " و" جلادكــم " ، وفي البيــت الثــاني بــين  فقــد جــانس في البيــت الأول بــين    
كلمتي " حاسد " و"حاقد " جناسا �قصا حيث اختلفت كل كلمتين منها في حرف واحد : 

 الهاء واللام في الأوليين ، والسين والقاف في الأخريين .
 )4التجنيسية ما جاء في قوله : ( ومن تلك الشواهد

 ــــــــــــ
 إلخ   ...136، معجم البلاغة    102، تحريرالتحبير   323، الصناعتين   25 )  نقد الشعر 1(
 . 20ه نفســ)  4(        . 42) هالات الضياء 3(      .     73) همس الغروب 2(
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 لا  بالعار  حينَ تغُالبـُــــهْ  حسبُ  ابنِ آ د مَ  أن يموتَ مُكلَّلاً        بالغا ر ..  
 كلمتي " الغار" و" العار" جناسا �قصا لاختلافهما في حرف فقد جانس الشاعر فيه بين    

 ) 1من الحروف " العين والغين " .   ومن تجنيساته قوله : (
 يسمـو  على حُلْو  ا لحيا ة  ومُرّهِا       ويظــلُّ  خِلواً  من  قذى  ا لأ وصا ب 

 ث جانس فيه بين كلمتي " حلو " وخلو" جناسا �قصا .حي  
فيه  ند الشاعر شواهد كثيرة لجناس الاشتقاق ، وهو الذي تأتي الكلمتانكما وردت ع

مفعول أو   ، والأخرى اسمَ فاعل ، أو اسمَ إحداهما فعلا كأَنْ تأتيمشتركتين في الأصل اللغوي،
 )2( :شتقاقي ما جاء في  قولهومن  شواهد هذا الجناس الاغير ذلك من المشتقات؛

تُهُ  وسعَيْ حَيَّ  حِ   كنا فه     تُ  في  أ  ـيـْ
ُ
 م لصا د ق ا لمتكتِّ بِّ  ا  سَعْيَ  ا لم

 فقد جانس فيه بين الفعل  " سعيت " والمصدر " سَعْي " جناس اشتقاق .   
 )  3ومثله ما جاء في قوله : (  

 ا ءُ ا  ،  وما د ت  قبلَها  سينروم      هَزُّوا  ا لممالكَ  هَرَّةً  فتصدّ عت        
 را ءُ ا تت  فما ت  بموتهـا  النُّصةً             ممفاخرَ  جمََّ  كُرْ  بأند لس وا ذ  

زّة "      فقد جانس فيهما جناسا اشتقاقيا  بين الفعلين " هــزّ" ، و" مــات " ، والمصــدرين " هــَ
 )4( ، و" موت " .  ومن جناساته هذه ما جاء في قوله :

 ـوعُّـدٌ  ووعيدُ غا وٍ  لد يه  ت  ليك وهو مصا فحٌ       ولقــد  يقوم  إ
 وجاء الجناس هنا بين كلمتي " توعّد " و" وعيد " .  
 سـيـم  :ـقـتــ   ا ل 1/4

ــيم      ــي إلى ) 5(التقسـ ــوع ينتمـ ــه نـ ــاء منـ ــة ـ وإن جـ ــنات المعنويـ ــن المحسـ ــة مـ ــاء البلاغـ ــد علمـ عنـ
لبيــت ا  يعــرَف بـــ " التقطيــع " أو " التقســيم الموســيقي " الــذي يقســم االمحسنات اللفظيــة وهــو م ــ

 ول أبي تمام في بائيته المشهورة :إلى عدة أقسام متساوية ومنه ق
 ب   مرتقب   في   الله  مرتغيرُ  معتصم  بالله   منتقم           للهتد ب

                   .   31) هـــــــــــالات الضـــــــــــياء 3(       .  9،  59) ســـــــــــنابل الحنـــــــــــين 2(       . 74)  ثمـــــــــــالات النـــــــــــدى 1(
،   255غة  ، معجم البلا173، تحرير التحبير379. الصناعتين  19) نقد الشعر5(    .  11  سنابل الحنين)  4(

 إلخ... 683، أنوار الربيع279،المثل السائر"التناسب بين المعاني "116البديع في نقد الشعر ،  606العمدة 
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  قوم "ة على هذا النوع من التقسيم الموسيقي اسم " الترصيع ". وسماه  وقد أطلق قدام        
 )  1( التفصيل ".

وقد عرّف أبــو هــلال العســكري " التقســيم الصــحيح " فقــال : هــو " أن تقســم الكــلامَ قســمةً  
 ) 2مستويةً تحتوي على جميع أنواعه ، ولا يخرج منها جنس من أجناسه " . (

 س مختلفون في التقســيم  وبعضــهم يــرى أنــه استقصــاء جميــع أقســامهوذكر ابن رشيق أن النا     
) وهذا ما ركز عليه ابن أبي الإصبع في تعريفه له بأنه " استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي 3(. 

 ) 4(.   هو آخذ  فيه "
ومما سبق يتبين أن التقسيم عند البلاغيين نوعان : معنوي يقوم على ذكر أقسام الشيء دون    

كلم يعدّ عيبا . ولفظي ، وهــو أن يغادر منها شيئا ؛ وهو التقسيم الصحيح . وما قد يغفله المت
مــا يعــرف بالتقطيــع أو الترصــيع أو التفصــيل ؛ وهــو الــذي يتعلــق بموســيقى البيــت ، أي تقســيم 

 البيت إلى عدة أقسام أو جمل موسيقية سواء وافقت تفعيلات البيت أو خالفتها .
 ر العوف باحثا عن آثار التقسيم فيه يجد النوع الثاني فقط وهو والذي يقرأ شع  

التقسيم اللفظي أو الموسيقي ، وهو المسمى عند بعضــهم " التقطيــع " و" التفصــيل " والترصــيع 
" ؛ وهو الذي يقُسَّم فيه البيت إلى عدة أقسام أو جمل موسيقية ســواء وافقــت التفعــيلات كمــا 

 ) 5في بيت البحتري : (
 عا ذ راً ، أو عذ ولا شوقاً  ، أو مُسعِد اً ، أو  حزينا          أو معيناً ،  أو قف  م

أو  خالفتهــا كمــا في بيــت أبي تمــام الســابق . وربمــا خــلا شــعر العــوف مــن شــواهد النــوع الأول  
 المعنوي الذي يقسم فيه الشيء إلى أقسامه سواء استوفاها أو غادر منها شيئا .

 ) 6( م الموسيقي عنده ما جاء في قوله :سيومن شواهد هذا التق  
 اء وَت العيونُ  بكبوة  ا لإ غفـبجُبن  عند ما           ذ قتلوا  بغد ر ،  بل  

 لَّ  رد ا ء هتكوا من ا لإ يما ن ك        قتلوا  بغد ر ،  بل بكفرٍ   بعد ما   
 ـــــــــ

      .  346) الصــناعتين 2. (155القــرآن  ،  بــديع 222، خزانــة الأدب  2/22 (محــي الــدين))  العمــدة 1(
ــزويني ) 4؛(2/20) العمـــدة 3( ــيص المفتـــاح للقـ ــاح العلـــوم ... ، تلخـ ــر التحبـــير  ، مفتـ ــة   364تحريـ ، خزانـ

  . 47) خمائل الطيب 6(  ...  3/1766،  1973) ديوانه ، تح: الصيرفي، دار المعارف  5. (  362الأدب  
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 واء ها ن  الضميرُ  بعصبة الإ غ         ـا   قتلوا بغد ر ،   بل  بلؤم  بئسم
 لأولى من هذه الأبيات الثلاثة ثلاثة أقسام ، كرّر الأول منها " قتلوا فقد قسم الأشطار ا   

بغدر" ، ثم نوعّ القسمين الآخــرين " بجــبن ، بكفــر، بلــؤم " ، دون أن يلتــزم القافيــة فيهــا ، كمــا 
" موحدا القافية فيها ؛ وقــد أحــدث في الأبيــات  غير القسم الثالث : "عندما ، بعدما ، بئسما

أو التقطيع الموسيقي الجميل . وهــو فيــه يســلك مــنهج أبي تمــام الــذي جــاء في   شيئا من التقسيم
لفظــي الموســيقي بيتــه الســابق الــذي يخــالف تفعــيلات البيــت الأصــلية .  ومــن شــواهد التقســيم ال

  ) 1( عند العوف قوله :
 مّتـــو             ن   بفهمهم ،  يبغون  أ سوأَ  مورد متعصّبون  بفكرهم ،  متز 

فقــد قســم البيــت ثلاثــة أقســام موســيقية ، اتفــق اثنــان منهــا في القافيــة وهمــا " متعصــبون         
ــة  ــه بقافيـ ــورد " لارتباطـ ــم " ، واختلـــف الثالـــث " يبغـــون أســـوأ مـ بفكـــرهم " ، " متزمتـــون بفهمهـ

ــا في الـــوز  ــيدة ، ثم  اتفقـــوا جميعـ ــا في تفعيلتـــين مـــن تفعـــيلات القصـ ــاء كـــل قســـم منهـ ن حيـــث جـ
لن  متفــاعلن " . كمــا يلاحــظ أن الشــاعر بــنى المقطعــين الأولــين بنــاء موســيقيا الكامــل " متفــاع

متواز� ودقيقا . وقد نجم عن كل هذا إثراء الموسيقا في البيت بشكل واضح إضــافة إلى موســيقا 
 وزن الكامل بتفعيلاته الست .

   ) 2ذا التقسيم الموسيقي ما جاء في قوله : (ومن شواهد ه  
يَةُ طا مع             وبك  الهناءُ  ..  على  ود ا د ممتِع فيك  ا لبهاءُ .  .  وفيك غُنـْ

نىَ             تحتَ  ا لظلال ..  وفي نديّ المربع 
ُ
 أ نت الحلاوةُ ،  والنقاوةُ ، والم

 ع   وأ نت على جلال  ا لموقـإلا  أ نت الأنيسُ،فلا جليسَ،ولا هوى             
ــاعر في هـــذه الأبي ـــ ــيم وواضـــح أن الشـ ــيقاها مـــن خـــلال التقسـ ــدا أن يثـــري موسـ ات حـــاول جاهـ

المحدود أو البسيط فيها من مثل : " فيك البهاء" ، " وبك الهناء" ؛ و" الحلاوة " ، و" النقــاوة 
ترقــــى إلى مســــتوى  " ؛ و" أنــــت الأنــــيس " ، و" لا جلــــيس " . ومــــع أن هــــذه التقســــيمات لا

خطــوة لا بأس بهــا .  وقــد يكــون مــن هــذا القبيــل التقســيمات الســابقة إلاّ أ�ــا تتقــدم بموســيقاه 
 ــــــــــــ  )3قوله أيضا : (

 . 8 فســه )  ن3(              . 33سنابل الحنين )  2.    ( 30)  همس الغروب   1(
 دُ زٌ ،  وفي سمع ا لد نـىَ ترد يرم      لا           أكبرُ ،  فهْـو  في �ج الع الله    
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 في �ج العلا" متوازنة مع عبارة " في سمع الدّ نى " .حيث جاءت عبارة "   
وفيمــا وراء مــا ســبق ذكــره لا يكــاد الباحــث في شــعر العــوف يعثــر علــى نمــاذج أخــرى جيــدة   

رجــع قلــة اســتخدامه لهــذا ومتفوقة لهذا النوع البديعي " التقســيم " اللفظــي أو الموســيقي ؛ وربمــا ت
الــوزن أو البحــر . وإذا تـــذكر� عنايتــه المفرطــة بـــوزن النــوع إلى اعتمــاده الأساســي علـــى موســيقا 

 الكامل دون سائر الأوزان أمكن أن نجد تبريرا لقلة هذا النوع الموسيقي في شعره .
 
 محـسـنـا ت  بـد يـعـيـة  أ خـرى  :  ـ  1/5  

ت البديعيــة الــتي جــاءت شــواهد لهــا فيمــا ســلف مــن البحــث توجــد فيمــا وراء هــذه المحســنا    
ت أخرى في شعر العوف ولكنها قليلة وليست بوفرة الشــواهد الســابقة ، كمــا أنــه أحيــا�  محسنا

كان لا يكتفي بلون أو محسن بديعي واحد في البيــت ، وإنمــا �تي بمحســن آخــر معــه ، فتتعــدد 
 عضها فيما يلي .المحسنات البديعية في البيت ؛ وسأذكر ب

وهــو أن تــردّ أعجــاز الكــلام علــى صــدورها ؛ " ردّ العجز علــى الصــدر" ؛  سناتفمن هذه المح  
أي إعــادة لفــظ مــذكور في  صــدرالبيت  في عجــزه .    ويعــرف عنــد بعــض البلاغيــين با ســم " 

 )2)  ومن شواهد هذا المحسن البديعي قوله : (1التصدير" (
 ردى            ويحَ  ا لردى .. هو ذ اك  ما أ خشا هُ لكنني  أ خشى  زؤاما تِ   ال

اء " ردّ العجز على الصدر" في موضعين منه هما " أخشى" ، و" الردى" واللذان  حيث ج  
ذكرا في الشطرين ، أو في الصدر والعجز . كما يمكن القارئ أن يلمح في البيت ضربا من  

ومن       امات الردى " و" ويح الردى " .التقسيم الموسيقي السابق الذكر بين عبارتي " زؤ 
 )3ذلك ما جاء في قوله : (

 رودُ فمن ا لنفوس  ثغـا لبٌ  وق      ـةٌ      حذ رْ  فما كلُّ ا لنفوس سويَّ فا 
 فوس" المكررة في الشطرين  ؛  كما فقد أوجد فيه ردّ العجز على الصدر في كلمتي " الن  
 ـــــــــــــــ

ــناعتين ، نقـــد ا93) البـــديع1(  ــرالتحبير385لشـــعر ، الصـ ــائر  ،116، تحريـ ــمالمثـــل السـ ــيس""  تحـــت اسـ / 1التجنـ
  وما بعـدها ، تحريـر التحبـير241، معجم البلاغة  560، العمدة 60، الوافي للتبريزي14خزانة ابن حجة  ،252
 . 11)  سنابل الحنين 3(       .     85) خمائل الطيب 2(.              ... وغيرهم  116

 جد فيه الطباق بين كلمتي " ثعالب " و" قرود " .أو 
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 ) 1ما جاء في قوله : (ومن ذلك أيضا 
 رْ حُ  ا لبصتُ  أن مرورَها   لم الغالي  وما           نُـبِّئْ مرّت  عليَّ  كحُـلمي  

فقد أوجد بين كلمتي " مرّت " و" مرور" ردّ العجز على الصدر ، كمــا أوجــد بينهمــا جناســا   
 .اشتقاقيّا 

 )2ومن الشواهد الأخرى لهذه الظاهرة البديعية قوله : (
 مُ يتجهَّ   ـهِ            مثلَ  ا نسيا ب الضوء .. لابُ ذكري من حنا �  سِنِّ ينسا 

حيث أوجد فيه ردّ العجز على الصدر بين " ينساب " و" انسياب " ، كما أوجد بينهما      
يقوم على المصدر أو المفعول المطلق وتقديره :  جناس الاشتقاق ؛ كما أوجد في البيت تشبيها 

 ثل انسياب الضوء .ينساب انسيابا م
 )3ومن تلك الشواهد ما جاء في قوله : (

 إنّ  ا لمذ لَّـةَ  في  خنىَ ا لوجد ا ن           جُرحُْ الجسم يوماً  ذِ لَّـةً  ما كان 
 )4وكذلك ما جاء في قوله : (  

 وا هُُ◌ ليس  سادُ معَ الهوى            إنّ  الهوى  ودٌّ  ، و ولقـلـّما يصفو الـود      
 حيث أحدث ردّ العجز على الصدر بين ألفاظ " الوداد ، وودّ ، والهوى " .  

 ) 5ومن استخدامه أكثر من محسن بديعي في البيت أيضا ما جاء في قوله : (
 اءُ و  بها  ا لأ شيحربها ..  تحلــبولةٌ             في مرموقةٌ  في سلمها .. مق

لموسيقي أو التقطيع في عبارتي " مرموقة في فقد اعتمد اعتمادا ملحوظا على التقسيم ا  
سلمها " ،  " مقبولة في حربها " ؛ كما يمكن أن تُضافَ إليهما الفقرة الأخيرة " تحلو بها 

تفاعلن الأشياء" ، حيث تكوّن كل فقرة منها تفعيلتين �متين من تفعيلات الكامل " م
موسيقية .  كما أوجد الطباق فيه   متفاعلن " . وبذلك يكون قسم البيت ثلاثة اقسام أو جملٍ 

 بين كلمتي " سلمها " و" حربها "  .
 )6ومن تلك الشواهد ما جاء في قوله أيضا : (

 ــــــــــــ
 .  25ب ) خمائل الطي3(        .  91) سنابل الحنين 2(           .  90خمائل الطيب ) 1(
 . 49) خمائل الطيب 6(        .  23) سنابل الحنين 5(                .  84 نفسـه) 4(

 واءِ هـدَّ تْ  من التضليل  كلَّ  ل فهُوَ  الذي  رفع اللواءَ  بهمّـةٍ                   
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 فقد أوجد فيه ردّ العجز على الصدر بين كلمتي " اللواء" و" لواء" ، كما أوجد       
 لطباق بين كلمتي "رفع " ، و" هدّ ت" . ا

 )1ية الأخرى التي يمكن أن يوجد لها شواهد " التورية " في قوله : (ومن المحسنات البديع  
 لن .. ولم  تتحـوَّلِ  ت           نحوَ ا لمعالي  ..ك "الغُرُّ الجميلةُ قد سع" أّ� مُ    

ورّى بهــا عــن الصــحيفة الــتي كــان يصــدرها فقد استخدم التوريــة في كلمــة " أ�مــك " ، حيــث   
ى بــه في القصــيدة وعنوا�ــا " الأ�م "؛ فكلمــة " نقيب الصحافيين الأستاذ  نصوح بابيل ، المحتـَفــَ

أ�مــك " تنصــرف إلى أ�م النقيــب العاديــة الــتي يعيشــها ، وتنصــرف أيضــا إلى الجريــدة الــتي كــان 
ــطلاح ال ــة في اصـ ــم " الأ�م " . والتوريـ ــدرها باسـ ــه يصـ ــردا لـ ــا مفـ ــتكلم لفظـ ــذكر المـ ــين أن يـ بلاغيـ

 مراد ، وبعيــد خفــيّ  هــو المــراد . وتعــرف عنــد بعضــهم بالتوجيــه ، أو معنيان ، قريب ظاهر غير
)  ولا يخلو شعر العوف من وجود شواهد أخرى لمحسنات بديعية أخــرى 2الإيهام والتخيير . (

ف عنــدها ؛ وذلــك لأن المــنهج الــذي ولكنها بالقطع قليلة جدا و�درة ، ولا أجد ضــرورة للوقــو 
ل إلى الإفـــراط في اســتخدام الألـــوان البديعيـــة ، بـــل إلى الاعتـــدال التزمــه العـــوف في الـــنظم لا يمي ـــ

الواضح فيها والبعد عن التكلف والإعنات وهذا ما قد يدفعنا إلى القول بأن كــل مــا اســتخدمه 
 من ألوان البديع ومحسناته جاء عفوَ الخاطر .

 ر الأسلوب الإنشائي في شعر العوف :مظاه   ـ 2
الإنشائي في شعر العوف هي الاســتفهام والأمــر والنهــي ؛  وقــد  لعل أهم مظاهر الأسلوب    

وردت هــذه الآثار بكثــرة في جانــب المطــالع والخــواتيم . وقــد عرضــت لهــذه الجوانــب بشــيء مــن 
وانـــب الإنشـــائية أ�ـــا التفصـــيل في موضـــعها مـــن الدراســـة . علـــى أن اللافـــت للنظـــر في هـــذه الج

المعروفــة في علــم المعــاني . وهــذا مــا يــدعوني إلى عــدم  تكاد تخلو من أبعادها ومقاصدها البلاغية
 الوقوف عندها . 

 ـــــــــــ
 .  66سنابل الحنين   )1(
، �ايــــــــة الأرب للنــــــــويري 3/62، الطــــــــراز  للعلــــــــوي  242ـ 239ابــــــــن حجــــــــة الحمــــــــوي  :) خزانــــــــة الأدب 2(
 . 572ر : أنوار الربيع وانظ.7/131

 
 ظاهر الاستخدام اللغوي  م غـويّ :ــاع  ا للا لإ يـق  ـ ج   
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مظـــاهر الاســتخدام اللغـــوي وفقــا للخطـــة المعتمــدة للبحـــث مختلــف يقصــد بالإيقــاع اللغـــوي    
 ، ام وخصائصــه مــن حيــث الصــحة والصــوابفي شــعر العــوف ، وطبيعــة هــذا الاســتخدعــاده وأب

، ولم يقصـــد بـــه فقـــط جماليـــات الأســـلوب واللغـــة الـــتي اد أو الضـــعف ومـــن حيـــث الخطـــأ والفس ـــ
 . كسب الأدب رونقا وإشراقا ، بل تستوي فيه كافة الاستخدامات اللغوية ت

وأغلب الظن أن كل أديب شاعرا كان أم كاتبا له معجمه الخاص ولغته الخاصة التي يتعامــل    
) وبــذلك تتحــدد ألفــاظ 1اعــه المختلفــة .(معهــا ويعــبر بهــا عــن خــواطره وأفكــاره في مجــالات إبد

ا مــن لغــة ل التــام ؛ وهــذا يعــني أن جــزءا كبــير تقلاس ــأن يعــني ذلــك الا اللغــة الــتي يســتعملها دون
ما يمكن أن هو  ذا وذاكوه؛ الأديب وأسلوبه مشترك مع غيره ، وجزءا آخر خاص مستقل به 

التعبــير عــن أفكــاره وعواطفــه ، وهو الذي يســتخدمه الأديــب في يطلق عليه " معجم الأديب " 
 )2( .وانفعالاته وتوصيلها للآخرين 

وإذا كانت غاية الأديب عموما توصيل أفكاره ومشاعره للآخرين عبر لغة مناسبة تحقق تلك   
ــا غايـــة  ــة أو الشـــعرية لهـ ــة الأدبيـ ــإن اللغـ ــار أالغايـــة ، فـ ــيل الأفكـ ــا لا تقتصـــر علـــى توصـ سمـــى لأ�ـ

البــاحثين غايــة في حــد ذاتهــا ؛ ذلــك أن الشــاعر/الأديب يبحــث والمعاني لكو�ا كما يرى بعــض  
عــنى ويعثــر عليــه ، ثم يبنيــه بنــاء شــعر� مــن خــلال اللغــة ، أو قــل يعيــد تشــكيل العلاقــات عــن الم

 )3اللغوية الموجودة والمبتدعة في نسق خاص أو هيئة خاصة .(
 يقي أو الأصلي، كما لها وهذا يعني أن للكلمة مفهومها اللغوي العام ، أو معناها الحق    

و الفني ؛ وهمــا مفهومــان متباينــان ومســتقلان ومتــواز�ن مفهومها أو معناها الخاص أو الشعري أ
  ولعل أقرب مثال على هذا معجم " أساس البلاغة " للزمخشري وما قام)  4.(
 ــــــــــــ
ــر�ض، ط1( ــوم ،الـ ــاد ،دار العلـ ــكري عيـ ــلوب : شـ ــم الأسـ ــر:  .30،ص1982ـ1402، 1) مـــدخل إلى علـ وانظـ

 .203، ص2004، 1لعناني، دار الرومانتيك، إربد ، طالنص الشعري المعاصر:قراءة وتأويل : زهر ا
ــدوي طبانــــ2( ــرات في أصــــول الأدب والنقــــد : بـ ــات عكــــاظ ) نظـ ، 1983ـ1403، 1،جــــدة، طة، شــــركة مكتبـ

ــة فصـــوللغـــة الشـــعر المع)  3(.  26ـ25ص  61ص1981ـ4،1401ع،  1، مـــج اصـــر: محمـــود الربيعـــي ، مجلـ
ــد) 4(       .71ـ ــاد نقـــــ ــدة 1ي: محمـــــــد فتـــــــوح أحمـــــــد: ط/تحليـــــــل الـــــــنص الشـــــــعري : مهـــــ ، النـــــــادي الأدبي بجـــــ

    .173،ص1999ـ1420
 عليه من تجسيد للمعاني البيانية أو البلاغية للألفاظ من بعد المعاني الاصطلاحية لها . 
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 غة الشعر أو الأدب وما يصلح لهماوقد ثار جدل واسع بين الأدباء والنقاد حول تحديد ل   

وتباينــت  وإن كانــت هــذه القضــية خلافيــة تعــددت فيهــا الآراء.مــن ألفــاظ ، ومــا يصــلح لغيرهمــا
والذي تطمئن إليــه الــنفس أن الألفــاظ المســتخدمة في الشــعر ) 1(تباينا ظاهرا .  وجهات النظر

يفتهــا لم تعــد مقصــورة علــى من الإيحاءات ما لا يتــوافر في غــيره ، وذلــك لأن وظيجب أن تحمل 
، بــل صــارت لهــا وظيفــة أبعــد لكو�ــا في التركيــب الشــعري   دلالاتها المعجمية والصــرفية والنحويــة

ممــا يجعلهــا وســيلة للتعبــير  ؛  وســائل للتعبــير عــن المعــاني والأحاســيس والمشــاعر بالإيحــاء والرمــز
    )2(والخلق والإبداع .

هولة ظــاهرة ويســرا واضــحا ، ويحــسّ أنــه أمــام شــاعر ومــن يقــرأ شــعر العــوف يحــسّ فيــه س ــ     
 الأسلوب الصحفيّ الذي لا يتوافق مــع التــأنق والتكلــف في اســتخدام الألفــاظ كَلِفَ استخدامَ 

في الكتابـــة ، فضـــلا عـــن التشـــدق والتقعـــر ؛ ولـــذلك يمكـــن القـــارئ أن يقـــرأ شـــعره كلـــه دون أن 
ــه كلمـــة صـــعبة أو لفظـــة غريبـــة تســـتوقفه وتدفعـــه ل ه نحـــو معجـــم مـــن معـــاجم اللغـــة تعترضـ لتوجـــّ

 ها من إشكالات .ها وما قد ينجم عميستطلع معنا
ولو أراد القارئ لشعر العوف أن يضع هوامش يشرح فيها الألفاظ الصعبة أو الغريبة فإنه لــن   

هــذا مــن أثــر احترافــه الصــحافة في ســن أغلــب الظــن أن يجــد أكثــر مــن عــدد أصــابع اليــدين  . و 
ــرة ، فضـــلا عـــن  ــرفته عـــن إتمـــام الدراســـة النظاميـــة ، و مبكـ حـــددت اهتماماتـــه التجاريـــة الـــتي صـ

مجــالات المطالعــة والاتصــال بأمهــات كتــب الأدب واللغــة عنــده ، فلــم تُُ◌تَــحْ لــه فرصــة  التــزوّد 
بكثــير مـــن الألفـــاظ ليضـــيفها إلى معجمـــه اللغـــوي المســـتخدم في الشـــعر ؛ بـــل إن هـــذه الظـــاهرة 

القافيــة الــتي كــان يســتخدمها في قصــائده بــرغم مــا فيهــا مــن   انعكست آثارها علــى بعــض ألفــاظ
 ت لغوية أو فساد أو ضعف أسلوب ، فضلا عن كثير من الألفاظ التي كان مخالفا

 ـــــــــــــــ
ــرة،1( ــر،القا هـ ــة مصـ ــد منـــدور، دار �ضـ ــه : محمـ ــات في 37ص1996)  الأدب وفنونـ . وانظر:الاتجاهـــات والحركـ

، 1حـدة العربيـة،طى الخضـراء الجيوسـي، ترجمـة عبـد الواحـد لؤلـؤة ، مركـز دراسـات الو الشعر العربي الحـديث : سـلم
 ،ري، جامعــــــــة بغــــــــداد، كليــــــــة الشــــــــريعة. وانظــــــــر: النقــــــــد الأدبي :علــــــــي جــــــــابر المنصــــــــو 725ص2001بــــــــيروت 
، دار المعــــــــــارف ، القــــــــــاهرة 2. وانظــــــــــر: لغــــــــــة الشــــــــــعر الحــــــــــديث : الســــــــــعيد الــــــــــورقي ،ط84ص1985بغــــــــــداد
     .وما بعدها  72الشعر الحديث   لغة)  2(.       وما بعدها 71ص1983

 في بناء شعره بشكل عام وكان يشيع فيها شيء من الخطأ أو الفساد والضعف .يستخدمها 
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     علــى أن المتأمـــل لشـــعر العـــوف يجـــد في لغتـــه جوانـــب جيـــدة واســـتخدامات صـــائبة ومتميـــزة ،   
استخدامات  فيهاسيجد  إنه بلناسبة، غير م  كما يجد فيها استخدامات فاسدة أو ضعيفة أو

 الصــحفي   الأســلوب و . وقــد يكــون ذلــك كمــا مــرّ مــن أثــروالنح ــخاطئــة مخالفــة لأصــول اللغــة 
بمصــادرها الأساســية إتقــان اللغــة والاتصــال  ســيطر علــى إبداعــه ، وعــدم حرصــه علــى  الــذي 

لم يواصـــل دراســـاته  والتـــزود بكثـــير مـــن مفرداتهـــا ، وقلـــة صـــبره عليهـــا ؛ كمـــا أنـــه كمـــا أســـلفت ،
لصحافة . وكل ذلك حدّد مستوى لغته وثقافته مما الجامعية خاصة لانشغاله بالتجارة أولا ثم با

جعل أسلوبه أدنى إلى الأسلوب الصحفي المبسط . وكما أسلفت لا يجد القارئ لشعر العوف  
مــدفوعا  كلمــات تدفعــه إلى البحــث عــن معانيهــا في المعــاجم لصــعوبتها ، ولكــن قــد يجــد نفســه

 لفساد وسوء الاستعمال. ن الخطأ والتلك المعاجم ليستوثق من صلاحيتها وبعدها ع
، فكــان منهــا أو قــل الإيقــاع اللغــوي في شــعر العــوف وقد تنوعت مظاهر الاستخدام اللغوي   

ــا  ــان منهـ ــا كـ ــائع في اســـتخدام أغلـــب النـــاس ، كمـ ــا العـــادي المـــألوف أو الشـ ــان منهـ الجيـــد ، وكـ
�ــا في شــعره أو الرذل وغير المناسب . وسأعرض لأهم هــذه المظــاهر ومبلــغ دورا  الفاسد الرديء

 . 
 

 ـ  استخدامات لغوية جيدة :1    
 " ا لعناوين :  1/ 1    

؛ أو العنونــة لعــل مــن أهــم الاســتخدامات اللغويــة الجيــدة في شــعر العــوف مــا يتعلــق بالعنــاوين   
مــن قصــائده عنايــة خاصــة ، ويصــدر في ذلــك عــن  فقد كان الشاعر يولي عنــاوين دواوينــه وكثــيرٍ 

شــــرت إلى هـــذا الجانــــب في موضـــع آخــــر مــــن أجمــــاليّ فـــائق . وقــــد  ذوق لغـــوي رفيــــع ، وحـــس
ــوان " في ــم " العنــ ــة (قســ ــم الشــــكل  الدراســ ــن قســ ــيدة " مــ ــت الــــذوق " بنــــاء القصــ ــد لمســ ) وقــ

ــين ، ثم ـــ ــنابل الحنـ ــل الطيـــب ، سـ ــدواوين " خمائـ ــاوين الـ ــائق في عنـ ــي الفـ ــدى ، الرومانسـ الات النـ
وين الأقســـام الداخليـــة في الـــدواوين هـــالات الضـــياء ، همـــس الغـــروب " . في حـــين جـــاءت عنـــا

عامة عادية وغير لافتة للنظر ولا دافعــة للتأمــل ؛ فضــلا عمــا كــان يســودها مــن اخــتلاط .  أمــا 
عنــاوين القصــائد فكانــت محــددة ســواء أجــاءت عناوينهــا مــن ألفــاظ فيهــا ، أم كانــت إيحــاء مــن 

حية ، كما كانت تأتي أحيا� مضامينها . وهكذا كانت عناوين القصائد تأتي أحيا� متميزة ومو 
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ــاهر  ــن مظـ ــا مـ ــو� مهمـ ــرا لغـ ــده تشـــكل مظهـ ــاوين عنـ ــالتين كانـــت العنـ ــرة . وفي الحـ عاديـــة ومباشـ
الإيقاع اللغوي في شعره . ويمكن أن نستعرض عناوين بعــض القصــائد الــتي تحقــق مظهــرا جماليــا 

ة " ، سبّحت للرحمن وحساًّ لغو� فائقا ومنها : " دموع صلاة الليل " ، " حورية جنواضحا ، 
" ، "ملاك من بشر" ، " الأنثــى المعجــزة " (همــس الغــروب) ، " الســحاب الــداكن " ، " وحــي 
الطفولة " ، " الباكي الحزين " ، " مســرح العمــر" ، " الراقصــة والــدموع " ، " (خمائــل الطيــب) 

" ، " وحــدي  "، " بيروت عروس الدنيا " ، " جراح قلب " ، " الشفق الجريح، " صوت النبيّ 
د "، " إلهـــام ملهمتي"(ســنابل الحنــين)، " حنانيــك � شـــام "، "  شــربت كؤوســي" ، "ليــل وتهجــّ
ة القلــب" ، " حلــم الحقيقــة" ، " ارحمــوا ثكلــي" ، "  مواكــب الحــق" ، " قطــر النــدى"، " � حبــّ

اء)، "في محــراب الصــلاة " ، " حكمــة الأقــدار"، " ســحر الأعطــاف" بحر الحزن" (هالات الضي
" جرار الطيب" ، " غصص المرارة"، " الوردة الشهيدة" ، " �ر الأماني" ، " صوت القدس"  ،

 (ثمالات الندى) ... إلخ
وإذا كان الشاعر قد وُفِّق إلى حدّ كبير في اختيار عناوين دواوينه وعناوين كثير من قصائده ،    

، وخلت من مظاهر الجمال  فقد وجدت عنده قصائد كثيرة سادت عناوينها المباشرة والتلقائية
اللغوي بسبب سيطرة الموضــوع عليهــا والبعــد عــن الإيحــاء الجميــل ، وتحكــم الألفــاظ المســتخدمة 
فيهــا وفرضــها نمطيــة مباشــرة علــى العنــاوين كمــا في عنــاوين كثــير جــدا مــن الخماســيات وخاصــة 

، " الصـــداقة انـــت تقـــوم علـــى المقابلـــة بـــين متناقضـــين مـــن مثـــل " العـــدل والظلـــم " تلـــك الـــتي ك
والصــديق" ، " الجمــال والأخــلاق" ، "علــى طريــق المطــار"، "ســاعي البريــد"، " أ� والحيــاة" ، " 
الحيــاة والخلــود"، " أ� والكتــاب" ، " الــزواج والعزوبــة" ، "العقــول والأرزاق" ... إلخ وواضــح أن 

 ن السابقة .ين وأمثالها تخلو من الحس الجمالي والذوق الفني بخلاف العناويهذه العناو 
ووراء العنــــاوين تنوعــــت مظــــاهر الجمــــال اللغــــوي ، أو الاســــتخدام اللغــــوي الجميــــل في شــــعر    

العــوف فكــان منهــا الجيــد المناســب وإن كانــت محــدودة حيــث غلبــت علــى لغتــه الاســتخدامات 
مــن بل ربما بدا وكأنه ينظم شــعره مــن وراء ظهــره دون أن يوليــه قــدرا العادية والمألوفة والشائعة ، 

 العناية اللازمة لعملية الإبداع الشعري . 
 ) ؛ وسأعرض منها1" قطر الندى" ( ولعل من أجود قصائده ذات اللغة الجيدة قصيدة 

 بعض الأبيات التي تميزت بمسحة جمالية مناسبة  وهي :
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 د ا بَ  الخواطر  حُرقـةً  وتجـلُّ �َ     ني            أ تـْرَعتِ  قلبي صَبْوةً وتركتِ 
 ودّ دا سعَى إليك  مع النسيم  ت ـ  تُ  مَشبوبَ الصبابة مُدنفَـا             أفلبث

 وطفقتُ  أرقبُ في خيال  حالم             خلَجاتِ  نفسٍ  هدَّ ها  حرُّ  الصدى 
 د ا لُّ يخفق   لا  يطيق  تجـيهمي  و  ـ كما عهِدتَ ـ معذّبا       والقلبُ كان  

 ملد ا وىً         يرُخي على ا لعشا ق سد لاً أو جوالليلُ ـ شاهَ الليلُ ـ فهْوَ أخ
ــموجٌ  يثو      فيه ا لجفا .. فيه العنا .. فكأنـه            د ا رُ  مُؤَرَّقاً   ومسهَّ

 ، وأ� الوفيُّ على المد ى   بصباحه        تُـعَلـلُني    المنىَ          لاً ـيفقضيتُه  ل      
 ن لي           أ لَقُ  ا لود اد  على طريقي  مرشدا قد  كنتِ لي نعِْمَ الخد ينُ وكا

 فتدي " قطرَ الندى"!  أفتحكَّمي .. وكما يشاءُ لك الهوى             فأ�  بروحي  
نه قد حرص على وواضح أن الشاعر هنا وفّر لقصيدته قدرا كبيرا من الجمال والروعة ، وأ  

 شكل لافت . إتقان إيقاعه اللغوي البديع الذي ساد القصيدة ب
 ) 2ومن ذلك ما جاء في قصيدة " إلى �زك وعاصم " : (

 لا ئد ي ا  بقرصَّعتُهـ تا نةً فصا ئد ي             مِ � روضةً  غنّيتُها  بق      
 مكا رم ومحا مد ...تزهو  بنبل     وسُك في العلى تيّاهةً       أ ضحت شم        

 ، "" مفتانـــة " ، " تيّاهـــة غ مبالغـــة وغيرهـــا :ـ صـــي وهــو هنـــا يســـتخدم ألفاظـــا ذات صـــيغ قويـــة 
 ) 3ومن ذلك ما جاء في قوله : (    "رصعتها بقلائدي" ... إلخ

 نسجَ  ا لود ا دَ  على أ عالي  ا لأنجـُمه           إ نيّ  لأعلَمُ أنـّه  بوفا ئـ     
 لوداد " !دم في تشكيل صورته الفنية ألفاظا ذات جرس موسيقي جميل " نسج افقد استخ  
 )  4ومن ذلك ما جاء في إحدى مراثيه لابنه منذر حيث يقول : (  

 ـ  لستُ أ توبُ وحقِّ  ا لطُّهْرِ  أ أ توبُ عن حُبيّ وفيه أ ذ وب             لا  لا  ـ  
 ــــــــ
 .    76)  سنابل الحنين 3.          ( 181همس الغروب )  2.       (  100هالات الضياء )  1(
 . 117هالات الضياء  ) 4(
 

 فمعا  رتعنا في جنان  مود ة        عمرا  مديدا ؛  هل  ترُاه  يؤوب ؟!        
 فتامل هذا التساؤل الجميل الذي يفيض به قلب الشاعر الحزين المفجوع بفلذة كبده عن    
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 باب ! ابنه الغالي الذي اختطفه الموت من بين يديه وهو في ريعان الش إمكان توبته عن حبّ 
ثم جاء الجواب من خلال هذا القسم الغريب " وحقّ الطهــر" ؛ وهــو قســم شــعري جميــل يجســد 

وكــان عليــه أن يقســم بالله.ثم  مخالفــة شــرعية ،علــى ه أقام ــن إو حالــة الفــتى الــذي اختطفــه المــوت 
 هل ترُاهُ يؤوبُ ؟ّ! " يفيض به من حسرة ومرارة وألم" ما جاء الاستفهام الأخير بكل

 ) 1لألفاظ التي أحسن الشاعر استخدامها ما جاء في قوله : (ومن ا  
   كَ الـ         أَ سمَْى   بظِـلِّ  مُؤَثَّـلٍ  ومُؤَصَّـد فعنا يةُ الرحمن  تَكْلأُ  َ�جَ       

ن الأصالة ، كما استخدم لفظة مُؤَصَّـد م  " مؤصل "فقد استخدم كلمة" مُؤَثَّـل" بمعنىَ   
" الباب ، والمشتركة مع وصّد و" أوصد أي أغلقه .  وهو يعني أنه أغلق  " أَ صَّدَ المشتقة من"

 يقول : ا هوفي . حازها وحدَه ، وحجبها عن الآخرين باب المحامد والأمجاد من دونه ، و 
 لٍّ  أ سو دِ وراءَ  غِ    نة         مُتَمَترِْسي ـسفكوا الد ماء وحاربوا بجها ل

ــة " المــــتراس " ال    ــتقّ مــــن لفظــ ــه " فقــــد اشــ ــم الفاعــــل منــ ــيغة اســ ــاء بصــ فعــــل " تمــــترس " ثم جــ
ــة  ــورة الفنيـ ــة متمـــترس" . واكتملـــت الصـ ــلأ الرائعـ ــا يمـ ــبب مـ ــود " بسـ لّ  أسـ ــِ ــارة " وراء غـ ــا بعبـ هنـ

 نفوسهم وقلوبهم من أحقاد جعلها متاريس يستترون خلفها .
 ) 2قاق ما جاء في قوله : (ومثل هذا الاشت  

 د اد وْهِرونَ "  سفا سفَ  ا لأ ضقٍ         و" يجَُ  نُّ ثِرون  ا للفظَ  د ونَ  تأَ يُـبـَعْ أ  
حيث اشتق من كلمة " الجوهر" الفعل " يجوهر " ؛ ولم يعُرف هذا الاشتقاق له ، ولم يــرد في   

 )3المعاجم . ومن ذلك  جمع الجمال في قوله : (
 لوُ ا لخفََرْ لا ت الوجود  تجسّـد ت        بجما ل  أُ نثىَ  ،  زا �ا حُ  أ بَهى  جما 

، وليس مثل غيره من المصادر التي   والجميلة وهو من الجموع الغريبة النادرة القليلة الاستعمال   
 كثر ورودها جمعا مثل " التحيات " ، والتهنئات " وأشباهها .

 العوف كثرة الألفاظ الدينية التي وردت في قصائده ومن المظاهر اللغوية الجيدة في شعر  
 ــــــــــ
   . 117 )  نفســه3(       . 65 ) نفســه 2(     .  32همس الغروب  )1( 

 
 الدينية التي نظمها في مناسبات المولد النبوي والهجرة النبوية. وكذلك بعض الخماسيات

 )  1( ات " في رحاب الإيمان " .التي تناول فيها موضوعات دينية (انظر مثلا خماسي
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ن : مظهــر الأغــراض أو الموضــوعات ، لهــا مظهــران  أساســيا  ينية في شعر العــوفواللغة الد 
الدينيــة في  ) ولســت هنــا بصــدد إحصــاء الألفــاظ1الألفــاظ :المفــردات والعبــارات.( ومظهــر

قليلــة جــدا  شعر العوف وهي أكثر من أن يشار إليها ، وما ذكرته أو أشرت إليه هو أمثلــة
بعــض كريـر ت حــرص علــى حيثر" " التكرا 1/2مظاهر استخداماته اللغوية ومن  منها .

 عبارات في أكثر من موضع من شعره .الألفاظ وال

ويقــول ابــن رشــيق : " للتكــرار مواضــع يحســن فيهــا ، ومواضــع يقــبح فيهــا ؛ وأكثــر مــا يقــع      
 دون الألفــاظ أقــل  ؛ فــإذا تكــرر اللفــظ والمعــنى التكرار في الألفاظ دون المعاني ، وهو في المعــاني

 ) 2لخذلان بعينه " . (جميعا ، فذلك ا
ومن هذه العبارات التي تكرت كثيرا في مدائحه الرسمية عبارة " الكريم بن الكــريم بــن الكــريم "   

ومــا شــابهها ؛ وهــذه العبــارة مــأخوذة مــن قــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم في وصــف يوســف 
 .سلام عليه ال

 )   3(فمن ذلك ما جاء في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم :   
 ا ن ، من المظنّة ، من كريم  هج رِ ا         الخيار من الخيفهو الخيارُ  من   

 ) 4ومن ذلك ما جاء في مدحه للملك فهد حيث يقول : (  
 يت  مفرد (؟)       ـك  سليلُ  بلمليك ابن المليك  أخـو  المليـ            فهو ا    

 ) 5ودية : (وفي نفس القصيدة يقول في مدح الأسرة السع
 رّد ا لكرام وحسبُهم          عبدُ العزيز  بمجد ه  المتفـ بنو  فهم  الكرامُ  

 )6كما استخدم في قصيدة أخرى عبارة مشابهة هي " الحصيف بن الحصيف " في قوله : (
 فغد ا ا لحصيفَ ابنَ الحصيفِ السيّد       ها بة والنهـى    �ل  الكرامة  والم

 ـــــــــــ
، خمائل الطيب 215، 214، 87، 85، 83، 81انظر مثلا: سنابل الحنين   .106ـ 90  الغروب  همس  )1(

     .110، هــالات الضــياء 172، ثمــالات النــدى: 105، 103، 97، 93، 86، 83، 76، 73، 30، 21
 .    53)  همس الغروب ص3(             . 698) العمدة " د.شعلان 2(
          .  9 هـنفس  )6(                   . 33) نفسه 5(                  . 27 نفســه ) 4(

 وفيها أيضا يقول مستخدما عبارة " الشريف بن الشريف السيد " : 
 د أ نت الشريف ابن  الشريف السيّ  طوُبىَ  لنا .. أنت الشريفُ أ صا لةً        
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      )         1بن الحسين : ( كرر هذه العبارة نفسها في مديحه لأمير شرقيّ الأرردن عبد اللهوي
 د لسيهذ ا الشريفُ ابنُ الشريفِ  ا       ه  م  على عظيم  جلالوقلِ  السلا          

  )2وفي مدح الوزير علي الشاعر يقول : (
علـَ لْ         ذ ا الشاعر الغالي  وقـ ذكر عليَّ او       

ُ
 مِ ك الأثيلُ ابنُ الأثيل الم

 ) 3يمدح أمير قطر الشيخ عليّ  آل ثاني : ( ومثل ذلك ما جاء في قوله  
 رميمُ  ابنُ الكريم  الأكهذ ا الكر     ا لندى       هذ ا سليلُ  ا لمجد  عنوانُ   

   )1وحتى في قصائد التهاني الإخوانية استخدم هذا التعبير كما في قوله : (    
 ا رالكوكب  السي يمشي  بزهو         وهو  ا لأصيلُ  ابنُ الأصيلِ وإنه           

د تكريــر بعــض الألفــاظ أو الفقــرات الــتي ذكــرت في القصــيدة لغايــة     وأحيــا� أخــرى كــان يتعمــّ
 إيحائيـــةواضـــحا " ، أو وظيفـــة فنيـــة أو فكريـــة ، أو كمـــا يقـــول بعـــض البـــاحثين : " دورا تعبـــير� 

قاعيــة البيــت الأجنبيــة بأن " إيه راجع ــ" عــن بعــض م؛ أو كمــا ينقــل " محمــد بنــّيس) 2بارزة " (
تكريـــــر دوري لعناصــــــر متعـــــددة في مواقعهــــــا المتشــــــابهة لإحـــــداث التســــــاوي في اللامتســــــاوي ، 
والكشف عن المتماثل داخل المختلف ، أو تكرير المتشابه للكشف عن الخصيصة الخيالية لهذا 

 )3ف  ضمن الوحدة ". (المتشابه ، وإقرار الاختلا
 ) 4ب" : (كما في قوله من قصيدة " في ظلّ الحبي    

 " �  ما  أُ حَيْلــَـى  العيشَ في ظلّ  الحبيبْ "                        
 وقد كرّرها في ختام مقاطع القصيدة السبعة كلها  .  
 البيت ومن ذلك تكريره عبارة " وحدي على دربي شربت كؤوسي " مرة في صدر   

 )8الأول من القصيدة ، ومرة في عجز بيت آخر منها . (
 ـــــــــ
 . 57  سنابل الحنين  )3(            .45) همس الغروب 2(      .   28 )  خمائل الطيب1( 
) عن بناء القصيدة العربية الحديثة:علي عشري زايد ،مكتبة دار العلوم، الر�ض ،  5(   .  188همس الغروب   )4(

 .      45اء  ) هالات الضي 7(   . 190الشعر العربي الحديث  ) 6. (  61ـ   60، ص 1979،  2ط
 .                      48) سنابل الحنين  8(  

 )1على أنه أحيا� �تي بالتكرار بلا ضرورة تدفع إليه أو وظيفة يؤديها كما في قوله : (
 سة واجتراء المعتديقم  �جه .. قم بثَُّـه شكواك من         كيد  السيا           
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 دي لمعتد السيا سة وافتراء  ا كي      ن       مير  وبُـثـّهُ  شكوا ك  مقمْ  للأ         
ــيدة " غفــــــوة " ثــــــلاث مــــــرات بــــــدون داع : ( ــن قصــــ ــر هــــــذا البيــــــت مــــ  )                     2ومثــــــل ذلــــــك تكريــــ

 مُ تتـكلّ إ غـفا ء ةً     أ غفت  على  لحن ا لهوى                            
ا عبـــــارة " � ريم " الـــــتي جعلهـــــا عنـــــوان وفي تهنئتـــــه للفتـــــاة " ريم " جعـــــل خـــــواتيم أبياتهـــــا كله ـــــ  

) مــع أنــه في مقطوعــة أخــرى 3القصيدة بلا فائدة تذكر فيما وراء التكلف والتزام ما لا يلزم . (
لم �ت  ) ســـواء أكانـــت هـــي نفســـها الفتـــاة الســـابقة أم كانـــت غيرهـــا ،4وجّههـــا إلى " ريمـــة " (

 بشيء من هذا التكرار .
د في هذه الأمثلة ، فقد أفاد في قصيدته في رثاء الشهبندر" في على أن هذا التكرير إذا لم يفُِ 

 ) 5قوله : (
 اء   ا لمصيبة   أ عْينُُ     ا لرقبيومَ              قتلوا  بغد ر ، إ ذ تولّت عنهمُ      

 وة  ا لإ غفا ء ذ وت العيونُ  بكب                  ا قتلوا  بغد ر ، بل بجبن  عند م
 هتكوا  من الإ يمان  كلَّ  رد ا ء         ا          كفر  بعد مقتلوا بغد ر ، بل  ب

 واء ـها ن ا لضميرُ  بعُصبة  ا لإغ      ا           لوا  بغد ر ،  بل  بلؤم  بئسمقت
 د ود  ولعنـةُ ا لآ باء قتلوا  بغد ر  لم  يَـرُعهم بعـد ه                غضبُ  ا لج

همــة أو فائــدة جيــدة هــي تأكيــد الفعــل الــذميم الــذي وواضــح أن التكريــر هنــا أدّى وظيفــة م  
 مارسه خصوم المرثيّ السياسيون .

ومثل ذلك تكريره لعبارة " لفُّي وشاحَك " خمس مرات في قصيدة جعل العبارة عنــوا� لهــا :   
أن الذي دعا إلى هذا التكرير تصــويره جمــال الفتــاة وأثــره ) تكريرا يخدم المعنى ويبرزه ؛ ذلك 6(

فــدعاها إلى أن تخفــي جمالهــا وتســتره بوشــاحها حــتى لا يفتــك بــه . ولكــن قــد يســتوقف  عليــه ،
لا تفتــك بــه  القارئَ هنا " الوشاحُ " الذي طلب منها أن تلفّه وتستتر به وتخُفي جمالها به حتى

 دَلُ على اليدين أو الخصر من ثوب ؛ ذلك أن الوشاح في اللغة هو ما يسُ
 ـــــــــــ
 . 177) همس الغروب3(                   . 98   ) نفسـه2(      .  28  طيبخمائل ال)  1( 
 .  95 نفســه ) 6(   .     48ـ   47) خمائل الطيب 5(              . 197نفسه   )4( 

يَ بــذلك لاشــتقاقه مــن الوشــاح الــذي ونحــوه . ويــذهب بعــض العلمــاء إلى أن الموشــح إنمــا  سمــُِّ
 حدهما على الآخر تتوشح منظومان مخالف بينهما معطوف أ هو"كرسان من لؤلؤ وجوهر
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ع بالجــوهر تشــدّ المــرأة بــه ه المــرأة بــين عاتقهــا وكشــحيها "، ؛ أو هــو ســير منســوج مــن الجلــد يرصــّ
دن ولــيس بجــزء آخــر منــه ؛ وهــذا يعــني أن الوشــاح مــرتبط بالجســد أو الب ــ) 1(وكما يفعل المحــرم.

وجعله للوجه والعينين  أو ؛ 5، 3، 1ا في الأبيات الجسم كمفي حين جعله الشاعر للبدن أو 
 لمفهوم الوشاح ومعناه الذي سلف  ؛ وهو أمر مخالف 4، 2الألحاظ في البيتين 

 � ) ، وتكرير عبارة " 2وقد يكون من هذا القبيل تكرير عبارة " ويح الطفولة إ�ا " (  
 المضاف إليه في بعضها   مغيرا  قصيدته مقطع من   في مطلع كل زورقي � زورق ..." 

 ، وكذلك تكرير عبارة " كم كان " في إحدى مراثيه 2، والآلام في 1،3الأحلام " في  " 

) وهكذا كان التكريــر �تي عنــده أحيــا� ليــؤدّي وظيفــة أو فائــدة فنيــة أو فكريــة ، كمــا  3لمنذر.(
  أحيا� دون أن يقدم فائدة تذكر .كان �تي

 ري  أ و  ا لحرفـي  :ا لشعــ  ا لـتــأ ريخ    1/3   
ــاعر بالتــــأريخ الشــــعري ، وحرصــــه علــــى اســــتخدام    قــــارئ شــــعر العــــوف يلاحــــظ اهتمــــام الشــ

يلــت فيــه ، حساب الجمَُّل في آخر أبيات بعــض المقطوعــات والقصــائد لتحديــد التــاريخ الــذي ق
 اسبة .أو حدثت فيه المن

نحطــاط ، إلا أ�ــا ســبقت في ومــع أن ظــاهرة التــأريخ الشــعري شــاعت وانتشــرت في عصــر الا  
ا مــرّ في موضــع آخــر مــن الظهــور حيــث ترجــع إلى العصــر العباســي أو قبــل ذلــك علــى نحــو م ــ

   الدراسة .
ت  لــى تاريــخ المناســباويبدو أن الشاعر العوف كان يجد متعة بالغة في صنع العبــارات الدالــة ع  

ــيدة" ــا في قصـ ــا هديـــة لأولاده " كمـ ــام نـــزار وهبالرفاء والبنـــين " الـــتي نظمهـ ــثم وعصـ ــوم   "يـ في يـ
 )        4: (يهاجاء بيت التأريخ ف5/9/1971الموافق 14/7/1391فيخطبتهم المؤرخ  

 د ا دم   وصفو   والنجوى   بالحبّ          روضه عا م المسرّة  قد  تأرخّ  :      
                                   1011                 43          106        182      49 =  )1391( 

 . 69) خمائل الطيب 2(         . )وشح(مادة التاج : اللسان ،   ، 1/108) المحبيّ: خلاصة الأثر 1(
ــا 30وانظـــر : معجـــم البلاغـــة   ومـــا بعـــدها ، 230البحـــث  ص  ) انظـــر4(  . 168) هـــالات الضـــياء 3(   ومـ

  .   162، وانظر   149) سنابل الحنين 5بعدها  (
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عت استخدامات اللغة في شعر العوف تنوعا واضحا ، فكان منها الجديد والجيد تنو هكذا      
، وكان منها الرديء والفاسد ، وكان منهــا غــير المناســب .  وســأحاول الكشــف عــن آثار هــذه 

 الاستخدامات اللغوية في شعره ؛
 ســابقهد لهــا في موضــع بالاستخدامات الجيدة والجديــدة ، فقــد عرضــت لشــواأما ما يتعلق      

 لتي سبق الاستشهاد بهاا ، أو الإشارة إلى بعض الأبيات امن الدراسة .  فلا ضرورة لتكريره هن
 .من خلال الشواهد  اللافتةالأخرى بعض الاستخدامات وسأواصل الحديث عن   ؛
 )1(غـيـر :ـصـتـا لـ   1/4  

اللغــة يســتخدم لأداء تخدم الشاعر العوف التصغير في كثير من القصــائد ؛ والتصــغير في اس    
ــويعر ،   ــير : شــ ــويعات ... " ، والتحقــ ــات " ، ســ ــل ، " دريهمــ ــا : التقليــ ــة منهــ ــائف متنوعــ وظــ

 رُجيل ..." ، والتقريب " بُـعَيد ، قُـبَيل ..." ، والتحبّب  ،  " أخَُيَّ  ، بُنيََّ ... " ، والتصغير ،
 " كُتـَيِّب ، وُُ◌ريَقة ...

ــعر العـــوف ل   ــاء التصـــغير في شـ ــؤدي ثـــلاثاوقـــد جـ ــنيـ ب ، والتحقـــير،  هوظائف ـــ  مـ هـــي : التحبـــّ
 .، إن لم يكن شيء منه فرضته طبيعة النظم والتقليل " 

 ) 2فأما التحبّب فمنه قوله : (  
 ـى  ا لعيشَ  في ظـلّ  ا لحبيب  !�  ما  أحَُيْل                   

ــبع مـــرات في ا   ــرّر هـــذه الفقـــرة سـ ــابقا إلى أن الشـــاعر كـ ــيدة لتـــؤدّي فائـــدة وقـــد أشـــرت سـ لقصـ
 )3معنوية وفنية ملحوظة .  وقد استخدم هذه الكلمة مرة أخرى في قوله : (

 �  ما أُ حَيْلاهُ  إن  خـطّّ◌َ◌ت بد ائعُه              سطراً  تَد ا وَلهُ  الأزمانُ في القِمَـم 
 )4: (وكذلك في قوله 

لَى ا لعُرْسَ في كَنَف ا لهوى        قو   لوا  معي :  � ما أحَُيـْلَى عُرسَنـــا �  ما أُ حَيـْ
 ةً         وتمَتََّعي  بغِنىَ ا لمكارم  � " رنَـا " " أُ كَيرْمُِ " قد لقيِتَ  مليحأْ  فاهْنَ 

 )1وفي قصيدة " العمر الرهيف " صغّر كلمة " أَحْلَى " في قوله : (
 ـــــــــــــ
وما   85/ 2،   المكتبة العصرية ، صيدا 1962 ـ9،1382: مصطفى الغلاييني ، ط/   ة ) جامع الدروس العربي1(

    .  44)  هالات الضياء  2(               . وغيره من مصادر النحو المعروفة  بعدها .  
 .   73 ) نفســه4(                                   .    69الغروب  ) همس 3(
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 اء على  باْ سـ  مُه  نُـعْـمَى  ا ا قد  بد تْ       أ يـما  أحَُيْلاهُ  على م � 
 ) 2ومن شواهد هذا الغرض ما جاء في قوله : (

 لْ تبد و  بطلَّتها  وُسَيْما تُ ا لخج    ..  فقا مةٌ  مشبوبةٌ     وإ ذ ا خَطَرْتِ 
م "  "وسمِات" ة "فقد استخدم كلمة " وُسَيمات " مصغّرة ؛ وأصلها جمع " وَسمَِ    مؤنــث " وَســِ

) وكأن الشاعر ســار علــى الأصــل في تأنيــث المــذكر بالتــاء 3؛(المذكر ، وهو المستخدم في اللغة 
 فجعلها " وسمِة " . 

 )4( ومن ذلك ما جاء في قوله مصغّرا " عبد " و" أهل " للتحبّب :   
 بـَيْـدُ " بصهرك الوافي الثنـا ةً مرموقةً               واهنأْ  "  عُ  ـنّ واهناْ  محمّدُ  كَ  

 ود ا د نـا     �  أُ هَيلَ  شكراً  إليكم            ى به          لوا  عرفاننا  نسعفتقبّ        
 )5كما استخدم التصغير بقصد التقليل كما في قوله : (    

 لْ ؟!زَخَرَت  بهمسا ت  القُبَ    ل  تذ كرينَ  سُوَيـْعَـةً           ه          
 )6ومثلها تصغيره كلمة " نَسْمَة " في قوله : (  

 ـةٌ               حملت  عبيراً  من  جِـرار الطيبيَّ  نسَُيْمَةٌ  عُلْويَِّ لَ مرَّتْ  عَ     
 )7ومثلها  تصغير كلمة " لحظة، و" ساعة " في قوله : (    

تَئِسْ .. فلربمّا  سَدَرَ ال  ةً ،  من عُمره  ا لمتما دي ـزما              نُ  لحُيَْظَ لا  تَـبـْ
 وا د    ةُ  حـيَّ   فتقدّ مت  للصفّ      سُوَيْعةً                بمّا  غفَل   الكرامُ  ولر      

 )      8كما صغّر بعض الألفاظ  للتحقير كقوله مصغِّراً " لقمة " : (   
 أ سودِ  مْنَ  ليل ا  عليها ضِ ةً  ميسورةً               فسطظـَنَّ  الكويتَ  لقَُيْمَ     

 )9(ومثلها  تصغير كلمة " ثعلب " في قوله :   
لَبٍ  غراً             حتىّ  بد ا   شي  ويخَبـِط  تا ئهاً  مُتَحِّ يم       ضبـا نِ كثُـعَيـْ

   ـــــــــ
 . )وسم(مادة والتاج ) اللسان 3(.  109) هالات الضياء 2(      .163همس الغروب    )1(
 . 35نفســه  ) 6(   .  97) ثمالات الندى 5(  .  75ـ  74)همس الغروب 4(
 . 57  )  نفســه9.          ( 10الغروب ) همس 8(
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 :  فةـ  ا ستخدا ما ت لغوية  ضعي  2
   
قد يجد القارئ لشعر العوف بعض الاستخدامات اللغوية الفاسدة أو الخاطئة أو الضعيفة أو    

 )  1وله : (غير المناسبة ؛ ومنها ما جاء في ق
 اءُ سجد ت لربِّ  نبيّك  العلي       فتهيّبي  مَهوَى نبوّات ..  فقد                 

فلتفخري "لو قال : ربما ذلك أن المقام هنا مقام فخر واعتزاز وليس مقام هيبة وخشوع ؛ و     
 . ، وأليق به " لكان أنسب للمقام 

 )2من شعره : ( وقد كرر هذه الكلمة نفسها في موضع آخر      
 د ق المشاعر  عند شعب مُلهَــم بي  ـ  � أيها الدنيا  ـ  رؤى        صفتهيَّ 

 قوله من القصيدة السابقة نفسها   ومن استخداماته اللغوية غير المناسبة ما جاء في
للدلالــة علــى منعتــه وعزتــه بمعــنى " لا تنالــه الســهام  " لا يُـراشُ بأسـهم "  اســتخدم عبــارة  حيث 

ليســتوي في انطلاقتــه تصــل إليــه " ؛ مــع أن  كلمــة " يــراش " تعــني لــزق الــريش علــى الســهم ولا 
 ) 3(وليس إطلاقَه نحو الغرض ليصيبه .

 )4ومن هذه الاستخدامات الفاسدة ما جاء في قوله : (  
 ا لااً  وسِجبـلَّ تأ تي  وتذ هب  خُ   ا ني في ا لحيا ة بوارقٌ     إ نّ الأم       
نهــا أن راد مأدم كلمــة " ســجالا " اســتخداما غــير صــحيح وغــير مناســب ؛ فقــد حيث اســتخ  

تكون مطابقة لكلمة " خُـلَّــباً " التي تعني " الكاذ ب " ؛ أي السحاب الــذي لا مــاء فيــه . في 
ــا تارة ، وامتلاءَ حـــين إن كلمـــة " ســـجال" وهـــي " الـــدلاء " ، تعـــني خلوَّ  هـــا تارة أخـــرى ، ولا هـ

م تنتصر . ولذا قيل في المثل : الحرب سجال : يوم لك ويوم عليك . أي يو تكون مملوءة دوما 
ؤهــا دومــا لتكــون فيه ، ويوم تــدور الــدائرة عليــك فيــه . وهــذا خــلاف مــا أراد الشــاعر وهــو امتلا

ولــــو اكتفــــى               ســــحب .اً " الــــتي جــــاءت تابعــــة للبــــوارق،أو اللَّب ــــمطابقــــة لكلمــــة "خُ 
ه تأمــل قول ــ ثم واســتغنى عــن كلمــة " خُلّبــا " لكــان أصــوب وأد قَّ . الشــاعر بكلمــة " ســجالا "

 من القصيدة نفسها :
 ـــــــــــ 
  49هالات الضياء  ) 4( اللسان ، التاج مادة (ريش)  )3( 40نفســه  ) 2(  . 27)  هالات الضياء 1(



 322 

 ا د  منا لانبالحقد ،  تبغي  بالع           معقَّــد ا ومعَ  ا قتناعك لن تكون       

 الاتزيد  ا لحا ئرين  خب د اً عُقَ           ه   لعنا دَ  لأ نّ  في  طيـّا تـ فدع ا      
د الشــاعر أن     ترتبطــان بالحقــد والعنــاد ارتباطــا وثيقــا  ، مــع  " عقـد اً "، و " معقــداً "فقد أكــّ

د والعناد لا مــبرر أن كل كلمة منهما لها معنى خاص مستقل عن الآخر . وإلصاق العقد بالحق
في  " مـزوّدا "في البيــت الثــاني ، وكلمــة  " جهـلا"ة له ولا دليل عليه ، ولو أنه استبدل بهــا كلم ــ

 البيت الأول لكان أدنى إلى الصواب . 
 )1( : ومن استخداماته اللغوية التي خالف فيها ما أثُرَِ عن العرب ما جاء في قوله  

 ونـحاً  بمنَسلّ لقتا د  م  دونهَُ         شوكُ اأ ينَ  ا لتأ سّي  ؟  وهو صعبٌ      
ــت    ــة علـــى فقـــد اسـ ــاد " للدلالـ ــا للمعـــروف وهـــو " خـــرط القتـ ــاد " اســـتخداما مخالفـ خدم " القتـ

صعوبة الأمر وشــدته وكثــرة أذاه وخطــره ؛ ولكــن يبــدو أنــه اضــطرَُّ إلى هــذا الاســتخدام خضــوعا 
عــنى أن القتــاد مســلّح بالمــوت " أي يــؤدّي إليــه ؛ للقافية  التي فرضت عبارة " مسلّحاً بمنون " بم

اضــحة فــوق مــا تــؤدّ يــه عبــارة " خــرط القتــاد " المشــهورة . و" خــرط القتــاد " تعــني وفيــه مبالغــة و 
 تجريد شوكه باليد وما ينشأ عن ذلك من تجريح وألم شديد .

ا الظلــم وممــا يمكــن أن يؤخــذ علــى الشــاعر إلصــاق صــفة " الظلــم " بالقضــاء "، ووصــف هــذ   
 ) 2بالغدر في قوله من قصيدة " كارثة عامود ة " : (

       
ُ
 ظلمُ  ا لقضاء .. فكا ن ظلُماً أَ غد راهَج الحبيبة غا لها      لهَفَي على  الم

 لا يجــوز لمســلم . ممــافي وصــف القضــاء والقــدر  وغــير لائــقوفي هــذا الاســتخدام تجــاوز للحــد   
 ) 3( : يفة أو الفاسدة ما جاء في قولهومن تلك الاستخدامات اللغوية الضع

 جلالُ  مها بة             بمسا جد  ، وكنا ئس ، طغَُرا ءُ ولها  من التقوى       
"الطــرةّ  وموضع الضعف استخدامه كلمة " طغراء " في القافية اضــطرارا ، وهــي تعــني في اللغــة  

)   وفي قولــه مــن قصــيدة 4انية .(أو العلامة التي كانت ترسم على المناشير والمسكوكات السلط
 ) 5" �ر الأماني " : (

 ــ  ــــــــــ
 .  23) سنابل الحنين3(     . 93)  نفســه 2(         .    67)  هالات الضياء 1(

 .  74) ثمالات الندى 5( )   .  طغر(مادة ، التاج اللسان  ) 4(     
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 و ا ْ�لَْ رَغيدَ ا لعيشِ كأسَ رُضا بِ              عا نِقْ مُنا كَ على ضفا ف نميره                
" ه تركيبـــــا فاســـــدا أو ضـــــعيفا في قوله"ضـــــفاف نمـــــيره" حيـــــث أضـــــاف اســـــتخدم في ـــــفقـــــد   

الضفاف " إلى " النمير" ، وهو وصف للماء العذب ؛ وكان حقُّه أن يقول : ضفاف �ره 
 وصوف .أو جدوله أو مائه النمير ؛ ولكنه أضاف إلى الوصف وحذف الم

 ) 1( كذلك استخدم كلمة " �سو" استخداما فاسدا في قوله :    
 عمرُ والأكبادُ  ممُعنةٌ        في الا غتراب .. أما  �سو لنا القدر ها قد  مضى ال

و" �سو" مضارع " أ سا " أي عالج وداوى من العلّة ؛ كما تؤدي معنى آخر هو " أصلح      
زيــة ؛ وكــل هــذه المعــاني بعيــدة عــن المعــنى المقصــود في البيــت مــا .  ومن معانيها أيضــا : عــزّى تع

ى ع ــ ـيَ �ســَ دا المعــنى الثالــث  وهــو " المواســاة والمشــاركة الوجدانيــة " . ويمكــن أن يســتخدم " أســِ
) على أنــه لــو حــذف كلمــة " لنــا " لأمكــن أن يصــحّ اســتخدامه 2أسىً بمعنى حزن لنا وعلينا.(

ر جراحنـــــا أي يعالجهـــــا ، و�ســـــو أحوالنـــــا أي يصـــــلحها ، لأي معــــنى ، فيكـــــون : �ســـــو القـــــد
ــاركة و�ســـو� أي  ــا غيرمعـــنى الحـــزن والمشـ ــلح معهـ ــا فـــلا يصـ ــو لنـ ــا باســـتخدام : �سـ ــا . وأمـ يعزيّنـ

 الوجدانية ، أي حزن لنا . والله أعلم !
      )  3ومن هذه الاستخدامات اللغوية الضعيفة أو الفاسدة أو غير الدقيقة ما جاء في قوله : (  

  أ ظنّ  بأنّ النفسَ  تحُْتَضَـرُ م           إ نيّ لله  كم  أ جتوي  حراّ  بفرقته        
فقد لحــق الفســاد في البيــت كلمــتي " أجتــوي حــراًّ " ، حيــث قصــد " أحــزن " ، والمســتخدم     

جد من اشتقاق الكلمة : جَوِيَ يجوَى جَوىً  ، أي حزن يحزن حز� ، أو أصابته حرقة وشدّة و 
وِيَ من عشق أو حزن ، والجوى شدة الوجد مــن حــزن أو عشــق . ومــن معــا ني هــذه الكلمــة جــَ

قــام بهــا ، واســتجوى الطعــام 
ُ
يجوَى جَوىً الشيءَ كرهه ، ومنه اجتوَى البلد ، كرههــا ، أو كــرهِ الم

)  ولم يــرد اســتخدام هــذا الاشــتقاق " اجتــوَى " مــع الحــزن كمــا أراد الشــاعر .  كمــا 4، كرهــه.(
علــى حالــة الحــزن والوجــد ن اســتخدامه كلمــة " حــرًّا " مــع " اجتــوى " غــير مناســبة ولا تــدلّ أ

 والحرقة والألم التي ترتبط بها . 
 وقد استخدم الشاعر هذه الكلمة مرة أخرى بمعنى " أحزن " ، وهو بعيد عن المعنى الذي   
   ـــــــــــــ
  . 78) ثمالات الندى 3(       سي .    ) اللسان مادة أ2(   .   76)  ثمالات الندى 1(
 .  ) اللسان مادة جوي 4( 
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 )1تؤديه وهو " أكره " في قوله : (
 روسأ جتوي  ..  وسأ صبـ         ـا هُ  ! .. إني  مؤمن   رُحمْ          

 )   2ومن استعمالاته اللغوية غير الدقيقة ما جاء في قوله : (  
 مفا تن             فهنا ك  معجزةٌ  من ا لخـلاّ ق  وإ ذ ا رأيت  الخلُْقَ  صِنـْوَ 

 ي آ فا ق   اأ غنتْ برا ئع  ودِّ ه          ة     ن ا نسَى  جما لَ صبي ّـ  لواللهِ 
فقد قرن في البيت الأول بين الجمال / المفاتن والخلق الحميد مؤكــدا أن اجتماعهمــا في الفتــاة   

ــيم ســـبحانه ؛ ولكنـــه في البيـــت الثـــاني قـــرن بـــين الجمـــال والـــود  أي   مـــن معجـــزات الخـــلاق العظـ
وعــد وحســن اللقــاء . وكــل هــذه ليســت مــن الأخــلاق الفاضــلة الــتي ذكرهــا في الحــب والوفــاء بال

 البيت الأول في شيء ؛ وكان حقُّه أن يقول " برائع خلقها " ليستقيم المعنى .
 )3ومن هذه الاستخدامات اللغوية ما جاء في قوله : (  

نىَ             غضِب  ا لوُشا ةُ  أم    أ حببتُها
ُ
 ا ستشا ط العُذَّ لُ .. وسأستزيد من الم

واحــدا ؛  فقد استخدم " أ م" استخداما خاطئا عنــدما ربــط بهــا بــين جملتــين تــؤد�ن معــنى      
  ) 4(علما بأ�ا تستخدم للمعادلة بين شيئين متباعدين أو متناقضين كما في 

ا قــد يفيــد الإضــراب فتــؤدي معــنى " بــل " كمــا في قولــه عــزّ ر لهــا هن ــأن استخدام الشــاععلى    
)؛ ولكنهمــا هنــا 5شــأنه : (هــل يســتوي الأعمــى والبصــير أم هــل تســتوي الظلمــات والنــور) (

حالتان مستقلتان للدلالة على شيء واحد وهو عدم الاستواء بين هذه المتناقضات ، في حين 
�ن معــــنى واحــــدا وليســــتا متناقضــــتين أو فتــــين تــــؤدجــــاء قــــول الشــــاعر قــــار� بــــين جملتــــين متراد

 مستقلتين ؛ وكان عليه تغيير " أم " إلى " أو " مثلا .
 )6ومن ذلك استخدام " أو" في قوله : (  

 ا تُ  في الروض النضيرْ أ عطا فَها             نسـم كم  د غد غت 
 ا لكبيـرْ   في الكونأ حلا مُ       ا         أو   د ا عبت أ جفا َ�ـ            

 ـــــــــ
       .  128)  همس الغروب 3(    .       82ثمالات الندى )  2.      ( 170هالات الضياء  ) 1(
 . 68) خمائل الطيب 6(       .             16) الرعد 5(                 . 25)  الجن 4(

 رْ ريد ا ول  وا لخـسُُ◌  ا لججَرْ أ و  ذ ا ب في أ سما عهـا                        
 ولو أنه استخدم بدلا من " أو" في البيتين السابقين " كم " لكان أجود وأصوب . 
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  )1ومن ذلك ما جاء في قوله : (   
 مَ  ا لأوثـا ن  ارتمى         فوق ا لهشيم  محطَّ فبـه  هوَى ا لشركُ الكئيبُ إذِ 

ك وخذلانــه وانتصــار الإســلام عليــه ، حار الشــر فاســتعماله كلمــة " ارتمــى " غــير مناســبة لانــد  
ــا أن  ــدّدا " ، أو " وقـــد هـــوى " ؛ كمـ ــة " مبـ ــا كلمـ ــتخدم بـــدلا منهـ ــن ذلـــك أن يسـ والأفضـــل مـ
استخدام " فوق " غير مناسب وضــعيف ، وأفضــل منهــا " مثــل " ؛ كــذلك كلمــة " الكئيــب " 

 أشبهها .وصفا للشرك غير مناسبة وأفضل منها " السفيه " أو " الذميم " وما 
   )2ومن ذلك أيضا استخدامه كلمة " آية " في قوله : (  

 ا ن أُ مَيَّـةُ  آ يةَ  الأ وثـوبها  ا ستقرّت بيضةُ ا لإسلام  إ ذ          حَـطَمَـت 
والآية تعني العلامة  أو العبرة ، واستخدامها هنا ضعيف ، ولو أنه استبدل بهــا كلمــة  مثــل "   

 " لكان أصحّ وأصوب . " دولة  سطوة " أو " عزةّ " أو
 )3ثم تأمل قوله أيضا من قصيدة " السحاب الداكن " : (  

 ذ ابْ وشَرَعْتَ  أ سبا بَ  ا لع      وةَ  أَ دْ هُـرٍ   وحملتَ  قَس              
 ا بْ ؟!ومتى  تغا د ر  �  سح         فإ لا مَ  تبقى   قا بعـاً                

كلمتي " أسباب " و" قابعا " ضعيف ، وأفضل منه استخدام كلمتي " تخدامه لفاس            
 )4أبواب " و" جاثما " . وفي قوله أيضا : (

 لـُمْ           فاللومُ  فيه  كما لُ  فخري�  لا ئمي  .. لمَِ  لمَْ  ت ـَ            
تمرار اللوم وعدم انقطاعه تفيد اس فقد استخدم عبارة " لمَِ لمَْ تَـلُمْ " بعد كلمة " لائمي " التي  

م " متناقضــة تل ــُ لمَْ  بحيث يســتدعي إعــادة اللــوم وابتــداءه مــن جديــد . ولــذلك جــاءت عبــارة " لمَِ 
 مع " لائمي " ؛ ويمكن إصلاحها بمثل قوله " زدِْ في الملام  فذ اك فيه ...."

 ) 5ومن أمثلة هذا الاستخدام اللغوي الضعيف ما جاء في قوله : (  
 ا هُ بُّ  ريَـّاً  من  لَمَى  ريَـّوأ عُ ولبثتُ عمراً  أ ستظلُّ  بد فئـه                     

   ــــــــــــ
 .   61 نفســه) 3(       . 21) خمائل الطيب 2.             ( 58) همس الغروب 1(
             . 82) نفسـه 5(          .      79نفســه   )4(

 وهذا   ) 1(  ؛ وِيَ يروَى رِّ�ً ورَّ�ً  من الماء ، شرب حتى شبع " مصدر رَ فقوله " رّ�ً   
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ى رَّ�ه " الـــتي جـــاءت في  صــحيح ومناســـب لقولــه " أعـــبُّ رّ�ً " ؛ لكـــن المشــكل في قولـــه " لَمــَ
القافيــة ، فــاللمى" سمــرة محببــة في الشــفة ، ومنــه ألمــى ، ولميــاء" ، ثم أضــافها إلى " رّ�ه " ، وهــي 

ــة مـــن " مكوّ  ــريّ " نـ ــافة إليـــه بخـــلاف " الـ ــا  ، ولا تجـــوز الإضـ ــة أيضـ رّ� " مؤنـــث " ر�ن ، ورّ�نـ
ى شــفتيه   المصدر؛ وهو ما قصــده الشــاعر. والأنســب إضــافة اللمــى إلى الشــفاه كــأنْ يقــول : لَمــَ

 لو أمكنه النظم .
 ) 2ومن ذلك استخدامه لكلمة " زؤامات " في قوله في القصيدة السابقة نفسها : (  

 ويحَ  ا لردى .. هو ذ ا ك ما أخشــا هُ       لكنني  أ خشَى  زؤا ما ت الردى     
و" زؤامــات " جمــع " زؤام " أي شــديد أو كريــه أو ســريع ؛ يقــال : مــوت زؤام . ولم يــرد لهــا    

جمــع ؛ ممــا يجعــل الحكــم عليهــا غــيرَ قطعــيّ خصوصــا وأن ، كمــا لم يــرد تأنيثهــا جمــع في المعــاجم 
 إليها آنفا جائز فيقال : شداد ، وسراع  . ا المشارنظائره

 وفي قوله :      " مثلا فيستقيم المعنى والبناءكان يمكنه أن يستبدل بها كلمة "فجاءات  على أنه  

 )3( لـِمُ كْ دْ مي ا لقلوبَ  وتَ في  غَـفـوَةٍ             تُ   ا �  سحرَهـ        
الــدماء مــن القلــوب . ثم اســتخدم في القافيــة   وتُســيلُ  جــاءت كلمــة " تــُد مــي " بمعــنى تجــرح   

كلمــة " تَكلــِم" بمعــنى تجــرح أيضــا دون أن يفُيــد التكــرار أو الــترادف معــنىً جديــدا مناســبا ؛ ولــو 
 أنه استبدل بكلمة " تُد مي " كلمة " تسبي " لكان أنسب . 

 )4ومن ذلك ما جاء في قوله : (  
 تعُـطي  ،  ولا  تخَشىَ  صليلَ نفا د         نسيَتْ  جموحَك  ثا ئرا متمرد ا    

 ا د؟! هةً            ما ذ ا إ ذ ا أسجا ك  ليلُ  سُ ما ذ ا إذ ا  جفَّتْ مياهُك  فتر      
حيث استخدم كلمة " صليل " المســتخدمة للســيف وأضــافها إلى " النفــاد " / جفــاف المــاء،   

طره ؛ ولــو أنــه اســتبدل بهــا كلمــة " أثره وخ وكأنه جعل النفاد أو الجفاف بمثابة السيف في شدة
 ـــــــــــطويل " أو " كثير" لكان أنسب . وفي عبارة " أسجاك ليل سهاد " ضعف وفساد 

    . 85خمائل الطيب  )  2(           مادة روي  .، التاج  : اللسان  ) 1(
 .   9 نفســه    )4(                        . 99 نفســه  )  3(

 ،     سجاك تعني غطاّك وحجبك ، وفي إضافة الليل إلى السهاد قلب للمتضايفاتهران، فأظا
 والأصل : سهاد ليل . وربما أورث ذلك الاستخدامُ البيتَ  فساداً وضعفاً .
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 و يـة  :اء  لـغـويـة  و نحـ  أ خـطـ  3  
 

عر العــوف قعــت في ش ــفيمــا وراء الاســتخدامات اللغويــة الســابقة الــتي عرضــت شــواهد لهــا و     
 )  1أخطاء لغوية ونحوية كثيرة ؛ فمن ذلك ما جاء في قوله : (

 د ون قيد جا مح         هي  دِ رْؤُها ، بل نجمُها ا لوضّــاءُ   هي  مهد ها من
دفَع بـــه الشــــرّ والأذى ؛ وهــــذه ال   لم  لفظــــةحيـــث اســــتخدم " درؤُهــــا " بمعـــنى الشــــيء الــــذي يــــُ

؛ وجــاء " الــدَّرْءُ " بفــتح الــدال مصــدراً لـــ : درأ ، يــدرأ أي   المعجــمتســتخدم في اللغــة ولم تــرد في
َدْ رأَُ : ما يُــدفَع بــه الشــيء.(

)  ويبــدو أن خطــأ وقــع في كتابــة الكلمــة وأصــلها " 2يدفع . و" الم
ردؤهــا " ؛ والــردء هــو الناصــر والمعــين أو العــون . أمــا إذا كانــت الكلمــة علــى مــا جــاءت عليــه 

 منها بكلمة " درعها " مثلا ليستقيم المعنى .تي بدلا فكان يمكنه أن �
 )      3ومن ذلك ما جاء في قوله : (   

 مْ ا لحبّ  ا لأعزِّ  على ا لقم   ة        نكتبْ  قص  ا لي وتع            
حيث استخدم الفعل " تعالي " المؤنث المحذوف الياء للبناء علــى الأمــر ، والــتي أثبتهــا خطــأ    

يثبــــت مكا�ــــا كلمــــة " هلــــمَّ " الــــتي يمكــــن أن تلــــزم حالــــة واحــــدة مــــع كافــــة  يمكنــــه أن. وكــــان 
الضــمائر،حيث يســتوي فيهــا الواحــد والجمــع والتــذكير والتأنيــث، وتكــون عندئــذ اســم فعــل أمــر 
بمعـــنى تعـــالَ  عنـــد الحجـــازيين ؛ أمـــا عنـــد أهـــل نجـــد فهـــي فعـــل أمـــر ، ويلحقـــون بهـــا الضـــمائر ، 

وفي المفرد المؤنث " هلمّي " ، وفي حمع المذكر" هلمّوا" ، وللنساء مّا " ، فيقولون في المثنى " هل
 ) 5ومن ذلك قوله : (   ) 4به جاء التنزيل . (" هلْمُمْنَ ". والأول أفصح ، و 

 ا م أبقى شبْحَ طير مغرّدٍ              با لنـَّوْح  يجري شدْ وُ ه  وغنا ؤهُ حتّ           
 ــــــــــ  

 . 123) سنابل الحنين 3) اللسان مادة درأ .        (2(           .   21الحنين  ) سنابل1( 
 .423ص 1982ـ 1402، بيروت  عبد الغني الدقر، دمشق بإشراف أحمد عبيد)  معجم النحو : 4( 
 . 138) سنابل الحنين 5(  

   ة ؛ أولاً فقد ارتكب في الشطر الأول من البيت أكثر من خطأ بحجّة الضرورة الشعري     
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ســــكّن البــــاء المفتوحــــة في " شــــبح " ، وثانيــــا أنــــه لا يمكنــــه تنــــوين كلمــــة " طــــير" إلاّ بارتكــــاب 
 خطيئتين في كلمة " مغرد " التالية أولاهما تحويل كلمة " مغرّد " بتشديد الراء إلى " مُغْردِ " 

عــل مــن غــَرَّدَ " اســم فامن " أغْرَدَ " ؛ والأخرى بالإبقاء على " مغرّد " على الأصل الاشــتقاقي 
" ومنع تنوين " طير" قبلها لأ�ا مضاف ، و" مغرّد" مضاف إليه . وفي هذا تحويل للموصوف 
" طير" في الأصل إلى المضاف . على أنه كــان بمقــدوره الــتخلص مــن كــل هــذه الأخطــاء بتغيــير 

 بسيط في الجملة هو " مثلَ طير مُرهَق ". 
 )      1وله : (جاء في قومن هذه الأخطاء اللغوية ما    

 دِ بـ " سلطان " ، وعزم أَ نـْف ـَ  تزهو  ةٌ        وعلى  يسا رك من شقيقك  قوّ 
ففيما وراء الضــرورة الشــعرية في خفــض كلمــة " أنفــد " لحركــة الــرويّ وهــو ممنــوع مــن الصــرف    

دَ لأنــه علــى وزن " أفعــل " ، ارتكــب خطــأ لغــو� في الكلمــة نفســها حيــث اســتعمل الفعــل  " نفــِ
ذاً ونفــوذا  ذ نَـفــْ ذَ " ينفــُ داً ونفَــادا" بمعــنى زال وانتهــى وانقطــع وفــَنيَِ الشــيء مكــان " نَـفــَ د نَـفــْ ينفــَ

 ) ، ومـــن الثـــاني قولـــه عـــز شـــأنه 3() ومـــن الأول 2ونفَـــاذاً بمعـــنى اخـــترق الشـــيءَ وخَلـــَص منـــه؛(
   في التفريــق بينهمــا.  وهذا من الأخطاء الشــائعة الــتي يكثــر الوقــوع فيهــا ، ويتســاهل النــاس.  )4(

 ) 5ومن أخطائه اللغوية أيضا ما جاء في قوله : (
 رْ ـعِ من ا لجحـيـم  ا لمست        تمنىَّ  أ ن يفـرَّ     ولكَمْ                

 فقد ذكّر " المستعر" وهي مؤنثة لأ�ا وصف للجحيم المؤنثة .   
 ـــــــــــــ

 .109) الكهف3(       اللسان : نفد، نفذ .       )2(       .    33)   همس الغروب 1(
  .  153)  خمائل الطيب 5(  .   33)  الرحمن 4(
 
 
 

 )1وهناك بعض الأخطاء الكتابية التي وقعت في بعض الأبيات كقوله:(
 شَلَلٌ  فشـىَ ،  وسرت  بهم أ دْ واءُ    واكَلوا  متفرقّين .. وهدّ هم     وتَ 

 )2ـا " يفشو فكتبها بالياء أو الألف المقصورة .(شحيث أخطأ في كتابة " ف  
 حوية أغلب الظن أن السبب يرجع إلى كما وقعت في شعر العوف بعض الأخطاء الن      
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الضرورة الشعرية ، أو إلى السهو وعدم التنبُّه لها وقلّة المراجعة ؛ ومن شواهدها ما جاء في قوله 
) :3         ( 

يُّ  نفس المؤمن  ا لمترنـِّمأَ عَرَفتَ فيه ا لج       ودَ وهْوَ أخُ العلا          ونجَِ
مــن الأسمــاء الخمســة أو الســتة وترُفــَع بالــواو ؛ ويــدلّ علــى  حيــث رفــع " أخ" بالضــمة وهــي   

 السهو وقلة التنبُّه فيه عدم إفسادها للوزن مع الواو إذا قال : " أخُو العُلا " ؛
  ) 4ومثل ذلك ما وقع في قوله : (  

 وأخاكمو  شيخُ العروبة (فيصلٌ)           قا د السفينةَ  وفقَ َ�ْجٍ  أَ قـْوَ مِ       
و" في البيــت بالــواو لأ�ــا معطوفــة علــى " أبوكم ــ فجــاء بـــ " أخــاكمو " منصــوبة وحقُّهــا الرفــع  

 السابق وهو مبتدأ . وهو بالقطع سهو من الشاعر .
 )5ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله : (

 م ا لمجد .. لا مالاً ولا نَشَبـاَ بالفوز مرتبةٌ        في سُلَّ :اسمَعي ، مأْ رَبي قلتُ 
صب " مالا ونشبا " على  تقدير فعل محذوف نحو: لا ابتغي ، أو لا أريد ونحوهمــا ؛ حيث ن  

أمــــا بنــــاء البيــــت فموضــــعهما الرفــــع بالعطــــف علــــى " مرتبــــة " الخــــبر ، والعــــاطف هــــو " لا " ؛ 
 مأربي بالفوز مرتبةٌ لا مالٌ ولا نشبٌ .والتقدير : 

 ومثل هذا ما جاء في قوله من القصيدة نفسها : 
 تسمو  بها ا لنفسُ .. لا  زَهْواً ولا لَقَبا   ـةٌ   في الأمجا د مسأ لالمراتبَ  إ نّ    
 والوجه بالرفع فيهما شأن الكلمتين السابقتين .   
علــى الأفعــال المعتلـّـة الآخرباليــاء أو الناقصــة الــتي  كذلك يجد القارئ لشعرالعوف جــرأة ظــاهرة     

 فينصب أو يجزم ما يستحق النصب أو  كان لا يلتزم بمواقعها الإعرابية الصحيحة ،
 ـــــــــــــ
        .  62سنابل الحنين ) 3(              ) اللسان: فشو  .2(           . 31) هالات الضياء1(
 .  58 ) نفســه 5(       .    41) هالات الضياء 4(

لأحيــان كمــا في الجــزم ، بــل كــان يتســاهل في ذلــك كثــيرا خضــوعا للضــرورة الشــعرية في أغلــب ا
 )1قوله : (

 وا لمجدُ ما أغلاه..! إ ن  تسمـو  به         غُرَرُ ا لصبا �  في حمَِى  صِبيـا نِ 
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الــواو . ولا يــبرئّ    فقــد وقــع الفعــل" تســمو" فعــلَ شــرط واجــب الجــزم وعلامــة جزمــه حــذف   
ة علــى لغــة " ألم الشــاعر مــن هــذا الخطــأ إلاّ إذا كــان يقــدّر الحركــات الإعرابيــة علــى حــرف العل ــ

 ) 2�تيك " أو على الضرورة في قول الشاعر : (
 مِي         بما   لا قت  لبَونُ  بني  زيـا دِ ؟ � تيك  والأ نـباءُ  تـَنْ    أ لمْ 

نْ " هنا مصدرية �صــبة للفعــل المضــارع بفتحــة مقــدرة للضــرورة ، أو على أنه يمكن اعتبار " أ  
 . على لغة " ألم �تيك " السابقة

 ) 3ومن شواهد هذا الخطأ ما جاء في قوله : (  
 ودِ ى  بغير ا لسؤْدَ دِ  ا لمعـه ـوا حْفَظْ وصيَّةَ جدِّ كَ  المُُ◌ـثْلىَ  ولا          تَـرْضَ 

 .  ؛ ولو استبدل به لفظ " تقبل" لأصاب " الناهية زم بـ "لافع " ترضى" وحقُّه الجحيث ر  
 )4ومن هذه الأخطاء ما وقع في قوله : (

 ا هُ  نْسَ  لا  أ نسىَ  رحيقَ  جَنهِ           أو  أَ نْسَ  لا  أَ نسىَ  عبيرَ طيُوبِ إ نْ  أَ     
شأنه شأن فعل    فقد أبقى الرفع على جواب الشرط " لا أنسَى "، وحقه الجزم بحف الألف  

مردّ   )  وأغلب الظن أن 5الشرط السابق له . وقد كرّر هذا الفعل في قصيدة " هامبورغ ".(
لكو�ا �فية فقط ، وعدم تنبّهه هذا الخطأ السهو والاعتقاد بأن " لا " السابقة له لا تجزم 

هم منهم .ومن  فيه كثير من الناس ؛ وهو و  لوقوع الفعل جوابا للشرط الجازم . وهذا الخطأ يقع 
 )6هذه الأخطاء النحوية قوله : (

 حقِّ  د يني ، لم  يَـرُعْنِ  عِنــا دُ    عن   إلى الشها د ة ذ ائد ا       وأ �  أَ توقُ 
حيث أسقط " الياء  الضمير" من " يرعني " بغير وجــه حــق للضــرورة الشــعرية ، مــع أنــه كــان   

 لمضارع " يروع " .يمكنه التخلص منها باستعمال " لا " النافية وا
 ـــــــــــ
يـي محتـح: ومـا بعـدها،  1/76ن مالـك ) ابن هشام:أوضح المسالك علـى ألفيـة ابـ2(.   58)  همس الغروب  1( 

               . 83) خمائل الطيب 4(             . 196) همس الغروب 3(       .      1/76الدين، 
               .  63) همس الغروب 6(    . 90  نفســه ) 5(

 )1ومن تلك الأخطاء النحوية أيضا ما جاء في قوله : (  
لات الغزلْ           وحديثُك  الورديُّ .. أحلَى مــن عســلْ حيــث أفــرد عيناك  ترفلُ في ابتها  

 " ، وحقُّه التثنية " ترفلان " .  الفعل " ترفل " مع المثنىّ " عيناك



 331 

ــاع ا         ــالم الإيقـ ــاءت معـ ــذا جـ ــن خـــلال وهكـ ــة مـ ــاهره المتنوعـ ــوف ومظـ ــوي في شـــعر العـ للغـ
امات اللغويــة الجيــدة والجديــدة ، وظــاهرة الأقســام الــتي انقســم إليهــا الموضــوع وهــي " الاســتخد

التكريـــر لـــبعض الأبيـــات والعبـــارات والألفـــاظ المفـــردة الـــتي وجـــد في تكريرهـــا فائـــدة لغويـــة وفنيـــة 
ئد وأغراض معنوية واضحة، كمــا وجــدت عنــده ومعنوية . كما استخدم " التصغير" لتحقيق فوا

لمناســبة أو الضــعيفة ومنهــا الأخطــاء بعض الاستخدامات اللغويــة الفاســدة أو الخاطئــة ، وغــير  ا
النحويــة ، وبعــض الأخطــاء الكتابيــة ؛ وغــير ذلــك مــن الاســتخدامات اللغويــة المتنوعــة ؛ وهــي 

 أصــولها النحويــة أو اللغويــة ؛ كمــا أ�ــا أخطاء قد تُـرَدُّ إلى تساهل الشــاعر في ضــبطها وردّهــا إلى
رّعهم في ضــبطه وتصــحيحه ؛ وإن كانــت يمكــن أن تكــون ممّــن تَـوَلــَّوْا إعــداد شــعره للطباعــة وتس ــ

المسؤولية تقع أولا وأخيرا على الشاعر في نظر الباحثين والدارسين خاصة وأننا لم نخُْبرَْ بمــن تــولىّ 
 . الطباعة والتصحيح

وف اللغوي في شعره ساد ته الســهولة وتجنـّـب التكلــف واســتخدام الألفــاظ كما أن منهج الع    
ــع ــه الشــــــــــــــــــــ ــل معجمــــــــــــــــــــ ــا جعــــــــــــــــــــ ــة ممــــــــــــــــــــ ــير ؛ الغريبــــــــــــــــــــ ــد كبــــــــــــــــــــ ــعا إلى حــــــــــــــــــــ    ري متواضــــــــــــــــــــ

وربما كان ذلك لاشتغاله بالصــحافة وســيطرة الأســلوب الصــحفي علــى لغتــه وشــعره ؛ وهــو      
ــة والغرا ــة والفخامــ ــد والجزالــ ــية أســــلوب لا يميــــل إلى التكلــــف والتعقيــ ــة والوحشــ ــل إلى بــ ، بــــل يميــ

ــورها اللغ ــط صـ ــاني في أبسـ ــى توصـــيل المعـ ــادر علـ ــهل القـ ــيط السـ ــلوب البسـ ــة أو اللفظيـــة الأسـ ويـ
 البعيدة عن الإغراب والتكلف .

 ـــــــــ
 . 109) هالات الضياء 1(
 
 
 
 

 )) ((   توصيف عام لمنهجية العوف في نظم الشعر                    
سابقة المفصلة لشعر بشــير العــوف يمكــن اســتنتاج بعــض الخصــائص الــتي من خلال الدراسة ال  

 ص جيدة أم غير جيدة .امتاز بها شعره سواء أكانت خصائ
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وأول ما يمكن أن يلاحظ في هذا الجانب ما يتصل بمنهجه في نظم الملاحم أو المدائح النبوية   
وقلة أبياتها . وهذا قد يعني أنه  ؛ ذلك أن القارئ لتلك القصائد المحدودة يدرك فيما وراء قلتها

ب الــتي تقــوم عليهــا الملحمـــة لم يكــن يملــك نفســا شــعر� ممتــدا قــادرا علــى تغطيــة مختلــف الجوان ــ
بحيــث يتناســب ومنهجيــة الملاحــم أو الإليــاذات الإســلامية شــأن كثــير مــن الشــعراء أمثــال احمــد 

 محرم وعبد الحميد الخطيب وأحمد قنديل وغيرهم  .
 ذلك  امتاز شعر العوف بخصائص من أبرزها : فيما وراء   
لفكــــري أو التــــأملي في طــــرح القضــــا� ـ الســــهولة والبســــاطة والوضــــوح والبعــــد عــــن الإغــــراق ا   

 المتنوعة التي يناقشها أو يعرض لها .
ـ  قصــر الــنفس الشــعري عنــده ، ممــا جعلــه يميــل علــى الخماســيات والقصــائد القليلــة العــدد ،   

 طويلة .وندرة القصائد ال
ـ  عـــدم التكلـــف في اســـتخدام الألـــوان البديعيـــة وفنـــون البلاغـــة حيـــث كـــان يســـتخدم منهـــا مـــا  

 فو على السطح ، ولا يجهد نفسه وشاعريته في الغوص عليها وتوظيفها .يط
لفــاظ الجزلــة أو الفخمــة  فضــلا عــن الغريبــة الــتي تتطلــب جهــدا لفــاظ وتحاشــي الأـ  ســهولة الأ 

ا واســتخدامها ؛ ومــن هنــا فــلا يكــاد القــارئ لشــعره يعثــر علــى لفــظ يدفعــه ظاهرا في الإحاطة به
 عرف على معناه .لاستعانة بالمعاجم للت الىإ
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 ـا تـمـة  :ـ  ا لخ                                 
 

 أودّ هــذه الرحلــة الــتي قطعتهــا مــع الشــاعر بشــير العــوف والــتي اســتمرت عــدة ســنوات  �ايــةفي   
 .خطوطها وملامحها التي انتهيت إليها  أن أرصد أبرز

ــاعرية العـــوف مـــع الخطـــوط الأولى    ــة في شـ ــان فقـــد ابتـــدأت الرحلـ ــه عنـــدما كـ ــن بـــواكير حياتـ مـ
ة بدمشــق ، ثم لم يلبــث أن تحــوّل زوري ــّيشارك والده العمل في التجارة في إحدى المحــالّ بســوق البَ 

" المنــار" تيمّنــا بالمنــار الــتي كــان عنه ليمارس العمــل الصــحفي مؤسســا جريــدة خاصــة بــه أسماهــا 
ل تفســيره الكبــير المســمى " يصــدرها الســيد رشــيد رضــا تلميــذ الشــيخ محمــد عبــده الأثــير، و�ق ــ

المنار" أيضا ، كما مــارس الكشــافة منــذ بــواكير حياتــه ، وكــان أحــد مؤسســي النشــاط الكشــفي 
 جــالر يمة مع كثير من في سورية ، وكانت له علاقة حم كان له نشاط إسلاميفي سورية ، كما  

عصــر صــلات . كــذلك كانــت تربطــه بعــدد كبــير مــن أعــلام الأمــة ورجــالات الالتيــار الإســلامي 
وروابط وثيقة ؛ وربما كــان مــن أهــم مــا يميـّـز شخصــية العــوف أنــه لم يكــن صــاحب مبــدأ سياســي 

وراء بــروز مبــدأ معين ، أو ذا اتجاه فكري محدد فيما وراء الانتماء الوطني العام ، وربما كان هذا 
، ويقطع  التسامح الديني والبعد عن التشدد والتعصب الديني الذي يفسد العلاقات بين الناس

الــروابط بــين الطبقــات في المجتمــع . وقــد تجلـّـى هــذا الموقــف أو المبــدأ في أكثــر مــن مجــال : المجــال 
أخـــرى كمـــا الـــديني والصـــراع الـــديني بـــين مختلـــف طبقـــات المجتمـــع مـــن مســـلمين ونصـــارى وملـــل 

أكدت ذلك محاضرته " التعاون والتعــاطف بــين المســلمين والمســيحيين " ؛ وكــذلك بــين طوائــف 
رين والميســرين " الــذي تبــنىّ فيــه موقفــا ا عَســّ

ُ
لمســلمين في كتابــه الضــخم " تعــاليم الإســلام بــين الم

على سواها . وربما  تيسير� بالغا وهو يرصد آراء الفقهاء المسلمين مختارا آراء الميسرين ومؤثرا لها 
فاع كمــا تبــنىّ الــدكان من هذا القبيل رفضه لمنهج الإرهابيين منكرا عليهم ادّعاءهم الأصــولية ؛  

مؤبنّــوه في كثيرمن مؤلفاته ومقالاته التي كتبهــا وأشــاد بهــا عن الإسلام  ومنهجه القويم "الوسط" 
 .في ذكراه السنوية الأولى

في الأدب والصــحافة والسياســة والــدين بلغــت زهــاء كــذلك وضــع عــددا مــن المؤلفــات المهمــة   
لإذاعية التي نشرها في كثير من الصحف عشرين كتابا ، فضلا عن آلاف المقالات الصحفية وا

 العربية والإذاعات العربية والأجنبية .
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ســـرد المؤلفـــات الـــتي كتبهـــا الشـــاعر العـــوف مقدمـــة لهـــا ونتيجـــة لهـــذه الجهـــود الضـــخمة رأيـــت   
جدا خشية الإطالــة ، ولأن كثــيرا منهــا يتطلــب دراســة واســعة أرجــو أن تتــاح لي بتوصيف موجز  

  .فرصة إنجازها إن شاء الله
ــعره ؛    ــا العـــوف شـ ــم فيهـ ــوعات الـــتي نظـ ــم الأغـــراض أو الموضـ ــاني عرضـــت لأهـ وفي الفصـــل الثـ

 رعني والش ــــالوجــــدا رعش ــــالــــديني و" ال رعغــــراض أو الموضــــوعات خمســــة " الش ــــوكانــــت هــــذه الأ
" ؛ وحرصت على رصد أهم  ةالأدبير الاجتماعي والقضا� عالقومي والوطني والش وأ  السياسي

ــا ــا ؛ ففـــي الش ـــد الخالملامـــح والأبعـ ــة بكـــل موضـــوع منهـ ــائده الـــتي  رعاصـ الـــديني استعرضـــت قصـ
نظمهــا في المناســبات الدينيــة :الاحتفــالات بالمولــد النبــوي الشــريف والهجــرة النبويــة ، ووجــدت 

ول الاستذكار لأبرز وأهم أحداث السيرة النبوية دون الخوض في التفاصــيل أفكاره فيها تدور ح
علــى اقتنــاص العــبر المتاحــة فيهــا ، حريصــا علــى توجيــه المســلمين للإفــادة  التاريخيــة الدقيقــة مركــزا

 منها وتصحيح أوضاعهم المنحرفة في ضوئها ؛
مــن القضــا� والأفكــار الــتي  كمــا ظهــرت الآثار الدينيــة في بعــض قصــائده الــتي طــرح فيهــا كثــيرا    

 نينة والسكينة .كانت تشغله ، وفي حديثه عن الصلاة والعبادات التي تحقق للمسلم الطمأ
ولكــن لــيس بالمفهــوم الشــائع عنــد  ب اللهينية التي وجدت عنده مــا يتصــل بح ــومن الأفكار الد  

 م المطمئنة .الصوفيين ، بل أبسط من ذلك بكثير مما �لفه عامة الناس ويدركونه بقلوبه
أفرطــوا في علــى أنــه في المــدائح النبويــة كــان يختلــف كثــيرا عــن غــيره مــن شــعراء المــدائح الــذين   

العروض التاريخيــة واســترجاع أحــداث الســيرة منــذ النشــأة وحــتى آخــر لحظــة ومــا واكبهــا مــن بــدع 
مــن  الوجــداني عرضــت لغرضــين  رعش ــ. وفي الممــا لم يعــرض لــه فيهــاوأخبــار وأحــداث وغــير ذلــك 

 أغراض الشعر وهما الغزل والرثاء ؛
غزل مــن مثــل الحنــين والشــوق والوجــد ففي الغزل حاولت أن أحدد أبرز الملامح التي ترتبط بال  

 والمعا�ة والعذاب والهجر ، ووصف بعض مظاهر الجمال في الحبيبة وغير ذلك ؛
رَ مـــرض في ريعَـــان شـــبابه إث ــــْ وفي الـــرثاء رأيـــت عنايتـــه الفائقـــة بـــرثاء ابنـــه منـــذر الـــذي فــــجُِع بـــه  

ين مقطوعــة وقعــت في مــن عمــره ؛ وقــد رثاه في إحــدى وعشــر  َ عشــرة َ عُضــال ولمــا يجــاوز الســابعة
زهاء مائة بيــت فقــط واســتغرقت زهــاء شــهرين ؛ فكأنــه كــان يرثيــه علــى �ر هادئــة جــدا تجــردت 
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ــزن العمي ـــ ــى الـــدفين والحـ ــيج ، وفاضـــت بالأسـ ــل والضـــجيج والعجـ ــراخ والعويـ ــن الصـ ق والتـــأثر مـ
 الهادئ !

غتالتــه السياســة ثم كانت مرثيته للشهيد عبــد الــرحمن الشــهبندر أحــد الزعمــاء الــوطنيين الــذي ا  
الحمقاء ؛ وكان هذا الزعيم من أهــم الشخصــيات الــتي كانــت تربطــه بهــم علاقــات حميمــة ، وقــد 

ت بالأمــة الســورية إبّان صــراعها 
ّ
مــع الاســتعمار الفرنســي تأثر بالغ التأ ثــر بهــذه الفجيعــة الــتي ألمــ

 .لنيل الحرية والاستقلال  ، ولذلك جاءت مصبوغة بعاطفته القومية والوطنية 
الشعر السياسي وجدت مشاركات واسعة للشاعر العوف للتعبير عن كثير من الأحداث   وفي  

 التي كانت تمرّ بسورية في تلك المرحلة ؛ وهذا أمر طبيعي بصفته أحــد رجــال الصــحافة البــارزين
آنذاك ، وكــان لزامــا عليــه أن يشــارك في تجليــة كثــير مــن أحــداث الــوطن والأمــة . كمــا شــارك في 

 الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت إبّان وجدوده في لبنان منفيّا من وطنه سورية . أحداث 
ولعــل موضــوع الوحــدة بــين ســورية ومصــر كــان علــى رأس الموضــوعات الــتي شــغلته لأكثــر مــن   

ــه الصـــحفي وهمومـــه الوطنيـــة ، ولاعتبارهـــا مـــن أهـــم ســـبب أهم ــا تحـــت دائـــرة اختصاصـ هـــا وقوعهـ
 نسبة للأمة العربية عامة والشعب السوري خاصة .القضا� المصيرية بال

علــى أن العــوف / الشــاعر لســبب لا نعلمــه تجاهــل كثــيرا مــن الأحــداث المهمــة والمصــيرية في   
اختصاصــه الصــحفي وهمومــه القوميــة وعلــى رأســها  الــوطن العــربي الكبــير بــرغم وقوعهــا في دائــرة

 فية وأدبية وشعرية .ثورة الجزائر التي كانت جديرة منه بوقفات طويلة صح
وقــد حظيــت الانتفاضــة الفلســطينية بمــا لم تحــظ بــه الثــورة الجزائريــة فانتزعــت بضــعة أبيــات مــن   

مــا تنازعتهــا مناســبتان قصــيدة تنازعهــا ديــوا�ن همــا " همــس الغــروب " و" خمائــل الطيــب " ، ك
ى رمضــان " ، أو : ذكرى مولد الرسول صلى الله عليــه وســلم ، وذكــر   مختلفتان لا تجتمعان ابدا

من وحي رمضان . فضلا عن تاريخيهما المتباعدين اللذين يفصل بينهما زهاء أربع وأربعين سنة 
! 
ن يمــدح بهــا بعــض كما تمثل جانب من شــعر العــوف السياســي أو القــومي في مدائحــه الــتي كــا   

 لمدح .  وقد عالجتها في قسم االزعماء العرب ؛ وكان أبرزها المدائح السعودية .و  الملوك 
ر بعضه حول محور العلاقات الاجتماعيــة الــتي كانــت ادعنده ، فقد  الاجتماعي    رعالش  أما    

اعية التي  حول بعض القضا� الاجتم قاء والإخوان ، كما دار جانب منهتربطه بغيره من الأصد
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كانت له فيها تأملات واعية ؛ ففي إطار العلاقــات الاجتماعيــة كــان العــوف يســتجيب لكافــة 
المناســبات العائليــة فيــنظم فيهــا شــيئا مــن الشــعر للتهنئــة ؛ كمــا كــان يطــرح في أحيــان كثــيرة رؤاه 
 وأفكــــاره الاجتماعيــــة في أثنــــاء علاجــــه لــــبعض القضــــا� والمظــــاهر الاجتماعيــــة الــــتي رصــــدها في

 المجتمع .
الأدبيــة الأدبي تناول قضية الحداثة الــتي أخــذت تحتــلّ مكــا� فســيحا في الأوســاط وفي الجانب    

و الفــني والفكــري ؛ وقــد أعلــن العــوف حربــه عليهــا ودعــا إلى رفضــها أالمعاصــرة بشــقيها الأدبي 
لعقائــد ، وكــذلك يه دعوة أو حركة تدعو إلى الهدم وتتبنىّ تدمير الأصــول الثابتــة مــن األأ�ا في ر 

صــيلة . تــدعو إلى القضــاء علــى أصــول البلاغــة الراســخة بهــدف القضــاء علــى الأمجــاد العربيــة الأ
وفي هذا الصراع مع الحداثة يكشف عن رفضه لهــا جملــة وتفصــيلا مبينــا رأيــه في الشــعر الحقيقــي 

، متشككا في ومفهومه للفكر السليم ورسالته في الحياة ؛ كما يعلن موقفه من النقد ورفضه له 
 ادّعاء بعضهم قبوله واستطابتهم إ�ه .

نيــة لشــعر العــوف وقســمته إلى قســمين رئيســين أما الفصل الثالث فقــد خصصــته للدراســة الف   
همــــا " الشــــكل والمضــــمون " ؛ وفي قســــم " المضــــمون " عرضــــت لأهــــم الأفكــــار التقليديــــة الــــتي 

ءهــــم ، كمــــا عرضــــت لأهــــم الآراء اســــتلفها الشــــاعر مــــن غــــيره ، واحتــــذى فيهــــا منــــاهجهم وآرا
 .  والأفكار الجديدة التي تخص الشاعر وحده ، ولم يعتمد فيها على غيره

كمــا تناولــت في  هــذا القســم " العاطفــة والتجربــة الشــعورية " الــتي كانــت وراء إبــداع الشــاعر ، 
ه لم تكن والتي يفُترَض فيه أن يكون عاشها وعايشها قبل عملية الإبداع . وقد رأيت أن عاطفت

نــة على مستوى واحد ، كما لم يكن تأثــره بالأحــداث الــتي عــبرّ عنهــا متســاو� ، بــل كانــت متباي
تباينا شديدا ، كمــا أن المناســبات التقليديــة الــتي شــهدت إبــداعا كثــيرا أو قصــائد كثــيرة في مجــال 

ت تشــهد المدح بالذات ، كانت تغلب عليها التقليدية والفتور ، في حــين كانــت بعــض المناســبا
 مــا جســدته مراثيــه لابنــه فــورة واضــحة في العاطفــة واســتجابة كبــيرة للتجربــة الشــعورية علــى نحــو

منذر مثلا ، ومرثيتــه للشــهبندر ، وكــذلك رثاؤه لأطفــال عــامودة المحترقــين . كمــا كانــت عاطفتــه 
انيـــة القوميـــة أو الوطنيـــة قويـــة في قصـــائده الـــتي نظمهـــا بمناســـبة الانفصـــال وأحـــداث الحـــرب اللبن
مــا ، وغيرها . كما كانت عاطفته الدينية في قصائد المولــد النبــوي والهجــرة النبويــة فــاترة إلى حــد 

ولم تكــن بقــوة ســابقاتها حيـــث غلبــت المناســبة عليهــا وتحكمـــت فيهــا . كــذلك كانــت عاطفتـــه 
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ح الاجتماعية التي أنتجــت كثــيرا مــن قصــائد التهــاني في مناســبات الــزواج وغــيره فــاترة لســيطرة رو 
المجاملـــة عليهـــا . ومثلهـــا المناســـبات الرسميـــة في قصـــائد المـــدح الـــتي وجههـــا إلى عـــدد مـــن الملـــوك 

لزعماء وكبار الشخصيات ، فقد جاءت العاطفــة فيهــا فــاترة لمــا ســادها مــن تقليديــة مســرفة ، وا
 ومجاملة ظاهرة .

ــيدة في شـــعر العـــوف ورأيـــت ســـيطرة الشـــك   ل وفي قســـم " الشـــكل " عرضـــت لأشـــكال القصـ
التقليدي العمودي عليه ، حيــث إنــه لم يحــاول تجريــب الشــكل المســتحدث أو الحــر الــذي شــهد 

ا مخلصــا للشــكل المــأثور ، وإن شــهد فورتــه وان تشــاره الواســع بــين أغلــب الشــعراء ، بــل ظــل وفيــّ
شــيئا قلــيلا مــن التطــور مــن حيــث عــدد أبيــات القصــيدة ، حيــث وجــدت عنــده قصــائد طويلــة 

حرص على النظم المحدود في خماسياته التي بناها علــى خمســة أبيــات عــالج وأخرى قصيرة ، كما 
ــا  ــدفيهــ ــارا محــ ــا�  أو أفكــ ــد أ ُ قضــ ــا حيــــث اســــتغرقت  ـْغ ــــودة . وقــ ــراء بالغــ ــكل إغــ ــذا الشــ ريَِ بهــ

 الخماسيات جزءا كبيرا من شعره . 
الأعــم على أن أبرز ما ميّز الشاعر في شعره العمودي حرصه على وحدة القافية في الأغلــب    

 مــن قصــائده وعــدم ميلــه إلى المقــاطع المتنوعــة القــوافي في القصــيدة الواحــدة الــتي مارســها أغلــب
 شعراء العصر منذ مدرسة الديوان وجماعة أبولو .

ثم وقفــت عنــد قضــية العنونــة في شــعره ، ورأيــت أن عنــاوين الــدواوين ســادتها نزعــة رومانســية   
داخليــة فيهــا يســودها التعمــيم والتــداخل والبعــد عــن ظاهرة ، في حين جاءت عناوين الأقســام ال

 التحديد .
حــى آخــر ، وكانــت تخضــع لمــنهج دقيــق حيــث جــاءت أمــا عنــاوين القصــائد فكانــت تنحــو من  

 على نوعين :  
نــوعٌ يكــون العنــوان فيــه لفظــا أو جــزءا مــن أحــد أبيــات القصــيدة ، البيــت الأول أو أي بيــت  

 ع القصيدة وفكرتها الأساسية   .آخر منها ، ونوع مستوحًى من موضو 
قســام فضــلا عــن عنــاوين ومهما يكن فقد اختلفت عنــاوين القصــائد عــن عنــاوين الأ           

الـــدواوين اختلافـــا كبـــيرا وملحوظـــا ، كمـــا امتـــازت عنـــاوين القصـــائد بالوضـــوح والتحديـــد ســـواء 
ت أيــةَ كلمــةٍ في أي بيــت مــن أكانت العناوينُ أولَ كلمة في المطلــع ، أو أيــةَ كلمــةٍ فيــه ، أم كان ــ

أن الشــــاعر في أبيــــات القصــــيدة ، أم كــــان العنــــوان مســــتوحىً مــــن موضــــوع القصــــيدة ؛ والحــــق 
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عناوينه المستوحاة كان دقيقا وواعيا لدلالاتها ومقاصدها الــتي يقــف علــى رأســها رغبتــه في لفــت 
 الأنظار إليها ، وإظهارهِا في صور مناسبة .

ت أن أتبـــينّ مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن قـــيم جماليـــة ؛ كمـــا أن مطالعـــه وفي كـــل هـــذه المطـــالع حاول ـــ  
يديــة والمطــالع الإنشــائية : الأمــر والطلــب والنهــي والاســتفهام ترددت ما بين المطالع الخبريــة التقل

والنداء ،كما وُجِدت بعضُ المطالع المختلطة التي اشتملت على أكثرَ من نوع من تلك الأنواع  
المطلــع  أو غــير ذلــك ممــا كــان يثــري جمــال اء ، أو النهــي والطلــب ،كــالجمع بــين الخــبر والإنش ــ

 ويرتقي به بشكل ملحوظ .
تعددت أنواع المطالع في شعر العوف وتنوعت ، فكان منهــا الاســتفهام ، وكــان منهــا وهكذا    

الأمــر والطلــب والنهــي ، وكــان منهــا النــداء ، فضــلا عــن المطــالع التقليديــة العاديــة الــتي تصــور 
 ند إنشاء القصيدة ، والمعاني التي تتردد في صدره ويريد التعبير عنها .حالته ع

طالع الإنشائية أكثر من المطالع الخبرية التقليدية في القصائد الرسميــة لمــا وقد كانت عنايته بالم   
 الأنظار إلى ما سيلقي عليهم .لفت ترتبط به من ضرورة توجيه الأذهان و 

ــاء    ه في بنـ ــَ ــا ثم تتبّعـــت منهجـ ــابع أفكارهـ ــبا وتتـ ــوّا مناسـ ــا نمـ ــه علـــى نموّهـ ــيدة ومـــدى حرصـ القصـ
الطــوال علـــى اعتبــار أن الخماســيات بطبيعتهــا تتنـــاول وترابطهــا مــن خــلال نمـــاذج مــن قصــائده 

فكرة محدودة ، أو قضية جزئية يعالجها الشاعر في حيّز محدود من الأبيات بحيث لا تكاد تقبل 
 قت نفسه الترابط أو التلاحم .الاستطراد والتشتت ، وتفترض في الو 

متســق أو متنــام بشــكل وجــدت القصــائد الطويلــة تنمــو نمــوا غــير مطــرد ولا  وفي هــذا الجانــب  
دقيــق ، بــل تــتردد الأفكــار وتتغــير مواضــعها دون أن يفطــن إليهــا بســبب اعتمادهــا علــى وحــدة 

نمــوّا طبيعيــا متناســقا البيت أو الأبيات القليلة ، بخلاف الخماسيات التي يفــرض عــددها المحــدود 
ــيس عـــددا ــدد اعتبـــاري ولـ ــة عـ ــدد خمسـ ــز�دة أو النقصـــان لأن العـ ــر� أو  وإن كانـــت تقبـــل الـ فكـ

 . شأن الرباعيات وغيرها موضوعيا محددا
 محاولــة تحديــد شــيء مــن أبعادهــا الجماليــة ، وإن لم تكــن كــذلك كانــت لي وقفــة عنــد الخــواتم   

لا عــن العنايــة البالغــة بهــا . فلــم تكــن عنايــة الشــاعر علــى مســتوى المطــالع  كثــرة أو تنوعــا ، فض ــ
 في غالبيتهــا عاديــة لا تاحياتها ، حيث كانــت الخــواتموافت  قصائده كعنايته بمطالعهاالعوف بخواتم
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تلفت النظر ، ولم يكن يتهيّأ لها ويستجمع قواه ومواهبه الشعرية على النحو الــذي كــان يمارســه 
 .   لة واضحةفي المطالع ؛ مما جعلها قليلة ق

ا عنــد عرضــت لمفهــوم الصــورة وتعريفه ــأو تشــكيلها وفي موضــوع الصــورة الفنيــة وعمليــة بنائهــا   
نفر مــن البــاحثين والنقــاد ، ثم أخــذت أتبــينّ معــالمَ الصــورة في شــعر العــوف وأنواعَهــا ، فوجــدت 

ــيف إليه ـــ ــدماء ، و�درا مـــا كـــان يضـ ــتي اســـتعارها مـــن القـ ــا التقليديـــة الموروثـــة الـ ا شـــيئا مـــن منهـ
صــت العناصر الجمالية ، ثم وقفت عند بعض الصور الجديدة والجيدة التي أبدعها الشاعر، وحر 

علــى تحليــل طائفــة منهــا متبينــةً بعــضَ مظــاهرِ الجمــال فيهــا . ومــن دراســة هــذه الصــور والعــرض 
م التحليلـــي لنمـــاذج منهـــا تبـــين لي أنـــه أقامهـــا علـــى التشـــبيه والاســـتعارة ، والتشـــخيص والتجســـي

 اللذين يقومان على الاستعارة  مما أضفى عليها قدرا واضحا من الجمال والروعة . 
ت بعض صوره على التشبيه المباشر حيث كان يحرص أحيا� علــى عقــد المقارنــة بــين كما بنُِيَ     

ــا . وكثــــيرا مــــا كانــــت  ــزا علــــى أهــــم الصــــفات الــــتي يراهــــا مشــــتركَةً بينهمــ المشــــبه والمشــــبه بــــه مركــ
التقليديــة الموروثــة تســيطر علــى صــوره التشــبيهية حيــث كــان يجــد ســهولة ويســرا في التشــبيهات 

 يصنع منها صوره .استدعائها في شعره ل
كذلك ظهر حرصه على تنويع أساليب التصوير وعدم الاكتفاء بأسلوب واحــد منهــا؛ فقــد       

تمــد الاســتعارة طريقــة كان يلجأ أحيا� إلى التشبيه بأنواعه وأقسامه المتعددة ، وأحيا� أخرى يع
ــير وت ــى التعبــ ــدرتها علــ ــوفيرة ، وقــ ــويرية الــ ــا التصــ ــتغلا طاقاتهــ ــوير مســ ــرى للتصــ ــاني أخــ ــيل المعــ وصــ

المقصودة . كما استخدم الكناية للغرض ذاته ؛ وإن كانت قليلة و�درة . كما كان يحرص على 
للغــة وســيلة اســتعمال أكثــر مــن صــورة في البيــت . وكــل هــذا قــد يعــني أن العــوف كــان يــرى أن ا

 تــبرز  مهمــة وأساســية مــن وســائل التصــوير الفــني ، وقــادرة علــى تقــديم تشــكيلات فنيــة عديــدة
 المعاني والأفكار التي تدور في خاطره في صور جمالية مؤثرة .

ثم وقفت عند " الإيقــاع العروضــي" في شــعره ، ووجدتــه إيقاعــا محــدودا جــدا لا يكــاد يتجــاوز   
اتخذه إيقاعا عاما لشعره حتى إنه لم يستخدم غــيره مــن الأوزان ســوى إيقاع الوزن الكامل الذي 

زالتســعَ عشــرةَ قصــيدة ، والطويــل الــذي لم يجــئ في غــير خمــس البســيط في عــدد محــدود لا يتجاو 
قصائد سادها الاضطراب الواسع الــذي أفســد إيقاعهــا إفســادا بالغــا حــتى خُـيــِـلّ إليّ أ�ــا كانــت 

ســتوي قريحتــه ، وتســتحكم شــاعريته ثم لم يــنظم بعــد ذلــك شــيئا مــن بدا�تـِـه الشــعرية وقبــل أن ت
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لنــادرة علـــى الســواء ، مخالفــا بـــذلك ســائر الشــعراء الـــذين الشــعر علــى ســـائر الأوزان الشــائعة وا
ــا ؛ أمـــا اســـتخدامه  ــائعة والمشـــهورة منهـ ــيرا منهـــا خصوصـــا الشـ ــوا في الأوزان واســـتخدموا كثـ نوّعـ

مــن قصــائده جــاءت علــى المجــزوء ، كمــا أنــه تــورّط في  للكامل فكان أغلبه للكامــل التــام ، وقلــة ٌ
ســتخدامه المشــطور والخماســي التفاعيــل ، وهمــا ممــا لم روضــية بالغــة في وزن الكامــل بامخالفــات عَ 

 يستخدمه الشعراء .
لإيقاع الموســيقي في واســتخدام العــوف وز� واحــدا في أغلــب شــعره يعــني محدوديــة أو أحُاديـّـةا  

يحاول إثراء الإيقــاع الموســيقي في شــعره باســتخدام التصــريع في قصــائده حيــث   لم  شعره . كذلك
من القصائد المصــرعة ؛ فقــد بلــغ عــدد القصــائد المصــرعة في  أكثرَ  صرعةِ الم غيرُ  جاءت القصائدُ 

عــدد غــير المصــرعة ثــلاثا وســبعين ومائــة قصــيدة  بلــغ وزن الكامل ثمانيا وثلاثين ومائة قصيدة ، و 
 . 
بعــض الأخطــاء العروضــية ، و بعــض أخطــاء القافيــة الــتي تســاقطت في شــعر  كــذلك رصــدت   

لــى الحشــو والتضــمين والضــرورات الشــعرية الــتي تفشــت فيــه  العوف ، وسردت بعض الشــواهد ع
. 
وفي قسم " الإيقاع البلاغي " حاولت التعرف على بعض المحسنات البديعيــة الــتي وجــدت في   

والجنــاس والتقســيم وردّ العجــز علــى الصــدر مــن خــلال ســرد شعر العوف وهي الطبــاق والمقابلــة  
 ع .بعض النماذج موضحة ما حققته من جمال وإبدا 

وفي موضوع " الإيقاع اللغوي " عرضت لمنهج الشاعر في استخدام اللغــة وتوظيفهــا في شــعره   
ومــا كــان يســوده مــن ســهولة ويســر ووضــوح وبعــد عــن الإغــراب والتعقيــد والتكلــف مــع حــرص 

لامة ألفاظــه وصــحتها ؛ وقــد قســمت هــذا الموضــوع عــدة أقســام ، قســم عرضــت فيــه علــى س ــ
ية الجيدة سواء منها مــا جــاء في عنــاوين الــدواوين وبعــض القصــائد ، نماذج للاستخدامات اللغو 

ومـــا ورد في أبياتهـــا . وقســـم عرضــــت فيـــه بعـــض شـــواهد التكــــرار الجيـــدة الـــتي وردت في بعــــض 
ســـلوبية وغـــا�ت فكريـــة ؛ حيـــث كـــان التكريـــر �تي عنـــده قصـــائده ومـــا حققـــت مـــن جماليـــات أ

، كما كــان �تي أحيــا� دون أن يحقــق فائــدة تــذكر   أحيا� ليؤدّي وظيفة أو فائدة فنية أو فكرية
. 

 . وما حققت من فوائد معنوية وفنيةكما عرضت لنماذج من استخداماته للتصغير     
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ــعيفة      ــة الضـ ــد اســـتخداماته اللغويـ ــاء كـــذلك وقفـــت عنـ ــردت بعـــض الأخطـ أو الفاســـدة ، وسـ
الخطأ فيها وصوابها يه على مواضع ِ من شعره محاولة التنب اللغوية والنحوية التي تناثرت في مواضعَ 

. 
كما أن منهج العوف اللغوي في شعره ساد ته الســهولة وتجنـّـب التكلــف واســتخدام الألفــاظ     

؛ وربمــا كــان ذلــك لاشــتغاله بالصــحافة الغريبة مما جعل معجمه الشــعري متواضــعا إلى حــد كبــير 
إلى التكلـــف والتعقيـــد  وســـيطرة الأســـلوب الصـــحفي علـــى لغتـــه وشـــعره ؛ وهـــو أســـلوب لا يميـــل

والجزالـــة والفخامــــة والغرابــــة والوحشــــية ، بــــل يميـــل إلى الأســــلوب البســــيط الســــهل القــــادر علــــى 
 اب والتكلف .توصيل المعاني في أبسط صورها اللغوية أو اللفظية البعيدة عن الإغر 

ع علــى بقي أن أشير إلى أن هذه الدراسة التي أقمتها على شعر بشير العوف ، وبعــد الاطــلا  
ــام الدارســــين أبــــواب البحــــث ،  ــامي وأمــ ــه الأدبي المتنــــوع والغزيــــر، قــــد شــــرعت أمــ بعــــض إنتاجــ
وكشفت مجالات أخرى للدراسة ، حيث يمكن أن تكون مقالاته الصحفية أو الأدبية موضوعا 

اســة جامعيــة أخــرى بعنــوان " فــن المقالــة الصــحفية أو الأدبيــة عنــد العــوف " ؛ وقــد يكــون لدر 
مع مقالاته الكثــيرة الــتي كتبهــا في المنــار وغيرهــا مــن الصــحف المحليــة والعربيــة علــى ذلك دافعا لج

طــول حياتــه العلميــة الخصــبة ؛ ويمكــن كــذلك أن تؤخــذ مقالاتــه الإذاعيــة الــتي جــاوزت المــائتين 
لدراسة أخرى ؛ كذلك يمكن أن تكون مؤلفاته الأدبية موضوعا لدراسة أخــرى ؛ كمــا   موضوعا

 فإبــداع الرجــل وفــير  الــه القصصــية موضــوعا لدراســة أخــرى .. وهكــذا ..يمكــن أن تؤخــذ أعم
جيه الأنظار إليه ؛ أرجو الله أن يعينــني لأ�ــض أ� وزملائــي ومتنوع وجدير بالدرس والبحث وتو 

، وأن تتــاح لنــا برعاية أساتذتنِا العلمــاءِ الأجــلاء لدراسات العليا بهذا العبء  وزميلاتي في قسم ا
 المشروع العلمي إن شاء الله ؛؛ا فرصة إنجاز هذ

 وفق الله الجميع لما فيه خير اللغة العربية والأدب العربي والدرس الجامعي الأصيل ؛؛   
 وبعد ؛    
 أن أتقــــدم بخـــالص الشــــكر وعظــــيم التقــــدير فـــإنني لا يســــعني مــــرة أخـــرى وليســــت أخــــيرة إلاّ   

موا مــن مشــاق في مراجعــة هــذه لأســاتذتي الأجــلاّء علــى مــا أســدَوْه لي مــن فضــل ، ومــا تجش ــّ
الدراسة وإعداد ملاحظاتهم القيمة التي ستكون بالتأكيد محلّ عنايتي واهتامامي البالغين لتقــويم 

إن شــاء الله ؛ كمــا أعتــذر عــن كــل مــا خطــواتي التاليــة في مضــمار الدراســات الجامعيــة الأصــيلة 
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واتي الأولى علــى طريــق بدر من تقصير وقصور وخطأ غــير مقصــود ؛ فــأ� مــا زلــت أتلمــّس خط ــ
 البحث والدرس مستعينة بعطف أساتذتي وتوجيههم السديد وكرمهم النبيل ؛؛

 والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل ؛؛   
 الباحثة                                                          

 خليل أبو ذ�ب حنان بنت                                               
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 75                         ـ  شعر الغزل       1                            
 83       ر الحب والوجد والحنين       عـ  ش 2                           
 90     مظاهر أخرى                        ـ   3                           

    92                       ب ـ  شعر الرثاء                                  
 93      ـ رثاء منذر                           1                             
 106       ـ  رثاء الشهبندر                    2                             

               110  ثالثا  :  الموضوع السياسي                                             
 111    أ ـ  الشعر الوطني                                                    
 124    ب ـ  الشعر القومي                                                  

 124   ـ  الحرب اللبنانية                      1                              
 132  ـ  صدى الانتفاضة الفلسطينية          2                               

 137  ـ مظاهر أخرى                         3                              
 144                         تماعي     الاج رعرابعا :  الش                   

 145    ة               أ ـ  محور العلاقات الاجتماعي                        
 145    ـ العلاقات الأسرية                   1                              
 151     علاقات الإخوانية                ـ ال 2                              

 155                   عامة اجتماعية  قضا�ـ      ب                        
 163                       سوء رأيه في الناس   ج   ـ                          

 165         تأملات  في الحياة              د   ـ                            
 173           قضا� اجتماعية ذاتية           ـ  ـه                         

    175دبي                          خامسا  :   الموضوع الأ                      
 175من الحداثة                     ـ  موقفه1                               
 182              ه من الشعر       ـ موقف  2                               
 184كر/ الكتاب           ـ موقفه من الف  3                               
       185من النقد                     ـ موقفه    4                               
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 187الفصــل  الثــالث  :  الد راســة  الفنيــة                      
 187                                         لا  :  المضمون أو                    

 187كــار  والمعاني                         ـ  الأف 1                        
 192ـ  العاطفة ومقياس الصدق في التجربة الشعرية   2                        

 196                                  ثانيـا :  الشكــل                        
 ـ  أشكـال القصيدة :   1                     
 196ـ  الشكل القديم                                    أ                       

 199ـ  نظام  الخماسيات                                ب                     
 202القصيدة                               بنــاء    ـ 2                    

 202                                أ ـ  العنوان                                  
    202    ان                             ـ  بنيـة العنو   1                        
 204                وين             عناوين الدوا  ـ    2                        
 207             عناوين الأقسام                  ـ     3                        
     210   قصائد                         ـ  عناوين ال  3                        

 212   الجمالية                      ب ـ  المطالع وقيمتها                    
 214                               ـ  أنوةاع المطالع  1                         

   226                                ج ـ  نموّ  القصيدة                         
 232     ـم                          د ـ  الخواتــ                       
    237     الصورة                 بنــاء   رابـعـا  :                    

   241                دية             أ ـ  الصورة التقلي                        
 245   ديــدة                   ب ـ  الصورة الج                     
 253      اللغوي  للصورة           ج ـ  التشكيل                      

 261        اع  القصيدة             خامسـا :  إ يق                      
 261        ع العروضي                يقـا أ ـ  الإ                      

 263 ن                      ـ أخطـاء الوز   1                          
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 273          خطـاء القافية           ـ  أ 2                             
 281          الحـشـو                ـ   3                             

     284          التضميـن               ـ   4                              
   286               ـ  الضرورات الشعرية 5                             
 291                          القوافيي  ـ   6                             
   294                 وم ما لا يلزم   ـ  لز  7                             

 296           لإيقاع  البلاغي          ب ـ  ا                        
   296         يع  :                ـ  البد 1                             

   297             الطباق                1/1                             
 300                          المقابلة    1/2                              

 303                     الجناس       1/3                             
 304                         التقسيم    1/4                             
 307               محسنات أخرى   1/5                             

 309                     ـ  الإنشــاء 2                            
 310            ج ـ  الإيقـاع  اللغوي                          

         312 ة    استخدامات  جيــد ـ   1                             
   319 أريخ الشعري             ـ  الت 2                             

 320  ت متنوعة     ـ  استخداما 3                              
 322    امات ضعيفة   ـ  استخد 4                              
 328     ة ونحوية  ـ  أخطاء لغوي  5                              

 334              الخاتمـــــة                                 
                                 343             المصــاد ر والمراجع                              

 352              ـرست الموضوعات فه ــ                     
 فضلتمت  بحمد الله وتوفيقه وله المنة وال
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